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الحمد لله رب العالمين . قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ر جه الله :2 


فصل 


معجزات الانبياء وكرامات الاولياء 


د ي معجزات الانبياء الي هي آياتهم وبراهينهم کا سماها الله 
آيات وبراهين 4 . 

... وللنظار طرق في التمییز بينها وبين غيرها وني وجه دلالتها » أما 
الأرل فإن منهم من رأى أن كل ما بخرج عن الأمر العتاد فإنه مصجز ة > 
وهو اللمارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة . وقد علموا أن الدليل مستلزم 
للمدلول . فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نبیاً . 

فقالت طائفة : لا تخرق العادة إلا لني » وکلبول ما یذ کر من حوارق 
السحرة والکهان » وبکرامات الصالحين . وهله طربقة آکمر العتز اه 
وغیر هم كأني محمد بن حزم وغیره . بل يحكى هذا القول عن ألي احق 
الاسفراييني وأبي محمد بن آي زید . ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطاً ۽ 
راما أرادوا الفرق بين الحنين ۰ وهؤلاء يقولون أن ما جرى لمريم » وعند ' 
مولد الرسول » فهو إرهاص أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول » فما خر قت 
في المقيقة إلا لني ۰ فيقال لهم : وهكذا الأولياء إنما حرقت لمم لمتابمتهم 


0 


الرسول » فکما أن ما تقدمه فهو من معجزاته » فكذلك ما تأخر عنه . 

وهؤلاء يد تثنون ما یکون آمام الساعة. لکن هؤلاء کذبرا بما تواتر من 
امحوارق لغیر الأنبياء» والنازع 7 يقول هي موجودة مشهودة لمن شهدها 
متواترة عند كثير من الناس أعظم مم تواترت عندهم بعص معجز ات 
الأنبياء » وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الاأنبیاء > فكيف 
یکذبون عا شهدوه » و یصدفون با غاب عنهم » و یکذبون با تو اثر عند هم 


أعظم مما تو اتر غير ه ؟ 


كلام العلماء في المعجزات وكرامات الأولياء : 
وقالت طائفة : بل كل هذا حق وخرق العادة 0 مطلقاً : وكل 

اللي 0 0 ۳ لفرق 1 هذه تقرن 5 دعوى ل وهو 0 : 
وقد يقولون أنه د عکن ادا أن بعار ضها لاف تلاك 3 وهذا قول كن 
اتبسح جهماً على اه ی أفعال الراب من ا هم و غير هم حدر مث جوز وا 
أن یفعل کل مکن فاز مهم جوا )0 حرق العادات illa.‏ على را .کل اک 
واسحتاجوا مع 7 دلا إلى الفرق بين اني وغيره 2 فلم يأتوا بفرق مول 5 
بل قالوا هذا يقيرن به التحدي > فمن ادعی اللبوة وهو كاذب لم شر أن 
خرق الله له المادة أو يخرقها له » ولا يكون دلیلا" على صدقه لا بقترن .با 

فقيل دم 3 : لم أوجبم هذا في هذا اوضع دون غيره وأثم لا توجبون 
عل اق ی تال لان الجزة علم الصدق فيمتنع أن يكون لغير صادق : 
فالجموع هر المتنع و هو حارق العادة ودعوى الدروة 34 أو هذان مع الا“ 1 
عن. العارضص ۰ فقيل هم : ولم قلم أله علم الصدق على قولكم 1 ۳ 
إما لازه يفضي منم ذلك ۳ عجره » و ما لکن علم دلالته على 


5 


بالضر ورة . فقيل لهم : ما يلزم العجز لو كان التصديق على قولکم مكنا » 
وکون دلالتها معلومة بالضرورة هو مسلم؛ لکنه يناقض أصولكم ویوجب 
.أن یکون أحد الشيئين معلوم] بالضرورة دون نظيره » وهذا متنع فإنكم 
تقواو نيجوز أن ملق على يد مدعي النبوة والساحر والصالح » لکن إن ادعى 
النبوة دلت على صدقه»وان لم يدع النبوة لم يدل على شيء مع أنه لا فرق 
عند الله بين أن مخلقها على ید مدعي النبوة » وغير مدعي النبوة » بل “كللاهما 
جائز فيه . فإذا كان هذا مثل هذا فلم كان أحدهما دلبلا" دون الآتحر ؟ 
ولم اقترن العلم بأحد التمائلین دون الاتعر ؟ ومن. أين علمتم أن الرب 
لا يخرقها مع دعوى النبوة إلا على يد صادق وأتم تجوزون على أصلكم 
كل فعل مقدور وخلقها على يد الكذاب مقدور ؟ . 


ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصا بين » ولم یذ کروا بين جنسها وجنس 
كر امات الانبياء فرقاً » بل صرح أنمتهم أن كل ما حرق لنبي جوز أن 
رق للاو لیاء حى معراج محمد 3 وفرق البحر اوسی 1 وناقة صالح وغير 
ذلك ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولا" » بل قد جوزون 
آن ياي الساحر عثل ذلك » لکن بینهما فرق دعوى النبوة وبين الصالح 
والساحر وابر والفجور » وحذاق الفلاسفة الذين تکلموا في هذا الباب 
مثل إن سينا و هو أفضل طائفتهم » و لکنه اجهل من تكلم ٤‏ هذا الياب. 
فإمهم جعاوا ذلك كله من قوى النفس ۰ لكن الفرق أن النبي والصالح نفسه 
طاهرة يقصد الخير » والساحر نفسه حبيثة. وأما الفرق بين النبي 
والصالح فمتعذر على قول هؤلاء . 

ومن الناس من فرق بين معجزات الانبياء » وكرامات الأو لياء بفروق 
ضعيفة » مثل قوطم الكرامة شفیها صاحبهاءأو الكرامة لا يتتحدى بها › 
ومن الكرامات ما أظهرها أصحابا كإظهار الملاء بن الحضرمي الشي على 
الماء » وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر » وإظهار أبي مسلم لا آلقي ف 


۷ 


النار نها ضارت عليه برداً وسلاماً : وهذا لاف من بدتعلها بالشیاطین 
فإنه قد بطفتها» إلا آنبا لاتصير عليه بر دا وسلامً وإطقاء النار مقدور للأنس 
وایغن . ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الإسلام حق کا فعل خالد 
ابن الوليد لما شرب السم > وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر .> 
وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه » وكان قبل ذلك قد خعرقت له العادة فلم 
يتمكنوا من قتله » ومثل هذا كثير 5 


فیقال المراتب ثلاثة : آيات الانبياء » ثم كرامات الصالحين » ثم 
خوارق الکفار والفجار كالسحرة والكهان » وما حصل لبعض المشركين 
وأهل الكتاب » والضلال من المسلمين . أما الصامون الذين يدعون إلى 
طريق الانبياء لا رجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الانبیاء فاليم 
يقرلون نحن إا حصل لنا هذا باتباع الانبياء » ولو لم نتبمهم لم بحصل 
لنا هذا » فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس . ما 
جرى للأنبياء » كنا صارت النار برداً وسلاماً على آي مسلم » کنا صارت 
عل ابر هیم 


وکا يكير الله الطعام والشراب لكثير من الصاطین ها جرى في بعض 
الواطن للنبي » أو احياء الله ميت لبعض الصالحين كا أحياه للدنبياء . فهذه 
الأمو ر هي مو كدة لآيات الانبياء » وهي أيضاً من معجزاتهم عنزلة ما 
تقدمهم من الإرهاص ۰ ومع هذا فالاولياء دون الانبياء والمرسلين . فلا 
تبلغ کرامات آحد قط إلى مثل معجزات الرسلین » کا یم لا يبلنون في 
الفضيلة والثواب إلى درجانهم » ولکن قد يشاركونهم في بعضها ها قد 
يشاركونهم في بمض أعمالهم . وکرامات الصالین تدل على صحة الدین 
الذي مجاء به الرسول لا تدل على أن الولي معصوم »ولا على أنه يحب طاعته 
في كل ما يقوله . 


ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغیر هم » فان الهواريين 
وغیرهم كانت هم کرامات كنا تکون الکرامات لصاليي هذه الأمة > 
فظنوا أن ذلك پستلزم عصمتهم ها پستلزم عصمة الانبياء» فصاروا بوجیون 
موافقتهم ي کل ما یقولون » وهذا غلط » فإن النبي وجب قبول کل ما 
يقول لکونه نبي ادعی النبوة > ودلت العجزة على صدقه»والتبي معصوم 
وهتا المسجزة ما دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبي > فلا 
يازم أن يكون هذا ااتابع معصوماً » ولكن الذي تاج إلى الفرقان الفرق 
بين الانبياء و أتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والجار کالسحر قوالکهان 
وغير هم حی یظهر الفرق بين الق والباطل » وبين ما يكون دللا“ على 
صدق صاحبه 5دعي النبوة » وبين ما لا يكون دايلا” على صدق صاحبه 
فان الدليل لا يكون دليلا حى يكون مستازماً للمداول متى وجد وجد 
الدلول ء ولا ذإذا وجد تارة مع و جود الدلول > وتارة مع عدمه فليس 
بدليل . ۶ پات الانبیاء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما 
يناقض النبوة » وعدعي النبوة إا صادق وإما كاذب ۰ والکذب يناقض 
النبوة ۰ فلا جوز أن يوجد مع الناقض لا مثل ما يوجد معها » ولیس هنا 
شيء حالف ها ولا مناقض » فان الکفر والسحر والکهانة کل هذا پناقض 
النبوة لا تمع هو والنيوة . 


والناس رجلان : رجل موافق هم » ورجل الف هم . فالخالف 
مناقض » وإذا كان كذلك فیقال جنس آيات الابیاء شعارجة عن مقدور 
البشر » بل وعن مقدور جنس الحيوان . وأما خوارق مخالفيهم کالسحرة 
والكهان فإنبا من جنس أفعال اليوان من الإنس وغيره من | ليوان وابن 
مثل : قتل الساحر » وتمريضه لغيره » فهذا أمر مقدور معروف للناس 
بالسحر وغير السحر » وكذلك ركوب الکسة و ساب أو غير ذلك حى 
تطير به » وطيرانه في اهواء من بلد إلى بلدء هذا فعل مقدور للحیوان » 


1 


SS‏ 3 وقد أخجر الله أن المفریت قال 

: (أتا اتيك به قبل" أن' تقوم من مقامك) ۰۲ وهذا 
۱ الي فإن الوت والمرض والحركة أعراض وایوان 
یقبل في العادة مثل هذه الأعراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنس 3 
ولا في هذا ما ختص الرب بالقدرة عليه » ولا ما ختص به الملائكة . وكذلك 
إحضار ما حضر من طعام أو نفقة أو ثياب > أو غير ذلك من الغيب ٠‏ 
وهذا نما هو نقل مال من مكان إلى مكان » وهذا تفعله الأنس واب › 
لكن امن تفمله والناس لا ببصرون ذلك ۰ وهذا حلاف کون الماء القليل 
نفسه يفيض حى يصير كثيرا : بأن ينيع من بين الأصابع من غير زيادة 
يزادها » فهذا لا يقدر عليه أنسي ولا جني 


وكذلك الاخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار . 
فهذا تفعله ان كثيرا مع الكهان وهو معتاد لهم مقدور بحلاف آحبارهم 
بما يأكلون؛وما يدخرون مع تسمية الله على ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين . 
وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله . وأيضآ فخبر المسيح وغيره من 
الانبياء ليس فيه كذب قط › والكهان لا بد هم من الکذب والرب قل 
أحبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخبره ببعض الأمور 
| الغائبة > لكن ذكر الفرق فقال : ول انبتکم على 3 تترل 
الشياطين نترل" على كل ۳ 3 ا لسع وأكترهم 
كاذ بون :وتاك مسر اسول يلت من المسجد الحرام إلى 
المسيجد الأقصى ليريه الرب من آياتهء فمخاصة الرسول مت 
هذه المسافة » بل قطمها ليريه الرب من الآيات الغائبة لي 
يقدر عليه امن » ما بل جمله مما یمن 


به فأخبرهم به ليؤمنوا به » والقصود إيمانهم عا آخبر هم من الغیب الذي 


1 س سورة الثمل كآية هلا ۰ ؟ ا سورة الشمرام آبة ۲۲۲ . 


۱۰ 


رآه تلك الليلة ۰ وإلا فهم کانوا يعرفون السجد الأقصى وا 
) 9 جمالنتا اار و 57 الي ا الا فن للناس و الشجرة المالعوتةة 
ي الق آن ( 0 


قال این عبأس رضي الله عنه هي رؤيا ہیں ER:‏ رسول اند 
ليلة آسری به » وهذا کا قال في الابة : ا رآ 0 - 
عمتا س رة اي عند ها ت A‏ اوی ۳ بخشی السك رة تا 


يتخي 2 زاغ. ابص 0 طخى لق ری من آ یات ره نم الکبری) (. 


و كذلك ۳ بر له الر سول و أنياء الغيب قال ۱۳ ى 9 ) ع لم الغيب 
ا 9 “م ست ۶ مس صا م a w‏ 0 
فا ودر على سب مدا إلا ۸سن ار تسضی ن ر سے “وك فا ee‏ 


عبر بين 578 ۳ ومن 0 اه رصدا ۳/۳1 


ونيف ات الذي اخيص 
به مثل ا ۳ سيكون ۾ ن تفضیل الأمور الكيا بار على وجه الصدق » فان 
هذا لا يقدر عليه إلا الله . والحن غايتها أن تخر ببعض الأمور المستقيلة 
كالذي يسترقه ابلن من السماء مع ما في ابن من الکذب . فلا بد شم من 
الكذب > والذي يتبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو من 
جنس العتاد للناس 

وأما ما فیر الرسل ٠‏ من الأمور البعيدة الكبير ة مفصلا" مش اباره 
» انکم تتتانار ن التأرلكة صغارن الأعين ۳ تف الآنف “ تتعلون” 
الشعر ون وجوهم ون المطر و . وقوله : الاتقوم | الساعة” حتی رم 
نار شن ارف ا لجاز تضيء ها عناق" الابلر ببصری» و نحو ذلث. فهذا 
لا يقدر تایه جي ولا ألس ي والمقصود أن ما یر به غير النبي من الغيب 


۰. ۲٩ اا دب سورة الجن اية‎ ٠ ا١ سر وة الاسرام ان‎ ١ 

۲ مه سورة الاجم آبة ۱۲ » 

4 .قال في النهابة الذاف بالنصر پات قصر الانف وانطاته . وقيل ارتفام طرقه 
مم صفر أرليته ١‏ واللافت بسكون اللامجيع اذلف كاسمر وسر والائفا جع قاة 
الانف وضع موشع جيم الكثرة ١‏ م . والله اعلم ٠‏ 


۱۱ 


معتادمعر وفّنظير ه من ان والانس فهو من جنس القدور هم » وما حبر به 
النبيي حارج عن قار هؤلاء وهؤلاء » فهو برعي انه اللي مال ن 


( فلا بنظهر على غيبه أحدا إل“ من ارتضی ن TR‏ 3 3 


ر والآيات اللحارقة جنسان ) : 

جنس في نوع العلم » وجنس ف .نوع القدرة » فما اختص به النبي 
من العلم خارج عن قدرة الانس وابلن » وما اختص به من القدورات 
aT‏ ا وی كقدرة الانس 
لکن ابن هم من جملة من دعاه الأنبياء إلى الاعان » 0 الرسل 5 
قال تعالی : را س ا“ والإنس a‏ اکم رسل منک 
عون" ميك م آياتي ویتذرونکم لقناء ها u‏ 
أن النبي إذا دعا بلن إلى اجان به + ند ی يأني بآ ية خارجة عن مقدور 
الحن ء فلا بد أن تكون آيات الانبياء خارجة عن مقدور الإنس وابلن . 
وما يأتي به الكاهن من خبر ابلن غايته أنه سمعه الي لما استرق السمع مثل 
الذي يستمع إلى حدیث قوم وهم له كارهون. وما أعطاءالله سليمان مجموعه 
خرج عن قدرة الأنس وابللن كتسخير الرياح والطير . وأما الملائكة فالانبیاء 
لا تدعوا الملائكة إلى الإعان بهم » بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبیاء 
وتعینهم وتژیدهم > فانشوارق الي تکون بأفعال الملائكة تختص. 0 
وأتباعهم » لا تکون للکفار والسحرة والکهان . وطذا آخبر الله تعالی أن 
الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال : ( إن لول رصل كتريم 
ذي قوةٍ عتد ذي العرش مكين » سطع م أمين وما صاح كم 
مجنون ولد ره بالافقر امبين وما هو على اليب بظنين ومن 
هو بقتول شتيلطان رجیم ) ۳ وقال : ( زل به الروح الأمين عتل" 


. 4. س صورة الجن 49 ۲۸ ب ۲۷ . ۳ سورة الطاقة آية‎ ١ 
۱۳۰ ؟ .سورة الاثعام آية‎ 


اس موه ير من كان" کک 
قرت له عل قلبك بإذن الله ) " وقال : هل" انبتكم على 


م سدع کد د 


من برل الشباطین تتزل" على كل تا آم یاون الع 
وأكثرهم كتاذ نون . فينبغي أن پتدبر هذا الوضع وتعرف الفروق 
الکثیر ة بين آ بات الانبیاء ۰ وبين ما يشتبه بها كنا يعرف الفرق بين النبي 
وبين المتنبي » وبين ما مجي ۶ به النبي » وما مجيء به التنيي . فالفرق حاصل 
ي نفس صفات هذا » وصفات هذا » وأفعال هذا » وأفعال هذا » وأمر 
هذا : وأمر هذاء وخبر هذا ؛ وخبر هذا » وآيات هذا » وآيات هذا . 
إذ الناس محتاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى غيره ۰ والله 
تعالى يبينه وییسره . 

ودا أخبر أنه أرسل رسله بالا يات البينات » وكيف پشبه شیر ااناس 
بشر الناس ء ودا لا مثلوا الرسول بالساحر وغيره قال تعالى : ( أ نظر 
کف رردلا لاان فا فاد ون م م۶ 
وقد تنازع الناس في اموارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولایته لله . 

و التحقیق أن من كان مومناً بالانبياء لم يستدل على الصلاح عجرد 
اموارق الي قد قد تکون للکفار والفساق » ولعا يستدل عتابعة الرجل للنبي 
فیمیز بين آولیاء الله وأعدائه بالفروق الي بینها الله ورسوله کقوله Î):‏ 
إن أولياء الله لا" خرف عليهم ولا" هنم بحنزنون" الذين منوا وكانوا 
یتقون : 

وقد علق السعادة بالاعان والتقوى في عدة مواضع » كقوله لا د کر 


أ سور الشسمر اء ية ۵ .٠ه‏ هد سوو*. الشسراء آية ۲ هم 
۲ د سور النسل dT‏ ۰۲ ۱ ۰ 2 مسر سو رة الغر قان آي 5 ۰ 
۲ س سورة اليقرة كية ٩۷‏ ۰ 1 س سور ونسي كيه ٣ل‏ ء 


۱۳ 


السحرة J‏ ولو أنهم ا واتقوا لشوب م سن 5 ا الل ر ۱ و کانوا 


بعله .ون" 5 وقوله ع ن پوسف a‏ ی در ا من م ولا 
1 س س fo‏ مر ل 0 
نضیع أجر اخ و جر " الانترقر شیر لل 1 1 ور و کانوا 


تون ٩!‏ : وقوله ف قصسة صالح ۱ وال با الذین- ام و کانوا 


تقون 9 7 وهذه طر بقّة الصعحابة والساف 5 


وأما دلالتها على ولاية المعين فالناس متناز عون : هل الول والمؤءن 
من مات على ذلك بحيث إذا كان مومناً تقياً وقد علم أنه عوت کافر . 
یکون في تلاك الال 0 ۰ أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة 
وهما قولان معروفان : فمن قال بالأول : فالولي عنده کالژمن عنك من 
علم أنه يموت على تلك الحال » وانموارق لا تدل على ذلك : وما قال 
هؤلاء كالقاضي أبي بكر وأ يعلى وغيرهما ؛ أا لا تدل : وأما من قال : 
اأولارة تتبدل » فالولاية هنا كالإيمان » وقد يعلم أن اارجل ٠وهن‏ في الباطن 
تقي بدلائل كثيرة » وقد يطلع الله بعض الناس على خاعة غيره » فهدا لا 
بمتنع » لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالحنة » وفیها ثلاثة آقوال : قيل : لا 
يشهد بذلك لغير النبي : وهو قول آي حنيفة » والأوزاعي . وعل 
اماي وغيرهم : وقیل : يشهد به ل جاء به نص إن کان ا a‏ 
كن شهد له النبي باللخنة فقط » وهذا قول من أصدابئا وغيرهم : 
وقيل بشهد به ۳۱ ن استفاض عند الامة أنه رجل م لح > تعر بن شی 
العزيز. والحسن البصري » وغيرهما وكان أبو ثور بشهد لاحم بن حنبل 
بالحنة : وقد جاء في الحديث الذي ي السند : ۱ ۳ شاب أن تعاس وا امل" 
الحنة ٠‏ ٠ن‏ آهل انار قالوا عاذا پا رسول الله ؟ تال :بالقنا النسن 
والشناء السییء 4 . 1 


اب سورة البقرة ية دلا © ۲ سس قصمات u‏ ۸ ۰ 


۲ س سورة پوسفت آنه ۵١‏ ی لام 
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وني الصحيحين « أن الثر ي £ مر عليه مجنازة فاو علیها هیر ۲ 
فقال : وجبت وجبّت > ومر عليه بجنازة فأثنوا علیها و 
دعس و فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت ۰ ؟ قال" 
هذه ا تسم علیها الخير فقلت : وجنت لما لته ءوهده اطنازة" 
انت تنم علیها شرا لت ج ع وران شهداء الله في الارض ». 
وي ا : «إذا سمعت جير ال" وون" فد ات د 


نت » واذا سمعتهتم قولوت كد سات قفد ایا ت چ : 


« وسثل عن اارجل يعمل العمل لنفسه فيحوده الناس عليه فقسال : 
دتلك” عاجل بثرى امن » . 


والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يخلب على الظن » ولا جوز 
للرجل أن يقول ما لا يعلم : ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية : دلا قدم 
المهاجر ون المدينة اقر عت الأنصار على سكناهم فصار لنا عثمان بن مظلءون 
في السکی » فمرض فتمسرضتاه » ثم توي فجاء رسول الله ب فدشمل 
فقلت رحمة الله عايك أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله قال النبي 
7 روما بدر يك أن ال فد اک رمنه؟» قالت : لاواقه لا آدري. 
فقال اللہ ي لام ١:‏ ۳1 هو " قد آتاه اليقين من" ربه وی لارجو 0 
ابر : وا ما آدري واا زسول آله ما فمل في ولا" بكم » قالت 
فوالله لا أزكي بعده" احدا آبدا قالت » ثم رأيت لعشمان ی 


في النوم عينآ تجري فقصصتها على رسول الله ملم فقال : « ذال عمله » . 


وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره » إذ 
الولي لا يكون ولا إلا إذا "من بالرسل . لكن قد تدل اللهوارق على أن 
هولاء على الحق دون هولاء لكونهم من أتباع الأنبياء » كا قد يتنازع 
المسلمون والكفار في اللرين » فيؤيد الله المؤهنين مخوارق تدل على صمحة 


0 


دینهم : كنا صارت النار على أي مسلم برداً وسلاما . وكا شرب ۳ 
السم » وأمثال ذلك» فهذه انلوارق هي من جنس آیات الأنبياء» وقد مجتمع 
كفار ومسلمون ومبتدعة وفجار » فيؤيد هؤلاء #وارق تعينهم عليها ابلن 
۱ والشياطين 4 ولکن جوم وشياطنتهم أقر ب إلى الاسلام فير جحون سپا 
على أوائلك الكفار عند من لا يعرف النبوات » كما جري لكثير من البتدعة 
والشجار مع الکنار مثل ما جر ي للأحمدية وغير هم 3 4 عياد الش کین 
البخشية قدام ٩‏ التتار » كانت خوارق هؤلاء أقو ی لكوم کانوا أقرب 
إلى الاسلام ۱ 


وعند من هو اج بالاسلام منهم لا نظهر خوارقهم ؛ بل تلهر شوارق 
من هو 2 إيماناً منهم ٤‏ وهذا يشبه رد أهل البدع على الكفار عا فيه بدعهن 
فإمهم وان ضلوا من هذا الوجه فهم خير من أولئك الکفار » لکن من آراد 
أن يسلك إلى الله على ما جاء به ارسول يضره هولاء » ومن كان جار ا 
نفعه هؤلاء؛ بل كلام أي حامد ينفع المتفلسف ويصير أحسن. فان المتفلسف 
يسلم به إسلام الفلاسفة والمؤمن يصير به إبمانه مثل إيان الفلاسفة » وهذا 
أردأ من هذا خلاف ذاك . 


والحوارق ثلاثة أنواع : 

إما أن تعين صاحبهاعلى البر والتقوى » فهذه أحوال نبینا ومن اتبعه 
شوارتهم حجة في الدي نأو حاجة للمسلمين » والثاني : أن تعينهم على 
مباحات کن تعينه ابلعن على قضاء حوائجه المباحة فهذا متوسط وحوارقه لا 
تر فعه ولا تخفضه وهذا يشبه تسخير این لسليمان عليه السلام . والأول 
مثل إرسال مینا إلى ابن يدعوهم إلى الإيمان فهذا أ“قل من استخدام 


| س هكذا الاصل ولسلها ايام 5 


۱۹ 


این في بعض الامر ر المباحة کاستخدام سلیمان عليه اسلام لهم في حاریب 
وتماثيل وجفان کاب واي وقدور راسیات : قال تعالی . ( بعملون" لد" 
میاه هو مار رن وتماثيل” وجفان کابلتواي ود ور راسیات 
إعمدوا 3 د اود شرا 1 وقلیل" من عبادي” اع ۳ )8 ۱ وقال 
تعالى : رومن يزاغ منهم عدن أمثر_ننا ند ق من عذ آب السعير ) 29 . 
یت ار سل إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالل وعبادته كا أرسل ٍلی‌الانس» 
فإذا اتبعوه صاروا سعداء فهذا کل له وهم من ذاك. كا أن العبد الرسول 
أكل من النبي اللاث ويوسف وداود وسلیمان عليهم السلام آنبیاء ملوله» 
وأما محمد ول فهو عبد رسول کابر اهیم ومومى والمسيح علیهم السلام 
وهذا الصنف أفضل وأتباعهم أفضل . 


والثالث : أن تعينه على حرمات +شسل الفواحش والظلم والشرله 
والقول الباطل» فهذا من جنس خوارق السحرة والکهان والکفاروالفجار . 
مثل أهل لبدع من الرفاعية وغيرهم فانم يستعينون بها على الشرك » وقتل 
النفوس بغير حق والفواحش ۰ وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله ني قوله : 
روالذین لا" بتدعون مع الله لا حر ولا يقاو ن التفس الي حرم" 
ا رل" بالحق ولا يترون من" یفمل للك بلق" آامگ ۳ ه 


رس 
وما كانت طريقهم من جنس طریق الکهان و الشعراء والجاین » 
وقد نز ه الله بيه عن أن يكو ن مجنوناً وشاعرا وکاهن > فإن آخبارهم بالمغيبات 
عن شراطین تنز ل عاییم کالکهان و افوی احواهم لو یه © + وهم دن 


. 1۸ سا سورة سا آية ۱۲ , ۴ سورة الفرقان آنه‎ ١ 
۰ FF سم سورة ا ابة‎ ۲ 
؟ س وی التلام ان الذين در هون الجن والشسياطين احوالهم وخوارقهم اشد‎ 


سب 


۷ النبوات س ۲ 


جنس الجانین وق. قال شیخهم : إن أصحاب الأحوال منهم يموتون على 
غير الاسلام » وآما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء ۰ وهذا شبههم 
من رآهم بعباد المشركين من اند الذين يعبدون الأنداد 


سه - 
من خشيرهم ويقوى حال الواحف مئهم كلما اشتد تالیهه لهم وهم من جنس الائ 
لان لهم اخلدات ونوبات وتشنجات ورطانات وهليانات فهله الامراضی لوغ عدن ااجنون 
اذ هو كما قيل فنون ويمكن صوغ العبارة باوشم منها هكذا ( واقوی خوارق هؤلاء انیا 
تلهر فیمن یژلهون الجن والشیاطین وهم من جنس الجانین ) الم . 


۱۸ 


فصل 


النبسسوة 3 والوحدائيس.ة 


وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبر هان عليها > 
فلا بد أن يكون ختصاً بها لا يكون مشتركاً بين الانبياء وغيرهم » فان الدليل 
هو مستاز م لمدلو له 3 يا جب أن بکون آعم وجوداً ويلك با بل إما أن يكون 
مساو ۳ ل“ ف العو م والتخصوص 34 أو يكون أنحص هه و حینئل فا رة النبي 
لا تکون لغير الانبیاء . لکن إذا كانت معتادة لكل نبى أو لكثير من الأنبياء 
لم بقدح هذا فیها فلا بضر ها أن تکون ممتادة للأنبياء » وکون الابة حارقة 
للعادة أو غير خارقة هو وصف لم یصفه القرآن واطدیث :ولا السلف ؛ 
وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لا ينضبط وهو عدي التأثير » 
فان نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم . 


- ۳ 0 9 ١ ۰ 0 0 


و ایس ٥ر‏ موجو دا تخیر هم هه عن کو له linn‏ 3 


فا ية النبي لا بد أن تکون دار قة للعادة ععیی أنها ليست معتادة لل دمیین 
وذلك ۳۹ حن لا تکون شب بالنبى بل ر کا 1 و با اسوت‌جو | على 
أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة : لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل 


شارق ۲ بة » فالکهانة والسحر هو معتاد للسحر ة والكهان »وهو حارق بالنسبة 
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إلى غير هم ¢ ۳3 أن ۳ دعر فه أهل الطب والنجوم والفشه و النجو شو مئاد 
لنظر امم » وهو تخارق بالنسبة إلى غيرهم . 


ولمذا إذا أخبر الحاسب بوقت الكسوف واللسوف تعجب ااناس إذ 


القرآ ل اد د آن لوس عولد ار ماك ا ار لني وغيره 5 و اما 
نفس الابتداء به فهو الختص بالتبي 5 و کدلاث ما درويه دن آزیاء الغيب كن 
الانبياء لما صار «شتركاً بين النبي و 1 هلم يبق آية حلاف الابتداء به . 


فالكهانة مثلا” وهو الاخبار ببعض الغائبات عن اين أمر «عروف عند 
الناس وأرض العرب كانت ملوءة من الکهان ۰ وعا ذهب ذلك بنيوة 

محمد سل وهم يكترون في كل مو ضع نقص فيه أمر النيوة : فم كثير وك 
5 آرض عباد الأصنام » ویوجدول کثیر ا عند التصاری . ويوجاءوك 
كثيراً في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإعان ما جاء به الرسول . لان 
هؤلاء أعداء الأنبا اء : والله عا قد ذكر الفرق 3 وبين الانبیا» فقال : 
(هل انبتكم على من" تتّل" الشتيتاطين تنل" على کل" أقاك أثيم 
سلقون ول وأكره م كاذ بو E‏ 


نهژلاء لا بد أن يكون في أحدهم کذب وفجور ۰ وذلك يناقض انبوة 
فمن ادعی النبوة وأخبر بغیوب من جنس آخبار الکهان كان ما أخير به 
حرةا للعادة عند أولئك القوم » لکن ليس خرقاً لعادة جنسه من الکهان . 
وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته كان ذلك لهلهم لوجود هذا ابلنس لغير 
الأنبياء كالذين صدقوا مسيامة الکذاب والأسود العنسي و الحارث الدمشقي 
وبابا اارومي : وغير هؤلاء من التنبئین الكذابين ۰ وكان هؤلاء يأتون بأمور 
عجيبة شعارقة لمادة أولئك القوم » لكن ليست حارقة لعادة جنسهم من 


| ب سورة الشمراء ية ۲۲۲ . 


ليس بنبي » فمن صدقهم ظن.آن هذا مختص بالأنبياء : وکان من جهله 
بوجود هذا لغير الأنبياء كنا أنهم کانوا یأتون بأمور تناقض النبوة . 


وهذا يحب في آيات الانبياء أن لا بمارضها من لیس بنبي فكل ما عار ضها 
صادراً من ليس من جنس الانبياء » فليس هن آیاتهم . ولهذا طاب فر عون 
أن يعارض ما جاء به موسی لا ادعى أنه ساحر فجمع السحرة ليفعاوا مثل 
ما يفعل موسی ۰ فلا تبقی حجته ختصة بالنبوة » وأمرهم موسی أن يأتوا 
أولا” نو ارقهم 517 ا وابتلعتها العصا التي صارت حية علم السحرة 
إن هذا ليس من جنس »قدورهم نوا مان جازم . ولا قال هم فرعون : 
( لا صلبنکم 3 00 ااتخل یت | آشد عذاباً وأبقى 
7 ۱ لق توثرك على ما جاء تا من" البسينات و اللي فرتم .٩(‏ 
و قا با وهارون) ۱ . فكان من تمام 
7 بالسحر أن السحر ممتاد لأمثاهم ۰ وأن هذا لیس من هذا ابخنس 
بل هذا حتص عثل هذا : فال على صدق دعواه . وفرعون وقوعه بين 
مماند وجاهل استخفه فرعون ۲ا قال تعالى : ( فاستخف قوهسه 
A‏ ۳( , فإذا قيل شم العجز ‏ م بي الفعل اسلبارق للعادة › آو قبل 

هي الفل 0 للعادة الفر ون ا 3 أو قيل ذلك المارقللعادة 
سیم عن المعارضة . فکونه خارقاً للعادة لیس أمراً مضبوطاً ‏ فإنه إن 
أريد به أنه لم بوجد له نظلير في العالم فهذا باطل > فان" " آيات الانبياء 
بمنسها نظلير بعض ٠‏ بل النوع الواحد منه كإحياء الموتى هو آية لغير و احد 
من الانبياءءوإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آیته لا نظير ها کالقرآن 
والعصا والناقة لم يازم ذلك في سائر الآيات . 


أن سوه طه انه ۷۱ .۰ ۴ ب سورة الزخرفا آبة اه ٠‏ 


كال ور الاعر ال اي ۱۲۰ . 


۲۱ 


ثم هب آنه لا نظير لها في نوعیا لکن وجد خوارق العادات للأنبياء 
غير هذا فنفس حوارق العادات معبتاد مجو جيه للأنبياء ¢ بل هو "ن او ازم 


تبوتهم مع کون الأنبياء كثيرين » وقد روى ألهم مائة ألف وأربمة 
وعشروف ألف نبي وما أن به كل واحد من هؤلاء لا يكون معدوم 
النظير ني العالم » بل رعا کنر نظيره » وان عي بكون العجز ة هي الحارق 
للعادة آنا خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث لیس فيهم ٠ن‏ بقدر 
على ذلك » فهذا ليس بحجة » فان أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة 
والسحر وو ذلك » وقد يكون الخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء فا 
كان أتباع مسيلمة والعنسي وأمثالهما لا يقدرون على ما يقدر عليه دؤلاء 
والمبرز تي فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه أحد بي زهنه . وليس 
هذا دلیلا" على النبوة؛ فكتاب سيبويه مثلا" جما لا يقدر على »ثله عامة انماتی. 
ولیس بمعجز إذ كان ليس مختصاً بالأنبياء » بل هو موجود لخيرهم . 
وكذلك طب أبقر اط بل وعلم العالم الكبير من علماء المساءين حارج عن 
عادة الناس » ولیس هو دلیلا" على نبوته » وأیضاً فكون الشيء »متاداً هو 
'مأوذ من العود؛ وهذا يختاف بحسب الامور فالحائض المستادة » من النتهاء 
.من یقول تشت عادما مر ة » ومنهم من يقول کر تین ۰ وعنهم من يول 
لا تثبت إلا بثلاث »وهل کل بلد هم عادات في طعامهم ولباسهم و أبنيتهم 
لم بمتد‌ها غير هم ع فما نرج عن ذلك فهو شحارق لعاد-.م لا لمعادة كن 
اعتاده من غير هم ۰ فلهذا لم يكن ۳ کلام الله ورسوله وسل الأهة 
'وأنمتها وصف آیات الانبیاء بمجرد کونپا شارقة للمادة . ولا موز أن 
عل جر د حرق العادة هو اندلیل » فان هذا لا ضابط له وهو مشتر ك بن 
الانبياء وغيرهم » ولکن إذا قبل من شرطها أن تکون تخارقة للمادة معبى 
أنها لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد . ويعر فون أن الأمر 
المعتاد مثل الا کل والشرب والركوب والسفر وطلوع الشهس وغرو با 
ونزول الطر ثي وقته » وظهور الثمرة في وقتها ٠‏ لیس دلیلا". ولا يدعي 


۳ 


أحد أن مثل هذا دليل له » فإن فساد هذا ظاهر لكل لكل أحد » ولکن لیس 
جرد كونه ارقا للمادة كافي] اوجهین : أحدهما أن کون الشيء معتاداً 
و غير موتاد آمر i‏ ڊو صب مضنيو حل تعدیر به الارة 4 بل 


لاء مثل کونه مألوفاً ور بأو معروفاً 3 و حو 


الثاني أن 0 ذلك مشترك بين الأنبياء وغير هم وإذا حص ذلك 
بعدم العار ضبة فقد يأتي ال رجل ا لا بقدر الحاضرون على معارضته و یکون 
متا دا لغير هم كالكهانة والسحر » وقد یی ما لا عکن معارضته - و لیس 
ب ب لشي ء لكونه لم مختص بالأنبياء؛و قد يقال في طب أبقراط ونحو سيبويه 
أنه لا لظي له. بل لا بد أن يقال أنه مختص بالأنبیاء والطب والتحو والفقف 
وان أتى الراحد ما لا يقدر غيره على نظيره فليس مختصا بالانبیاء » بل 
99 أن هذا تعلم بمذب4 ٠‏ ن غير ه و استخر ج سائر «بنظر ه : و |ذا محص الله 
طبيياً أو هو نا أو فقيهاً بما ميزه به على نظر ائه | م يكن ذلك دا يلا عل نبو ته ؛ 
و كان خارقاً للمادة . فإن ما يقوله الواحد من هؤلاء قد علمه 0 َو 

ر بهة آو قياس ۰ وهي طرق معر و فة لغير الأنبياء . والنبى قد عامه الله من 


ب 


7 


از ب الي هه فيه عن ٠‏ الليطأ ما لم رملمه إلا ثبى مثله . فان قيل فين 
1 بعر گت آن الات E‏ بال 5 حى تعر ف النبوة قبل أ ۳ اا و جرد الا ییاه 
العالم فيكذا هو . وفا يبين الله عز وجل نبوة حم 5 غير 00 
وة دن قله وتارة يمان أنه م پرسل ISIN‏ بل رجالا ۰ 
أمل القرى ليين أن هذا ممتاد در وف س ھر آمر ] الم جر به عادة ارب 
كقوله تمالی : ( وما أرسلتا قبلك الا رجالا توف الم فاسألوا 
آهل الد کر ان" کت لا ا و 5 ۳ ٤‏ سور ةالنحلو الانبیای 
ره ۸ ۱ 
وقال ۳ وم : روما آرسلتا مسن قبلك” إلا رجالا دوجي الم 


assay rnp o a mel rg r mA 


. 1١ س سورة الرخرفا آية‎ ١ 


۳۲ 


59 این" مس ا 8 ا ا الل !ن اتشر أ اد 
رمک ا قال رون + رخ من هذا الذي هو من و 


نكاد بین » فلولا أ لقي عليه آسوره" هن ذهب أو باه" و 
اللائ ES‏ وان قوم فوح : ما ها الا" بش شلك 
يتريد أن' بتتففال عتلتيكم ولو شاء الله 5 زل لاک ما سمستا 
بهذا بي ۲ بات الاوّلین ). وقال مشرکو العرب لحسد : (ما لهذا || ر سول 
اکل اعام وبتمشي في الأسواق لولا آنتز ل عن مم تلك کون" 
مه و بلقي إليه کر ۳ تکون" 5 تیه با کل ا 
وقال تعالى : ( وما مت الاس أن ینومنو ا لذ جاعم ادى إلا آن" 
قالرا ا الله eg‏ ولا 3 فل" لو کان ف الأرض از لك" 


ی هنا 


تون " مطمتنین تترنما عام من الستماء متلکاً رتم 6 
وقال تعالی : (وتالوا لول أنز ل عليه مالك ولو آنزلنا ملكا 
الامر ؟ م ا 0 تاه E‏ بلسعلناه رجلا 
إن لم توا في صورة 0 » ولو 0 في صورة البشر للتصل اللبس 
وقال تعالى : . ( أكان” للناس عجرا ان أوحينا | إلى رجل "منهم أن 
آنذر التاس" 5 وكانثت العر ب لا عهد ۳ بالنيوة هن ز من اسما عرل 
فقال الله لهم : ( فاسألوا أهل” ال کر ) يعي أمل الکتاب ‏ إن کنم ۲ 
تعلمون ) ۲ ۰ هل أرسل الهم رجالا" أر ملائکة . وغذا تال له . 


5 


| س سورة بو سب یذ 1 , ۵ س سورة الأسراء a‏ م5 

!أ بهد سورة الرخر فب آية of‏ ۰ ان سورة الأتمام آنه أذ © 

۲ ب سورة الژمنون ية ۲۲ . لأا سورة ونس اة ۲ . 

5 سب سورة الغرقان آية ۸ . همع سورة السمل اب 19 . 
15 


) فل ا کشت 9 ع “دن ارسل ) وقال ۳ وما و إلا رل 
قد حماست مين قتبله اارسل )32 . بين 0 هذا ابلنس هن الئاس معروف 
فل تھا م a‏ نطاراء و أمیال 3 وهو اه أمر أن فان أهل الكتاب وأهل 
الذ كر عا عنام دن الم آمور الأنيياء 4 هل هر دن جنس ۳ محاء یه 
شمان از هو حالف له ليتبين بأتعبار أهل الكتاب التواترة جنس ما جاعت 


باه الأنبياء وحن فيعر ف قعلما أ ۷ وا نبي 3 بل هو عق بالنيوة مره دن 

۱ غير ه. و الثاني أن يسألوهم عن حصوص مد وذكره ره عندهم > وھا 
0 فاه 2 ا ن هو محر وذ کالاول يعر فه کل كتاني قال تعالى 

" را تم إن کان مسن عنلر الله و کشر دز 4 1 وشهك” شاهد م 


سس 
ا الل" على مثله ) ۳ . 


و #و له ) یات سا ها ( لیس المقصود شاهداً و اسودآ معيناً 3 بل ولا 
تمل کونه واحداً وقول كن ن قال: إنه عبد له س ملام [ يدس بشي ء۰ فإن 
هله از لت SE‏ قبل أن يعر ف ان سلام 3 و اکن ن اتود جنس الذاهد 
۳1 تقول قام الدلیل »> و هو الشاهد الذي جب تصديقه.سواء كان و اسیدا قل 
فان خبر ك بیدا صادق وقوله ( على مثله ) فان الشاهد من بني إسرائيل على 
5 القن ل ف وهشو أن الله سك 0 او J:‏ عليه کناب ۳ فيه بعيادة الله 
وحده لا شريلك له . وی فيه عن عبادة ما سواه » وار فيه أنه حل 
ها المالم و تایه وأمثال ذلك 


وفك د 5 أو ل هذه الددورة التوسيلل 5 و بان أن المشركين لیس م 
على الشر لك لا دليل عقلى ولا سمعي ‏ فقال تمالی : نا تصلق الله السموات 
3 الارس وها ينها إلا باق واجل وسسجی 4 والذين كفروا عدا 


بپبدب سس 


۱ سونو السا زب ٩‏ ۰ ۳ سب سه ورة العاف آي 1 0 
!اب سيورة ال مر ان 3 ۱1 


۲0 


3 اه 


5 , 8 2 5 3 ۳ 5 3, 3 8 a3 
آند روا مر وت ار ایتبم متا تدعون سن دون الله آروني‎ 
۾ 3 ام‎ 


ماذا تاقوا من الأرض أم' لهسم شر ك ي السموات 2 ف بکتاب 
5 دل هذا أو إثارة من عل 0 كك صادقن وه تن أضتل م 


5 


يندعو من دون اللد من ل بستچیت E‏ د القنيامة هم ن 
د عالهم غافلون > ولذا حشر العام" کانوا لمم أعداء ٠‏ و کانوا 
بعباد" شوم کافرین 3 وإذا 5 ی عليتهم ابام قال لان 2 
للحق تم جاءهم هل | سجر 0 ام سواون افتراه : قل 
إن" افر بت" وله تملکون" لي بن ار شیب هو 0 عم تفیشون 
فيهٍ کنفی به شهدا دبي وبینکم و لور : قل" ما 
کت بدعاً مسن ارسل ۳۳ آدري ما بقل ی ولا 3 ان آتبم إلا 
ما ا حى اي وما أن إلا e‏ مین قل آرآیتم إن" کان دن عاك الله 
۱ وکفرتم بو وشهد: شاه سن ن دي اسر اثیل عل » مله 3 للم 680 


ومثل ذلك قوله تعالی : ( وقول اللین کنفروا الست ردا" 
قل " کتفی بالله شتهیدا بي وبيتكم ومن عاد عام الکتاب ) ” 
فمن عنده علم الکتاب شهد بما ي الكتاب الأول وهو يوجب تصدیق الر سول 
لانه بشهد بالثل » ويشهد اش بالعين ۰ وکل من الشهادتين كافية فمبى 
ثبت ابلس علم قطعاً أن المعين منه وقال تعالي : ( فان" كلدت في شلدر 
ما آز لتا إليك” فاسل الذین يتقرؤن” الکتاب من قبللك فد جال 
الق من رَبك فلا تکوتن من الممترين ولا تکونتن" من اللین 
كذبوا با یات الله فت‌کنون" من احاسرین ) ۱۳ . وهذا سواء كان نلاا 
للرسول E‏ أو حطاباً له وهو لخيره بطريق الأولى والقدر قا. 
بکون او ار متا وخر شرف إن کتوله ‏ قل إن" کان ارس 
ولد فا تا آول" العنابدين” ) ۳. و رن كنت قلت نفد عامتمن. 


عت سودة الاحقافب ية ۱۰ ۳ عد میور و دوس دیف Aj‏ 


۲ عد سور الاحتافت كبة لم . 


1 ب سورة الزضرف ال الم . 
۳۹ 


کک بیان اسک م على هذا التقدير إن كنت قلته فأنت ع الم به و عا 5 
نفسي . وان كان 1 ولد : فآنا عابده : وان كنت شاکاً فاسال إن قدر 


(سکان 0 این ن ثر آون الکتاب قبله إذا عبر وا فما عندهم شاهد 

له ودایل وج 3 و شا 1" بعك ذلك عن الاه‌یر اء والتكذيب : وأما تقدير 
الممتنع 1 إن فكثير . ومن ذلك قوله : ( فزن استطمت أن تبتغي 
هت في الأرض :أو سك 3 في السماء ر اتهم ی( (فإن' کتان" 


سے و 2 ۲۳ 00 5-3 وگ و ۽۶ ل سم و 
لکم كم فنکیدو ۵( من يبدأ الاق 3 بعید ه وسن 


چم 


ا مارو 


پر زفکم مسن 00 والآرة 7 أله مع الله قل" هاتر ا ا 
إن ا تناد إقين) ۳ 0 قالو ابن دعل 1 4 لا" من کان هوداً 
أو تعتاری تللكت انیو 7 قل ۳ ۳۳ نکم “كانم صاد قي نم 
رنآتوا مور میاه واد" ع 4" ان استطعاتم تن و ود الله رن 001 

عاد قین) 7" 8 وقل فا 00 1 8 نم یکنن" 2 ا أن ۳ فما 
بي | سراثیل ( )01 وقال ثم J‏ ( وال“ آتیتاهم 3 مدن 
ان درلا من باك 0 ۳ وقال تعالی : ( ان ال آوتوا 
المام “دن ن باه ذا ب ا لى عنانيهم بت سرون راك د 0 E‏ 3 ور 
سا ربنا إن کان وعد را لفمولگ) 40 , 


وقال تعالى : ر الین آ تیناهم الکتاب مین قبله م به بو منون »> 
وإذا تنل نوم تادر ١‏ متا به اند الق" من ربا إن کنتا من 
قبله A‏ أو ۳1 بترن ۰ رم هم مر تين با وا 0 ۰ وهذا 


كله ۴ السور المكية ؛ والمقصود اللحنس ؛ فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم 
بصدقهم حل المعلاوب ,لا بقف العلدم عل شهادة كل و اسجا. و ال فان 


1 


۱ .. سورة الاثمام أيه ۲۵ , اس سورة الشرام ابه ۱۹۷ 
كان سورة المرسلات اب ۲ . ۷ .ا سورة اانعام اب ۱۱۶ . 
۲ سودة الثمل آية 546 , ۸ ب سورة الاسر اه ثية ۱۰۷ . 
4 وة ابقر فة کب ۱۱۱ ۰ ٩‏ س سورة القصص آله ۲ه . 
۵ .. سورة پونس آبة ۲۸ 


۳۷ 


هذا متعذر. ومن آنکر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره . و إن قال بل أعلم 
عدم ما شهدوا به علم اقتراؤه في ابلنس:وعلم في الشسخص إذ كان لم 


حط {Je‏ میج فسخ الكتب المتقدمة 3 وما ی النبوات. كلها كلها فلا سبیل لحد 


من أهل الكتاب أن بعلم انتفاء د کر مت ار ای بکل كتاب من 
كتب الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر . م هله النسخ الموجودة فيها ذكره 
في مواضع كثيرة قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع . وما ينبغي أن 
يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد ولي مبعثه هو دعوى الشريك 
لله والو لد والقرآن هارء من تنزيه الله عن هلین و تنزیبه عن المثل و الو لد 
جمع کل اائنزبه : فهذا ف سورة الاعلاص . 


وني سورة الأنعام في مثل قوله : (وجماوا له شر کاء لس 
وحلقهم 0 ۳ 
O 9‏ وي سورة الاسراء ( وقل ا الو الذي م تخا" 
389 12 
ار : رویتذ راللین" قتالوا اد ال رد)۱ 7 وی آخر ها : (أفحسب 
اين روا أن بَتخذوا عباد ي من دولي أولياء نا اعتدنا 
للكافرين” تلا" ) “ وني مرم تنزيبه عن الولد في أول السورة وآحر ها 
ظاهر » وعن الشريك في مثل فصة إبراهيم وفي تنزيل وغیر ذلك ۰ ولي 
الانبياء تنزيبه عن الشريك والولد ۰ وكذلك في الزمنین : ( ما المخل” الل 
من "ولد وما كان مه من إلله ) ۱ وأول الفرقسان : ل 1 
ملف" السَمّوات والارض ولم يتخا "وتداولم یکن" له 
في ال )۲ وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسی. ردان 
بقصة موسی إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً . ولهذا عفلم 


بين وبتات بجر علم م وتعالى 


| سا سورة الانمام آبة Yee‏ »۰ ا س سوه | که اه اما .۰ 

؟ سا سورة الأسرام آية ١١١‏ , ه ب وة المؤمنون آبة أل ١‏ 

۴ س سورة الکهف آية ع . 1 س سورة الأرقان أب ؟ . 
A‏ 


ذکر ها تي القرآن لاف قصة غيره فان فیها الرد على الشرکین الفرین 
بالصان > ومن جمل له ولدا من الشرکین وأهل الکتاب . ومذهب الفلاسفة 
اللحدة داثر بين التعطیل وبين الشرك والولادة ها یفولونه في الامجاب 
الذاني . فإنه أحد آنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان : وقد قرن 
بين هذا وهذا بي الکتاب والسنة في مثل قوله : : ( وقول الانسان" 1 


fe‏ اوس قر ارس هاس يم 


ا اعرف هر چا اولا ند كر اسان إن تناه سم 
قبل ولتم' يك" شيثا) . إلى قوله ر وقالوا ان" اارحمن" 
وهذه في سورة مرم التضمنة حطاب النصاری ومشركي العرب > لأن 
الفلاسفة داخلون فیهم فإن اليونان انختلطوا بالروم فکان فیها خطاب هؤلاء 
وهؤلاء › وي الصحيحين عن ألي هريرة عن النبي يلق قال يقول الله 
تعالى 0 شت.‌ي ان" آدم وما ينبني ل ذلك و بي ابن 
آدم وما ينبغي له ذلك ۰ فأما شمه إياي فقوله" ا انخذت ولد وآنا 
الأحد" الصتمد" لم ألد' ولم آولد ولم يكن لي کفوا آحد . وأما تکذیبه 
اباي فقو له لن بميدني نا بد آي ولیس أول اللماق با هون على من 
إعادته' » رواه البخاري عن ابن عباس , ١‏ 

ولا كان الشرلك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولد كان تنزيبه 
عنه أكثر وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند من بعض الوجوه .فان الولد 
من جنس الوالد ء ونظیر له وكلاهما يستلز م اسعاجة والفقر فيمتنع و جود 
قادر بنفسه ‏ فالذي جعل شریکاً لو فرض ٠كافتا‏ از م افتقار كل منهما 
وهو بمتنم .وان كان غير مکافی» فهو مقهور ۲ و الو لد يعيخذه المتسخلك لیا جته 
إلى مماونته له کا يتسخل الال ‏ ان الولد إذا اشتد أعان والده » قال تعالى : 
رقالرا انخد" الله ولدا سبحانته" هو التي له هنا في لسموات وما 
في الأرض  )‏ وقال تعالی : روقالوا 2 ارحمن " ولد لقد جف" 


1 سب سو رة رلم آبة Î‏ س سونة بر نس اب ۸ ۰ 


۳۹ 


شيئاً زد ) إلى قوله (إن كل عن في السّموات والأرض إلا آت الر حدن ۰ 
يق “في دم عو لخ ل س ف ا ص 
عدا © وقال تعالی : ( وقالوا اند ال ولد سبحانه بل لله ما 
في لسموات والارض کل له قتانذون”') ۳ . فإن کون الخلوق ماوكا 


لخالقه وهو مفتقر إليه من کل وجه» وانالق غيي عنه بناقض ائناذ الو لد 
لأنه اعا يكون لحاجته إليه في حياته أو لیخافه بعد موته : واارب ع تن 
كل ما سواه وکل ما سواه فقير اليه وهو الى الذي لا بموت والوالد في 
نفسه مفتقر الى ولد لوف لا حيلة له فيه حلاف من يشتري احملوك فانه 
باختياره ملكه : وعکنه ازالة ملكه فتعلقه به من جنس تعلقه بالأجانب 
والولادة بغير اختيار الوالد . والرب عتنم أن حدث شيء بغير اشتیاره . 
وانخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له فهو آنقص ن‌الولادة. 
وها من قال بالاحاب الذائي بغير مشيئته وقدرته » فتوله من جنس قول 
القائلين بالولادة الحاصلة بغير الإختيار » بل قوم شر من قول النعداری 
وهشر كي العرب من بعض الوجوه » كا قد بط الکلام على هذا في 


۳3 


مرف قاس رو 5 
هسیر ٠‏ ( قعل صو الله احد ¢( وغيره . 


والقصود أن الله قال لحمد (قنل" متا کنت بدعا من" ارسل )0 . 
وقال : روما محمد الا" سول" قد خلت من قبله سل . 
فبين أن هذا ابلنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال ۰ فهو 
معتاد في الادمیین ون كان قليلا” فیهم . وأما من جاءهم رسول ما یمر فون 
قبله رسولا" کقوم نوح » فهذا بمنزلة ما پبندیه الله من الأمور ۰ ويش 
فهو يأتي با مختص به مما یعرفون أن الله صدقه في [رساله ۰ فهذا يدل على 
النوع والشخص » وان كانت آيات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد 


n ppc phn +‏ 
| سب سورة مریم آیذ ٩۳‏ . ) سب سورة الاحفافت أيه ٩‏ ؛ 
۲ ما سورة البقرة آية ۱۱٩‏ , ۵ س سورة ال هيران ابه ۱46 


عرف قبل هذا . فالقصود أن آیته وبرهانه لا بد أن یکون مختصاً يرذا 

وقد قلنا أن ما يأتي به أتبام الأنبياء من ذلك هو ختص بالنوع : فإنا 
تقول هذا اد يكون إلا من اتب الأثبياء فصار ريما ۳ . واما ما دو چا 
لغير 1 ليياء وأتباعهم فهذما هر الذي اد بدل على الذبوة كخوارق اأسيحرة 


والكهان . 


وقد عرف الناس أن لسحرة شم خوارق . وهذا كانوا إذا طعنوا في 
نبوة النبي واعتقدوا علمه قالوا و ساحر ”ا قال فرعون لموسى : ( إن 
هبل | لسا اعم نويه ان ی جک من 2 ٠‏ أدضكم ل مجر ه فماذا 
e 1‏ ( 0 وقال للسحرة لا منوا : له N‏ كم الذي 5 
السحر)" و وان" هد لکر مکرتموه في الدینة ر جوا منها 


أهلها © زف : 


كل هنا من کلب فر عون وکانوا يقولون : ( اسیا الساحر ام 
لس 8 0 و کذلك السیح قال تعالى : (ولذ قال عیسی ان" e‏ 
8 بي | سرافل اني ا الله ر اليكم م 5 لما بين يدي من ۳ 


الصو راة و 4 ا 5 رول ن امه ا تلا یاه هم 
سالب نات الوا هذا سیر وقال تعالى كن 2 المرب 


4 هس 


۳) وان" پر وا اه روا وا مه مستمز‎ (١ 


وان أسبوه إلى عد م العام قالوا مجنون کا قالوا عن 3 : ۱ مجنون" 
0 وس ار 
وازد جر ) وقالوا عن مو سی : وان" * رسولکم الذي أرسل إليكم 


مرج بیس iF B4‏ مهد 


لام وله اتر اء اب ۸۵ 5 أ سورة الزخرف آية 1٩‏ 
ww‏ ره بل ا ¥ @ w~‏ سود الصف ای 4 ۰ 
۳ س سورة الاعراف ایا ۱۱۳ . 1 ب سورة القمر یف ۲ 


۳۱ 


لجو ند" ) وقال عن مشركي العرب : دون نكاد الذين” کفّر وا 


لديز و زا بابصار تن الما سمعدوا الف ۳1 و ا لون ۷ : لجنون 7 


وقد قال بای : 5 أتى اين مسن 5 8 من ر وك 0 9 الو | 
۳۹ ۳ آتر اصوا به بل هم قوم لا و 5 فالسحر 
آمر مداد یآ دم « كا أن النبوة معتادة فيهم : ۳1 أن andl‏ ممح ادو ن 


ف ہی : ل معتادون شوم ۱ 


فإذا قالوا عن الشخص إنه مجنون فانه يعلم هل هو من العقلاء أو من 
المجانين بنفس ما يقوله ويفعله » وكذلك يعرف هل هو من جنس الالبياء 
أو من جنس اأسحرة.وكذلك لما قالوا عن محمد أنه شاعر فإن الشعراء جنس 
معروفون في الناس . وقالوا إنه كاهن ۰ وشبهة الشعر أن القرآن “كلام 
موزون والشعر موزون » وشبهة الكهانة أن الکاهن عير بعض الأمور 
الغائية 3 الله تمالی الفرق بين ن وبين فقال : رهل بتکم 
0 من 0 الشياطين تتترل على كل 00 ۳ تقو ۵ السام 
وآکرهم كاذ بون ) ٩‏ ۴ قال : ( و الشمراء * یمهم ماو ون" 
تم 8 ٩‏ واد بهیمون و تیم قولوت ال ار 
إلا الذین مرا وعماوا لمات وذ روا ال یرآ ۱ , 


وما ا الشعر وما ينغي ل إن ا إل 3 0 در كر ودر ان" 
هس ن (e)‏ وقال 0 1 وه . | هدو 00 0 ا 7 ll‏ 


وهذا 1 عفن 7 عل هم الوحید 1 را نان هو هار 


يها سورة القلم آبة ۱ ه تن سو وه الشعر ام آنه ۳۳۹ 
تت سورة الدار بات آية ۲ ۰ ی سوق و ل اب A‏ 
۳ 


وجنون وساحر وکاهن صار يبين هم أن هذه آقوال فاسدة » وأن الفرق 
معر وف A‏ ولان هله الاجناس . 


فالقصو د أن هذه الا جناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة : 
وکل واسد منها يعرف مخواصه الستازهة له ۰ وتلاف الخواص آیات له 
مستلز 2 له فكذلك النبوة لها حواص مستلزهة لما تعرف بها » وئلك اللتواص 
حارقة لعادة غير الانبیاء : ون كانت معتادة للاشیاء فهي لا تو جد لغیر هم 
فهذا هذا والله أعلم 


فإذا آنی مدعى النبوة بالامر الحارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي لا 
تحصل مثله لساحر ولا كاهن ولا غيرهما كان دلیلا" على نبوته . وکل من 
الاجر و الکاهن Fras‏ بالشیاطین ۰ فان الكهان تاز ل علیهسم الشياطين 
تفر هم ا تعلعهم الشياطين . قال تعسالی : ( واتبعوا ما تتلو 
الا الین على ملك اا وهنا كف ولکن" الشباطن 
کف وا E ae‏ تاس السحر وما آنرل عم لي اللکنین بابل 
وار وروت وهنا اتان س أجل حى 59 9 
فعنة" وا تکفشر 00 و الساحر لا شجاوز سره الأمور القدورة لشیاطین 
ها تدم بیانه . والساحر ها قال تعالی : ( ولا فلح الساحر كك 


سیم 


ی  )‏ وقال تعالی : ( ولد لكا اشتراه" ې الا هرق 
من خلااق ) ۲۳ فهم يعلمون أن السحر لا ينفع في الاعرة ولا يقرب إلى 
الله وأن من اشتر اه ما له في الاشعر ة من معلاق فإن میناه على الشرك و الکذب 
والثالم «قصود ساسيه الظام والفو احش 


وهلا ما بعلم بصريح الاقل أنه من السيئات . فالنبي لا يأمر به ولا 


ال سورد البفر و 1 ۲ ۰ ۳ س سوه الیش ة اية 5 . 
۲ س روه طه ابه 4 ۰ 


۲۲ النبوات ب ۲ 


بح العقل 


يجتملة يشتعين على ذلك صاحبه بالشرك والكذب . وقد علم بصریح 
مع ما تواتر عن الانبیاء أنهم حرموا الشرك فمی كان ار مر بالشرك 
وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا وبالکذب والفو احش والظلم 
علم فطعاً أنه من جنس السحرة لا من جنس الانبیاء . وخوارق هذا يكن 
معارضتها وزبطاها من بي جنسه وغير بي جنسه . ونحوارق الانرياء لا 
يكن غير هم أن یمارضها ولا عکن أحداً إبطالها لا من جنسهم ولا ٠ن‏ غير 
جتسهم . فان الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً فلا یتصور أن نبي يبطل معجرة 
آخر وان أتى بنظيرها فهو يصدقه . 


ومعجرة ة كل منهما آية له ول شر بضاً . أن دہز ات تامهم 
1 بات هم لاف شحو ارق السحر ه فإمها | |۱4 تدل عل أن ماسح 7 اجر 
آثاراً غريبة ۳۹ هو فساد ف العالم 6 و بسر يما شعله هر ن الشر له والكذب 
والظلم » وستعين على ذلك بالشيا ياطين 5 فصو ده الظام و الساد و الد, 3 
مضو ذه العدل والصلاح . وهذا سین بالشياطين 0 وهذا بالا ., وهذا 
۳۳ بالتوحيك لله وعړادته وعددهة للا شريك لك » وهذا 3 اا بالشر 3 
وعبادة غير الله . وهذا يعظم إبليس وجو ده ) وهذا يدم باس و دو ۵۵ » 
ووالا قر الر باك و این عام 5 اي آدم لم ددر ذلك إلا و ور ن بعضن 
الامم . وَهذا قالت الأمم المكذبة : رل 1 الله لاترل ملائکة ) 
حی قوم 5 ونود وقوم فرعون 0 قوم أو : زه 8 ها A‏ 
شر مثلکم ؛ سر ید "أن بتفصل ع کم 0 شاء الله | لرل 
ملا شک ( )0 ونال 7 ١‏ فإن " آعرضوا فقتل" أنك رکم صاع 
ثل صاعقة عاد وتمود إذ چام ارسل من بين یدیم ومن" 
۹ 1 كو 3 
۵ لا تنعپندوا للا الله قاو الو شاء ربتا لا نتزل ملانکة" 


فإنا عا ما آرساتم 5 کافرون ( ۹ ۰ 


أ س سورة المؤمئون آية ۶ + ۲ ب سور ملسا ايا 0 © 


1 


وفرعون وان كان مظهراً میحد وت و AIS‏ لقني 
عليه أساو رد من ذهب أو جاء مه" اللانکة" مقر الا 
وقل سمع ا 0 ۳ مر فا بم وما منک را فل کر Si.‏ وابلن. 
جام في الام ولش ق الا أت ذلك إنكاراً عام » وإنما موجد. 
إنكار ذلك E‏ مل 5 قل رتشلسف تفاسف .فینکر هم لعدم العلم لا العام 
بالعد عم ؛ فلا بد بي آيات الانبياء من أن 00 مع كو ما تحارقة ا مرا 
عير معتاد لخر 0 محيث لا بقدر عليه إلا الله الذي أر سل الألبياء لي 
4 يقدر عليه غير الأنبياء لا بل ولا عزيمة ولا استعانه بشياطين 0 قير 


ذلك , 


ومن تحصائص معجزات الأثبياء أنه لا عکن معارضتها فإذا عنجز 
yr 21‏ البشر تي غير الانبياء 052 ن معار ا كان ذلك أعظم دال على 
امحتصباصها بالأنبياء لاف ٠‏ ۱ كان موجودا لغیر ها ۲ 9 لا يكون ” ده 
اب , فأصل هذا أن يعر قب و سود الالبياء ف العالم و حصا تصهم 5 بعلم 
وجوت ااسحر و ة وتمصائصهم . وملا من لم 0-5 ن عارفاً ب بالانبیاء من فلاسفة 
الیو ناك ن واهند وغيرهم لم يكن له فيه E‏ لم يعرف لارسطو 
وأثباع» م کلام کر ف بل ا دن أراد أن يتكلم 5 ذلك كالفاراني 
وغيره أن ماو | ذلك دن جنس المنامات العتادة » ولا أراد مطاف" كني 
سحام ,و غير ه أَنْ پقرروا إمكان النبوة على أصلهم احتجوا بأن مبدأ الطب 
ا النجوم وو ذلك “كان من الا تریاء لکون العارف ابلعتادة 0 تنهضص 
بذك 5 و هلا إا يدل عل استصياص ٠‏ من أي بذلك ی من العام 2 وهذاء 
لا ينكره عاقل 


وغلى. هذا بى ان سينا أمر النبوة أنها من' قوى النفس ٠‏ وقوى النفومن 
متاو 7 ۾ وكل هذا كلام دن لا مرف النبوة بل هو أحنبي عنها و شور أنقص 


ع سورة الرشرف اية ۵۲ 


۲۵ 


رد معو کوب یماگ ۱ سین 


من آراد أن يقرر أن ني الدنیا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء » 
فاستدل بوجود الشعراء .على وجود الفقهاء والاطباء بل هذا المثال أقرب» 
فان بعد النبوة عن غير. الانبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر 
ولكن هؤلاء من جهل الناس بالنبوة»ورأوا ذكر الأابياء قد شاع فأرادوا 
تفریج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الالبياء . 


فإن قيل : موسى وغيره كانوا ءوجودین قبل أرسطو ۰ فإن أرسطو 
كان قبل المسيح بنحو ثلاغائة سنة . وایضاً فقد قال الله تعالى : (ولقد 
بعتا في كل أمة رسولا" أن اعبد وا الله و اجنتسو ١‏ الطناغو ت نهیم" 
من هدای الله ومتهسم من من حت عليه الضلالة" فسيرواني الأرض 
فانظروا کلف کان ا به ا مكلذ بين ) 0 SON OSES‏ 
بالحتق بشیرا وتذیراً وان من أمة الا" سحل فيها دير  )‏ فهذا يبين 
أذ كل ا ف اا تسیل فكي لم يعرف هؤلاء الرسل ؟ قلت عن 
هذا جوابان : أحدهما أن كثيراً من هؤلاء لم يعرفوا الرسل کا قال : 


م 0 2 سام 


( ومنهم من ی یه اه فسيروا ۹1 الأررضٍ 
فانظرو | كنيف كان عتاقبة الکتد ین ) 7" فلم تبق آخبار الرسول 
و أفواله معر و فة عندهم . 

الثاني : أنه قال تعالی : تالله لتد" ارزستلنا سلنا إلى آمتم من" قتبتلك 
فزن لهم الان اسان فهو وليه" ارم ) ( فزذا کان 
الشيطان قد زين لمم آعماهم كان ي هؤلاء هن درست أشعار الأنبيساء 
عندهم فلم يعرفوها ؛ وأرسطو لم يأت إلى أرض الشام . ويقال إن اللین 
کانوا قبله کانوا يعرفون الانبياء لكن المعرفة الجملة لا تنفع ككمرفة قريش 


أ سا سورة النحل آية ا , ۳ ب سووة الیل کید ۳ » 
۲ سب سورة قاطر آية ۲ . 6 س سورة اللصل ية 5# , 


لمن 


كانوا قل سمہوا عوسی وعیسی وإبراهيم سماعاً من غير معر فة بأحوالحم» 
وأيضآ فهم وأمثلهم المشاؤون أدركوا الإسلام وهم من أكفر الناس با 
جاءت به الرسل » اما أنهم لا يطلبون معرفة أخبارهم وما سمعوه حر فوه 
أو حملوه على أصوهم . وكثير من المتفلسفة هم من هؤلاء » فإذا كان هذا 
حال هؤلاء ي ديار الاسلام فما الظن من كان في بلاد لا تمرف فيها شريعة 
۱ 

بل طريق معرفة الانبياء کطریق معرفة نوع من الادمیین خخحصهم الله 
مخصائص يعرف ذلك من آبار هم واستقراء آحواهم ا یعرف الاطباء 
والفقهاء . ولهذا إا يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثرات جنسها 
۳ وقع ي المالم من قصة توح وقومه > وهود وقومه » وصالح وقومه : 
وشعيب واوط وابراهیم وموسی وغیر هم فیذ کر وجود هؤلاء وان قوماً 
صدقو هم وقوماً كذبوهم ٠‏ ويبين حال من صدقهم » وحال من كليم 
فيعلم بالاضطرار حيئذ ثبوت هؤلاء ويتبين وجود آثارهم ني الأرض 
فمن لم يكن رأى في بلدة آ ثارهم فليسر في الارض ولینظر آ ثارهم وليسمع 
أخبارهم المتواترة . يقول الله تعالی : ( وإن يكذ بوك ففتد" کتذابّت 
قتبلهم قوم توح وعتاد وثمود” وقتوم" إبراهيم وقتوم" لوط وأصحاب 
سدین وکل ب مو سى فأمليت للکافرین شم" أخذتهم' فکیف کال" 
کر فکاین" دن قرية آملکناها وهي ظالة فهي خاوبة على عروشها 
وبر معطلة وقتمتر مشید ۱ أفلم يتسيروا في الارض فتکون" 
تلوب یتمقاون با أ آذان" یسمتمون بها فزنبا لا تعمي الابصار 
رلکن" تعمی القنار ب الي في الصد و ر ویستجلونك بالمّد اب ون" 
خلت الله وعده وان" يسوم عند ربك کتألف سنّة مما تون 
رکاین من قريتة اميت ها وهي ظاللة" شم آحدتها ول الممصير) 97 , 


٠ )۸ اس سورةه الحم آبة ؟؟ س‎ ١ 


۳۷ 


أ 


وهذا قال. مؤءن ن 1ل فرعون ا آراد إنذار قومه ٤‏ ر قوم اي اياف 
عل ثل 0 لاحاب ل مك "أب ٠‏ قوم توح وعاد. و ا 
N‏ مين رل رهم وم ال و ۳ 1 الع باد ( 0 


۱ هذا لامع وی بن نوفل .والبجاشي وغير هما القرآ ن قال ورقة 
ابن نوفل هذا هو الناموس الذي كان ياي موسی . وقال النجاشي إن هذا 
والذي مداع به موسی ليخ رج من مشيكاة و اسحدة فکان" عل هم علم 19 تاه 
موی 9 ده 4 "ولولا ذلث لم يعلموا هذا » وكذلك الین ا ل ا 
"القر]" ل ا إلى قؤمهم منذرین قالو ۱ با و منا إا ika‏ کتاباً آزز ل 5 
“بعد موسی مصلقاً لا بين يديه ېدي إلى الق وإلى طریق مستقیم . 


ولا اراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال : رلتا أرسانا 
یکم رسولا شیاهدا دا علیکم 4 ۷ تا ۴ فر عون e‏ فی 
فرعون ارسول ا زا وبلا 0 0( وقال تعالى 2 و ها 
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قدروا الله حت تاره اذ الوا 5 الول ال عسل ۳ 50 


شي قل" ی آترل" الکتاب الذي عام به ا دور و 
الاس جلو نه E‏ لو وتخفون " کارا نتم +۱12 م 
ترا أن ولاه ۲ کم قل اق ثم دمم في في وغم لسعو ن” 
وهّذا کتاب آنزاناه" مبارك مصدق الذي بين يديه ولتتد ر آم 
القري ومن اوها ۲ فهو سبیحانه يكبت وجود جنس الالبياء ابتداء 
ما ی و المكية حى يبك وجود هذا ابلشس وسعادة من اتبعه و شقاء 

ع خالفه ۽ م نبوة عين هذا الثم ي تکون ظاهر ة لان 7 جاء به أ ال 


اد به جمیع الانبياء فمن أقر ,جنس الائبیاء كان إقراره بنبوة عا في 


سی ھی ر ی 


| س سورة شافر به E ۰ ۲۱ mf‏ سور م« الاسام به ٩۲ .. ٩‏ .۰ 
۲ س سورة المرمل ية ملاس |١‏ , 


1۸ 


غاية الظهور أبين مم أقر أن ی الدنيا حاة وأطباء وفقهاء > فلذا ۳1 حو 
سيبويه و طب ابقر اط وفقه الأنمة الأربعة و حوهم كان إقراره بذلك من 
أبين الاه مور . وطْذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد إما أن 
يكون هله ما جاء به وهو الغالب على عامتهم )و لعناده وهو حال طللاب 
الر ياسة بالدین ن هنهم . والعرب عرفوا ما جاء به محمد »> فلها أقروا جنس 
الأنبياء | م يبق عندهم في حمل شلك . وجمیع ما يذكره الله تعالی في القرآن 
من قصص الأنبياء بادل le‏ ی بوة ما بطر يق الأولى لد كانوا من جنس 
واحد ونيوته قل فينبغي معرفة هذا ء فإنه أصل عظيم ٠‏ وطذا جي 
مشر كي العرب آمنوا به فلم تج أحد منهم أن توخذ من جزية فإنهم لا 
عر فو ا نبوته . وأنه لا بد دن متابعته أو متابعة البهود والنصارى عرفوا أن 
دتابعته أو ی 

وین كان من أهل الکتاب بعضهم آمن به وبعضیم لم يؤمن جهل" 

وعناداً . و مولاء كان عندهم کتاب ظنوا ام تخزاء‌هم به فلم يستقر وا 
الوا محمد وما جاء به خالین من الموى لاف من لم لم يكن له کتاب فإنه 
نار ي ال رين دلر حال من الهوى فعرف فشل ما جاء به محمد على ما 
جاء به غيره . وطذا لا تکاد توج أمة لا کتاب ها پعرض علیهسا دين 
0 و الیهو د والنصارى الا رجحت دين السلمین كا يجري لأنواع 
الأمم اليي لا کتاب ۱۸ فأهل الكتاب مقرون بابلنس منازعون في العين. 
ا ی اليوثان و اند هد ناز عون في وجود کال ابلشس »© وان أقروا 
ببعض صفات الأثبياء فإنما أقروا منها بما لا مختص بالانبیاء بل هر مشترك 
اينهم وبين غير هم فام يؤهن هولاء بالأثبياء البثة . هذا هو الذي ب 
اقعلع به . ولا يذ کر ون معهم ذكر الشس الخارج عن أتباعهم فيقّال 
قات الاذیاء والفلاسفة واتفقت الالبياء والفلاسفة > كا يقال ا ك 
واليهود والنصارى » وقال أيضا رضي الله عنه , 


۳۹ 


فصل 


ومن ۲ ناته تمس الرسل عل قومهم 4 وهلا عل وھ تاره 4 
يكون بإهلاك الأمم واتماء الرسل وأتباعهم كقوم وس وهود و سالح 
و شعيس واوط و وسی > وطذا يقرن الله بين له ا(تصص 5 سورة 
الأعراف وهود والشعراء ولا يذ كر معها قصة إبراهيم ٩۳‏ وإ ما ذكر قصة 
بر اهیم ف سورة الانبياء درم والعنکروت و الصافات > فإن هذه السور 
لم رفتصر فين | على ذكره من 1۳ من ن الام 0 بل 5 سور ة الا ,یاه “كان 
القصود ذكر الانبياء 4 ودا ست سورة الانبياء فل در فيها [كر امه 
لأذبياء 4 وان ۵ لم ند كر قومهم 3 ذ کر فا داو د و سایمان وأيوب 9 
وذكن آخر الكل إن هله آمتکم 7 واحدة ودا فيها شصة زار ام زد 
كان القصود ذك ر إكرامه للأنبياء قبل عمد وإبراهيم . أكرعهم ی 
الله تعالى وهو شیر البرية » وهو أب آکترهم إذ ليس هو 9 توح واوط 
لکن لوط من أتباعه وأبوب من ذريته بدليل قوله في سورة الانمام دكن 
ذریته داود RS‏ وأبوبت ا " وأما سورة مریم فذ کر الله ۳ 


| ب قوله ولا باکر ممها قصة ابراهيم ثم ذكرك قمة أ4 راهیم ذبي سوه اب مر ۸۱ 
و لکن ملی تسق من وین سق سا بیدها من بفية الاسم الدثورة اها سات 
ذكر هلاكهم وتدمیر الله هم ۰ 

۲ س سبوارة الانعام آية عم , 


فيها إنعاءه على الانبیاء الم كورين فیا فذ کر فیها رحمته زکریا وهبتسه 
بحي علیهما السسلام وأنه ورث نبوته وغیرها من علم آل یعقوب وأنه آ تاه 
الحكم صبياً ؛ وذکر بدء خلق عیسی وما أعطاه الله تعالی من تعلیم الکتاب 
وهو التوراة والنبوة » وأن الله تعالى جعله ماركا آبنما كان وغير ذلك » 
وذكر قصة زبراهيم وحسن خطابه لأبيه » وأن الله تعالى وهبه سبحاق 
عرب بين ووهبه من رحمته وجول له لسان صدق علياً 3 م ذكر 
موسی وانه تحصصه الله تعالى بالتقريب والتکلیم وو هبه اداه وغير دك » 
وذكر إسماعيل وأنه كان صادق الوعد وكأنه والله آعلم من ذلك أو 


6 9 59 5 1 
اعتلمه صدفه فیها وعد به أباه من صبره عزد البح فوفی بذك . 


وذکر [درپس وان الله تعالى رفعه مکاناً علي ثم قال : ( أوائك الذین" 
انعم" الله عتليهم )۳ وأما سورة العکبوت فإنه ذکر فیها امتحانه 
للمؤ منین و تحر ه لم وحاجتهم إلى الصبر و اشهاد . و ذ کر فيها حسن العاقبة 
لمن صبر وعاقبة من كذب الرسل . فذكر قصة إبراهيم لأا من النمط 
الأول ونهسرة الله له على قومه . وكذلك سورة الصافات قال فيها : رولقند" 
فال قابلوىم أكثر الأولين ولد" آرسلتا فیهم سند رين فاننظرا كنيف 
SK‏ اة اند رين ) © وهذا يقتفي آنا عاقبة رديثة » إما بكونهم 
غلرو | و ذاوا ولها بک ونم أهلكوا وهذا ذكر فيها قصة الياس ولم يذ كرها 
ي غير ها ولم يذ در هلاك قومه بل قال : ر( اوه فام لحضّرون 
إلا عبناد" الله الخلصین ) 9" والیاس قد روی أن الله تعالى رفعه 
وهذا يقتضسي عذابهم في الآثعرة فان الياس لم بقم فيهم » والياس العروف 
بعد «رسی عليه السلام من بتي إسراثيل » وبعاه موسی لم يبلك الکذبین 
بعذاب الاستتصال: و بعد أوح بهم لم لاف جمیع النوع وقد بمث ف كل 


ا عور #. سم آمد ۸ج ء مه سو رة الصا ات آية ۷ .۰ 
۲ .. وره السیافات ابه ۷۱ , 


آمة ديرا و الله تعالی ام بذ کر تطعن وم م ابر هيم ماد يم أهلكر ا داد کر 
غير هم بل ذكر أنهم ألقوه ف ر فجعلجا عاي بر دا ع 
و آرادوا ره کید فجعاهم الله الاسفلین الاتصسرين وي هلا هور بر ها( 
و آیته و آنه آظهر 5 علیهم اة والعلم . وأظهره ا بالقدوة یت 


1 


. وهدا م“ ن جس المجاهد الذي درم تاو ۵ - و تلا 32 ند 
٠‏ بل هأ سر 


ذلك عن 


أذهم ونصيره 
المجاهد الذي قتل عدوه وإبراهيم بعد هذا لم يقم بینهم 
وت رکهم . وأولئتك الرسل لم یز الوا »يمين بين ظهراني قوءهسم ی 
هلکرا فلم بوجد في حق قوم ابر اهیم سبب افلاله وهو (فامته فرهم و انتظار 
العذاب النازل .وهکذا محمد مع قوعه لم يقم فیهم بل محر عنهم نو 


أظهره الله تعالى علیهم بعد ذلك . 


وحمل ولد بر اهیم أفضل الر سل ۷ فا فم إذ | صلموا العو 3 سمال 
المقصود وقد وب منم من تكوب بعك ذلك ٠‏ ۵ ثاب 0 قر يكن 
تاب . 


وأما حال إبراهيم عليه السلام فكانت إل لى الرحمة أميل فلم يسع في 
هلاك قومه لا ا الام و دو نشج ی . وقد قال سای : 
ر رقال" اللین كقاروا | رسام لخر جتکم مسن" ارت "أو 
لستسعو دن 5 ملتتا فاو سح إليهم ر هم لنهلکن الخلالینو ۳ 
الأرض” من بعرم 0 وان 7 قرم يطلبون هلاك ببهم 1 
عوقبوا وقوم ابر اهیم آو صاوه إلى العذاب . لکن جعله الله عليه بر دا وسلاما . 


ولم بفعلوا رل ذلاك ما يستحقون به العذات ۵ الدزيا ی دار اسر اه 
التام و عا فيها من الور اء ما صل ره الکو و الم اة 1 


ما ی العو بات 


۱ - ولدا لم يقيما بين قوميهما بعد ما تايا دابلافوم اد عر ولم ظا ر و 
العذاب بهم » 
۲ كن سورة ابراهيم آية ۱۲اب )ا , 


1 


الشرعية فمن أراد آعداژه من أتباع 27 الأنبياء أن يبلكوه فعصمه الله وجعل 
صورة املاك نعمة 5 A‏ وام لاف أعداءه بل آحزاهم ونصره فهو أشيه 
بإبراهيم وإذا و4 من كيدهم وأظهره حی صارت اسر ب ل may‏ 
سجالا" ۰ ثم كانت العاقبة له فهو أشبه حال محمد لار فان حمداً سيد 
الجميع وهو خلیل الله كنا أن إبراهيم خليله والقليلان هما أفضل ابشميع 
وف ۳ ريقتهما من الرأفة وا حمة ما e‏ رم ے غير هما ۳ ی کر الله 
5 3 
عن قوم ابر اهیم ۳ غير الشرك: وكذللف عن قوم اوح ۱ 


0 أ عاد فل کر عنهم التعجير وعمارة الدنيا 3 وفوم صالح عليه السلام 
ذ كر عنهم الإشتغال بالدنيا عن الدين ¢ م یذ کر عنهم دن النجير ۳ 


عن عاد . ولا آملکهم لا عقر وا تس 2 ون أهل ين سس عنهم | 
ی الاء وال مع رت : رقالوا 7 5 أصّلا” 19 E‏ له أن ر“ 


MTG‏ أو أن" تفع فى آمرالتا ما نشاء 9 وقوم لوط 
د کر عنهم استحلال الفاحشة ولم یذ کر وا بالتوحید حلاف سائر الا 
وهذا يدل على أ: مهم لم یکونوا مشر كين » وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة 

وتوابع ذلك ۰ وكانت عةوبتهم أشد ٠‏ إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون 
أنه شر . و هذه اله مور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم با پناسپهم» 
فان قوم نوح ح أغرقهم إذ لم يكن فيهم تحير يرجى 


و مد رسای با زمیج ر می ها 
۱ 


أ حل مين اام بیان أن أي فو له كين ايان 37 


۰ AY سوه #ود ذه‎ NE 


۲ 


فصل 


في آيات الانبیاء وبراهینهم 


وهي الأدلة والعلامات الستلزمة لصدقهم : والدليل لا یکون إلا 
مستلزماً للمدلول عليه مختصا به : لا يكون مشغرکا بینه وبين غبره . فانه 
بلز م من نحققه حقی الدلول » وإذا انتفى الداول التفى هو نز فما رو جل 
مح و جود الشىء : ومع عدمه لا يكون دلرلا" عليه » بل الدلیل ما لا يكون 
إلا مع وجوده فما وجد مع الہوة تارة ومع عدم النبوة تار و لم يكن دارا“ 
على النبوة ٠‏ بل دلیلها ما يازم من و جوده وجودها. وهنا اضتر ب الناس 
فقيل دايلها جنس يمختص با وهو الحارق للعادة ۰ فلا جوز وجوده لغير 
المعتزلة وغيرهم كابن حزم وغيره . وقيل : بل الدليل هو اللمارق للعادة 
بشرط الاحتجاج به على النبوة والتتحدي عثله . وهذا منتف في السحر 
والکرامة کا يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات کالقاضیین 
أي بكر وأني يعل وغيرهما , 

وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلك في كتابه الصنف في الفرق 
بين المعجزات : والکرامات : والهيل ؛ والكهانات : والسحر . 


والنير نجيات. وهؤلاء جملوا مجرد كواه شارةاً للعادة هو الوصف المتير : 
وفرق بين أن يقال لا بد أن يكون ارقا لعادة : وبين أن يقال کونه 
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خارقاً للعادة هو الوثر » فإن الأول مجعله شرطاً لا موجباً » والثاني مجعله 
موجباً . وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا یکون إلا من 
حي » وبين أن يقال کونه حباً بوجب أن یکون عالاً قارا . ومن هنا دخل 
الغلط على هؤلاء . وليس في الكتاب والسنة تعلیق الحكم بهذا الوصف » 
بل ولا ذكر حرق العادة ولا لفظ المعجر . وإثما فيه آيات وبراهين › 
وذلك يوجب الختصاصها بالأنبياء . وأيضاً فقالوا في شرطها أن لا يقدر 
عايها إلا الله . لا تکون مقدورة للملائكة ؛ ولا للجن » ولا للأنس › 
بأن يكون جنسها ۸| لا بقدر عليه إلا الله » كإحياء الموتى » وقلب العصا 
حية . وإذا كانت من أفعال العباد لكنها شارقة للعادة » مثل .حمل البال 
والقفز من المشرق إلى المغرب ۰ والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله البشر 
فيه لمم قولان : أحدهما أن ذلك يصح أن یکون معجزة . 

والثاني أن المعجزة [عا هي أقدار المخلوق على ذلك بأن يلق فيه قدرة 
مار جة عن قدرته المعتادة و هذا اعتیار القاضي أي بكر ومن اتبعه كالقاضي 
أي يعلى . وظنوا أن هذا يوجب طرد قولحم أنها لا تکون مقدورة لغير الله 
بخلاف القول الأول » فإنه تقع فيه شبهة إذ كان ابلنس معتاداً . وإنما 
اللمارق هو الكثير امارج عن العادة » وهذا الفرق الذي کر ه ضعیف 
فإنه إذا كان قادراً على اليسير » فخرق العادة في قدرته حى جمله قادرا 
على الكثير فجنس القدرة معتاد مثل جنس المقدور » وإثما حرقت العادة 
بقدرة تحار جة عن العادة »> کا تعرقت بفعل حارج عن القدرة . وعنده أن 
شعلق القدرة شلق لقدورها . والقدرة عنده مع الفمل فلا فرق . وهلا القول 
وهو أن العجزة لا تکون إلا مقدورة للرب ؛ لا للعباد قول كثير من أهل 
الکلام من القدرية والمثبتة للقدر وغیرهم . ثم إنهم للا طولبوا بالدلیل على 
أنه لا جوز أن تقدر العباد على مثل إبراء الا که والأبرس وإحياء الوتی 
وجو ذلك ما ذکروا أنه يمتنع أن یکون مقدورا لغیر الله » اعتمدوا في 


{o 


الدلالة على أن القابل لاشيء لا خاو عنه وعن ضده . فلو جاز أن یکون العيد 
قادراً على هذه الأمون » لوجب أن لا يخلو من ذلاف ومن ضده » وهو 
العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل > كها يقولونه في فعل العبد إنه إذا لم 
يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزاً أو قادراً عل ضده .ها استجاج 


من يقول القدرة مع الفعل والقدرة عندده لا تصلح للضدين کالاشعر بة 
فقول ۱ عاو دن القدرة أو العجز فهده ال ۰ 


والقدمة الثانية وحن لا نحس من آنفسنا عجرا عن ابراء لا له 
والابرص واحیاء الوتی وشو هذه الامور لكنا غير قادرين عليها . ولا 
جوز أن نقدر عليها . وهؤلاء يقولون لا يكون الشيء عاجرا إلا عما يصح 
أن يكول قادرا عليه لاف ما لا يسح أن و ن قادرا عليه فاد بیج آن 
يكون عاجرا عنه : ونما قالوا لا بغي أن تسدى هذه »مجز ات لأن ذلك 


يقتضي أن 5 آعجز العباد عنها» ۳1۳ Jr‏ الدیاد ۳ اصح فدر تيم شايه, 


هذا كلام لقاضي أي بكر ومن وافقه. وكلا المقدمتين دعوى مجردة لم 
يقم على واحدة منها حجة ۰ فكيف جوز أن يكون الفرف بين المجزة 
و غیر ها مین عل مكل هذا الکلام.الذي از عه فده ار المماكم . وأو 
كان سيدا يفهم الا بكلفة : ولا يفهمه إلا قایل ون الناس . فی 
إذا. كان :باطلا 0 والذین امنوا بالرسل ۱ راوه و مر ۵ من الارانت لم 
یتکاموا بمثل. هذا الفرق بل ولا حطر يقلوبهم . وطذا لا رأى المتأخرون 
تصحف هذا الفرق كأني المعالي والرازي والاءدي وغیر هم حذفوا هذا 
القيد وهر کون المج و مما. ینفر د. الباري بالقدرة عليها وقالوا كل سوا در 
فهو مقدور الرب ۰ وأفعال العباد هي آیضاً مقدورة للرب وهو خالقها 
والعيد ليس خالا لفعله . فالإعتبار بكو ما خارقة العادة قد استدل برا على 
النيوة و مدای تاها فلم عكن اتود دار فته هه الیو د الاو واوا 


1 


بمتنع دشوها نحت قدر العباد لا يصح على أصول القدرية » وبسط القول 
في ذلك بکلام یصح بعضه دون بعض کعادته ‏ آمثال ذلك › ثم جعل هذا 
الفرق هو الفرق بين العجزات وبين السحر والحيل. فقال وأما على قولنا 
إن المعجز لا يكون إلا من مقدورات القديم وما يستحيل دخوله ودخول 
مله تحت قدر العباد » فإذا كان كذلك استحال أن يفعل أحد من الق 
شيئاً من معجزات الرسل » أو ما هو من جنسها » لأن المحتال إثما تال 
ويفعل.ما یصح دخوله نحت قدرته دون ما يستحيل كوله مقدوراً له . 


قال وأما القائلون بأنه يجوز أن يكون ني معجزات الرسل ما يدخل 
جنسه تحت قدر العباد » وان لم يقدروا على كثيره » وما بخرق الءادة منه 
فإنهم يقولون قد علمنا أنه لا حيلة ولا شيء من السحر يكن أن يتوصل 
به الاح والمشعيذ إلى فعل الصعود في السماء » ولا قفز ءن المشرق إلى 
المغرب ۰ وقفز الفراسخ الكثيرة. والشي على الماء وحمل اببال الر اسیات. 
هذا أمر لا يم بحيلة محال ولا سحر ساحر . وتكلم على أبطال قول من 
قال إن السحر لا يكون إلا تخييلا” لا حقيقة له . وذكر أقوال العلماء والآثار 
عن الصحابة بأن الساحر يقتل سحره »وقول أنه يقتل حداً عندا کر هم 
و صاصاً عك مضهم ۱ 9 #ال : 


باب القول في الفصل بين المجز والسحر : 

وهو لم يفرق بين الحنسين» بل يجوز أن یکون ما هو معجزة للرسول 
يظهر على يد الساحر ؛ لكن قال الفرق هو تحدي الرسول بالاتیان عثله 
رتعریع عالفه إتعذر مثله عليه » فمى وجد الذي ينفر د الله بالقدرة عليه 
من غير تمك منه واحتجاج لنبوته بظهوره أم يكن ممجزآ » وإذا كان 
كذلك حر ع السحر عن أن يكون معجزا ومشبهاً لآيات الانبياء » وكان ما 
يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل وما يفعله الله عند 


¥ 


عند حادم به غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعی به الذبوة أبطاه الله 


بوجهين : أحدهما أن سیه عمل السعجر آو إلا يفعل غل سيحره شيئاً ف 
السحور من موث أو سقدم أو بخص 5 ولم حلق فيه الصعو د ۷۳ جيه العاو 
والقدرة على الدحول في بقرة » فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر 

والثاني أن الساحر تكن معارضته فإن أبواب السحر معلومة عند السحرة » 
فذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره لم يابث أن جد خلقاً من السحرة 
یفعاون مثل فعله ویعار ضونه بأدق وأباغ ما أورده . والرسول إذا ظهر تایه 
مثل ذللث وادعاه آية له قال شم هذا آيي وحجي ودلیل ذلك آنکم لا 
تقدرون على مثله ولا يفعله الله ي وقي هذا ؛ ومع نخدي ب ومطالبي نله 
عند سر ساسحر وفعل کاهن ۾ وقد كان بظهر ه من سجر تكم وكهانكم 
وهي آية لا تظهر اليوم على أحد من الق وان دق سحره وعفلم أي الكهانة 
۳۹۳ 4 ۳0 ظهر ذلك عليه وامتنع ظهور alk‏ عل بك ساحر أو كاهن مه 

أنه قد كان يظهر م من قبل صار هذا حرق عادة البشر وعادة ااسحر ة و 0 


خاصة : 


قال ولم لمعك أن يقال هذه الابة ٣ن‏ غير ها ون لها فضفلمزية» 
ذكر هذا بعد أن قال : فإن قال قائل : فإذا أجزتم أن يكوك من “مل 
السحر ما يفعل الله عنده سقم الصحيح وموته ويفعل عناءه بغض المحب 
وحب البخضش > وبخض الوطن والرد إأيه من السفر » وسيق الصسایر 
والمجز عن .الوطء بالربط. والشد الذي يعلمه السجرة والصعود في هة 
العلو على حيط أو بعض الآلات في الفصل بين هذا وبين مسجز ا تالرسل؛ 
وكيف ينفصل 3 ذلك العجزات من السحر , ويمكن الفرق بين اللي 
والسباحر اوایشن لو قال جي مہعوٹ الي أصعدء على هذا ايمل تو السماء 
وأدخل جوف هله البقرة:» وأخرج ول إني أفعل فعلد” أفرق به بين ار » 
وزوجه » وأفعل فعلا” أقثل به هذا المي وأسقم هذا الصحیح » فهل كان 


۸ 


يكون ذلك لو ظهر على يده ية ودلبلا" على صدقه » وما الفصل إذاً بين 
السحر والمجز » ثم قال في ابلواب يقال له جواب هذا قريب » وذلك 
انا قد بينا في صدر هذا الكتاب إن من حق المعجزات لا يكون معجزا 
حى يكون واقعاً من فعل الله على وجه حرق عادة البشر مع تحدي الرسول 
بالإتيان إلى آخر ما كتب . 


قلت هذا عمدة القوم 4 ودا طعن الناس في طریقهم و شنع عليهم 
ابن حزم وغيره وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه . آحدها أنه إذا 
جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله يأتي به النبي تارة 
والساحر تارة ولا فرق بینهما إلا دعوى النبوة والاستدلال به » والتحدي 
بالمثل فلا سحاجة إلى كونه مما انفرد الباري بالقدرة عليه » لا سيما وقد ظهر 
ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه وما لا يمتنع . وهلا أعرض 
المتأحرون عن هذا القيد . 


الوجه الثاني وبه تنکشف حقيقة طريقهم إنه على هذا لم تتميز 
المجز ات بو صف مختص به وإ نما امتازت باقير انها بدعوة الزبوة وهذا حقيقة 
قوهمم وقد صرحوا به . فالدليل والبرهان إن استدل به كان دليلاة؛وإن لم 
يستدل به لم يكن دلیلا" » وان اقترنت به الدعوى كان دليلا وان لم 
تقترن به الدعوى لم يكن دلیلا" عندهم » وهذا لم يجملوا دلالة المعجز 
دلالة عقلية بل دلالة وضعية كدلالة الألفاظ بالإصطلاح » وهذا مستدرك 
من وجوه . منها أن کون آيات الانبياء مساوية في الحد والحقيقة بسحر 
السدرة أمر معلوم الفساد بالإضطرار من دين الرسل . 

الثاني أن هذا من أعظم القدح في الانبیاء إذا كانت آيانهم من جنس 
سحر السحرة وکهانة الكهان . 

الثالث أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة فإن الدليل ما يستازم المدلول 


>  تاوبثلا‎ 1 


وختص به فإذا كان مشترکاً بینه وبين غيره لم يبق دايلا فهژلاء قدحوا 
2 آ یات الا تییاء ولم بل کر وا دليلا على صدفهم ۰ 


الرابع أنه عل هذا التقدیر عکن الساحر دعر ی النبوة وقوله أنه ات 
ذلك يسلبه الله القدرة على السحر » أو يأل عن يعارضه دعوى شبردة فان 
المنازع يقول لا نسلم انه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل الله ذلك » لا 
سيما على أصله » وهو أن الله جوز أن يفعل كل مقدور وهذا مقدور للرب 
فيجوز أن يفعله واذعى أن ما مخرق العادة من الامور الطبيعية والطلسمات 
هي كالسحر . فقال : ولأجل ذلك لم تاتبس آيات الر سل ما يظهر من 
جب حجر المغنا طبس 6 وما رو سجل ويكون فلك سا العلاسمات قال 
وذلك أنه لو ابتدأ نبى بإظهار حجر المغناطيس لوجب أن يكون ذلك آية 
له » ولو أن أحداً أحذ هذا الحجر وخترج إلى بعض البلاد وادعى أنه آية 
له عند من لم يره » ولم يسمع به لوجب أن ينقضه الله عليه بوجهين : 

أحدهما : أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك اجار ة 
إلى ذلك اليلد 4 وكذلك سييل الزناد الذي پقدح الثار و تحرف العر ب 4 
وكذلك سبيل الطلسمات الي يقال أا تنفي الذباب والبق والحيات . 

والوجهالآخر أن لا يفعل اعند ذلك‌ما كان يفعله من قبل فيال هذه 
دعوی جر دة»وها يوضح ذلك الوجدانلناء.س و هو آن مجع ل قاس از ناد وچدب 
حجر اللغناطيس والطاسمات ٣ن‏ جمس جز ات الانبياء 4 و أنه ار ست 
نبي ابتداع » وجعل ذلك aT‏ له داز ذلك غاط عظيم .وعدم علم بشدر 
هو الآية كا فعلت الممثز له 0 و أولك کذبرا بوجو د ذلك لغير الأثبياء 1 
وهؤلاء ما أمكنهم تکذیب ذلك لدلالة الشرع والأخبار المتواترة والمیان 
والتحدي دون الحارق » ومعاوم آن ما لیس بدلیل لا يصير دلیلا" بدعوی 


و0 


المستدل أنه دلبل وقد بسط الکلام أي ذلك : وجوز أن تظهر العجزات 
على يد كاذب إذا لق الله مثلها على يد من يعارضه فعمدته سلامتها م 
المعارضة بالمثل مع أن المثل عنده موجود وآيات الانبياء لها أمثال كثيرة 
لغير الانبیاء لككن يقول أن من ادعى الإتيان فإما أن لا بظهر ها الله على يديه 
وإما أن يقبضض من يعار فسه عثاها هذا عمدة القوم ۰ و لیس فرقاً حقيقياً بين 
انمي | والساحر > ولثما هو تعر د دعوى : وهذا يظهر بالوجه السادس وهو 
أن من الناس من ادعى الثبوة وكان كاذباً وظهرت على يده بعض هذه 
اللو 7 ق فام عنع 0 ولم يعارضه أحد بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس 
من آیات الانبیاء وعرف کذبه بطر ق متعددة فا في قصة الأسود العشبی 
وءسيلمة الکذاب والحارس الدمشقي وبابا الرومي وغیر هؤلاء من ادعی 
الیو ة . 


ثم شم : إن الکذاب لا يأتي تغل هذا الحنس لیس لا ادعوه . 


الوجه السابع : أنه إا آوجب أن لا بظهر الله انلموارق على يد الکذاب 
لان ذلك يفشي إلى عجز الرب ۰ وهذه عمدة الأشعري في آظهر قولیه 
و 0 المشهورة اء قدعا وم رحي اي ساکها القاضی آبو بع وڪوه 8 
قال الشات ی ابر کر فان قال قائل ٠‏ ن القادرية : فلم ۷ ور ز أن يظهر 
الزات صلل بد مدعي النموة لیلبس بذلك على العباد ويضل به عن الدين 
5 ألم موز ون ناته الكفر في قاوب الکفار وإضلاهم في الفصل بين اضلاهم 
بیدا وبين للام ب(ظیار العجزات على يد الکاذبین ؟ قال فيقال لمن 
شال عن هذا عر 0 بة:الفصل بين الأمرين ظاهر معلوم » وقد نص 
اله رآن و الاشه بار 1 أنه شل ر اي و شنم ع لى القاوب والأسماع والأبصار » 
فأما مطالبتهم بالفرق بين إفبلال العياد ببذه الضروب من الأفعال : وبين 
لالم بز بإظهار المجزات على أيدي الكذابين » فجوابه أنا 20 نحل إضلاهم 
مرف الضر لا لا زه إضلال سا ن الین . ا اجه دن الله او وفع م أو لا ستیحقاقه 


اه 


الذم عليه تعالى عن ذلك » أو لکونه ظالاً هم بالت‌کلیف ف هذا الفعل > 
كل ذلك باطل محال من تمويبهم وإنما أحلناه لأنه بوجب عجز القدیم عن 
تمييز الصادق من الكاذب . وتعريفنا الفرق بين النبي والمتنبي »ن‌جهةالالیل» 
إذ لا دليل في قول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل و صدقهم إلا 
ظهور أعلام المعجزة على أيديهم » أو حبر من ظهرت المعجزة على يده عن 
نبوة آخر مرسل فهذا إجماع لا حلاف فيه » فلو أظهر الله على يد المتنبي 
الكاذب ذلك لبطلت دلائل البوة » وخرجت العجزات عن كوبا دلالة 
على صدق الرسول » ولوجب لذلك عجر القديم عن الدلالة عل صدقهم ) 
وا لم جز عجزه وارتفاع قدرته عن بعض التدورات لم جر لذلك 
. ظهور المعجزات على أيدي الكذابين » لاف حاق الكفر في قلوب الكافرين. 
قلت هذا عمدة القوم والمتأخرون عرفوا ضعف هذا فلم يسلكوه كأني 
المعالي والرازي وغيرهما بل سلکوا ابلدواب الانعر وهو أن العلم بالصدق 
عند المعجز بحصل ضرورة فهو علم ضروري وبیان ضعف هذا ابلتواب 
مع أنه حتج به وقال فهذا هذامن وجره: أحدها أن يقال إنكان الأمر كا 
زعمم فإتما پلزم المجز إذا كان علق الدلیل الدال على صدقهم جنسه لا 
يدل » بل جنسه يقع مع عدم الثبوة ولم يبق عند کم جنس من الادلة 
بخص النبوة فلم قلم : إن تصديقهم والحال هذه ممكن ولا ينفعكم هنا 
الاستدلال بالاجماع ونحوه من الأدلة السمعية لأن کلامکم مع منكري 
التبوات فيجب أن تقيموا عليهم کون المعجزات دلیلا" على سدق النبي . 

وأما من أقر بنبوتهم بطريق غير طريقكم فإنه لا يمتاج إلى كلامكم 
فإذا قال لكم منكرو الثبوة : لا نسلم إمكان طريق يدل على صدقهم لم 
يكن معكم ما يدل على ذلك » وقد أورد هذا السؤال وأجاب عه بأنه 
بک تصديقهم بالقول » والمعجزات تقوم مقام التصديق بالقرل؛ بل 


, س الضمير مائد لله‎ ١ 


o 


التصديق بالفعل أوكد وضرب الثل بمدعي الوكالة إذا قال قم أو إقعد ففعل 
ذلك عند استشهاد وكيله » فإن العقلاء كلهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال 
مقام القول : 


قلت : وهذا یمود إلى الاحتجاج بالطربقة الثانية » وهي العلم بالتصدیق 
ضرورة » فلا حاجة إلى طريقة المعجزات . الثاني أنه عکن أن ملق علماً 
ضروريا بصدقهم ) وقد سلم القاضي أبو بكر ذلك لكن قال : إذا اضطررنا, 
إلى العلم بصدق مدعي النبوة » وأنه أرسله إلينا كان في ضمن هذا العلم 
اضطراره لنا إلى العلم بذاته » وإلى أنه قد أرسل مدعي النبوة » وإذا علمنا 
ذلك اضطراراً لم يكن التكليف بالعلم بصدقه وجهاً » وتر جنا بذلك عن 
أن نكون مكلفين بالعلم بالدين » وهذا كلام يؤدي إلى خروجنا عن حد 
المحنة والتكليف فيقال له : إذا حصل العلم الضروري بوجود المالق 
و بصدق رسوله كان التکلیف بالإقرار بالصانع وعبادته وحده لا شرياك 
له وبتصدیق رسله وطاعة آمره » وهذا هو الذي أمرت به الرسل أمرت 
اعلق أن يعبدوا الله وحده » وأن پطیعوا رسله ولم یأمروا جمیع الق 
بان يكتسبوا علما نظریا بونجود اللالق وصدق رسله لکن من جحد الق . 
أمروه بالاقرار به » وأقاموا اسلمجة عليه » وبینوا معائدته » وأنه جاحد 
للحق الذي يعرفه » وكذلك الرسول کانوا يعلمون أنه صادق ويكذبونه 
فليتدبر هذا الموضع فإنه موضع عظيم . 


الوجه الثالث أن يقال نحن نسلم أن المعجزات تدل على الصدق وأنه 
لا يجوز إظهارها على يد الكاذب لكن هو لأن الله منزه عسن ذلك وأن 
حكمته تمنع ذلك ۰ ولا يجوز عليه كل فعل ممكن وات مع تجويزكم عليه 
كل مکن يلزمكم تويز شلق المعجزة على يد الكاذب فما علم بالعقل 
والإجماع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل على فساد أصلكم . 


of 


الوجه الرابع : أن يقال لم قلم أندلا دلیل على صدقهم إلا العجز ات 
وما ذكرثم من الاجماع على ذلك لا يصح الاستدلال به لوجهين : أحدهما 
أنه لا إجماع في ذلك بل كثير مسن الدلوائف يقولون إن صدقهم بغير 
المعجزات . الثاني : إنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك فان الاجماع 
ما يثبت بعد ثبوت الثبوة والقدمات الي يعلم بها النبوة لا بعتج عايها 
بالإجماع » وقولکم لا دليا, سوى المجز مقدمة منوعة ٠‏ وذكر عن 
الأشعري أنه ذكر جواباً حر فقال : وایضبا فإن قول القائل : ما آنکر تم 
من جواز إظهار العجزات على أيدي الكذابين قول متناقض والله على كل 
شيء قدير. ولكن ما طالب السائل بإجازته مال لا تصح القدرة عليه ولا 
العجز عنه » لأنه بمنزلة کونه أظهر المعجزات على أيدييم » فانه أوجب 
هم صادقون » لأن المعجز دليل على الصدق ومتضمن له : وقوله مع 
ذلك آم كاذبون نقض لقوله أنهم صادقون قد ظهرت المعجزات على 
یم فوجب إحالة هذه الطاابة » وصار هذا عثابة قول من قال : ما 
أنكر تم من “ صحة ظهور الأفعال المحكمة الدالة على علم فاعلها و التضعنة 
لذلك من جهة الالیل من ابلاهل بها في أنه قول باطل متناقض ٠‏ فیچب 
إذا كان الامر كذللك استحالة ظهور العجزات على يد الكاذبين ۰ و استحالة 
ثبوت قدرة قادر عليه وكيف يصح على هذا اواب أن يقال ما آذکر تم 
وزعمم أنه من فعل المحال الذي لا يصح حدوثه > وتناول القدرة له هو 
من قبيل الحائز قباس على صحة خلق الکفر وضروب الضلال الي بسح 
حدوما وتداول القدرة لها . 


قلت هذا كلام صحیح إذا علم أنبا دال الصدق يستحيل ور ده 
بدون الصدق والمتنع غير مقدور فیمتنع أن يظهر على آيدي الكاذبين 


| س مكلا الال ولمل سواه هكدا فهر من تيل وئوله يمد ذلك من الماهيل 
با متملق پهوں . 


of 


ما يدل على صدقهم. لكن الطالب يقول : كيف يستةيم على آصلکم آن 
يكون ذلك دليل الصدق » وهو آمر حادث مقدور » وكل مقدور يصح 
عند کم أن يفعله الله ولو كان فيه من الفساد ما كان فإنه عند کم لا ينزه 
عن فعل مکن ولا يقبح منه فعل فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه 
الحوارق لم يكن متنماً على أصاكم » وهي لا تدل على الصدق البتة على 
أصلكم ويلزمكم إذا لم يكن دليل لمي ألا يكون ني القدور دليل على 
صدق مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه لا يصدق أحدا ادعى النبوة 
وإذا قلم هذا مکن بل واقع وغن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه 
الأعلام عل يده ضرورة . 


قيل : فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب ؛ 
وهذا فعل من الأفمال هو قادر عليه و هو سبحانه لا يفعله ؛ بل هو منزه 
عنه » فأتم بين أمرين : إن قلم لا بمكنه خلقها على يد , الكاذب وكان 
ظهيرها ممتنماً فقد قلم أنه لا يقدر على احداث حادث + قد فعل مثله ؛ 
وهذا تصریح بحجزه » ونم قلم فلیست بدليل فلا پلزم عجزه فصارت 
دلالتها مستازمة لمجزه على أصلكم > وان لم بقدر لکنه لا بفعل فهذا 
حق وهو ينقض أصلكم . 


وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل على صدق الصادق بمجموعه اءتنع 
أن صل للكاذب وحصوله له ممتنع غير مقدور. وأما خی مثل تلك اللعارقة 
على يد الكاذب فهو ممكن والله سبحاله وتعالى قادر عليه لكنه لا يفعله 
لکمته ٠‏ كا أنه سبحاته تنم عليه أن يكذب أو يظام والعجزر تصديق 
وتصديق الكاذب هو مئزه عنه » والدال على الصدق قصد الرب تصديق 
الصادق » وهذا القصد يمتنع حصوله الكاذب فيمتنع جعل من ليس برسول 
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رسولا" » وجعل الکاذب صادقاً ويمتنع من الرب قصد الحال وهو غير 
مقدور > وهو إذا صدق الصادق بفعله علم بالاضطر ار ۰ والدلیل أنه 
صدقه و هذا العام عتنع حصوله الکاذب واستشهاد کم بالعلم هو من هذا 
لباب » فأتم تقولون أن الرب لا ملق شيا لشيء » وحینشذ فلا یکون 
قاصداً لما في الخلوقات من الاحکام فلا يكون الاحکام دالا“ على العلم 
على أصلكم ۰ فان الاحکام نما هو جعل الشيء حصلا“ للمطاوب بحیث 
جمل لأجل ذلك الطلوب » وهذا عندهم لا جوز فاثباته عامه وتصدیق 
۰ رسله مشروط بأن یفعل شيا لشيء وهذا عند کم لا جوز فلهذا يقال : 
إنكم متناقضون والله سبحانه وتعالی أعام . 


الوجه الثامن : أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المجزة 
الحارق مع التحدي أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منم الناس من المارضة 
با ثل سواء كان العجز ف تسه ارا 2 أو غير ندارق وكثر ۳۹ اي 4 
۱ سم والکاهن آمر معتاد هم ¢ وهم جوزون أن یکون آبة لبي 3 وإذا 
كان آية منع الله الساحر والکاهن من مثل ما كان يفعل أو قيض له من 
بعار ضه » وقالوا هذا آبلغ فإنه منع العتاد » وکذاك عندهم إحدى نوعي 
العجزات منعهم من الأفعال العتادة وهو مأخذ من يقول بالصرفة ٠‏ واذا 
كان كذلك جاز أن يكون کل أمر كالأكل والشرب والقیام والقمود 
معجزة إذا منعهم. أن يفعاوا كفعله وحینثذ فلا معنى لکونها نارق : ولا 
لا حتصاص الرب بالقدرة عليها » بل الإعتبار بمجرد عدم المارضة وهم 
يقرون لاف ذلك والله أعلم 

اوجه وت : أنه ی المعجرة هي جموع دعری الر سالة ممم 
التحدي فلا حاجة إلى کونه خارة؟ کا تفدم » ویب [ذا تحدی بالثل أن 
بقول فلیأت بمثل القرآ ن من يدعي الثبوة » فإن هذا هو المجز عندهم » 


كم 


وإلا القرآن مجرداً ليس عمجز فلا يطلب مثل القرآن إلا من يدعي النبوة» . 
كما ثي الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أوقيض لدمن يعار ضه» 
وإذا لم يدع النبوة جاز أن بظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي » فكذلك 
يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر العجزات والله أعلم 1 


۷ 


فصل ۱ 
۱ 


في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدین ۱ 


وهی البراهين الدالة على أن ما يقوله حق من ابر والأمر ۰ ثلا با 
أن یکون ول بخ الدلائل على ص 2 كل ۳ اور 5 و و و ل لاضع 
5 كل ما أوجب وأهر . ومن أعظم اصول الضلال الاعر اف عن باك ۱ 
الر سول للد لة والآيات والبراهين واطمجج ٠‏ فان العر فين عن هذا إا أن 
بصدقوه ویقبلوا فوله . ویژمنوا به بلا داورل میاه" ولا شام . وإءا أن 


1 


يستدأوا على ذلك بغير ادلته فان لم یک نوا عالمين لتب ۸.۱ نيم من شال 


له في قبره ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم . فاما الوم أن الموقن 
فيقول : هو عاد الله ورسو له سحا بالبينات واشاش lb‏ 4 واا 
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و اما المنافق أو المر أب 2 + هاه هاه لا ادر ا الاسر واو ۱ 
« | 


الثقيلين . وان استدل على ك بغير الابات والأدلة اي دعا پا الاس 1 


ا کو له e4.‏ ۷ بل أن على ء وبضل فان فلن الفلا ال أنه ۳۲ و ام این 
حار سحة عما بجاء به تدل على ما ساء به فهو دن سس له أنه ا ادایت 


شا فاته : فيضرا ب عرزبة م ن دید فيصييح تب ده دسا ل 


غير ما شر عه تو صل إلى مشصو ده 3 و شاا الظطن دع فيه تاه اف 5 


النظار الغالطین أصبحاب الاستد. لال و الاعثبار والنظر اوقم 9 الان Nl»‏ ل 
طوائف من العباد الغالطين أصیحات الإرادة والسدية ل اہ 


۵۸ 


وقوله 3 في خطبته اي : ( خير " کلام کلام الله » 
و ادى هدي مد » وشر الامور تیا 2 وکل" بدعة 
لا » يتناول هذا وهذا » وقد أرى الله تعالى عباده الابات ني الآفاق 
وي انهم حی تبين شم أن ما قاله فهو حق » فإن أرباب العبادة والمحبة 
والارادة والزهد الذين سلکوا غير ما آمروا به ضلوا کا ضلت التصاری 
ومبتدعة هذه الأمة من العباد وأرباب النظر والاستدلال الذين سلکوا غير 
دليله وبيانه آیضاً ضلوا قال تعالی : ( فما یآیتکم مي مدی فمن 


م صل ص ر ١‏ 


اتبع هداي فلا يرل وا یادن ۳ عن ذزكري نان" 
0 معيشة" ضيه وغشره بوم a‏ یام أعمى قال : رنب 
تی أعمى و ی كا لال کند لاک" رید ۲ بت 

و | وكدذلك الوم تشسى ) ٩‏ . 

وقي الکلام المأثور عن الامام أحمد أصول الاسلام أربعة : دال ودلیل 
ومبین وس مدل تب راد والدلیل هو الثرآن » والمبين هو الرسول. 
قال الله تعالى : لون الاس ما نزل إليهم ) . والستدل هم آوله 
العلم » وأولو 0 الذین أجمع السلمون على هدايتهم. ودرايتهم » 
وقد د کره ان المى عن اتم وهو مذ کور ف العدة لقاضي أي بعل 1 
وغیرهاءآما أن أحمد قال له > أو قيل له فاستحسنه . وهذا صار كثير من 
النظار یوجبون العام والنثار والإستدلال وينهون عن التقليد ویقول ‏ کر 
منهم أن إيمان القاد لا يصح » أو أنه وان صخ » لکنه عاص بترك الإستدلال 
ثم النظر . 

والاستدلال الذي بدعون یه ویوجبونه ويجعلونه أول الواجيات 
وأصل العام هو نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو الشروع لا خبرا ولا 


ہیی ی 


د سورة طه آية ۱۲۲ بت ۱۲۹ . 


۹ 


ا 


آم رآ وهو استدلال فاسد لا يوصل إلى العلم فزنیم جملوا أصل العلم باللحالق 
هو الاستدلال على ذلك حدوث الاجسام والاستدلال على حدوث الاجسام 
بأنها مستلزمة للأعراض لا خلو عنها ولا ينفك منهاء م استدلوا على حدوث 
الاعراض قالوا : فثبت أن الاجسام مستلزمة لاحوادث لا محلو عنها فلا 
تكون مثلها ۰ ثم كثير منهم قالوا : وما لم عل من الحوادث » أو ما لم 
يسبق الحوادث فهو حادث » وظن أن هذه مقدمة بديبية معلومة بالضرورة 
لا يطلب عليها دليل » وكان ذلك سبب أن لفظ البوادث يشعر بأن ها 
ابتداء كالحادث المعين والحوادث المحدودة » ولو قدرت ألف آلف ألف 
حادثءفإن الحوادث إذا جعلت مقدرة محدودة فلا بد أن يكون لا ابتداء» 
فإن ما لا ابتداء له ليس له حد معين ابتدأ منه إذ قد قيل لا ابتداء له بل هو 
قديم أزلي دائم » ومعلوم أن هذه الحوادث ما لم يسبقها فهو حادث . 
فإنه يكون إما معها وإما بعدها وكثير منهم يفطن للفرق بين جنس الموادث 
وبين الحوادث المحدودة » فابلنس مثل أن يقال ما زالت الحوادث توجد 
شیثاً بعد شيء أو ما زال جسها موجوداًءأو ما زال الله متکلماً إذا شام 
أو ما زال الله فاعلا" لما يشاء أو ما زال قادراً على أن یفعل قدرة يمكن معها 
اقئران المقدور بالقدرة لا تكون قدرة يمتنم معها القدور ۰ فان هذه في 
الحقيقة ليست قدرة » ومثل أن يقال في المستقبل » لا بد أن الله مخلق شيئاً 
بعل شيء » ونیم أهل اة دام لا يزول »> ولا ينفذ » وقد يقال ي 
النوعين كلمات الله لا تنفد ولا نباية لها لا في الاضي » ولا في المستقبل 
ونحو ذلك . فالكلمة في دوام ابلنس وبقائه » وأنه لا بنفد ولا ينقضي » ولا 
يزول ءولاابتداء لدغير الكلام فيما يقدر مدو دا له ابنداءآولهابتداءوانتهاء .فان 
كثيراً من النظار من يقول جنس الحوادث إذا. قدر له ابتداء وجب أن 
يكون له انتهاء » لأنه يمكن فرض تقدمه على ذلك الحد فيكون أكثر مما 
وجد » وما لا یتناهی لا دنله التفاضل » فإله ليس وراء عدم النهاية شيم 
أكثر منها خلاف ما لا ابتداء له » ولا انتهاء » فإن مدا لا بكون شي« 


1, 


فوقه فلا يفضي إلى التفاضل فیما لا یتناهی »وبسط هذا له موضع آخر . 
والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دینهم وعانهم » وجعلوا النظر 
في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكاف وأنه من لم ینظر في هذا 
الدليل » فما أنه لا يصح إعانه فيكون كافراً على قول طائفة منهم » وإما 
أن يكون عاصیاً على قول آخرین » وإما أن يكون مقلداً لا علم له بدينه 
لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمناً غير عاص . 


والأقوال الإلاثة باطلة لها مفرعة على أصل باطل » وهو أن النظر 
الذي هو أصل الدين والإغمان » هو هذا النظر في هذا الدليل » فإن علماء 
المسلمين يعلمون بالإضطرار أن الرسول لم يدع الخلق بهذا النظر > ولا 
بهذا الدليل لا عامة اللملق ولا حاصتهم » فامتئع أن يكون هذا شرطاً في 
الإيمان والعلم » وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة 
وغیر هم بالعلم , ۳ مهم عالون بصدق الرسول » وبا جاء به » وعالمون بالله 
وبأنه لا له الا ول ی الدلیل المعين كا قال 
تمالی : «ویری الذين” آوتوا العلم” الذي زل اليك من" رَبك" 
هو الق وينهندي إلى صراط المزیز اند ۱۷۰ توهال ر 


تچ ا 


ال أن" لا ره إلا هر واللاتكة رآواوا العلمر قافاً بالقسنط ۳ 
مر سن هس في سر سا 4 


وقال : (أفمن يعم أن ما رل إليك من ربك ی 
هر ا 02 
EDS‏ ی و : (وبالاخرة 


3 1 

قل 1 اس 0 الله عل بصيرة ۹1 و ابت ( 
اس سورة میا آية ۱ ٠‏ ) س سورة البقرة آية ه , 
۲ ل سورة آل صران آية ۱۸ ۰ هب سورة يوسش آية ۱۰۸ 
۴ سب موق ابر هد آية ۰ 


۱ 


وأمثال ذلك فتبين أن هذا النظر والاستدلال الذي آوجبه هؤلاء وجعاره 
أصل الدين ليس مما أوجبه الله ورسوله » ولو قدر أنه صحيح في نفسه . 
وأن الرسول أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبه إذ قد يكون للمطاوب 
أدلة كثيرة » وهذا طعن الرازي وأمثاله على أي المعالي في قوله أنه لا یمام 
حدوث العالم إلا بهذا الطريق » وقالوا هب أنه يدل على حدوث العالم 


فمن أين جب أن لا بکون ْم طر بق آخر 6 وسلکوا هم طر 5 انحر »فاو 
كانت هذه الطریق صحيجة عقلا" » وقد شهد ها الرسول و ال منون این 
لا مجتمعون على ضلالة بأما طر 2 هه لم تان مم مع إمكان ساوك طرق 
آحری 3 ۳3 أنه 2 الفرآ ن سور وآيات قد يٺ ۳1 والاجماع أ ۳ 
من آیات الله الدالة على اهدي . ومع هذا فإذا اميد ی الرجل 0 ها و فام 

با واجب ومات و لم يعلم ۳ ولم يتمكن ۰ دن سماعها | م يضره کالابات 
المكية الي اهندی بها من آمن ومات في حياة الثبي قبل أن بنزل 
سائر ال 5 » فالدلیل مجحب طرده لا چب عكاسه . 


وهذا <iÎ‏ ر شير من. العلماء على 5 إنجاب سلوك هذه الطريق ميم 

تسلیدهم ۳ صحرءحة 0 والقاضي ني في يعلى وان عقيل وغير هم 
والاشعري نفسه أنكر على من أوجب ایض في رسالته إلى أهل 
الفغر مع اعتقاده صحتها واختصر منها طريقة ذ ك رها في أول کتابه الشهور 
المسمى المع في الرد على أهل البدع » وقد اعتی به أصحابه حتی شر دوه 
شروحاً كثيرة ؛والقاضي آبو بکر شرحه » 0 كتاب عبد الخبار الذي 
صنفه في نقضه وسماه نقض نقضس نقض اللمم 3 و ما أكابر أهل الملم من السلف 
والدلف فعلموا نبا طريقة باطلة في نفسها خالفة لصريح المعقول و صحيح 
المنقول » وأنه لا حصل بها الملم بالصانع ولا بغير ذلك بل وجب ساوكها 
اعتقادات باطلة توجب مالفة كثير ما جاء به الرسول عم مخالفة هر بح 
المعقول كا أصاب من سلكها من اللمهمية » والمعترلةء والككلابية و الکر امية» 
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ومن تبعهم من الطوائف > وان لم یعرفوا غورها وحقيقتها فان أئمة هؤلاء 
الطوائف صار كل منهم يلترم ما يراه لازما له ليطردها فيلتزم لوازم مخالفة 
8 والعقل فيجي ء الأخر فير د عليه ويبين فساد ما التزمه ويلتزم هو 
لوازم أحر لطردها فيقع آیضاً في مخالفة الشرع والعقل . 


فابلهمية التزموا لاجلها نفي آسماء الله وصفاته إذ كانت الصفات 
أعراضاً تقوم بالوصوف ولا يعقل موصوف بصفة إلا الحسم فإذا اعتقدوا 
حدوثه اعتقدوا حدوث کل موصوف بصفة والرب تعالی قدم فالتز موا 
نفي صفاته واسماژه مستازمة لصفاته فنفوا آسماءه الحسى و صفاته العلى . 


والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تکذیباً 
اهر ار وج عن العقل والتناقض » فإنه لا بد من التمييز بين الرب وغيره 
بالقلب واللسان فبا لا یز من غيره لا حقيقة له ولا إثيات وهو حقيقة 
قول ابلمهمية ٠‏ فإنهم لم يثبتوا في نفس الأمر شيعا قدبماً البتة » كا أن 
المتفلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب : وجعلوا ذلك بدل 
الحادث والقديم لم یثبتوا واجباً بنفسه البتة » وظهر بهذا فساد عقلهم وعظيم 
جهلهم مع الكفر ۰ وذلك أنه يشهد وجود السموات وغيرها فهذه الأفلاك 
إن كانت قدعة واجبة فقد ثبت وجود الموجود القديم الواجب ۰ وإن 
كانت مكنة أو محدثة فلا بد ها من واجب قديم » فإن وجود الممكن بدون 
الواجب؛ والحدت بدون القديم » ممتنم في بداية العقول.. فثبتوجودموجود 
قدیم واجب بنفشه على کل تقدیر ۰ فإذا كان ما ذکروه من نفي الصفات 

عن القديم والواجب يستلزم نفي القديم مطقاً رنفي الواجب علم أنه باطل 
رقم هلا ل اس اون أن كل دن لف مها ام تارمن 
لرمه نفي جمیع الصفات فلا يمكن القول بموجب أدلة المقول إلا مع القول 
بصدق الرسول فادلة المقول مستلزمة لصدق الرسول » فلا يمكن مع عدم 


۲ 


تصدیثه القول عوحب العقول بل من کل به فایس معه لا عقل ولا سمح 
كنا أخبر الله تعالی عن أهل النار . 
٠‏ قال تعالى : ( كثلما لقي فيها توج‌سالهم حزنتها ألم یاتکم 


ڈیر قالوا بل قد جاء تا تذیر فکذبنتا وقللتا ما تزل الا مس" 
شتيء ان" آنتم الا في ضلال كتبير » وقالوا لو كنا تسمم أو 
تعقل 7 ف آصحاب السعير 3 فاعترفوا بذ ثبهم ف 
لأصحاب السعير'  )‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله اسلستی 
إستعظموا ذلك » وأقروا بالاسماء » ولا رأوا هذه الطريق توجب نفي 
الصفات نفوا الصفات » فصاروا متناقضين » فان إثبات حي عليم قدير 
حكيم سميع بصير بلا حياة » ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا 
بصر » مكابرة للعقّل کرثبات مصلر بلا صلاة » وصام بلا صيام 0 
وقاثم بلا قيام » ونحو ذلك من الاسماء المشتقة كأسماء الفاعلين والصفات 
المعدولة عنها . 


وهذا ذكروا ني أصول الفقه أن صدق الإسم المشتق كاليي والعلیم 
لا پنفك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم . وذكروا التراع مع من 
ذكروه من المعتزلة كأني علي وأني هاشم فجاء ابن كلاب ومن اتبعه 
كالأشعري والقلانسي فقرروا أنه لا بد من إثبات الصفات متابعة للدليل 
السمعي والعقلي مع إثبات الاسماء »وقالوا ليست أعراضا لأن العرهى لا 
يبقى زمانین » وصفات الرب باقية وسلكوا في هذا الفرق » وهو أن 
العرص لا يبقى زمانین مسلکاً آنکره عليهم جمهور العقلاء » وقالوا أنهم 
خالفوا احس وضرورة العقل ۰ وهم موافتون لأولئك على صحة هذه 


١س‏ سورة اللك آية لم , 
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الطريقة طريقة الاعراض قالوا : وهذه تنفي عن الله أن یقوم به حادث 
وکل حادث فإنما يكو ن عشيئته وقدرته قالوا : فلا يتضف بشيء من هذه 
الأمور لا يتكلم عشيئته وقدرته ولا يقوم به فعل اختياري بحصل عشيئته 
وقدرته کخلق المالم وغيره » بل منهم .من قال : لا يقوم به.فعل بل اللحلق 
هو الخلوق كالأشعري ومن وافقه » ومنهم من قال بل فعل الرب قدیم 
أزلي وهو من صفانه الأزلية وهو قول قدماء الكلابية » وهو الذي ذکره 
أصبداب ابن ندزريمة بلا وقع اينه وبينهم سیب هل الأصل فكتبوا عقيدة 
اصطلحوا عليها » وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي » وكان سبب ذلك آم 
كانوا كلابية يقولون : إنه لا يتكلم عشيثته وقدرته بل كلامه المعين لازم 
لذاته أزلا” وأبداً , 


وكان ابن رة وغيره على القول العروف للمسلمين وأهل السنة أن 
الله يتكلم عشيئته وقدرته » وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم 
الكلابية» وأنه أمر ببجر الحارث المحاسبي لا بلغه أنه على قول ابن كلاب» 
وکان يقول حاءروا عن حارث الفقير » فإنه جهمي واشتهر هذا عن أحمد» 
وكان بنيسابور طائفة من اب حهمية والمعتزلة من يقولون أن القرآن وغيره 
من كلام الله خلوق » ويطلقون القول بأنه متكلم بعمشيئته وقدرته لکن 
مرادهم بذلك أنه يخلق كلام بائناً عنه » قائماً بغيره كسائر الخلوقات » 
وكان من هژلاء من عر فك أصل ابن كلاب فأراد التفريق بين ابن شزيمة 
وبين طائفة من أصحابه فأطلعه على حقيقة قولحم فنفر منه » وهم کانوا 
قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب واعتقدوا أنه لا تقوم به اللحوادث بناء 
على هذه الطريقة طريقة الاعراض » وابن نجزعة شیخهم وهو الملقب بإمام 
الائمة » وأكثر الناس معه » ولكن لا يفهمون جقيقة اللزاع فاستاجوا لذلك 
إلى ذكر عقيدة لا بقع فيها نزاع بين الكلابية وبين أهلى الحديث والسنة 
فد کروا فيها أن كلام الله غير لوق وأنه لم يزل متکلماً » وأن فعلدأيضاً 


o /‏ التبوات س م 


غير مخلوق فالفعول لوق » ونفس فعل الرب له قديم غير مخلوق » وهذا 
قول الحنفية وکثیر من الحنبلية والشافعية والمالكية وهو الحتيار القاضي أي 
يعلى وغيره في آخر عمره وبسط هذا له موضع آخر . 
والقصود التنبيه على افتراق الأمة بسبب هذه الطريقة » ولا عرف 
كثير من الناس باطن قول ابن كلاب » وأنه يقول إن الله لم‌یتکلمبالقرآن 
العرلي > وأن كلامه شيء واحد هو معی آية الكرسي » وآية الدين عرفوا 
ما فيه من مالفة الشرع والعقل » فنفروا عنه وعرفوا أن هؤلاء يقولون 
إنه لا يتكلم عشيئته وقدرته » فأنکروه » وكان من أنكر ذللك الكرامية 
وغير الكرامية كأصحاب أي معاذ التومي » وزهير البالي وداود بن علي 
وطوائف فصار كثير من هؤلاء يقولون أنه يتكلم بمشيئته وقدرته فأذكروه؛ 
لكن پراعي تلك الطريقة لاعتقاده صحتها فيقول : إنه لم يكن ني الأزل 
متکلماً لانه إذا كان لم بزل متكلما عشيثته ازم وجود حوادث لا تتناهى . 
وأصل الطريقة أن هذا ممتنع فصار حقيقة قول هؤلاء أنه صار متکلماً 
بعد أن لم يكن متكلما فخالفوا قول السلف والأئمة » أنه لم يزل متكلماً 
إذا شاء وبسط هذه الامور له موضع آشر . 
والمقصود هنا أن کثیر من أهل النظر صار ما پوجبونه من النظسر 
والإستدلال وجعلونه أصل الدين والإيمان هو هذه الطريقة البتدعة في 
الشرع المخالفة .للعقل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذم أهلها 
فذمهم للجهمية الذين ابندعوا هذه الطريقة أولا" متوائر مشهور قد صنف 
قات ( وذمهم للکلام والتکلمین ما عى به أهل هله الطر ية كلم 
الشافعي . خفص الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو ۰ وذم احمد 
ابن حنبل لأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث الذي كان على قول حسین 
النجار » وذمهما وذم أي يوسف ومالك وغيرهم لأمثال #هؤلاء الذين 


۰ سلکوا هذه الطريقة . 
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وقد صنف في ذم الکلام وأمله مصنفات أيضاً وهو متناول لأهل هذه 
الطريقة قطعا فكان إيجاب النظر بهذا التفسير باطلا" قطعا » بل هذا نظر 
فاسك يناقض الق والإيمان > وطذا صار من يسلك هذه الطريقة من حذاق 
الطوائف يتبين هم فسادها کا ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزالي وأبو عبدالله 
الرازي وأمثالهماء ثم الذي يتبين له فسادها إذا لم جد عند من يعرفه من 
المتكلمين ن اصول الدین غير ها بقي حاثرا مضطر با » 0 بقدم 
العالم من الفلاسفة والملاحدة وغیر هم بين فم فسادها » فصار ذلك من 
اعفار حججهم على قونام بطل فيبطلون قول هؤلاء أنه صار فاعلا" » أو 
فاعلا يا بمشيئته بعد أن لم يكن ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث 
ويظلنون أ مم إذ أبطاو | كلام أولئك المتكلمين ذا حصل مقصودهم وهم 
أضل وأجهل ٠‏ من أولئك » فان أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه منالعالم » 
بل كل ما سوى الله فهو حدث عخلوق كائن بعد أن لم يكن ودلائل كثيرة 
غير تلك الطريقة » وإن كان الفاعل لم يزل فاعلا" لا يشاء ومتكلماً عا 
يشاء وصار كثير من أولثك إذا ظهر له فساد أصل أولثك المتكلمين المبتدعين 
يس عنده إلا قوهم' ؛ وقول هؤلاء يميل إلى قول هؤلاء الملاحدة » ثم 
قد يبلن ذلك » وقد نظهر أن , بأمنه وابتل بهذا کثیر مق أهل النظر والعبادة 
والتصوف وصاروا بظهرون هذا في قالب المكاشفة' زا أهل 
التحقيق والتوحيد والعرفان » فأحذوا من نفي الصفات أن صانع ل لا 
داشعل المالم ولا نارجه » ومن قزل هو لاء إن العالم قديم 0 ولم بر وا 
موجوداً شوى العالم فقالوا إنه هو الله » وقالوا هو الوجود الطلق والوجود 
و احد وتكلموا في وحدة الوجود > وأنه الله بکلام لیس هذا موضع بسطه. 
.لا ظهر أن کلامهم يخالف الشرع والعفل صاروا یقولون یثبت عندنا في 
الكشف ٠١‏ ینافض صریح المقل ویقولون القرآن كله شرك وعا التوحید 
في کلامنا ومن آراد أن محصل له هذا العلم اللدلي الأعلى. » فليتر له العقل 
والنقل » وصار حقيقة قوهم الكفر باه وبكتبه ورسله وباليوم الأخمر من 


. 


جنس قول اللاحدة الذين يظهرون التشیع » لکن أولئك لما كان ظاهر 
قوم هو ذم الفاء آي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صارت و صمة 
الرفض تنفر عنهم حلفا كثيراً لم یعرفوا باطن آمرهم » وهژلاء صاروا 
پنتسبون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شیوخ الطريق » كالفضيل وإبراهيم 
ابن أدهم والتستري والحنيد » وسهل بن عبدالله . 


وأمثال هؤلاء من له ني الامة لسان صدق فاغتر مژلاء من لم يعرف 
باطن أمر هم وهم في القيقة من أعظم خلق الله ملافا لمولاءالمشايخ السادق 
ولن هو أفضل منهم من السابقين الأولين والأنبياء المرسلين ؛وکانمن أسباب 
ذلك أن العبادة والتأله والحبة وحو ذلك مما یتکلم‌فیه شیوخ المعرفة والتصوف 
۳ معظم ني القلوب » والرسل إثما بعثوا بدعاء الق إلى أن يعرفوا الله 
ویکون أحب إليهم من کل ما سوه فیعبدوه ویآذوه »> ولا يكون لهم 


معيود مألوه شیر ۵ . 


وقد آنکر جمهور أولثلك المتكلمين ۰ أن يكون الله حبوباً » أو أنه 
يحب شیا أو حه أحد » وهذا في اطقيقة إنكار لکونه إلا معو دآ فإن الإله 
هو الألوه الذي پستحق أن يله ویعبد » والتأله والتعبد یتضس ذاية الاب 
بغاية الذل » ولکن غلط كدير من أولئك فظنوا أن الإلهبة هي القدرة على 
الحلق » وأن الإله بمعبى الإله ٩(‏ وأن العباد يأطهيم الله ۰ لا انهم هم يأهون 
الله > كنا ذكر ذلك طائفة منههم الأ ي وغيره » وطائفة ثالثة لما رأت‌ما 
دل على أن الله يحب أن یکون حبوباً من أداة الکتاب والسئة» وکلام السلف 
وشیوخ أهل المعرفة » صاروا يقرون بأنه حوب لکنه هو نفسه لا څې 
شيئاً إلا عہی ا مشيكة ؛ وجمیع الاشیاء مرادة له هي حبوبة له » وهذه 


اب اي اسم الفامل من فمل اله كثمر 


A 


طريقة کثیر من آمل النظر والعيادة والعديث كأني إسماعول الأنصاري 
وأني حامد الغزالي وأني بكر بن العربي . 


وحقيقة هذا القول أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه 
وهذا هو الشهور من قول الأشعري وأصحابه » وقد ذكر أبو العالي أنه 
أول من قال ذلك » وكذلك ذكر ابن عقيل أن أول من قال إن الله يحب 
الکفر والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه » وهم قد يقولون لا 
محبه. دیا ولا برضاه دينا کا يقولون لا بریده دیا أي لا يريد أن يكون 
فاعله مأجوراً » وأما هو نفسه فهو عبوب له كسائر الخلوقات » فإنها 
عندهم محبوبة له إذكان ليس عندهم إلا رادة واحدة شاملة لكل لوق » 
فكل خلرق فهو عندهم عحبوب مرضی : 


وجماهیر المسلمين یعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من 
دين أهل الملل » وأن. المسلمين والبهود والنصارى متففون على أن الله لا 
يحب الشرلك » ولا تكذيب الرسل » ولا يرضى ذلك » بل هو يبغض ذلك 
وبمقته ويكرههء. كنا ذكر الله في سورة.بي إسرائيل ما ذكره من الحرمات» 
ثم قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مکروهاً وبسط هذه الأمور له مواضع 
سر 


والمقصود هنا أن الذين آعرضوا عن طریق الرسول في العلم والعملل 
وقغراءقي التملال والزلل » وأن أورائك لا آوجبوا النظر الذي ابتدعوه 
سارلتك فروعه فاسدة إن قالزا ان من لم يسلكها كفر أو عصى ۰ فقد 
عر فد بالإضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم 
يسلكوا طريقهم » وهم شير الأمة » وان قالوا إن من ليس عنده علم 
ولا بصيرة بالإعان » بل قاله تقلي دأ مضا من غير معرفة يكون مؤمنا فالكتاب 
والسنة يخالف ذلك . ولو أنمهم سلكوا طريقة الرسول لفظهم الله من هذا 
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التناقض ٠‏ فان ما جاء به الرسول جاء من عند الله » وما ابتدعوه جاژا به 
من عند غير اللهء وقد قال تعالی : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كتير ) (. وهژلاء بنرا ديئهم على النظر والصوفية ۰ بنوا 
دينهم على الارادة » وکلاهما لفظ جمل يدحل فيه الحق ٠‏ الباطل » فاق 
هو النظر الشرعي والإرادة الشرعية » فالنظر الشر کي هو النظر 6 بعث 
به الرسول من الآبات والهدى » ها قال : (شهنر رمضان الذي نز ل 
فيه القترآن" هبدی للناس وبَيسّنات من الد ی والفترقتان )۹0 . والإرادة 
الشرعية إرادة ما أمر الله به ورسوله » ,السماع الشرعي سماع ما أحب 
الله سماعه کالترآن » والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعي وهو 
الذي دل الله به عياده » وهداهم به إلى صراط مستفیم »> فإله با ظهرت 
البدع والتبس. الق بالباطل صار اسم النظر والدليل والسماع والإرادة 
يطلق على ثلاثة أمور : منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فير باون 
بالدليل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة » والنظر فيها ومن السماع والإرادة 
ما ابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم » وما واه ألفسهيم وسماع الشعر 
والغناء الذي يرك هذا الوجد التابع هذه الارادة النفسانية الي مو نبا 
اتباع ما وى الأنفس بغير هدى من الله . 

ومنهم من يزيد مطلق الدليل والنظر ومطاق السماع والإرادة من 
غير تقييدها لا بشرعي ولا ببدعي » فهؤلاء يفسرون قوله.: الذين بست‌عو ن 
الول : .بمطلق الول الذي یدشل فيه القرآن والغناء ويستممون إلى هذا 
وهذا وأو لك يفسرون الإرادة مطلق المحبة للإله من غير تقييدها بر عي 
ولا بدعي » وبجعاون ابلسیع من أهل الإرادة سواء عبدالله عا أمر الله به 
ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول > أو كان عابداً للشیطان مشركا عابداً 
بالبدع » وهولاء أوسطهم او هم أحسن حالا" من اللبين قيدوا ذلك بالبدعي. 


| سورة النساء كية ام ٠‏ ات سورة اليثرة آأية ھ۸ا ۰ء 


۷. 


وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخیارها. التبعون للرسول علا 
وعملا»يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآبات والأدلة والبر اهین 
الي بعث الله بها رسوله » وتدبر القرآن وما فيه من البيان ویدعون إلى 
المحبة والإرادة الشرعبة. 4 وهي ية الله وحده وإرادة عبادته وحده لا 

شر يلك له ما أمر به على لسان رسوله فهم لا یمبدون إلا الله ویعبدونه ما 
س و أمر > ويستمعون ما حب استماعه و هو قوله الذي قال فیه: : رآفلم" 
ید ۳۳ لقتل ) وهو الذي قال فيه (فب‌شیر عبادي لین وا 
الول فبتم,مون أحسته ٩‏ کا قال : ( واتبعنوا أحسن ما آنزل 
إلبكم دن ربكم ۲ وقال ( و کتینا له في الألواح من کل 
شير مو عطلة” وتفصیلا لکل" شي ۶ > فخذها بفوق وار قومك 


ا اا ( ۳ 


و الّهسبحانه بين الفدرة على ین ران کنتم ف ریب من 
البتعلث قاتا علتتاکم" ن ترا اب شم 95 ن فة رم من" علقة 
م 7 مضفار مخلقة وغیر مخلقة لبیین 7 ') الاب 0 
00 ویول الاسان " آزذا ما مت تسرف آخرج 1 
يذ کر الانسان زا شتا" من" قبل ولتم" یلك شین 1 8 
ومثل ۴ 00 وضرب O‏ لاه ونسي له قال من حيبي 


المظام وهي ریم قل ی الذي شا ها أ ول مرق وهو بككل 
حاق عایم ) 9 وغير ذلك . 

فالاستدلال على المالق يملق الانسان في غاية الحسن والإستقامة » 
وهي طريقة عقلية یح رهشي شرعية دل الثر آ نب علیها و هدی الناس 


ميا یو ترامسا یایب هزوم سح سي 


| سوه الز مر ية ۸ , 4 مس سورة الجم. آي ۵ و 
ا اسو ية الرمر ابه 4 ۰ نت سورة مر يم آي ۰ 
س ممورة الامر اف ب ۱۲ + 1 س سورة بسن آبة ¥۸ 5 


إليها وبینها وأرشد زلبها وهی عقلية » فزن نفس کون الانسان حاداً بعد 
أن لم يكن 3 ومولودا ومخاوقا من نطفة م دن عافة ¢ ۳۳ لم يعلم 
مجر د حار الر سول 6 بل هذا تعلمه الئاس كلهم بعة وهم سرو اه ۳ به 
الرسول أو لم يخبر لکن الرسول آمر أن يستدل به » ودل به و بینه واحتج 
ده فهر دلیل شرعي لکن الشارع استدل ده وأمر أن يستدل لاه ۰ وهر عقي 
لانه بالعقل تعلم صحته وکثیر من التنازعین في المعرفة » هل تحصل بالشرع 
أو بالعقل لا بسلکونه » وهو عقلي شرعي » وكذلك غيره من الأدلة الي 
٤‏ الفرآن مثل الاستدلال با لسحات والطر هو مل كور ف القرآن ٤‏ مر 
موضع وهو عقلي شرعي کا قال تعالی : ( اوہ" و ی 
1 ۰ 1 0 ی 9 3 - 0 , 1 0 ۲ على فى 
إلى دی “رد ر ررضا لب 1 مب نماموم و 
فلا" یبتصرون )27 . فهذا مرثي بالعيون . وقال تعالى : ( درم 


٠. 


آ ياتنا في الافاق وني آنشسهم حتى يتين هدم" أنه التق . م 


فالابات الي بریها الناس حى يعلموا أن الق رآ ن حق‌هيآ بات عقليةيستدل 
بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عایها وأمر بها ؛ 
والقرآن ملوء من ذكر الابات العقلية الي يستدل بها العقل وهي شرعية 
لأن الشرع دل علیها وأرشد إليها » ولکن كثير من الناس لا يسمى دللا“ 
شرعيا الا ما دل مجرد بر الرسول » وهو اصطلاح قاصر ۰ وغذا 
بجعملون أصول الفقه هو لبيان الادلة الشرعية الکتاب والسئة والإجماع ١‏ 
والكتاب.يريدون به أن يعلم مراد الرسول فقط والمقصود من أصول الفقه 
هو معرفة الأحكام الشرعية العملية فيجعلون الأدلة الشرعية ما دلت على 
الاحكام العملية فقط ويخرجون ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعيا 


. ه٣ س سورة السجدة 1ية ۲۷ . ۳ س سورة السجدة آي‎ ١ 
۰ of 1T ب سنوو 5 السجدة‎ ۲ 


۷ 


فض لا" عما دل بإرشاده وتعلیمه » ولکن قد بسمون هذا دللا سمعيا » 
ولا پسمونه شرعناً ؛ وهو اصطلاح قاصر ؛ والأنحكام العملية أكثر الناس 
پقولون أنها تعلم بالمقل أيضسا » وأن العقل قد یعرف الحسن والقیح فتکون 
الادلة المقلية دالة على الاحکام العملية یضاً » ووز أن تسمی شرعية › 
لأن.الشرع قررها ووافقها أو دل عایها وآرشد إليها » كا قيل مثل ذلك 
ي الطالب. الحبرية كإثبات الرب ووحدانيته وصدق رسله وقدرته عل 
الماد أن الشرع دل علیها وآرشد إليها . وبسط هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا أن الأشعري بى أصول الدين في اللمع ورسالة الأخر 
على کون الانسان مخلوقاً محدثا فلا بد له من حدث » لكون هذا الدایل 
مذ کورا في القرآن فيكون شرعباً عفاي لكنه في نفس الأمر سلاك في ذلك 
طريقة الاهمية بعينها » وهو الإستدلال على حدوث الإنسان بأله مركب 
من ابحواهر الفر دة فام محل من الحوادث »2 وما لم يل من انموادت فهو 
حادث » فجعل العلم بکون الانسان دنا ویکون غبره من الأجسام 
الشهردة محدثاً إنما بعلم مده الطريقة وهو أنه مولث من ابلواهر الفر دق 
وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق » وتلك أعراض حادثة » وما لم ينفك 
من الحوادث فهو حدث وهله الطريقة أصل ضلال هؤلاء rl‏ آزکر وا 
العلوم بالمس والشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحد ثات الشهود 
حلبونها » وادعوا أنه لما نشهد حدوث آعراض لا حدوث أعيان مع 
تناز عهم ۳ الأعراض 3 ثم قالوا والأجسام لا او من الأعراض » و هلا 
صحریح > ثم قالوا والاعراض حادثة » فاضطربوا هنا ثم قالوا : وما لم . 
بل من انلموادث فهو حادث . وهذا أصل دینهم وهو أصل فاسد مخالف 
للسمع والعفل, هما قد بسط في غير هذا الموضع . 

والمتفلشفة أشد خالفة العقق والسمع منهم لكنهم عرفوا فساد طريقتهم 
هله العقلية فاستطالوا عليههم بذلك وسلكوا ما هو آفسد منها كطريقة الإمكان 


رف 


والوجوب کاقد بسط في موضع آ خر > فلبسوا هذا الباطل بالق الذي 
جاء به الرسول وهو الاستدلال محدوث الانسان وغيره من الحدثات الى 
يشهد حدونا » فصار في کلامهم حق وباطل من جنس ما آحدثه ام 
الکتاب » حيث لبسوا ال بالباطل » واحتاجوا ثي ذلاك إلى کتمان الق 
الذي جاء به الرسول الذي حالف ما أحدثوه فصاروا یکرهون ظهور 
ما جاء به الرسول » بل عنعون عن قراءة الأحاديث وسماعها وقراءة 
کلام الساف وسماعه » ومنهم من بکره قراءة القرآن وحفظه » واللین 
لا يقدرون على المنع من ذلك صاروا يق رأون حروفه ولا يعلمون حدود ما 
أنزل الله على رسوله » بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم 
في بدعتهم من محرفون الكلم كلم الله عن مواضعه » والأصل العقلي المسي 
الذي به فارقوا العقل والسمع هو حدوث ما يشهد حدوثه مثل حدوٹ 
الزرع والثمار » وحدوث الإنسان وغيره من اللحروان » وحدوث السحاب 
والمطر وو ذلك من الأعيان القائمة بنفسها » غير حدوث الأعراض › 
كار كة واعرارة والبرودة والضوء والظامة وغير ذلك . بل تلاك الأعيان 
الي یسموما أجسامآ وجواهر» هي حادثة» فإنه معاوم أن الإنسان ماوق 

من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة » وأن الثمار کا ن الأشجار وأن الزرع 
عاق من الب ( والشجر نخلق من الاوى . 


قال تعالى : «اذ" الله قالق الب والتوى بخر ج | 1 ین 
الت ء وسخرج الميت من المي ذلکم الله فَأنی تونکون قالق" 
الإصبتاحر وجاعل اليل سكنا والقتمس, والقمر حسبازاً ذ للك تقد بر 
العزيز ام وهو الذي جعل لکم جوم هدند وا با ني لمات 
لسر اسر قد" فصلا الابات 0 E‏ وهو اللي انشاکم' 
مین. واحدةر فمستقر" ومستودع ند" فما الابات E‏ 
هون وهو الذي انز ل من لسمام ماء فآعرجنا بم تبات کل 


۷ 


1 ۳۷ 1 ۳ 


شي فأخر Os‏ مین عفر 1 0 ج مشه جا مشر ترا که ومن 
ار من طنمیا فوا دانية » وجنات 0 اعاب والزیتون 
وال مان مستبا غبار متام ازظرو تا افر وتم 
إن في ذا لکم لیات ۰ لقوم یومنون" ( 00 فهذا الانسان والشجر 
والزرع الوق من مادة قد حا منوا عين قامة بنفسها . 


و هم بقولون إعا هي من اس م الام بنفسه » وهو الوهر العام £ 
اصطلاحهم الذي 00 أنه مركب من ابلواهر الفردة . وهل الذي 
خطق من المادة هو أعيان أم لم يخاق إلا أعراض قائمة بغيرهاء وأما الاعیان 
فهي ابلواهر المفردة » وتلك منها شىء في هذه الحوادث > ولكن أ 
فيها جمع وتفریق » فکان علق الانسان وغيره هو ترکیب ثلاث التواهر 
و احداث هذا التركيب لا (حداث تلك اسلمواهر ,وم حدوث تلك الي اهر 
فعا يعلم بالاستدلال فیستدل عليه بأن ابممواهر الي تركيث منها هذه 
الأجسام لا تخاو من اجتماع وافتراق والاجتماع والافتراق حادث » 


وما لم محل من الموادث فهو حادث فهذه طريق هؤلاء اسهم ة أهل الكلام 
المحادث , 


وأما جمهور () العقلاء فیقولون بل نحن نعلم حدوث هله الاعیان 


اا سوية الالمعام آبة مكس ككس ۰۱۱ 

۲ ل فوله ١‏ واما جمهور المقلاء قيقولون ": الخ يمكن ترجیه هذا الالرام الذي ذكره 
رسبه الله الي اولثاك الفلاسفة ومن تابعهم من ااتكامين الذین يرون ما حكاه عديم من 
ان الجراهر الفردة في الاسول «الاباء تظال متنقلة في الفروع والوالید الى ما لا نهالة » 
وهلا مین ما وصلت اليد مقول الخصيين من جميع الناس في هله الامصار :۶ وليس . 
الاسر كما زسم هدا © ولا هذا ولكن لا ثبفي أن یتهکم على ذلك الافراد سرد ما کشفته 
الطبيمة والكيميام اليوم » ناو كان ابن ليمية في هذا العصر لبر اهل المشارق والفارب 
في فلسفتهم الحاضرة بمبقرينه التي لا يستطيع التاريخ ان يعثر لها على نظير قي الفلاسفة 
ای المتكلمين © ولو كان مشل دارونا وليوتن ووليم طمسون وديكارت » واظرابهم من اساطين 

> 
۷۵ 


القائمة بنفسهاء لا نقول أنه لم يحدث إلا عرض » فان هذا الفول يقتضي 
أن تلك الجواهر الي ركب منها آدم باقية لم يزل ني كل آدمي منها شي»» 
وهذا مکابرة» فإن بدن آدم لا حتمل هذا كله » لا حتمل أن یکون فيه 
جواهر بعدد ذريته لا سيما وكل آدمي اما خلق من مني أبويه > وهم 
بقولون تلك الخواهر الي في مني الأبوين باقية بأعیانها في الولد : وهم 
يقولون أن المواهر لا تفیی بل تنتقل من جال إلى حال . 


وكثير منهم بقول أنها مستغنية عن الرب بعد أنضلقهاءوتحيروا فيماإذا 
أراد أن يفنيهاء كيف يفنيها؟ کا قد ذكر في غير هذا الموضع.إذ المقصود 
هنا العئییه عل .أن اصل الاصول معر فة حدوث الشي ء من الشي ء كعهدوث 
الانسان من الي » فهؤلاء ظنوا أنه لا يحدث إلا الأعراض . وطذا لا ذكر 
أبو عبدالله بن العطيب الرازي في كتبه الكبار والصغار الطر قالدالة على 
إثبات الصانع ام يذكر طریقاً صحیحاً » ولیس في كتبه وكتب أمثاله 
طريق صحيح لإثبات الصانع » مل عدلوا عن الطرق العقلية الي یعلمها 
العقلاء بفطر مهم ۶ و الي دلتهم عليها الرسل إلى طرق سلكوها مخالفة 
للشرع والعفل » لا سیما من سلاث طريقة الوجوب والاه‌کان متابعة لابن 
سينا كالرازي »فإن هؤلاء من أفسدالناس استدلالا" کا قد ذ کر ناطررق‌عامة 


جح 
الفلسغة الحاضرة في ایام ابن تیمیلة ما داثاه احد متهم في مقليته الفلسفية 4 ولكائرا 
عیالا عليه . 

يوقن بدلك من مرف الرجل وخبره وطالع کتبه الكثيرة معلولة ومشتمرة في مناقشة 
القلاسفة والتکلمین . : 

هذا وقد اثبتت علوم الطبيعة والكيمياء الآن ان جميع الاجسام مركبة من درات باقية 
تتحلل وتتركب ولخرج من هلا الجسم وتدخل في الآخر » وان الاسسام الفتدية وهي 
موالميد الطبيعة الثلائة الانسان والحيوان واللبات ليست لها شخصيات لابئة بل هي دائمة 
التحليل والتركيب بالافراز والافتلاء حتى ان جسم الالسان يتجدد كله بمد بضع سنین 
لا تبقى فيه ذرة هما كان قبل ذلك فذرات الادة باقية ثابتة هي مرسردة قبل سميع المركباك 
ولا یحدث ولا بنمدم الا الاعراش ٠‏ 


۷۱ 


النظار في غير هذا الوضع »مثل کتاب منع تعارض العقل والنقل وغیر ذلك. 

والمقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصانع » 
ما حدوث الأجسام » وإما حدوث صفاتها » وإما إمكانها » وإما إمكان 
صفاتها. وذكر في بعض المواضع. وإما الاحكام والإتقان » لكن الاحکام 
والإتقان يدل على العلم ابتداء » والاستدلال بحدوث الأجسام وإمكانها 
وإمكان صفاتها طرق فاسدة » فإن دلالة حدوما مبنية على امتناع حوادث 
لا أول لها » ودلالة إمكانها مبنية على أن ما قامت به الصفات يمتنع أن يكون 
واجباً بنفسه لأنه مركب ودلالة صفاتها مبنية على تمائلها » فلا بد لتخصيص 
بعضها بالصفات من مخصص »> وهذه كلها طرق باطلة » قال : وأمسا 
الإستدلال بحدوث الصفات فهو الإستدلال يحدوث الأعراض وهذه 
الطريق أجود ما سلكوه من الطرق مع آنها قاصرة » فإن مدارها على آم 
لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان»وإنما علموا حدوث بعض الصفات » 
وهذا يدل على أنه لا بد ها من حدث , 

قال وهذا لا ينفي کون المحدث جسماً بخلاف تلك الطرق »> وهذه 
الطرئق تدل على أن الاعراض كتركيب الإنسان لا بد له من مركب ولا 
ينفي بها شيء من قدم الأأجسام وامواهر » بل يوز أن يكون جمیع جواهر 
الانسان وغيره قدية أزلية » لكن -حدثت فيها الأعراض . ويجوز أن 
يكون الحدث للأعراض بعض أجسام العالم » فهذه الطريق لا تنفي أن 
یکون الرب بعض أجسام العالم وتلك باطلة » مع أن مضمونا أن الرب 
لا يتصف بشيء من الصفات » فهي لا تدل على صانع وإن دلت على صانع, 
فليس بمورجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم » كا قد بسط في 
غير موضع . 

رلهذا يقول الرازي في حر مصنفاته : لقد أملت الطرق الكلامية 
۳ هدا هي ننابه نهابة العقول كلما بالي بوجه بعد تريبا ٠‏ 


ف 


0 وال اهج الفا سفية فما رأيتها تشفي علياد 03 ولا دروي غاا 0 ورايت 


أقرب الطرق طريقة القرآن : اقا 2 الإثبات : ( إليه بصع " الکناسم 

لیب . والرحمتن عل امرش استوی ) ارآ ي الى : ( لیس 
کتمثله شیع . ولا بسحیطون" به علماً )۲۳ . قال ومن جرب 
مل جر بي عرف مثل مرفي 1 


و لا ذ کر الر از ي الاستدلال ماوت الصفات كالخيوان والنيات والمعار 5 
ذکر أن هذه طريقة القرآن ولا ریب أن القرآ ن یذ کر فيه الاستدلال با بات 
الله كقوله 2 ره ی لی و "والادضر وتلاف الیل و اهار 
والفسلاف التي تجري في لحر 7 س لاس وم نز ل لله - 

السستماءمن متام ف احا ده الأرض بعد وا 0 بت فیه مین 6 0 ۵ 97 A.‏ 
.وتضس یف 1 رياح والسحاب المسخر ین الس سام وا من لآيات 
لقوم يتعقلون ۷ . وهذا 00 بعك قوله ۳ واكم إل 9 9 اس باه 

ل ل لله هو ار الرحيم_ 0 ۴ وقبل قو له ۳ وسن الاس ه من 
0 من" و و 3 أنند ادا پسحبونهم . کتحب الله ( (U‏ . لکن اران 
م يذ کر أن هذه صفات حادئة » و آزه ليس فيها حاف عون 1 Af‏ لفسا ١‏ 


بل 1 رآن جحت أن ي نداق الأعيان القامة لسا آ بات و بل در الابات 


2 خا الاعیان والاعراض كقوله 0 5 خحانق السسو ات و الارضٍ 


و اسعتلاف اليل والتهار والفلاف | لي جر تي ف الجر ا ساسم 
اا وهي أعيان: ثم قال نوما رل الق" من السماء من" سا 
والاء عین 24 بنفسها 1 وقو له / فأحیتا و الأرض ام و تھا ( و 


با حلقه فيها من النبات وهو أعيان. وکذاك فوله : ل وت فبهاه هت 


ا 


(١114 ب سورة فاطر آية ,۱ , 1 د سوره البقرة ابه‎ ١ 
, ۱۱۲ سورة الشورى آية ۱۱ . ه سم سورة البثرة ایا‎ ۲ 
, صسورة البقرء آية میا‎ » ٦ . س سورةٌ آل عمران آي ما‎ ۳ 


۷۸ 


داب )» وقوله (وت صر يف ۽ الر ياح ) فالریاح أعيان وتصریفها أعراض. 
ول : ( والسحاب السخر بسن ما۶ والأرض ( 00 أعيان 
( لابّات ۰ لفوم یعفاون) . وقد تقدم أن صل الاشتباه في. هذا أن خحلق 
الشيء من مادة هل هو نلق عين أم احداث اجتماع وافتراق واعراض 
فقط » والناس حتلفون ني هذا على ثلاثة أقوال : فالقائلون بالحواهر الفردة 
ن أهل الکلام القائلون بأن الاجسام مركبة من ابلمواهر الصغار التي قد 
بلغت من الصغر إلى حد لا يتميز منها جانب عن جانب » یقولون تلك 
ابلواهر باقية تنقلت في الحوادث ولکن تعتقب علیها الاعراض اللادثة 
والاستدلال بالاعراض على حدوث ما يازمه من ابلمواهر > 0 الاستدلال 
بذلك على الحدث غير الاستدلال محدوث هذه الأعراض عل‌الحدث هاء 
فتلك هي طريقة ابلهمية الشهورة » وهي الي سلکها الأشعري في کنبه 
كلها متابعة للمعتزلة » وهذا قیل مخانيث العتز لة 


وأما الاستدلال باعوادث على المحدث » فهي الطريقة المعروفة لكل 
أسول » لکن تسمية هذه أعراضاً هو تسمية القائلين باو هر هر الفرد » مع أن 
SS‏ ذلك في ماية العقول E‏ 
أيضاً عن آيي الحسين البصري وأبي العالي ألما توقفا فيه . والمقصود أن 
القائلين بابلموهر الفرد يقولون إنمسا أحدث ا كجمع الحواهر 
وتفريقها » فالادة الي هي ابلواهر النفردة باقية عندهم عیام ولكن 
أحدث 0 اة بپذه ابلمواهر » وآما التفلسفة فیقولون 
أحدث صوراً في مواد باقية كما يقول هؤلاء؛ لكن یفولون أحدث صورا 
هي جواهر في مادة هي جوهر » وعندهم ثم مادة باقية بعينها والصور 
ابلموهرية » کصورة الماء والهواء والنراب والموادات تعتقب عليها » وهذه 
المادة عندهم جوهر عقلي » وكذلك الصورة المجردة جوهر عقلي » ولكن 
ابلسم مركب من المادة والصورة » ولهذا قسموا الوجودات » فقالوا ما 


۷۹ 


أن یکون الوجود حالا" بغيره أو علا أو مركا من الخال والمحل ؛ 
أو لا هذا ولا هذا » فالحال في غيره هو الصورة » والمحل هو المادة > 
والمركب منهما هو اسم > وما ليس كذلك إن كان متعافاً بالسم فهو 
النفس » والا فهو العقل » وهذا التقسيم فيه خطأ كثير »عن وجوه ليس 
هذا موضعها » إذ المقصود أمهم يقولون أيضا أنه لم يدث جسماً قاماً 
بنفسه » بل نما أحدث صورة في مادة باقية » ولا ريب أن الأجسام بينها 
قدر مشترك في الطول والعرض والعمق » وهو القدار المجر د الذي لا 
نص جسم بعينه » ولكن هذا المقدار المجرد هو في الذهن لا ي الحارج 
كالعدد الجرد » والسطح المجرد » والنقطة المجردة » وكابخسم التمليمي 
وهو الطويل العريض العميق الذي لا يختص عادة بعينها . 


فهذه الادة المشتركة الي آثبتوها هي في الذهن وليس بين ابلسمين في 
المارج شيء اشتركا فيه بعينه » فهؤلاء جعلوا الأنجسام مشتركة في جوهر 
عق » وأولئك جعلو ها مشب ركة ی ابلواهر اللحسية >٠‏ وهؤلاء قالوا إذا 
شحلق کل شيءَ من شيء فإ غا آحدئت صورة مع أن ابلادة باقية بعينها لكن 
أفسدث صورة وکونت مور ة 4 ودا يشواون عن ما ت الملاف عالم 
الكون والفساد : وهذا قال ابن رشد أن الأجسام المركبة من المادة والصورة 
هي في عالم الكون والفساد لاف الفلاث فإنه ليس مرکباً من مادة وصورة 
هبل الفلاسمة 5 


قال وإنما ذکر أنه مركب من هذاء وهلا ابن سيناء وهولاء یروا في 
لی الشي ء من مادة کخلق الإنسان من النطفة » واللحب مسن الحب » 
والشجرة من النواة . وظنوا أن هذا لا يكر ن إلا مع بقاء أصل‌تلاث الادة 
أما المواهر عند قوم » وإما المادة المشتركة عند قوم . وهم في اللقيقة 
پنکر ون أن اق الله شيئاً من شيء فإنه عندهم لم يحدث إلا اله‌مورة الي 


Ae 


اك 


هي عر ضس تلت قوم أو جوهر علد قوم» وكلاهما 8 لم محخلق من ماد 
و الادة عناءهم باقية بعينها لم عاق وان علق منها شی 


وقل دک روا في قوله ( أم لوا من غير شيء 0 ثلاثة تة أمور : 
قال اين عباس والأكئرون » أم خلقوا من غير تا وهو الذي ذكره 
الحطاي . وقال ا E‏ 
خاسیون ولا يؤمرون ء ولا ينهون ۶ا بقول : فعلت هذا من غير شيء 
أي لغير علة . 


رقيل أم خولقوا من غير مادة أي من غير أب وأم 8 ثم من هو لاء من 
قال فهم كالحماد ۰ ومنهم من قال كالسموات ظا منه آنا خلقت من 
غير مادة . ذكر الاربعة أبو الفرج . وذكر البغوي الوجهين الاولین . 


والذي ذکرناه من قول أولثلك المتكلمين والفلاسفة معبى آخر » 
وهو أن من قال المادة باقية بعينها وإنما حدث عرض أو صورة » وذلك 
لم ماق من غيره » ولكن أحدث في المادة الباقية . فلا يكون الله حلق شيئاً 
من شيء ؛ لان المادة عندهم لم تاق » أما المتفلسفة فعندهم المادة قديمة 
أزلية باقية بعينها » وأما المتكلمون فاب لوار عندهم موجودة ما زالت 
موجودة ۰ لكن من قال أنها حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا يستدل على 
حدوتها بالدليل» لا أن خلقها معاوم للناس» فهو عندهم مما يستدل عليه بالأدلة 
الدقيقة اللحفية مم أن ما ید کر ونه منتهاه إلىأن ما لا يخاو عن الموادث 
فهر حادث وهو دلیل باطل » فلا دليل عندهم على حدوما » وإذا كانت 
لم تلق إذ سعلی الانسان بل هي باقية في الانسان » والأعراض الحادثة لم 
تملق من مادة » فإذا تلق الانسان لم بلق مسن شي ء لا بجواهره ولا 
آعر اضه , وعلى قوم ما جعل الله من الاء کل شيء حي ٠»‏ ولا خلق. کل 


, ۲۵ ات سورة الطور آية‎ ١ 


۸۱ اللبوات ب 


دابة من ماء : ولا خلق ۲ دم 9 > ولا ذريته من نطفة . بل نفس 
الجواهر الثرابية باقية بعینها لم ؟ تاق حینتد » ولکن أحدث فیها آعراض 
أو صورة حادثة » وتلاف الاعراض ليست من الراب » فلما ملق آدم 
لم يلق شيء منتراب وكذلات النطفةجواهرهاء باقية. أما اللدواهر التفر دق 
وأما المادة والحادث هو عرض أو صورة في مادة ولا هذا ولا هذا حلق 


من نطفة » وليس قوم أله لم ماق من مادة معناه أن الخالق أبدعه لا من 
شيء ۰ وأنهم قصدوا بها تعظيم الخالق » بل الإنسان لا ريب أنه جوهر 
قائم نتسه »> وعندهم ذلك ۳۳ بنفسه ما زال موجودا | م مداق إذ شلق 
الانسان وابلموهر الحامل لصورته ما زال موجوداً أيضا فلم ۳ عند هؤلاء 
إلا الاعراض » وعند هولاء الا صورة جر دة » وکلاهما لیس هو الانسان 
بل صفة له أو صورة لهء هذا هو الخلوق عنده م خلق الإنسان فقط . وقد 
3 تعالى : 0 0 ر الانسان أنا ۳9 تن قبل ولم باه 

يع )210 : وقال تمالی  :‏ وقد" لشف" مسن" قبل" ولتم تاه 
1 شیا . فقد 6 أن يتذكر أن الله حاقه ولم يك شيا » و الانسان 
إذا تذ کر إنما یذ کر أنه خلق من نطفة . 


وعندهم ما زال چواهر الانسان شيا وذلك الشيء باق ۰ وإنما -حدث 
آعراض لتلاك الاشیاء . ومعلوم أن تلك الاعراض وحدهسا ليست هي 
الانسان 0 فزن الانسان مأمور منهي حي عل قدير متکلم یح اھر 
موصوف باسح رک والسکون 4 و هه صفاث ابر اهر و العر شس للا بو ص 

بشيء لا سيما وهم یقولون العرض لا يبقى زمانین . فالخلوق على قولم 
لا ربقى زمانين بل يفى عقب ما فاق » وهذا اضطربوا في المعاد » فان 
معر فة العاد می 5 على بعر ؛ المبدأ»والبعث بې عل الق , فقال بعضهم : 
هو تفریق تلاك الاجز اء 93 جمعها وهي باقية بأعياتها . وقال بعضهم بل 


| ب سورة مریم آبة ٩۷‏ ۲ ب سورة مریم آية لم , 


۸ 


يعدمها ویعدم الاعراض القائمة بها ثم يعيدهاء وإذا أعادها فانه يعيد تلك 
ابلواهر الي كانت باقية » إلى أن حصات في هذا الانسان » فلپسنا 
اضطربرا لا قيل لهم فالإنسان إذا أكله حيوان آخر » فان أعيدت تلك 
الخواهر من الأول نقصت من الثاني وبالعکس . أما على قول من يقول 
الها تفر ق ( ثم بجمع فقيل له : ثلاث ادواهر إن جمعت لل كل نقصت 
من المأكول وإن آعیدت للمأكول نقصت من الاکل . 


و الذي بو ل تعدم 93 تعاد د أعيا مها فقيل له : أتعدم ا ا کلها الااکل 
أم قبل أن بأ کلها ؟ فإن كان بعد أن أكلها فإنها تعاد في الآكل فینقص 
المأ كول . وان كان قبل الا کل فالآ كل لم يأكل الا أعراضاً » لم يأكل 
جواهر . فهذا مكابرة » 09 إن المشهور أن الانسان يبل ويصير 1 1 
خلق من تراب وبذلك آخبر الله فإن قيل إنه إذا صار تراباً عدمت تلاك 
ابمواهر فهو لا حلق من تراب عدمت أيضاً تلاك الحواهر فكونهم بجعلون 
الدواهر باقية في 0 الاستحالات إلا إذا صار تراباً تناقض بين » ویازمهم . 
عليه الحيوان المأكول وغير ذلك . وكأن هذا الضلال أصل ضلاهم في 
تصور الق الأول والنشأ ة الأولى الي مر هم ار ب أنيت لكر وها ويستدلوا 

بپا على قدرثه على الثانية , قال 2 / ریت يلم م دزی آآنتم" 


ی 


مارم ۳ نس اتالتون »ان رن بینکم" الوت 2 
نس RE‏ عل آن* ۹ تالک و 1 دتشتکم فیما لا 
تملمون » وقد" علمتم" النشأة الأولى فك 5 ا کرو 

والفلاسفة أجود تصوراً في هذا الموضع حیث قالوا : تفسد الصورة 
الأولى وهي جوهر و حدث صورة أحرى » فان هذا أجود من أن يقال 
رز ول عرض ويحددت عرض . ولكن الفلاسفة غلطوا في توهمهم أن هناك 


سے 


| س سورة رال كبة ذه ۰ 


AY 


مادة باقية بعينهاء و إنما تفسد صورنما.والحق آنالادة الي منها بای الثاني 
تفسد وستحیل وتفی وتتلاشی وینشیء الله الثاني ويبتديه » ولق من غير 
أن یبقی من الأول شيء لا مادة ولا صورة ولا جوهر ولا عرض . فزذا 
خاق الله الانسان من المني فاليي استحال و صار علقة »والعلقة استحالت 
وصارت مضخة » والضفة استحالت إلى عظام وغیر عظام . والانسان 
بعد أن خاق خحاق كله جواهره وأعراضه وابتدأه الله ابتداء کا قال تعالى : 
ر الذي حستن كل" شيء حالف وبّد أ ختاق” الإنسان من طبن » 
0 جمل نله مين" سلالة من" مام متهين )(. وقال تعالی : 
( ولا يذ کر الإنسان” آنا حلقتاه من" قبل" ولم یلك" شينا) 7 . 
فالإنسان محاوق» خاق الله جواهره وأعراضه كلها من المني من مادةاستحالت 
ليست باقية بعد شلقه کا تقول المتفلسفة أن هناك مادة باقية . ولفظ المادة 
مشثر كه , 


فالجمهور يريدون به ما منه خلق وهو أصله وعنصره وهؤلاء يريددون 
بالادة جوهر باق وهو حل للصورة الحوهرية » فام علق عندهم الإنسان 
من مادة » بل الادة باقية » وأحدث صورته فیها كما أن الصور الصناعية 
كضودة الخاتم والسریر والثياب والبیوت وغیر ذلك » نما أحدث الصانع 
صورته العرضية ي مادة لم تزل موجودة ولم تفسد » لكن حولت من 
صفة إلى صفة. فهكذا تقول ابمهمية التکلهة المبتدعة أن الله أحدث صورة 
عرضية في مادة باقية لم تفسد ؛ فيجعلون عاق الانسان بمتزلة عمل اللعاتم 
والسرير والثوب . 


والتفلسفة تقول أيضا إن مادته باقية لم تفسد کادة الصورة الصناعية» 
لکن یقولون أنه أحدث صورة جوهرية» وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين 


, ۷ سم سورة السچدة ية ۷ . 1 سس سورة مریم آية‎ ١ 


At 


و صورة الام صورة 2 مادة » فیکون حلق الانسان عنل هو لاء ومؤلاء 
من جنس ما محدثه الناس في الصور من المواد ويكون خلقه عنزلة ترکیب 
المائط من اللبن . ولهذا قال من قال منهم أنه يستغني عن الق بعد اللحاق 
كا يستغتى الحائط عن البثّاء . 

والأشعرية عندهم أن البناء والحياط وسائر أهل الصنائع لم يحدئوا 
في تلاك الواد شيا . فان القدرة المحدثة عندهم لا تتعلق إلا عا هو في لها 
لا شیارا عن لها . ويقولون إن تلك المصنوعات كلها مخاوقة لله لیس 
الإنسان فيها صنع » وخلق الله ها على أصلهم هو إحداث أعراض فيها: 
کا تقدم فینکر ون ما يصنعه الإنسان وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه مخاوة] 
لار حون > وهم إلا يشهدون لار حمن اسحداثا ولا افناء › بل إنا عدث 
عندهم الاعراض » وهي تفی بأنفسها لا بافنائه »وهي تفی عقب امعدانها . 

وهذا لا يعقل وهم خائرون إذا آراد أن يعدم الأجسام كيف بعدمها 
والشهور عندهم آنا تعدم بأنفسها إذا لم يخاق لما آعراضاً . فالعرض یفتی 
عندهم بنفسه وابموهر يفى بنفسه إذا لم يلق له عرض بعد عرض ؛ هذا 
في الافناء . وأما في الاحداث فإنهم استدلوا على حدوتما بدليل باطل لو 
كان صحيحا للزم سجيل و الك كل شي ء من غير محدث . 

فحقيقة أصل آهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شيئاً ولا بفنی 
شيا بل بحدث كل شيء بنفسه ویفی بنفسه » ویازمهم جواز أن يكون 
الرب مدا أيضاً بلا حدث . وهذه الأصر ل هي أصول دینهم العقلية الي 
بها بعارضون الکتاب والسنة والعقولات الصريحة » وهي في القينة لا 
عفل ولا سمع » كا حكى الله عن من قال : ( لو كنا تسم أو 
تقل با كتانق امساب السيز ع وال تون أحدات اند 


| س سورة املك ية ٠١‏ 0 
Ae‏ 


| محدثه وافناءه لا يفنيه : كالمنى الذي استحال وفي وتلاشی وأحدث منه 
هذا الانسان 3 وكالحية الي فنیت و استحالت وأحدث 0 الز رع 4 
وکاطواء الذي استحال وفی وحدث هه انار أذ الماء 4 وكا نار الى استیحا لت 
وحدث منها الدحان » فهو سبحانه دائماً حدث ما حدثه ویکونه ويفي ما 
بغنیه و بعد‌مه 1 و الانسان إذا مات و صار تر ابا في وعدم 8 و کل ساثر 
ما على اثُرض كا قال : ( کل من غاا فان ) ۲ . م پعیده من 
الثر اب كنا حلقه ابتداء من الر اب ويخاقه حلا جديداً . ولکن للنشأة الثانية 
أحكام وصفات ليست للأولى فمعرفة الانسان بالحاق الأول ۰ وما يخاقه 
من بی آدم وغير هم من الخيواث» وما شاه كن الشيجر والنيات والثسار 3 
وما خلقه من السحاب والطر وغير ذلك هو أصل لعر فته باللحاق والبعث 
بالميدا والمعاد» وان لم یعرف أن الله خاش كاه الی جو اهر ۵ وأعر آدبا 
وإلا فما عرف أن الله خلقه . ومن ظن أن جواهره. لم يخلقهاء إذ خلقه بل 
جواهر المي وجو اهر ما يأكله و یشر به باقية بعینها فيه لم اوا أو أن مادنه 
البي تقوم بها صورته لم عذلقها إذ خلقه بل هي باقية أزلية أبدية لم يكن قد 
عرف أنه مخاوق حدث . 

ل 
المنتسبين إلى الإسلام » وهؤلاء الذين پقولون أن مادة جسحه باقية بعینها 


دهي أزلية أبدية أبعد عن العقل والنقل سوم 4 وأولئاك آنکر وا ام 
تحت قالوا الانسان مر د من قم وشحدث دن لاهرت قديم و اسو بت 


والعلماء ينكرون عل من بقول 08 أن رقم الانسانل ED‏ ا لي 7 


محدث . أو هؤلاء جعلوه مرکا من مادة قدعة أزلية وصورة شال ٠,‏ 
ومجعلوا القد.م الازلي 3 آنحس ما فيه وهو الادة : فلا عندهم آنعس 
المو-جودات وهي قدعة أزلية» واولئلك سجعاو ا القديم الأزلي أشر ف ما فيه 


7 


اس سورة الرحين ية ۲۱ , 


۸۱ 


وهي الفس الناطقة . وکلا الطائفتین ون كان ضالا فالشریف العالي 
أولى بالقدم من الحسيس السافل وهذا أولى بالحدوث . 


وأما المتكلمة ابلهمية فهم لا پتصورون ما يشهدونه من حدوث هذه 
او اهر ف جواهر أشذر من مادة » ثم بدعون أن | تواهر جمیعها أبدعت 
ابعداء لا من شي ۾ > وهم لم يعرفوا قط جوهر ا حدث لا من شي* 3 
لم يعرفوا عرضاً أحدث لاف محل.وحقيقة قوهم أن الله لا حدث شيثاً من 
شي + لا جوهراً ولا عرضاً » فإن ابلمواهر كلها أحدثت لا ٠سن‏ شيء 
والاعر اض كذلك , 


والمشهود المعلوم للناس ۱ نا هو إحداثه لا محدثه ان غير هلا احداثاً 
من غير مادة » ودا قال تعالى : روقد" 5000 من بل ولتم 
تلف شب .و بر : وال ۳۹ 
کل داب من مار 00 لم يقل تعلق کل هاية لا من ن شيء . وقال 
تمالی : ( وجمان 9 9 شتيء حي ). وهذا هو القدرة 
الي تبهر ۳ و هو 9 نب حقائق الوجو فيحيل الأول 1 يغنيه 
وبلاشیه » ويحدث شیثاً آ لحر کا قال : رقالق" اسب والتّوی سخ رج 


۱ .۰ وله والشهود ال املال في هذه السالة واسهب سابغا ولاحشا واورد الزامات 
ولو ضا مقليذ ونقلية . وكل ذلك انما برد على هله السالا اذا كانت حقيقتها هي بحسب 
ما وملت اليه مدارك اولئك الفلاسئلة ومن تابعهم من المتكلمين » فهدا ابندع اللنقوض 
مایهم واسحيها ٠‏ ولكن سثیثا هده السالا سحلت الآن على غير ذلك > فان الكيمياء الآن 
بها مضوية رفير عضوية تقوم بتحليل جبيع الاجسام الى منامرما التي_ تركبث منها 
بمملبة دنه هي برسبان سمي لا رس فيه , 

بل ستطيع الكيبياء فير النضوية التي تعمد الى العنامر البسيطة لتركب منها 
اجساما سديدة دات خراس واوساف مير شواس منامرها واوسیاقها » ثم تطل للك 
الاسسام لتمیدها الى مثامرها لائية » راما ما ذکر من التمیوس النقلية فليست نصا فيما 
اراده ولا تباتض ها كشفه الملم الیرم من امر المسالة , 

؟ س سورة هرم ی لم . 4 س سورة الالبیاه با ۲۸ . 

۳ .. سویه اانور آیة 9 ٠.‏ 


۸۷ 


اي من الت وسخرج ليت من التي ) ٩(‏ ويخرج الشجرة 
ا 0 E‏ 0 ح النواة الميتة والحبة الميتة 

من الشجرة والسنبلة الحية كنا رج الانسان اي ن النطفة الميةة » و اللعفة 
الميتة من الانسان الحي » وعنده سحاد ميت ولا میتاً من حي 
فان ١‏ لي والیت لا هو ۳ القام بئفسه » فان الحياة عرض لا يقوم 
إلا وهر 1 والعر ض نفسه لا يقوم بعرض آ حر > وان كان العرض 
بوص بأنه حي کا يقال قد أحييت العلم والإعان » وأحييت الدين » 
وأحييت السنة والعدل » کا يقال أمات البدعة . فهؤلاء عندهم لا يخرج 
جوهراً من وهر ولا عرضاً من عرض » فلا خر ج بح من میت ولا a‏ 
من حي » بل الدواهر الي كانت في الميت هي بعينها باقية ها كانت » 
ولكن أحدث فيها حياة لم تكن . 


وتلاف ایا لم تخر ج من میت ¢ فا آحر ج عندهم حي دن ميت ولا 
ميت من حي . ومذا ینکر ون أن پقلب الله جنسا إلى جنس آ حر . ویقولون 
الجواهر كلها جنس واحد » فإذا لق النطفة إنساناً لم يقلب عندهم جنساً 
إلى جنس » بل نفس ابلواهر هي باقية کا كانت » وخاصية اللنلق إنما 
هي بقلب جنسر إلى جنس ۰ وهذا لا يقدر عليه إلا اله اال تعالى ۱ 
ر( أنه اناس" ضرب مثل" فاستسعوا له ۳ الذين 06 عون *ن 
دون الله تن" اشوا ابا وتو اجت‌تعوا للها وا" باهم | الل باب 


س رو 


شا لا ی مه ضعف الطالب والطلوب ما روا الله 


ن قدر و 3 ۳1 و عر ( 0 


الحبة » ول الانسان من جنس المي ۱ ولا المي دن جنس الإنسان » وهو 
يارج هذا a‏ 0 جنس اندر 


۷۲ اسورة الالمام كيه وه , ؟ س سورة الهج آية‎ ١ 


۸۸ 


بمید عن ماثلته . وهذا حلق الله فأرو ماذا خلق الذین من دوه وهو سیحانه 
إذا جعل الأبيض أسود أعدم ذلك البياض » وجعل موضعه السوادءلا أن 
الاجسام تعدم: تلك المادة فتحيلها وتلاشيها وتجعل منها هذا المخاوق » 
اللحديد» ولق الضد من ضده » كنا جعل من الشجر الأحضر ناراً فإذا 
سحلك الاتعضر بالاخضر سخن ما پسخنه با فرکة حى لب نفس الاعضر 
فيصير ارا . وعلى قوم ما جعل فيه نار بل تلك ابمواهر باقية بعينها 
وأودث فيها عرض لم يكن . وخلق الشيء من غير جنسه آبلغ في قدرة 
القادر انلعالق سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بذلك في قوله ل اتم 
مالك الك توي املك من" تشاء و تزع المللك ممن تشاء 


ام 


وتمز من شاه وتسددل مسن تشاء بيلك امير إنك 

عل ل يا كدير 3 ولج اليل ي النها هار وتولسج 

الثهار في الول وتخررج الي من الست > وتخر ج ات من اي 

وتررق من تاه بش حسابی) ۳ . ونا قال للملائكة رن حال“ 

ا من طينٍ ناذا س ولت فيه من روحي فقعوا ا 
م ھت ولد 


ساجیدین ( 0( و فان : رام بين مسار مين شسجعا ا 
في قرار کين إلى قد ر معلوم فقدر نا فنعم اد ,رون ( د 


ولهذا اتن اللعين كا قال تعالى : ( ولذ فلت المسلائكة ا با 


لآدم 0 زا" ابلیس قال آآسجند بلن تعانقشت طی 0 
وقال : لم أكن لاسي دیشر ۳9 ENE‏ 4 ن صلصالٍ دن جماء 
سنو 7 وأيضا فکون الخي 0 قرلا بن ٠‏ مادة و غنصر بلع ٤‏ اة 


سس رن قلق امن شي ۳ ا الربوبية » فان الرب هو أسول 


1ه وده آل قير أن ابه ۳۹ 0 1 3-75 سو رة الاسراه كيه ۱ ۰ 
E‏ سور المر سلاث به . 


۸۹ 


صمد ‏ لم يلد » ولم يولد : ولم يكن له کفوا أحد : فليس له أصل 
وسجد منه ولا فرع حصیل عنه : 1 كان الخلوق له أصل وجل فته کال 
بمنزلة الولد له : وإذا حلق له شيء حر كان بمنزلة الوالد > واذا كان 
والدا ومولوداً كان آبعد عن مشامة الر بو بية والصمدية ٠‏ فانه تحرج هن 


غيره » ورج مله غيره ؛ لا سيما 1 كانت المادة البى خلق منهامهینة 
كنا قال تعالی : ألم " تختکم من اء سين  )‏ وقال تعالى : 

( فلینظر الانسان" ۳ خایق" علق من متاء افق بتخرج من 
بين الصاب والرائب | 2 على رجعهِ 2 E‏ لى السسر اثر فا 
و من" س ولا “اضر 1 5 وف ا2 عن بشر ين جحاش قال 

٠‏ بصق رسول ال بخ ف كه نه فوضع علیها (صبعه ثم قال : يقول الله 
تعالى : بن آدم أنى تعجرني وق تاا" سن 2 هده حی إذا 
واف وعدلتاك مشیت دی بر دین و لار ض ۰ سنك ۲ شید هه 
وسنعت حی إذا بانعت التراقي e RE‏ 
وكذلك إذا خلق في عل مظام ۲ و2 كا شحلق الانسان في ظامات ثلاث 
كان أبلغ 5 قدرة القادر . وأدل على عبودية الانسان رذ ار يه و سجانچته 


إليه . 


5 5 سر 3 0 
وقد بقول ايسر للرجل مالك اصل ولا فصل ٠‏ ولكن الإنسان ابا 
الثراب وفصله الماء الهین.و هذا لما خلق السیح من غير أب وقعت به الشبهة 
نوی 3 وقالوا انه ابن الله هم أنه ل م يلق إلا من ۰ ماده ن ٠‏ امه ن ومن ارون 
ي نفخ فیها . کا قال تعالی : ( وسريم ابد" عمران الي خی 
و نخدا فيه من روحتا ) ۲۳ وقال تعالى بدا ۸ شل 


لما ا سوا ا اپ اد بالر حن مكلك" إن" كدت ١‏ ا 
OE‏ ر لأهب لَك غلاا کی ۳. فما شاق 


1 سمورة الر سلات یذ + ۰۱ Af‏ ید سور ه امنهر یم ايه 1۲ 
؟ س سورة الطارق ابه هب 5 . ا سا سورة مریم آبة 9( 


N 


بس مسمس عسو 


من غير مادة تكون كالاب له قل يغان فياه أنه ان الله ¢ وآن الله حافه من 


ذاته . 


فلهذا كانت الانبياء مخلوقة من مادة ها أصول ومنها فروع لها والد 
وم ولودء والأحذ الصمد لم ۳ یکره ن له کنو حد . وحدوث 
الشيء لكا 2 ٠‏ مادة قل دشیه سحلو ته 4 ن غير رب حالق وقد بطان أنه جلث 
من ذات لرب 5 قبل مثل ذلك في المسيح واملائكة آنا بنات الله لما لم 
أب مع آنها محاوقة من مادة کا ثبت في الصحيح » صحیح ملم 

ن عائشة « أن لي بل قال : علقت اللائکة من تور 
انار“ من مار ج ج من ادر » وحلق" دم مم e‏ کم ۳ 


ولا ظن طائفة أ نها لم تخلق من مادة ظنوا آمبا قدية أزلية » وأيضاً 
فالدليل الذي احتج به كثير . ا على أن کل حادث لا يحدث إلا 
من شيء أو ني شيء » فان كان عرضاً لا يحدث إلا ني محل.: وان كان 
ع قائمه بنفسها لم تحدث إلا من مادة » فان الحادث إثما يحدث إذا كان 
حدوثه مکناً » و کان یقبل الوجود والعدم فهو مسبوق بلمکان الحدوث 
وجوازه فلا بد له من محل پقوم به هذا الامکان والحواز » وقد تنازعوا 
في هذا هل الامکان صفة خارجية لا بد ها من محل » أو هي حكم عفلي 
لا يفتقر إلى غير الذهن . والتحقيق أنه نوعان : فالامکان الذهي وهو 
تجويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه محل الذهن والإمكان اللدار جي التعلق 
بالفاعل ؛ أو المحل مثل أن تقول عکن القادر أن يفعل . 


والمحل مثل أن تقول هذه الارض يمكن أن تزرع » وهذه المرأة 
يمكن أن تمبل » وهذا لا بد له من محل حارجي . فإذا قيل عن الرب يكن 
أن بلق فمعناه أنه يقدر على ذلك وپته‌کن منه » وهذه صفة قائمة به » وإذا 


56 ا ی 


چ الجان الجن 3 والادج اللهب الشتلد بسسواد الثار ۰ 


۹۱ 


قيل عکن أن حدث حادث. ۰ فان قيل عکن حدوثه بدون سیب حادث 
فهو ممتنع » وإذا كان احدوث لا بد له من سیب حادث ٠‏ فذاك السبب 


إن كان قائماً بذات الرب فذاته قدية أزلية . واختصاص ذلك الوقت بقيام 
مشيئة أو تمام تمن » ونحو ذلك لا يكون إلا لسبب قد أحدثه قبل هذا في 
قيره + فلا حدث حادث مباين إلا مسبوقاً حادث »باین له . 


فالحدوث مسبوقاً بله‌کانه » ولا بد لامکانه من محل . وشذا لم ید کر 
الله قط أنه أحدث شيعا إلا من شيء . والذي یقول أن جنس اللوادث 
دل لاعن شىء هو كقوهم أنها حدقتك بلا سبب حادت 3 قوم 
آنها كانت متنعة ثم صارت مکنة من غير تجدد سبب.بل حفيقة قوم أن 
الرب صار قادرا بعد أن لم يكن من غير تجدد شيء © پوس ذلك 3 


وهذه الأمور كلها من أقوال ابلهمية أهل الكلام الحدث المبتدع 
المذموم » وهو بناء على قوهم أنه تمتنع حوادث لا أول ها . وهؤلاء وأمثالهم 
غلطوا فيما جاء به الشرع وأحبرت به الرسل كها غلطوا في المعقولات . 
فکل واحد مما يسمى شرعا وعقلا" وسمعا قد وقع فيه اشتباه . فالشرع 
بطلق تارة على ما جاء به الرسول من الکتاب والسئة» هذا هو الشرع النزل 
وهو الق الذي ليس لأحد شلافه . ویطلق على ما یضیفه بعض الناس إلى 
الشرع إما بالکذب والافتر اء » وإما بالتأو بل والغلط » وهذا شرع مبدل 
لا منزل ولا يحب + بل ولا يجوز اتباعه , 


وكذلك لفظ السنة فان السنة ابي يحب اتباعها هي سنة رسول الله مر 
والسنة تذکر في الاصول والاعتقادات وتذکر في الأعمال والعيادات : 
وکلاهما يدشعل فیما أخبر به وأمر به . فما أخبر به وجب تصديقه فیه ‏ 
وما آوجه وأمر به وجبت طاعته فيه . ثم كثير من الناس یضیف إلى السنة 
ما أدحله بعض الناس فيها إما بالكذب وإما بالتأويل مثل أحاديث كثيرة 


۹۲ 


ضعيقة بل موضوعة » واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه ۰ ومثل 
أقوال حدم قوم انتسبوا إلى السنة في بعض الأمور » مثل إثبات الصفات 
والقدر > فإن المنتسبين لذلك يضافون إلى السنة » لأن نفاة الصفات والقدر 
مبتدعة » وكذلك حب الخلفاء الراشدين وموالامم يضاف أهله إلى السنة 
لان الطاعنين فيهم أهل بدعة . ومثل الاستدلال بالتصوص على موارد 
التراع فان أمل ذلك يضافون إلى السنة لكوم يقصدون اتاع القرآن 
والحديث والخالفون لذلك الذين يردون الاشبار الصحيحة أو لا حتجون 
بالقر آن مبتدعول . 

ْم قد يقول الضافون إلى السنة آشیاء ليست من السنة ممل أحاديث 
كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة وهي كذب . ومثل تقى الحكمة 
والأسباب في مسائل القدر . ومثل كلامههم في الأجسام والاعراض وتناهي 
الحوادث ٠‏ ونحو ذلك ما لم یأعذوه عن الرسول . فهذا ليس من السنة 
وان كان أهلها وافقوا السنة في مواضع خالفهم فيها من تنازعهم في هذه 
المسائل . 

فلا يجب إذا کانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن يصيبوا حيث لم 
يوافقوها . وكذلك مسمى العفل فإن مسمى العقل قد مدحه الله في القرآن 
في غير آبة : لكن لا أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والست 
بل وهو في نفس الأمر عمالف للمعقول» وصاروا يسمون ذلك عقلیات 
وأصول دين ؛ وكلام؟ في أصول الدين صار من عرف أنهم مبتدعة ضلال 
في ذلك ينفر عن جنس العقول والرأي والقياس والكلام وابلدل » فإذا 
رأى من يتكلم بهذا انس اعتقده مبتدعاً مبطلا" > کا أن هؤلاء بلا رأوا 
أن جنس المنتسبين إلى السئة والشرع والحديث قد أخطأوا في مواضع 
وخالفوا فيها صريح المعقول ۰ وهم پقولون أن السنة جاعت بذلك صار 
مؤلاء ينفرون عن جنس ما يستدل في الأصول بالشرع والسنة ويسمو مم 
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حشو ره وعامة 4 وكل من هو لاء وهؤلاء أدخاوا ٤‏ ی ی الشر غ و العغل 


والسمع ۳ هو مود وەه »وم 5 


5 ۱ هؤلاء قباوا من مسمی الشرع والسنة عندهم شدودة وملمودة : 
وخالفوا مسمى العقل محموده ومذموهه . وأو للك قباوا مسمى العقل عندهم 
موده ومذمومه وخالفوا مسمى الشر 2 موده وملممومه . فيجب البیان 
والتفصیل والاستفسار وبیان الفرقان بين الق والباطل فان ذلك يوجب 
التصدیق با جاء به الشرع التزل والسنة الغراء وهو العقول الق : ودر 
الکلام العسدق » وهو الحدل باللي هي أحسن . ویوجب رد ها أدخمل في 
الشرغ والسنة ولیس منها ورد ما سمي معقولا" وهو باطل : وسمى کل 
صدا وهو كذب وسمي جدلا بالي هي ا )4 وم كان بالباطل 


غير علم 


وطذا حصل من الذين لبسوا الق بالباطل تبدیل لا بدلوه من الدین 
ومحریف لکنم عن »و اضعه. وه‌ضاهاة لأهل الکتات مما ذمهم الله عليه . 
وا بخاري ف 0۳ کی اب ماو ق أفعال العياد د کر الر د ردعل الممملاة اللبين ربا لو ل 
كلام الله من الجيمية وذكر عن کلام شاف و الا فم ۰ عرف به 


خصو دهم : 


والتبدیل نوعان : آحدهما أن ینافضوا شبره. والثاني أن یناقضوا امره 
قفاب الله پعثه باشدی ودين الق وهو صادق فا ابر به عن الله ۲ مر نا 

57 7 م ن 41 ۸ ص يم 0 پس ست ۹ 
أمر الله به كا قال : ( مسن ليع اارسول فد آطاخ اش . وأمل 


التبابيل الذين بضیفون إلى دینه وشرعه ما لیس مله . وهم أدل الشر غ 


ا بل ثارة يناقضو A‏ ف حبر ۵ ف ينفو ل ما أثيته أو تون ما شاه اا 


00100721 ا‎ ahr 


| س سورة التساع dT‏ ۷۹ 2 
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اين ينفو ل ها أثيته بان صفات الله و أسمائه ۰ والقدرية الذين نشوك ما 
أثبته 4 ن در الله و ي An‏ و حلقه وقدرته 5 


والقاءرية المعجبرة الذين ينفو ۱۳ أثبته دن عدل الله وحكمته ورحمته : 
و تون ۳ زقاه كن الظلم والعيث واابخل و عو د تله وأمثال ذلك 0 
ومسائل أصو ل الدين عامتها من هذا الباب : ثم أنهم ایض يوجبون ۱۰ لم 
دو دیا بل جرمه ؛ ور مون ما لم خر 4.0 بل آوجبه ٠‏ فیوجبون اعتقاد 
هه الأقوال والذاهب المناقضة هره وموالاةأهلها ومعاداة دن حالفها. 
ویوجبون النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه كا آوجبوا النظر في دلیل 
الع ر اش الي استداو | به عل محدوٹ الأجسام. وقالوا حب على كل 
مکل أن بنظار فيه لیحصل له العلم بإ بإثيات الصانع . قالوا لان معر فة الله 
و اجه ولا ما ردق إليها إلا هذا النفار و هذا الدليل 3 ولا علم كثير مسن 
«وافقيهم أن الاستدلال 58 الد( بل لم بو جيك الر سول «الاريم 17 ٤‏ اام 
7 ع »و اففتهم لم على صيحته 
و التحفیق ما عليه السلت أله لیس بو اجب مرا ولا هو صحیح نورا 
بل هو باطل منهي عنه شرعاً . فإن الله تعالى لا يأمر بو ل الکذب والباطل 
بل ينهى عن ذلك . لکن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حق وأن الدين لا يقوم 
إلا على هذا الأصل الذي أصلوه . کا أن طوائف عن أهل العبادة والز هد 
والإر ادة والمحبة والتصوف سلکوا طرقاً ظنوا أنه لا بوص ل إلى اللہ إلا مبا. 
0 مج عن وها ریدم مر من لم يسلكها و منم من لم در أن سالكيها أفضل 
من غير هم ویوسع الر حم ۳ قل علم أن الرسول والصحابة لم یأمر وا 
بها الناس مع اعتقادهم آنا طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله : وهي 
لل التحقيق طرق مصله 3 توصل إلى ر ضی الشیطان وسخط الر حمن 
کالعبادات الي ابتدعها فلال أهل الکتاب والمشركين وخالفوا بم دين 
المر ساين فهژلاء في الاسوال البدعية وأولئك في الأقوال البدعية . 


A0 


والقول الحق هو القرآن»والخال الحق دو الاعان» ها قال جندب واین 
عمر تعلمنا الامان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إعاناً . وني الصحیحین 


0 ۳ که مه ار و ٠.‏ 5 س اث 
عن أني موسی عن هي 7 أنه قال : ١‏ شل الژمن الذي قرأ 


1 ار 


ا ق هی نس ا ره ی 

الشر | ۳ شمئل الا تسر جفر فطع موا طني : وريحها طیب ن وشل 
a‏ 1 5 9 ع ره و ص 5 ہہ نھ ار سر س #8 فى 

امەن الذي له يقرأ القسرآ ل مشل التسمرة طعموا طب ولا ريحم 


ا وميل التافق اللي .يقرا لفران كمل الزفانة را 


طیب وط مها مر » وسثل" الْتافق اللي لا را اهران متقل" 
الحتظلة طعمها شرا ولا" ر بح شا ) . 

فالتّاس أربعة. أصناف : صاحب قول قرآني وحال ماني ۰ فهم 
أفضل الخلق » وصاحب قول قرآلي وحال لیس بإعاني » وصاحب حال 
إعاني ولیس له قول » ومن ليس له لا قول قر آي ولا حال مالي .وکر 
فن المنتسبين إلى القول و الکلام والعلم والنظر والفقه والاستدلال ابتدعوا 
آقوالا" تخالف القرآن. وكثير من المنتسبين إلى العمل والعبادة والإرادة 
والحبة وحسن الق والمجاهدة ابتدعوا حوالا" وأعمالا" تخالف الاعان 
وصار مع کل طائفة نوع من الق الذي جاء به اارسرل‌لکن ملبوس بغيره؛ 


وصار كثير من الطائفتین يسنكر ما عليه الأخرى مطلقا. كما قالت البهود 


ليست النصارى عل شي ء 5 وقالت التصاری ا اليوود على شي ء 1 


وی كل من الطائفتين شبه من أحد الأمتين » ففي, المنتسبين إلى العلم 
إذا لم يوافقوا العلم النبوي ويعملوا به شبه من الیهود . وني أهل العمل [ذا 
لم يوافقوا العمل الشرعي ويعملوا بعلم شبه من النصاری . وصار كثير 
من أهل الكلام والرأي ينكرون جنس بة الله وإرادته کا صار كثير من 
أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر . وأولئك الذين 
أنكروا محبة الله وإرادته بنوا ذلك عل أصل مم للقدرية الجیر ة والنافية» 
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وهو أن ال والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد 3 ولا بتعلق ذلك إلا 
عدوم و هو إرادة الفاعل أن یفعل ۳ لم يكن فعله » فاعتقدوا أن الممحية 
لا حب ولا يرادء والباقي لا يحب ولا يراد. فأنكروا أن يكون الله حبوباً 
أو مراد و هم لانکار کو نه لحب أبلغ وأبلغ ول شتوك إلا Rat‏ أن على 
فمل دشي 0 جار إلا ادوم : ما أن حب موجودا من حلقه فهذا باطل 


عند الطائفتين . لكن المجبرة يقولون عبته هی مشیئته » وقد شاء خلق كل 
شيء فهو يحب كل شيء. والنفاة يقولون محبته هي إرادته إثابة المطيعين » 
وهي مشيئة خخاصة والذي جاء به الكتاب والسنة وانفق عليه سلف الأمة » 
وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين أن الله يحب وب كما نطق بذلك 
الكتاب والستة في مثل قوله ( يتجهم وبحبوته). ومثل قوله : روالذین" 
دوا اشد حباً لله  )‏ وقوله : ( قل ان" كنم تحبون الله 
فاتبعو ني ولعب كي الت ) 9 

بل لا شيء يستحق أن يحب لذاته عبة مطلقة إلا الله وحده وهذا من 
معبى کونه معو دا فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة والثناء على أهلها أو 
على النیبین إلى الله والتوابين إليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره أو 
المحبين له . ولحو ذلك . فهذا كله يتضمن شبته وما لا حب ممتنع کو له 
معپوداً ومألوهاً ومطأناً بذكره » وءن أطيع لعوض یذ منه أو لدفع 
ضرره فهذا ليس ععبود + ولا إله بل قد يكرن الشخص كافراً وظالاً 
ببغض ويلعن ومع هذا يعولل معه عمل بموض فمن جعل العمل لله لا يكون 
إلا لدلاك فلم بشت الر سب 4ا معیوداً > ولا ربا محموداً وهو حقيقة قول 
اللفاة من اسلبهمية والقدرية النافية والمثبنة والله سبحانه وتعالی رغب في 


١‏ اص ون ج بو رجا نیبم ير یه 


ب سورة البكرة آية (١6‏ . ۲ س سورة آل ممران آية ۲۱ ٠‏ 


۹۷ الوا 


ل ۵ هن ن الوعد ورهب من الكفر به والشر 3 عا د کر ۵ 
ن الوعيد وهو حق » لكنه لم يقل أن العابد لله والعامل له لا حصل له 


7 ما ذکر » بل وقد قال تما : فلا تلم تفس ما أحفي هم" 
مگ ی 


من" فرق آعین ( 3 . وف | لبدیث التصحیح يقول الله تعالى : وأعد دات 


لعبادي الم ین a‏ لا ڪين رأت ولا آذ" وف 1 حطر على 


۳1 


لت تفر ذخر مرا بله ما أطلعتهم عليه اقر وا ان" شفتم "فلا تعلم نفس 


فق 


۳ ا شم من قر آعین ا كانوا نی اون 4 : وقد" 


ثبت في الحديث الصحیح عن صهیب عن النبي م قال : «یتقئول" 
2 ۳ أهل ابلمة إن" نکم عندي و دا آرید أن" ائجز كوه فیقولون 
5 هو 1 و 59 وتقل” موازیشتا وتدعلضا لته 
رن مین النثار قال فینکشف ل د إليه فا أعطاهم 
شيقا آحب. الم 4م من النظر اليه وهي الزر » . وی اللعديث الذي 
رواه النسائي 2 صلى عمار زا جز و 00 دعوت في الصلاة بدعاء سمعته 
من النبي « الله بعلمك الغتیب » وقدرتك على اللماق أحيي 
ما كانت اسياة شير لي ؛ وتوفي إذا كانت الوفاة” حير لي ٠‏ أللهم إني 
أسألك خشيتك في الغتّيب والشتهادة؛ و كتلمة الق" ف التضب والر ضا 
والقصد" 2 الفقر و الغ » وأسألك RT‏ لا فد .و قر 0 عن لا 
تتقط م » واسااك الر ضا بعد القتضاء » وأسألك برد الیش بعد 


بای فم اسيي ل ملا .ملي ام مس 


| ب سورة السجدة آبة ۱۷ ۰ 

۲ ب قوله ذخرا ملصوب متعلق باعددث أي اعددت ذلك لهم مدخورا 4 وفوله يله هر 
بفتح الباء الوحدة 4 وسكون اللام وفتح الهاء معناه دع اللي اطلمتم عليه » وليل معناه 
سوى » أي سوی ما اطلمتم عليه الذي ذكره الله في القرآن . 

قال الخطابي کانه يريد به دع ما اطلعتم عليه » وانه سهل يسير في جنب با (دشركه 
لهم > والله اعلم ٠‏ 


۳ ب الزيادة يعني الواردة في قوله : ( للاين الحسئرا الحستی وزيادة ) . 
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الوت ٠‏ وأسألك اة ار إلى وجيك » والشوق إلى لقائكث 
من" غير ضراء وش سرة" 3 ولا فتنة” مسضاة الهم 2 بزينة الإعان 
A‏ 7 .اة 2 ۳ ان ۹۹ 


وروی و هذا دن وجه آخر فقا اشر الصادق الصدوق أنه م 
يعط أهل اة أحب إليهم من النظر إليه وسن أن يدعى بلذة النظر إلى 
وجهه الكريم » وأهل الخنة قد تنعموا من ألو اع النعيم بامخاوقات با هو 
غاية النعیم ۰ فلما كان نظر هم ليه آحب إليهم “نكل آنواع النعيم عام 
أن لذة النظر إليه أعظم عند ۲ النة من جميم آنواع اللذات . ۳ 
3 ن جميع الواع 
فيها ما تشتهي ۳۳ وتال الأعين فما لذت أعينهم بأعظم ه من الما بالنظر 
إليه 0 و اة صل بإدراك المحيوب فلو | ۳ يكن آحب ايهم من کل شي 
ما كان النئا ر إليه آحب إليهم عن کل شش 3۹ وکات لته أعظم من ۳ 
لةه و الله تمالی و عباده المنین باكر رهي سم لدار فيها aa‏ بع أنواع 
اللذات المتعلقة بالخلوق وبالخالق » كما أن ار سم لدار فيها أثو : 0 
لکن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل ابحنة . 
- : حدر با زک نكروا التنعيم بالنظر إليه وهم الك 
قال أبو الا ووه من بلكر ګتد 3 إذا ا م باتذوا بنفس النظر 
بل لق هم لذة ببعض المخاوقات مع النظر , 


وكذلك قال من شارکهم في الم من أهل الوحدة كابن عرلي قال 
ما التل عارف ممشاهدة قط . وادعى أبو المعالي أن إنكار عبته من أسر ار 
التوحيد » وهو من أسرار توحید اسهمية المعطلة المبدلة , وحكي عن 
ابن عقيل أله سمع رجلا يقول : أسألك لذة النظر إلى و جهك الکر یم فقال 
له | هب أن له وجهاأ له وجه يلتذ بالنظر إليه . وهذا بناء على هذا الأصضل 
فإنه وشییخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا اللمهمية في إنكار أن يكون الله محبوباً 


15 


القول بلباتها قول الحلولية . ۱ 


والحواب الثاني أن طائفة من الصوفية والعباد شارکوا هؤلاء ني أنمسمى 
الحنة لا يدشعل فيه النظر إلى الله »> وهؤلاء هم نصيب من عبة الله تعالی 
والتلذذ بعبادته » وعندهم نصيب من اموف والشوق والغرام » فلما فلنوا 
آن النة لا يدحل فیها اانظر إليه صاروا بستخفون عسمی اة ویقول 
آحدهم ما عبدتك شوقاً إلى جنتك » ولا نوفا من ارك . وهم غلطوا من 
وجهین : آحدهما أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذ کره ومشاهدته 
کل ذلك في الخنة . 


الثاني أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنیا أياما أو آلغي في بعض 

و لیس لي 5 سواك حل فکیفها ششت فامتحي 

إبتلى بعسر البول فصار بطوف على الکانب ويقول : ادعوا سکم 

الکذاب .و آبو سلیمان لا قال قد أعطيت من الرضا نصیباً لو ألقاني في النار 

لكنت راضيا ذکر أنه ابل عرض فقال : إن لم يعافي وإلا كفرت أو 

نحو هذا » والفضیل بن عياض ابتلى بعسر البول فقال 7 بي للك الا 

فرجت عي .فبذل حبه في عسر البول فلا طاقة لمخلوق بعذاب اللمالق ولا 
غی به عن رحمته . 

وقد قال النبني بر لرجل: « ما تدعو في صلاتاك » ؟ قال: أسأل 

الله ابلحنة وأعوذ.به من النار اما أني لا أحسن دندنتاث ولا دندنة معاذ.فقال 

حوها ندندن . وداحل على آعرايي قد صار مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو 

الله بشيء قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاتعرة فعجله لي 


0 


٤‏ الد؛,ا > فال * سییحان الله إنلك ا تستطيعه ولا تمه هلا قلت الهم 
lT‏ ۴ الدنيا -حسنة وف الاعرة حسئة وقنا عذاب النار 5 


والعدوان ثي الارادة والعبادة والعمل حصل من عراف م عن العام 
الشرعي واتباع الرسول » وقد قال تعالی : ( قل" ان" كنم تتحبون 
الله فاتبعولي پنحبیتکنم" اله . قال بعضهم لیس اشأن في أن تجبه» 
الشأن في أن یکون هو يحبك » وهو نما حب من اتبع الرسول وإلا فالشرکون 
وأهل الكتاب يدءون ci‏ يحبونه وأولئك غلطوا بنفي محبته وهؤلاء أثبتوا 
محبة شركية لم يثبتوا حبة توحيدية خالصة » وقد قأل تعالى : ( ومن 
الاس من بتتخل من" دون الله أثدادا بتحبوتهم كحب الله > 
واللی ات نا أشد” ی لله ( ۳ 3 

فالاقسام ثلاثة آولئك معطلة ال‌حبة وحفيقة قوطهم تعطیل العبادة طلقا 
وهؤلاء مشرکون في الحبة فهم مشركون في العبادة » أولئك مستکبرون 
عن عبادته والکبر للیهود » وهؤلاء مشرکون في عبادته » والشر لك للتصاری » 
وكل واحد من المستكبرين والمشركين ليسوا مسلمين ؛ بل الایبلام هو 
الرستسلام لله وسحده . ولفظ الاسلام بتضمن الإسلام ورتضمن إنخلاصه 
لله » وقد ذکر ذلك غير واحد حى أهل العربية كأبي بكر ابن الانباري 
وره . 


ومن الفسرین من يجعلهما قولين كما يذ کر طائفة منهم البغوي أن 
السلم هو الستسلم لله » وقيل هو الخلص . والتحقیق أن السلم جمم هذا 
وهذا فمن لم یستسلم له لم يكن مسلما » ومن استسلم لغيره کا. يستسلم 
له » لم يكن مسلماً » ومن استسلم له وحده فهو السلم كا في القرآن : 


۱ 2 مارو نک ۲۶ سر ارس فى © الو س‎ N OT 


ربل من 


۰ ۱۱6 س سورة البقرة كية‎ ۲ ١ سورة آل ممران آبة إلا‎ ١ 


۳۹ 


: 0 
سلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ريه 


رم A‏ اك و دی 0 5 مر مره »© وي 
ولا حوف علتیهم ولا هم محزنون ) ۲ وقال : ( ومن لحسن 


وا ١‏ أن + نين E SI‏ ہے رص ا و فو ل ا 


7 سه و a‏ # من سے ہے ۳ 35 
دیناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وایع ملة ابراهم 


حتیفاً واتخد" ال ابراهیم" ليلا" والاستسلام له يتضمن الإستسلام 
لقضائه وأمره وليه » فیتناول فعل الأمور » وترك للحظور ‏ والصير 
على القدور : رنه" من يق ویصبر فان اله لا يلضيسم أجثر 
ایوگ  )‏ : قال ابن آلي حاتم » حدثنا عصام بن وران » حدثنا آدم 
عن أي جعفر عن الربیع عن أي العالية في قوله : ربسلی من اسم 
وجیته ش). يقول من آتحلص للّه»قال ابن أي حام »؛ وروی عن الربيح 
حو ذلك » وقال ذكر عن یی بن آدم > حدثنا ابن البارلك عن حيوة بن 
شریح عن عطاء بن دینار » عن سعيد بن ۳ ان أسلم وجهه لله ءقال : 
من أسلم حلص وجهه قال : دینه , 


وقال أبو الفرج أسلم ععی أنخلص . وي الوجه قولان أحدهما : أله 
الدين ۰ والثاني العمل» وقال البغوي من أسلم وجهه لله أخلص دينه لله . 
وقيل : أخلص عبادته لله » وقيل خضع وتواضع لله > وأصل الإسلام 
الاستسلام والحضوع »> وحص الوجه لاه اذا جاد بوجهه في السجود لم 
بیخنل بساثر جوارحه » وهو مسن في عمله قيل : مومن » وقيسل 
حلص 


قلت قول من قال خحضع وتواضع لربه » هو داحل في قول من قال 
حلص دينه أؤ عمله أو عبادته لله » فإن هذا إ ما يكون إذا خضع له وتواضع 
له دون غيره ۰ فإن العبادة والدین والعمل له لا یکون إلا مع اتلحضوع له 
'والتواضع » وهو مستلزم لذللك » ولکن آولثلك ذکروا مع هذا أن یکون 
هذا الإسلام لله وحده ء فك کروا العنیون الإستلزام » وأن يكون لله , 


| س سورة اليقرة كية ٠١١‏ . ۴ 


سورة لوف أيه ,۸ , 
و سو رة السام 4۲ ۱۳۲ ۶ 


قول من قال خحضع وتواضع لله یتضمن أيضا أنه أخلص عبادته ودینه 
لله فان ذلك یتضمن الخضوع والتواضع لله دون غيره » وأما ذكره التوجه 
فقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع ٠‏ وتبين أن الله ذكر إسلام الوجه 
له . وذکر إقاءة الوجه له في قوله ( فَأ قم وجهنك للدين ) ٩‏ وذکر 
تو چيه الوجه له في قوله : رای ويه و جی للذي فطر اسموات 
BOCAS‏ ]عا ره إن بت Cg‏ رات 
هو اللاك فإذا توجه الوجه شحو جهة كان القلب متوجهاً إليها » ولا عکن 
الوجه أن پتوجه بدون القلب ۰ فکان إسلام الوجه وإقامته وتوجیهه مستلزماً 
لإسلام الفلب وإقامته وتوجيهه » وذلاك يستازم إسلام كله لله » وتوجبه 
كله لله ۰ وإقامة كلها لله . وبسط الكلام على ما پناسب ذلك ۳ . 


وهذا حقيقة دين الإسلام ۰ لكن الذين أنكروا ذلك هم شبهتان : 
إا اھا أن الأحدية تقتضي المناسية قا لوا وهي منتفیة اد مماسية بين ایح 
والقديم فيقال هم : هذا کلام حمل تعنون بالمناسبة الولادة أو المماثلة » 
وو ذلك ها يحبا تنزيه اأرب عنه ) فان الشي ء دنسب إلى أصله بأنه ان 
فلان وإلى فرعه بأنه أبو فلان » وإلى نظيره بأنه مثل فلان » ولا سأل 
المشركون النبي ملو عن نسب ربه أنزل الله تعالى : رقل هو الله أحّد* 
الله السمتد" تم" لد" ولم يولد ولم كن له کفواً لح © 
فام گر ج من شي * ولا جرج میاه شي ء ولا له مثل 3 فن عنيم هذا لم 
نسلم أن المحبة لا بد فيها من هذا . 

ون أردثم بالناسبة أن یکون الحبوب متصفا عمی يحبه الحب فهذا 
لازم للسحبة والرب متصف بکل صفة تحب وكل ما يحب فإتماهوهنه فهو 
احق بالمحبة من كل محبوب ۰ وإذا كان الإنسان بحب الملائكة وهم من 


١‏ س سووة الروم آية ٣١‏ , ۳ . بياش في الاصل مقدار سطرين. 
س سورة الالمام ای ۷۹ ۰ ؟ س سورة الاخلاص آية ۱ ۰ 


۱۰۳ 


غير جنسه لما اتصفوا به من الصفات الحميدة فالسبوح القدوس رب االاثكة 
والروح الذي كلما اتصفت به الللائكة وغيرهم فهو من جوده وإحسانه 
وهو العزيز الرحيم إذ كان الخلوق کثیراً ما يتصف بالعزة دون الرحمة 
أو تكون فيه رحمة بلا عزة » وهو سبحانه العزیز الرحيم الغفور الودود 
المجيد . والودود فعول من الود . 


وقال شعيب ( إن" ري رحیم" ودود" ۹۹ وقال تعالى : ( وهو 
الغفور الودود" ( ۳( فثر نه بالرحيم ف مو ضع وبالغفور 2 موضع . 
قال آبو یک ر ابن الانباري الودود معناه المجحب لعياده ٠‏ ن قوهم وددت 
الرجل آوده ودا ووداً ووداً فال وددت الرجل وداداً ووداداً وودادة. 
وقال الحطاي هو م مأحوذ هن الود و فیه وجهان ۱ أحدهما أن يكون 
فعولا” ف محل مفعول با قيل رجل هيوب بمعبى مهيب » وفرس ركوب 
ععی مرکوب . 

والله سبحانه وتعالی مودود في قلوب آولیائه لا بعرفونه من احسانه 
ام . و الوجه الانحر أن يكون عى الود أي أنه بود عباده الصاسين 
ععیی أنه بر ضى عنهم ویتفرل أعمالهم ( ويكون معناه أن بو ددهم لى 
علقه كقوله : «سیتجعل لهنم ارحمن ن ودا) ”2 قلت قوله : (سیجعل" 
شم ارحمّن ودا فسروها بأنه مدا دبیم | إلى عباده کا ي الصحیحین 
عن الي أنه قال : « 3 لب الو لغيه نادی پا جبر بل الي 
احب فلا فاحبه فیحبه" جبربل ۰ تم " بنتادي في السماء ان" الله 
يحب ' فلا فاحیوه حه 7 اهل السمام 4 لم يوضم e‏ 
ا ف الأرض ». وقال في البخض مثل ذلك" . وقال عید ین حمید 


ات سورة هود آية ٩۰‏ , ۳ س سورة مریم آية ٩۷‏ , 
۲ س سورة البروج آية ۱6 


1 عبید‌الله بن ٠وسى‏ عن ان آي لی 0 ن الحكم ۰ عن سعيك بن بو زان 
ساس و في 0 ُو ا و ۵ ص 1 57 ۰4 

ن ر ن عماس ) ماس س ل سوم || رن ود 0 ۳ ال وم ps‏ 

0 حاتم ایض وقال عياء أخبر لي شيابة عن ورفاء عن ابن اي 

تجیح عن ٠‏ اها ی 11 م ود" ( قال : یم یوم 


إلى امن 


یر زا عبد الرازق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس 
هار ام رین ود ) قا قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد 
اعمامم هر : ( سيتجعل هم ا ودا ) وهو نظیر قوله : رقفل 
إن" و لبون 1 فَاتبعوني ی تک ۳1 ) » فهو محبهم إذا 
اتبعوا الروك ونغلير قوله في الحديث المي : « ولا كال" عبدي 
یشرب إلي بالتوافل, حى أيه اذا أيه كنت سه 


و 


الدي سم بر ور ها اللري بجصیر ۲ ويك 0 الو 1 ۳ 


ور ر جله الي مشي ا 

رکذاك قوله ( واحسئوا إن" الله حب المحشنين ) ٩‏ ( إن الله 
بحب ١‏ التترابين ويحب التطهرین ) © ورن الله بلحب ؟ المتثقين ) . ( إن" 
الله يحبا ؟ الین بقاتلون فِ 00 به صف کاتهنم" بنیان O‏ 
وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو 
مب التوابين < jy‏ 0 توابين بعد الذنب ففي هذه الال هم 
وهذا مبي على الصفات الإختيارية فمن فاها رد هذا کل > وهم قولان : 
حدم أن المحبة قديمة فهو يحبهم في الأزل إذا علم میم تون على حال 
مر ضية ويقولون إن" الله حب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون 


| س سورة البقرة ابه ۱۹۵ ٠‏ “اس سورة الصف آية ۲ ۰ 
۲ سب سوررة البقرة آبه ۲۲۲ ٠‏ 


على الإيمان » ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتد هذا قول ابن كلاب ومن 


تبعه . ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة . ومنهم من يقول هي صفة زائدة 
على الإرادة . 
والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل » فالحبة عندهم حسانه 
إليهم » والاحسان عندهم ليس فعلا قائماً به بل بائنآً عنه » والكتابه والسنة 
و آقوال السلف والأثمة والأدلة المقلية إنما تدل على القول الأول كا قد 
سط في غير هذا الموضع إذ القصود هنا ذكر إسمه الؤدود والأكثرون 
على ما ذكره ابن الأنباري وأنه فعول عمی فاعل أي هو الواد کنا قرنه 
بالغفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو الي برحم . 
قال ابن أي حاتم حدثنا أي ثنا عيسى بن جعفر قاضي الري ثنا سفيان 

ي قوله إن ري رحيم ودود قال حب وقال قرىء على يونس نا ابن وهب 
قال وقال ابن زيد قوله : الودود قال : الرحيم » وقد ذكر فيه قولين : 
القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الو دود قال‌اسلبیب. 
والثالي قول ابن زيد الر ح, حيم . وما ۳۷ ره الوالبي ابيب قد يراد به المعنيان 
أنه يحب و يحب إن اليب من به واولياوه بهم شبن والبخوي ذكر 
الأمرين فقال : وللودود معنیان أن يحب المؤمنين » وقيل هو بمب المودود 
أي محبؤب الؤمنين . وقال أيضاً في قوله : ( وهو الفور الودود) 
أي الحب هم » وقيل معناه المودود كالهلوب والر کوب بمعبى 
الحلوب والمركوب » وقيل يغفر ويود أن یغفر» وقيل المتودد إلى أولیائه 
بالغفرة قلت هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل کتول النبي 
بل « تتروجُوا الودود الولود" » وفعول ععی فاعل کار کالصبور 
والشکور ‏ وأما ععی مفعول فقلیل و ایشا فإن سياق القرآن يدل على أنه 
صح أراد أنه هو الذي بوتعاد» RO‏ الذي برحمهم ويغفر طم فزن 
شعيباً قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ري رحيم ودودء فل کر 


۱۰۹ 


أ 
۱ 
۱ 
1 


رحمته ووده كا قال ال تعالی : ( وجعل سک " مودة " ورحم تن . 
و هو آراد وصفاً ببین م أنه سیحانه يغفر ۳ ويقبل على التاثب وهو 
کونه ودوداً کا قال أن الله يحب التوابین » ويب ا ین وقد ثبت ي 
ا ن غير وجه عن النبى 


3 
اشد 


« آن الله بر 2 توا ده الا ب 
“دن افرح مس 9 برض دوت ۲ سپ 4 سم 
وجدها بعد یاس » فهذا لفترح دنه بتوبة التائب بناسب شبته . 
ومودته له ۰ وكذلك قوله في الآبة الأخرى ( وهو الشفسور الود ود ) 
فانه .یل قوله ( وهو الغفور الرحیم ) وأيضا فإن كونه مودوداً أي 
بوا بل کر عل الو چه الكامل الذي بتبین احتصاصه به مثل الرسم الاله 
فإن الاله المعيود. هو مودود بذلك ۰ ومثل اسمه الصمد وهل ذي املال 
والا کرام » وتو ذلك . وکونه مودوداً ليس بعجيب » ولا العجب جوده 
وإحسانه فإنه پتو دد إلى عباده ها ۳ الأثر : با عي ِي کم آتودد 
2 بالتعم واست تفت رل بالماصي ا مراك" متلاث ۱ 
کر 7 نفد ل لٹ بمملٍ 7 1 ( وف الصحيسين عن ابي 
ل أنه قال ٠‏ يقول الله تعالى : « من تقب ال شبر أ تفربت اليه 
د ذراعاً ومن" قرب “ي ذراءا تسر بت بت هد باع ون آتاني كشي 


اتی مرولة #5 


وجاء في تفسير اسمه الان المنان أن اللعنان الذي يقبل على من آعرض 
عنه » والنان الذي يود بالنوال قبل السؤال ٠‏ وأيضا فمبدأ الحب والود 
منه لكن اسمه الودود یجمع المعنيين : كنا قال الوالبي عن ابن عباس أنه 
سريب » وذلك أنه إذا كان يود عباده‌فوو مستحق لن يودهالعياد بالضرورة, 
وطذا من قال أنه يحب الژمنین قال انبم بحبونه ءفإن كثيراً من الناس يول 


س 


,ه و رو اار وم 1 ¥١‏ . 
۲ ما رواه مسسلم واي متسوبة الى الدو وهو الصحراء . 


۱*۷ 


أنه محبوب وهو لا حب شيئاً مخصوصاً لکن عبته ععی مشيئته العامة + ومن 
الناس من قال أنه لا يحب مع أنه يغبت محبته للمؤمنين » فالقسدة في المحبة 
رباعية : فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين » قالوا: إنه يحب ويحب. 
والحهمية والمعتزلة تنكر الأمرين » ومن الناس من قال: إنه به المؤمنون. 
وأما هو فلا حب شيئاً دون شي ء > ومنهم من عکس فتال بل هو حب 
المؤمنين مع أن ذاته لا حب کا يقولون أنه يرحم ولا يرحم ۰ فإذا قيل 
إن الودود بمعبى الواد لزم أن يكون مودوداً لاف العكس ۰ فالصواب 
القطع بن الودود هو الذي يود » ون كان ذلك متضمناً لائه يستحق أن 
يود ليس هو ععنى المودود فقط : ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة 
والتواد » وذاك یکون من الطرفين کالتحاب وهو سبحانه لما جعل بين 
از وجین مودة ورحمة كان كل منهما يود الأخر ويرحمه » وهو سبحانه 
كنا ثبت في الحديث الصحیح آرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد بين 
الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه 
في مهاكة إذ أوجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودةلعبده 
امن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وکل ود في الوجود فهو من فعله 
فالذي جعل الود ني القاوب هو أولى بالود كنا قال ابن عباس ومجاهد 
وغير هما في قوله : رسیجعل هم الرحمتن ودا ) قال بهم و يحبيههم 
وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما جمله من المحبة في قلوب 
الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن يادي بأن الله غبه 
فنادی جبريل ي السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه وبسط هلا له موضع 
آخر . . ۱ 

وي مناجاة بعض الداعين ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك 
العجب من حبك لي مع غناك عي . وفي آثر آخخر يا عبدي وحفي إني لك 
حب فبحقي عليك كن لي با ٠‏ دروی يا داود حببي إلى عبادي وحبب 


۱۰۸ 


عبادي إلى ؛ مر هم باع ي فأحبهی وذکرهم آلا فیحبولي فام 
بعر فون مي إلا اسن ا : وهو سبحانه کا قال كلما حاقه 7 من 
نعمه على عباده وهذا پقول : ( فبأي آلاء ربکما تک بان) (2. وانلیر 
بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسیثات إلا هو ولا حول ولا 
قوة الا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ووده سبحانه هو لمن تاب له 
و آناب إليه کا قال : ( إن الذين” آمتوا وعملوا الصّا ات سیتجعل" 
0 0 7 ۳ ) " وقال : روزن" ا بحب ارا وهب 
التطهرین" ) 7 فلا يستوحش آهل اللنوب ویفرون منه كالم حمر 
مستنفرة > ۳ ودود رحیم بالزمنین يحب التوابین وبحب التطهرین . 


وطذا قال شعیب : ( واستغفيروا رکم ثم توبوا إليه إن" ري 
رم ودود . وقال هنا : (وهو الخضور الودود). فذ کر الودود 
في الموضعين لبيان مودته للمذاب إذا تاب إليه مخلاف القاسي ابحاني الغليظ 
الذي لا ود فيه . 


والحجة الثانية هم قالوا إن الارادة والحبة لا تتعلق إلا ععدوم يراد 
فمله فإنه لو جاز أن يراد الوجود وأن يراد القديم » از أن یکون العالم 
قد مع كونه مراداً مقدوراً » كا يقول ذلك من يقوله من التفلسفة : 
.فان القائاین أنه موجب بذاته والعالم قديم منهم من يصفه بالإرادة كأني 
البر کات وغيره قالوا ومن العلوم بالاضطرار للعقلاء إذ قالوا هذا الامر 
حصل بالارادة أن یکون مدا کاثاً بعد أن لم يكن » وطذا لا جوز أن 
يقال إن قدرته ومشیکته تعلشت بوجوده ولا ببقائه » ولا بکو نه حا > ومن 
قال أن صفاته قدعة الأعيان لا بقول إن کلامه وارادته حصلت بلرادته 


۰. ۲ ب سورة البقرة آبة‎ ۳ ٠ 1 ب سورة الرحين آية‎ ١ 
, A ؟ ما سورة هود آبية‎ ۰ ٩۷ ؟ سر سورة مریم آية‎ 


۱۰۹ 


وقدرته : فیقال هذا الذي قالوه ,صحییح لکن هنا نو عان اح ھا إرادة أن 


یفعل الشيء ویکون فهذه لا تکون الا مع حدوثه » والثانية حبة نفس ذاته 
من غير أن يفعل ي الذات شيء.فهذه الي تتعلق بالوجود والباقي والقدم 
وارادة الفعل تابعة غله ع فانه لولا آن تکو ن الارادة متعلقة بنفس الشيء 
الوجود إمتنع أن يراد إيجاده » فان من آراد أن يبي بیتا لیسکنه إنما مراده 
نفس البيت لسكناه والإنتفاع وإنما البناء وسيلة إلى ذلك : ولولا إرادة 
الغاية المقصودة بالذات لم ترد الوسيلة»وإذا بناه فهو مريد له بعد البناء ؛ 
ولهذا یکره خرابه وزواله وكذلك من أراد آن يلبس ثوب فلبسه فهو في حال 
اللبس مرید له » فمن أراد إحداث أمر وفعله كانت إرادة فعله لغاية 
مقصودة بعد الفعل هي العلة الغائبة والفعل المطلوب لغاية لفاعله إرادتان » 
إرادة الفعل وإرادة الغاية وهذه م ی الأصل وتلاف تبع هذه » والإرادة 
إرادة لا تتعلق بالمعدوم من جهة 0 نه معدوما » بل تتعلق بوجود الفعل 
لکن عتنح أن يراد فعله إلا إذا کان معدوماً . 


فالعدم شرط في إرادة فعله » وهذا جعل من جملة علل الفعل ودا 
كان جماهير العقلاء مطبقين على أن كل مفعول فهو حادث » وكل ما 
اند أن يفعل فإنه يكون سحاد وكل ما تعلقت المشيئة والقدرة بفعله فهو 
حادث » م من الناس م ن يقول هذا غقص بکو نه و لا" بالاتعتیار والا 
إذا كان معاولا" لعلة موجبة لم يازم محدوثه وهو غلط بل کل ما فعل فا 
کو ن إلا عدا سواء كان ذلك ۱۳ شتنم أبل نفس كو له «شعو لا مستاز م 
-- > ونفس تصور العا م بکونه شعو لا" وجب العام مدوثه ون ام 

ر بالبال کونه مفمولا" 9 ة والإختيار » ثم قد يقال ما من مفعو / 
0 وهو مفعول بالإختيار» والقديم إذا قدر فاعلا" بلا مشيئة كان ذلك متنما؛ 
والوجب بالذات إذا قیل هو موجب بذاته المتصفة عشيئثته وفدر نه‌لایشاژه 
وهذا حق وهو مستلزم لکونه فاعلا" عشیقته وقدرته » وأما موجب بلا 


۱1۰ 


مشيئة أو موجب يقارئه موجبه : فهذان باطلان وبهما ضل من ضل من 
ا القائاين 2 الفلك ۰ ونفي الصفات » واكن من آراد إحداث 
شي ء و احد ثه لم جب ۷ تنقطع ار ادته بل قد ر ول مر يدا ھا دام‌موجودا: 


ولولا أنه مر ید لوجو ده لا فعله فکلما شاء الرب وجوده فهو مر ید لا حد اه 
وبقائه ما دام باقيآ . وأما الإرادة والمحبة المتعلقة بالقديم فليست إرادة فعل 
فيه بل هي بة ذاته وكل إرادة ومحبة فلا بد أن تنتهي إلى محبوب لذاته 
وكل فاعل بالإرادة فإرادته تستازم عبة عامة لأجلها فعل فاب أصل. وجود 


ومن لوازم حبه نفسه أنها حبة مريدة لما يريد أن يفعله » وما أراد 
فعله فهر يريده لغاية يحبها فالحب هو العلة الغائية الي لأجله كان كل شيء 
والمتفلسفة يصفونه بالإبتهاج والفرح كها جاءت به النصوص النبوية لكنهم 
يقصرون في معرفة هذا وأمثاله من الأمور الإلهية فإنهم يقولون الاذة إدراك 
الام من حيث هو هلاثم وهو «درك لذاته بأفضل إدراك فهو أفضل »درل 
لأفضل مدرك بأفضل إدراك ۰ وقد قصروا في ذلك من ثلاثة أوجه : 


أحدها أن اللذة والفرح والسرور والبهجة ليس هو مرد الإدراك 
بل هو حاصل عقب الإدراك فالإدراك موجب له ولا بد ثي وجوده من 
غبة . فهنا ثلاثة أمور محبة وإدراك لحبوب ولذة تحصل بالإدراكءوهذا 
في اللذات الدنيوية الحسية وغيرها فان الانسان يشتهي الحاو ويحبه فإذا 
ذاقه لد بذوقه والذوق هو الإدراك » وكذلك ف لذات قابه يحب الله » 
فإنه إذا ذكره وصلى له وجد حلاوة ذلك کا قال ملم ١:‏ جتعلات 
قثرة عييي في الصلاة »۰ وأهل ابنة إذا تجلى لهم فنظروا إليه قال فماأعطاهم 
شيثاً أحب إليهم من النظر إليه » والله أعلم . 


۱۱ 


فصل 
في تمام القول في محبة الله 
وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته وإلى ما براد لغيره 


2 ذلك الغير لا بد أن يكون مراداً لذاته » فالمراد لذاته لازم بلنس 
الإرادة » والإرادة لازمة عنس الط رکة ‏ فإن الحركة القسرية مستازمة 
الحركة الارادية » والحركة الإرادية مستازمة لراد لذاته : فكان جنس 
اسلفرکات الوجودة في العالم مستازهة للمراد لذاته : وهو العبود الذي 
پستحق العبادة لذاته » وهو الله لا إله إلا هو » فلو كان فیهما هة إلا الله 
لفسدتا وکل عمل لا یراد به وجهه فهو باطل » وکل عامل لا يكون عمله 
لله بل لغيره وهو الشر ك فإنه كما قال الله تمالی : ( فکاهتا سن من 
الماع فیط ا أو هوي به ار بح ف لكات سحیق ) 0 
فان قوام الشي ء بطبیعته الخاصة به فاي قو امه بطريعته الستلز سل کته 
0 وقوامها بالراد لذاته ٠‏ فاذا لم يكن حركتها لارادة المعو د لذاته 

م يكن لنفسه قوام » بل بقیت ۳9 حارة ۱ ذكر الله تعالی . ولهذا 
بر 00 في الحاوية وهو ذنب لا يغفر » لأنه فسد الأصل کالریض الذي فسد 
قابه لا پنفع مع ذلك (صلاح اعضائه ؛ ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به 
دعاء العبادة » ودعاء المسألة فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به » فیکون 
الله هو الراد » ودعاء المسألة يكون الراد مي كنا في قول المصلي: إياك 


| سا سورة الحج آية ۲۱ , 
۲ منم | لجار والجرود بر يكون وا لضمیر عاند. لله , 


11۲ 


نعبد وإياك نستعین . فالعبادة . إرادته » والإستعانة وسبلة إلى العبادة . 
إرادة القصود وإرادة الاستاة إرادة الوسيلة إلى المقصود » وغذا قدم قوله : 
زباله نعباه.ولن كانت لا حصل إلا بالاستعانة » فإن العلة الغائية مقدءة في 
التصور والقصد وإن كانت مؤخرة في الوجود » واصول » وهذا إتما 
يكون لكونه هو المحروب لذاته . 


لكن الر اد به عبة عتصة به عل سبيل اتلضوح له والتعظيم وعلى سبيل 
خصيصها به فيعبر عنها بلفظ الإنابه والعبادة ونحو ذللك إذا كان لفل المحبة 
جنس عام يدنحل فيه آنواع كثيرة فلا يرضى لله بالقدر المشترك » بل ذا 
ذكر من يحب غير الله » قال تعالى : دوالذین" آمنوا آشد" حا لله) راذا 
دک د ۳ لريم دک رت کیت شم وجهادهم کا ی قوله ر فسوف يأتي 
اتر شوم ببحبهم دیحبونه آذلة على المؤهين أعرة على الکتافرین" 
ینجاهدون" في سیل الله ولا" ا وة 2 وف 
مثل قوله: (احب زلیکم من الله ورسوله وجهاد" في ستبيله ) © . 
ولا كانت القاوب تطمئن بد‌کره کا قال تعالی : Î)‏ بد كر الله 
تطمشن" القتلوب ) ۳ , فتقدیم الفعول يدل على آنبا لا تطمین إلا بذ کره 
وهو تعالى : إذا ذکر وجلت فحصل ها اضطراب ووجل ۰ لا حافه من 
دونه و شاه من فوات تصیبها مله . فالوجل إذا ذ کر حاصل سيب من 
الإنسان وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة لأنه هو العبود لذاته والحير 
كله منه قال تعالى : ( تتببىء عرتادي أني آنا الور الرحیم وأن عد اي 

هر اماب الأليم 3 . وقال تعالی : ( إعلموا أن" الله شد يد * المتتاب 
وأن" الله فور رحیم" ).وقال علي رضي الله عنه « لا يرجون عبد إلا 
ربه ولا عافن عبد إلا ذنبه » دالوف الذي عنصل عند ذكره هو سیب 


سب سور المالدة آية ۷ ٠.‏ ۳ س سورة الرمد آية ¥ ۰ 
۲ سب سووة التوية آية ۲۵ ؟ سب سورة الحجر u‏ 55 ه 


۱۱۳ الثبواث ب ۸ 


من العبد ولا فذکر الرب نفسه يحصل الطمأئينة والأمن» فما أصابك ٠ن‏ 
حسنة: فمن اله وما أصاباى من.سيثة فمن نفسك ‏ هما قال ذللك المريفس 
الذي سثل كيف تجدله ؟ فقال أرجو نله وأسمااف ذنولي فقال الب بل 

. اجتمعا ف قلب عيفد 1 مث هذا وطن" إلا أ الله ها 
۳ دنت مسا زاف . 


ولم يقل. بذ کر الله توجل القلوب کا قال ألا بذ کر الله تومن القاوب » 
.بل قال إذا ذكر الله وجات قاو مم e‏ قال : واذا ثلیت علوم أ آ ياه 
زادهم lk)‏ وعل رمم ده كاون 6 وا يتوكلون عليه لعلمأنينتوم إلى 
كفايته 4 وأنه سيدا نه حدس عن توكل عليه مه به و بنه‌مر ۵ ويرزقه بفضله 
ور حمته وسجوده فالتوكل عليه «تضمن الطمأنينة إا إليه و الا کشا بر لك lae‏ سواه 
وكذلك قال في الاية الأخرى ر تإفكم | ل اد نله سلوا | 
بش الخبتن الذین إذا ذ کر ال وَجلّت قدُوبُهم والصابر ین" 
عل ما e‏ والقيمي الملاه 3 و مسمت ] رزفتتامم 0 و 2 
آي ۷ من ف ابن مهدي عن الاوري عن ابن ابن آي یج وبشر ل بان 
قال :. الطمینین؛وعن الضحاك المتواضعين »فو صفهم بالطمأنينة مم الوجل 
كنا و صفهم هناك بالتوکل عليه مع الوجل . وکا قال في وصف القرآن 
تقشعر منه جلود الذين بخشون رمم 3 ثلين جاو دهم وقاو رم إلى ذكر 
الله 4 فذكر. أنه بعك الاقشعر ار تاین جاو دهم و فلو رم إلى ذكر الله . 
فل کر ه بالات و کس الطمأنينة 3 ۳ الافشعر ار و الوجل عار م بسا 
ما ثي نفس الانسان من التقصير في حقه والتعدي ده فهو کالز بد مع ما 
ینفع الناس الز بد يذهب جفاء » وما ينفع الناس يمكث في الأرض فاللموف 


| س سورة الحجس آبة هم ٠‏ 


It 


ماو ب لغيره يدعو التفس از ی فعل 1 واجب 3 وترك المحرم 1 ات 
الطمانينة بل کر ه و فرح القلب A‏ و فمطاو ب لاه و طذا ہی ی معهم 
هذا اسا فیل.ون التسبیج 51 بام,مون النفس 5 


والمفاسفة رآوا اللذات في الدنیا ثلائة : حسية ووهنيسة وعفلية . 
| واللمسية في الدنیا غایتها دفع الالم ۰ والوهمية بالات وأضغاث > واللذة 
الحقيقية هي العام فجعلوا جنس العلم غاية ۰ وغاطوا من وجوه أحدها 
آن املم بحسب العلوم فإذا كان العلوم محبوباً تکمل النفس بحبه كان العام 
به كذلك : وان كان مكروهاً كان العم به حذره ودفع ضرره كالعلم 
ها يضر الانسان من شیاطین الانس وابمن»فلم يكن القصود نفس العلم 
بل العاوم » وطذا قد یقولون سعادتها في العلم بالامور الباقية وأنها تبقى بقاء 
معلومهاء ثم بظنو ن أن الفلك والعقول والنفوس آمور باقية؛ وأن ععرفة هذه 
تعصل سعادة النفس . وأبو حاءك في مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى 
هذا فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة ففيه فلسفة مشوبة بإسلام 
وإسلام مشوب بفلسفة : وطذا كان في كتبه كالاحياء وغيره بيجعل المغلوم 
بالاعمال . و الاعمال کاها ۸ غايتها هو العام ۳ ٠‏ وهذا حقيقة قول 
هو لا ء الفاحساة . و کان بعظم اا ز هد ج1 ويعتي يه أعظم ٠‏ ن اعتئاثه بالتوحيك 
اللي جات به اار سل وهو عبادة الله وحده لا شریاث 7 ۰ وتر له عبادة ما 
سواه . فلن هذا التوحید بتضمن عبة الله وحده » وترك عة الخاوق 
مطلقا إلا إذا أحبه الله فیکون داشعلا” في حبة الله لاف من بحبه مع الله فان 
هذا شرك رهؤلاء المتفاسفة اما يعظمون جرید النفس عن اشيولى : وهي 
الادة ۰ وهي البدن . و هو ااز ها فٍ أغر اض البدن وهو الز هد ي الدثيا» 
و ها لیس فيه الا محر + بك النئفس عن الاشتغال ذا فتبقی النشس فارغة 
فيلقي إليها الشيطان ما يلقيه ويو همه أن ذلك من علوم المكاشفات والحقائق 
۲ شارت وجود معلاق دو في الاذهان لا في الاعیان » وطذا جعل آبر بحامد 


۱۱۵ 


السلو إلى الله ثلاثة منازل بمنزلة السلو إلى مكة فان السالك إليها له ثلاثة 
أصناف من الشغل: الأول تبيثة الاسباب كشراء الزاد والراحلة ورز 
الراوية»والثاني : السلوك » ومفارفة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا” بعد 
منزل » والثالث : الاشتغال بأركان اج ركنا بعد ركن > ثم بعد التزوع 
عن لبسة الاحرام » وطواف الوداع » استحق التعرض الماك والسلطنة 
قال : فالعلوم ثلاثة : قسم يجري مجری ساوك البوادي وقطع العقبات » 
وهو تطهیر الباطن عن کدورات الصفات » وطلوع تلك العقبة الشاعة 
الي عجز عنها الأولون والاعرون إلا الوفتون > قال : فهذا سلوك للطریق 
وحصیل علمه کتحصیل علم جهات الطریق ومناز له » وا لا يني علم 
المنازل و طریق البوادي دون سلو کها . فکذا لا يغبي علم مبليب الأشعلاق 
دون مباشرة التهذیب ‏ لکن الباشرة دون العلم غير مکن قال: وقسم الث 
يجري جری نفس الج وأركانه وهو العلم بالله وصفاته وملائکته وأفعاله 
وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة قال وههنا نحاة وفوز بالسعادة 
والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غر ضه المقصد وهو السلامة > 
وأما الفوز بالسعادة فلا ينلا إلا العارفون فهم القر بون المتعمون في جوار 
الله بالروح والريحان وجنة ونعيم . 

وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة کا قال الله 
تعالى : ( فاا ان" كان مین" المقيرين فروح وران رنه تم 
وأما إن“ کان من" ماب اليمينٍ فقسلا" لل من" اماب 
اليّمين ٩)‏ . وقال وکل من لم توجه إلى القصد أو انتهض إلى جهته لا 
على قصد الامتثال بالامر والعبودية » بل لغرض عاجل فهو من أصحاب 
الشمال ۰ ومن الضالین فاه نز ل من حميم وتصلیه جحيم قال : واعلم أنه 
هذا هو الحق البقين عند الملماءاثر اسخین في العلم أعني أنهم آدرکوه مشاهدة 


. ٩۱ س سورة الواقعة كية‎ ١ 
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من الباطن ومشاهدة الباطن آقوی وأجل من مشاهدة الابصار » وترقوا 
فيه عن حد التقلید إلى الاستبصار . قات وکلامه من هذا الجنس كثير > 
ومن لم یعرف حقيقة مقصده فهو لدمثل هذا الكلام» لآن صاحبه يتكلم 
ميد وي ور ا 
هو حق مطابق » ومن سالگ مسلك المتكلمين اللحهمية والفلاسفة ولم يكن 
عندء خبرة قان ما بعث به رسوله » وار کنبه بل ولابقائن Sl‏ 
عقا وکشفاً فان هذا الکلام غایته , 


| آما من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل أو عرف مع ذلك بالبراهین 
العقلية و الکاشفات الشهودية صدقهم فیما آخبر وا به فإنه يعلم غاية مثل 
هذا الكلام وأنه نما ينتهي إلى التعطیل › وغذا ۱( 
معرفة وسلوك وعام ف هذا فقال : کلام أي حامد يشوقك فسير خلفه 
وهو يشوقك فتسير خحلفه منزلا” بعد منزل» فإذا هو ينتهي إلى لا شيءء 
وهذا الذي جعله هنا الغاية » وهو معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته 
قد ذكره في الضنون به على غير أهله : وهو فلسفة محضة قول المشركين 
من العر ب شیر مئه دع قول البهود والتصاری » بل قوم اوح وهود وصالح 
وحوهم کانوا يقرون بالله و علائکته وصفاته وأفعاله حير من هؤلاء » لکن 
لم يقروا بعبادته وسحده لا شريك له ولا بأنه أرسل رسولا من البشر » وهذا 
حقيقة قول هؤلاء فإنيم لا یأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ولا يثبتون 
حقيقة الرسالة بل النبوة عندهم فيض من جنس المنامات. » وأو لثاث الکنار 
ما كاثوا ينازعون في هذا ابلنس؛ فإن هذا لجنس موجود بلجميع بي آدم» 
ومع هذا فقد اندر اه تملی عنهم آمم كانوا يقرون باللائكة كا قال : 
ر فان ' أعارضوا تسل ' أشارتكم صاعقة مل صاعقة عاد وتمود 


2 مرو و 


إذ جاءتهم الرأسل من بين أيدييم” ومن "نيم ' آلا تمد وا إلا 
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اه قالوا لو شاه ربا لانزل ل ملائکة" ( ۲ وقال قوم نوح : ۱ 
هنذا الا" فس اعم 0 أن” ا e‏ وه 0 
برل ملائكة 4 8 2۵ ا ف 1 اشنا الأو لين ( 0( 0 0 ر عول 3 قال 


هه سر 


لوسی 0 1 8 0 رن ا الذي ی هو سين ول ا لم ين 9 دولا 


ألقى عليه ۳۶ رة من" 5 "هب أو سح ا Ans‏ 1 تلانک 5 ار اين فا ی 
فرق 


ويه 0 و امهم 1 006 فاسقون ( 

والعبادات كلها عندهم مقصودها ذب الأضلاق والشريعة سياسة 
مدنية » والعلم الذي بدعون الوصول إليه لا حقيقة لمعاوءه في الخارج . 
والله أرسل رسوله بالاسلام والإعان بعبادة الله وحده و تصاءیق الرسول فما 
أخبر » فالاعمال عبادة الله و العاوم تصدیق اار سول . و93 ابي لا 
يقرأ في ركعي الفجر تارة بسورتي الإخلاص . وتارة ( قتواموا ما بالل 
وها انز ل إليتا ) © الآية.فإنها تتضمن الانان و الاسلام وبالآية من 
ران (قل با آهنل الکتاب تعالوا إلى لد سنواه بيت 
و و ی این أي حامد أو ضاهره في الاوك 
کاین سبعين واین عرلي صر حوا بحقيفة ما و صاوا إليد . وهي أن ال جود 
واحد نوعلم آن أن حامد لا يرافقهم على هذا فاستشعفره و بوه إلى 
أنه مقید بالشرع والعقل: وأبو حامد بین‌عاساء المسلسين وبين عاساء الفلاسفة. 
علماء المسلمين يذمونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما جنال دين الإساام. 
والفلاسفة یږو له على ۳ بغي وجه دن الاسلام وی او ره للم وا اه 
بالكلية إلى قول الفلاسفة » وهذا كان اطفید ابن رشد ينثا فيه 


# سم 5-5 
۰ 0 ف لي ا 5 1 
پوما پسمان إذا ما جشت ذا من ولد ليث درا فسان 
۱ س یو وه اللسحدة أرة ۲ .۰ رت و الم ف للك TY‏ 
ید مسو رة امون بة 14 ۰ ۵ مه سور و ال ان ايه اك 


۳ س سورة الز خر فب ‏ یه of‏ ۰ 
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و ابو نصر القشيري وغيره ذ موه على الفلسفةو أنشدوا فيدأبياتاً معروفة 
سقو لون فا ١‏ 


سر نما إلى الله بسن مسعشر ۳ راض من" کتاب الشفا )0 
مه ا جر رز ل 8 2 ۳ تا 
و کم قات ا قوم ۳ على شا حفرة هاما ەسان شفا 


تلم استهانوا بتر يفنا رجعنا إلى الل حى كنا 


فمّاتوا عتلى دين برسطتالس وعشتا على سئئة الصطفی 


وهدا کانوا بتولون ۳ سحام قل آمر ضه الشذاء » وكذالك العار طوسی 
و الازري وان عقيل : و آبو الببان : وان ححدين » ورفيق أبي حامد بر 
نصمر المرغيناني : وأمثال هؤلاء لهم كلام كثير في ذمه على ما دحل فيه هن 
الفلسفة . و لعلماء الاتدله E‏ ذلك جدوع كبير . وغذا لا سالك خلفه ابن 
عرلي وان سبعين . كان ابن سبعين في کتاب اليد وغيره يجعل الغاية هو 
المقرب وهو نظير المقرب في ام أي حامد . ويجعل المراتب خمسة : 
أدنا ها الفقيه . 9 التکام : 9 اقب 0 الصوي الفيلسوف وهو 
السالك . ثم المحقق . 


وان عر ني a‏ أربع عقائك ؛ الأولى عقيدة أي المعالي واتباعه مجردة 
عن حجة . والثانية تلاك العقردة هبر هنة حججها الكلامية , والثاللة عقيدة 
الفلاسفة این سينا وأثاله الذين یفرقون بين الواجب والممكن . والرابعة 
التحقيق الذي وصل إليه وهو أن الوجود واحد وهؤلاء يساكرن مسلك 
الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان العمل : وهو أن الفاضل له ثلاث 
عقائد : عقيدة مع العوام يعيش با في الدنيا كالفقه مثا : وعفيدة مع 
الطلبة يدرسها شم كالكلام . والثالثة لا يطلع عليه أحد إلا الخواص . 


. س شمر الى لتاب الا لابن سينا‎ ١ 
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وفذا صنف الکتب الضنون بها على غير أهلها وهي فلسفة محضة سلاف 
فیها مسلك این سينا . وطذا مجعل اللوح الحفوظ هو النفس الفاكية إلى 
آمور آخری قد سطت في غير هذا الوضع ذکرنا آلفاظه بعينها في مواضع 
منها الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة وغير ذلك » فإنه لما انتشر الكلام 
في مذهب أهل الوحدة » وكنت لما دخلت إلى مصر بسيبهم » ثم صرت 
في الإسكندرية جاعني من فضلامم من يعرف حقيقة أمرهم وقال : إن 
3 تشرح لنا کلام هؤلاء وتبین مقصو دهم كم تبطله > وللا فنحن لا 
نقبل منك کا لا نقبل من غير ك » فان هؤلاء لا يفهمون کلامهم فقلت 
نعم آنا أشرح للك ما شئت من كلامهم مثل کتاب اليد والاحاطة لابن سبعين 
وغير ذلث» فقال لي : لا ولكن لوح الأصالة فان هذا يعرفون وهو في 
رؤوسهم ؛فقلت له : هاته» فلما أحضره شرحته لدشر ا بیدا حتى تبون له حةيقة 
الأمر » وان هؤلاينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق فقال : هذا حق . 


وذكر لي أنه تناظر إثنان متفلسف سبعيي » ومتكلم على مذهب ابن 
التومرت فقال ذاك: نحن شيخنا يقول بالوجود المطلق» فقال الاعر : ونحن 
كذلك امامنا . قلت له : والمطلق في الأذمان لا في الاعيان فتبين له ذلك 
و احل يصاف في الرد علیهم ولم أكن أظن ابن التوەر ت بقول بالوجود 
المطلق حى وقفت بعد هذا على کلامه الیسوط فر جدته كذلك . وأنه كان 
يقول الق حقان : الق القید والحق الطلق وهو الرب وتبینت أنه لا 
شت شا من الصفات ولا ما يتميز به موجود عن »وجود فان ذلك يقيد 
شيا من الاطلاق : وسألني هذا عما يحتجون به من الحديث ممل اللحديث 
المد كور في العقل وأن أول ما حلق الله تعالى العقل » وهثل حديث : کنت 
كنز لا أعرف فاحببت أن أعرف. وغير ذلك . فکتبت له جوابا مسر طا 
وذکرت أن هذه اللأحاديث موضوعة وأبو حامد وهؤلاء لا پعته‌دون على 
هذا . وقد نقلوه إما من رسائل آنعوان الصفا » أو دن كلام أبي یسنان 


۱۰ 


التوحيدي ٠‏ أو من نحو ذلك » وهؤلاء ني الحقيقة هم من جنس الباطنية 
الإسماعيلية » ولكن .أولكاف يتظاهر ون: بالتشيع والرفض وهؤلاء 
غالبهم عیلون إلى ي ويفضاون علياً رصي الله عنه ‏ و موم هن بفضله 
بالعلم الباطن ويفضل أبا بكر رضي الله.عنه في العلم الظاهر كأبي ان 
الریلي 00 و فبه نوع من »ذهب الباطنية الإسماعيلية ة لکن له ول بو حدة 
الوجود مثل هؤلاء ولا أظنه يفضل غير الانبياء عليهم فهو أنبل م من هؤلاء 
تن وج لکنه ضعيف المعرفة بالحديث والسیر وکلام الصحابة والتابعين » 


فيبي ا4 آصولا" على أسحاديث مو ضوعة 3 ورج کلامه من تصوف 
و عقا بات وحقائق وهر حار من هؤلاء وي کلام آشیاء حسئلة صعحييدة 
وأشياء كثيرة باطاة 0 و الله سریحا له وتعالی أعلم . 


الثاني أن صلاح النفس في محبة المعلوم المعبود وهي عبادته لا في جرد 
علم ليس فيه ذلك» وهم جعاوا غاية النفس التشبه بالله على حسب الطاقة » 
وكذلك جعاوا حراكة الفلاك للتشيه به » وهذا ضلال عظيم ۵ فان جنس 
التشبه يكون بين إثنين مقصودهما واحد کالامام الوم به . 


و لیس الأمر هنا كذللك بل الراب هو دعيو 2 لذاته »> و هو یعرف تسه 
و کب لسك ويثي عل تسه و العید مانه و سعادته ٤‏ أن يعرف به وه 
ويثي عليه والتشبه به أن یکون هو محبوباً لنفسه مثنياً بنفسه على نفسه » وهذا. 
فساد ٤‏ حه و ضار به والقوم أضل دن اليوود و التصاری بل وهن مش رکي 
العر ب ‏ فإله ليس اأرب عندهم لا رب العالین و اقم ولا إههم ومە ږو دهم. 

ومشرکو العرب کانوا پقرون بأنه شالق کل شيء : وما سواه مخاوق 
له يدث » وهولاء الضالون لا یعترفون بذلك كما قد سبط في غير هذا 
الموضع . والوجه الثالث میم يظنون أن ما عندهم هو علم بالله » وليس, 


اب لمله: الشاذاي . 
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كذلك بسل هو جهل . والرازي لمسا شاركهم في بعضص 
آموردم صار حائراً معثرفاً بذلك لا ذكر أقسام اللذات . وأن اللذة العقلية 
ھی الحق وهي لذة العلم وأن شرف العام بشرف المعاوم وهو ارب 3 واب 
العام به ثلاث مقامات : العلم بالذات والصفات والأفعال . 


قال وعلی کل مقام عقدة . فالعلم بالذات فيه أن وجود الذات هل 
هو زائد علیها أم لا ؟ وني الصفات هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ 
وني الأفعال هل الفعل مقارن أم لا ۲ ثم قال : ومن الذي وصل إلى هذا 
الباب أو من الذي ذاق من هذا الشراب . 
نهاية ردام اسقول عقال وآکتر سعي اسان فلالا 
وأرواحنا فيوحلشة من جسومتا وغابة" دليانا آذی ووبال' 
ولم تستفد من شتاطو ل عمرنا سو ى أن بجمعنا فيه قيل وقال 


اد تأملت ا(طر ف الكلاعية والمناهج الفلسفية فوا ر آبتها تشفي غاا 8 
ولا تروي غلیلا" ورأيت آقرب الطرق طريقة الفرآن . اقرأ في الاثبات 
الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الکلم الطيب : واقرأ ني النفي ليس 
كثله شي ء ولا یمرن به علا ف ومن جرب مكل جر اي عر ف سل 


فالسعادة هو أن يكون العام المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه 
ويعلم أن السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد القصود . ولا عتجب 
بالعلم عن المعلوم كا قال ذلك الشیخ العارف للغزالي !۱ قال له : أخاصت 
أر بعين صباحاً فلم يتفجر لي شيء ! فقال : يا بي أنت أخلصت للحكمة 
لم يكن الله هو مرادك ؛ والانعلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء 
ومر اده فحینثذ تتفجر ينابيع اطمکمة من قلبه على لسانه كافي حدیث مكدول 


۱ 


ال ۴ 5 5 0° ي سا ساس يض اس مر مس 8 ساس و 

عن ای i‏ ( عسن خلت لله ار بعين صب اا لحار لس يساسا بيعم 
3 2 ۵ 0 مس مت ت 3 ۰ 

اس من اه على ااه و مدا تقول العامة د کل أەر ىء 


ما بحسن » والعارفون:یقولون قيمة کل امریء ما يطاب: وني الاسرائيليات 
يقول الله تعالی : « اي لا آنظر إلى کلام الحكيم »وإتما آنظر إلى همته ۸ . 
فالنفس ها قوة الإرادة مع الشعور » وهما متلاز‌سان »> وهوّلاء ملوظوا 
شعورها و أعر ضوا عن إرادهاء وهي تتقوم عرادها لا عجر د ما تشعر' به 
فإنها تشعر باطمیر والشر ‏ والنافع والضار » واکن لا جوز أن یکون.»ر ادها 
وتحبوببها إلا ما بصلحها وینفعها وهو الاله العبود الذي لا يستحق العبادة 
غير هوهو الله لا له إلا هو سبحانه وتعالی عما يقول الظالون عاواً كيرا . 


ثم مح هذا يكون العام حقاً وهو ما آخبر ت به الرسل فالعلم اطق هو 
ما عبر وا به والإرادة النافعة إرادة ما أمروا به » وذلك عبادة الله وحده 
0 شر بالگ له فوا هو السعادة وهو الذي اتففتك عليه الالبياء كلوم »فکلهم 
دعوا إلى عيادة الله وحده. لا شر بالف لد و ذاك ۳ يكون بعاد ری رسله 
وطاعتهم .فلهذا كانت السعادة متضمنة طذین الأصلين الإسلام والإيمان 
عبادة الله وحده وتصديق رسله » وهو نحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله قال تعالی : (فتلنتسا لن الذین أ سل | لیم "و لسن" 
المراسلين  )‏ قال أبو العالية هما حصلتان يسأل عنهما کل أحد يقال من 
كنت تیک و عاذا ات الر ساین وقد بسعل هذا ي غير هذا الموضع والله 
أعله ۱ ۹9 


وأتبع ها اسعد الناس في الدنبا والاخرة وشیر القرون القرن الذين شاهدوه 
مو نین به وما يقول 0 اد كازوا آعرف الناس بالفرق لان ادق الذي اء 


به ولان ما خالفه 1 وأعظم کر ا جاع ذه وبغضا .لا نالفه ۰ وأعظم جهادا 


أ م سورة الاعراف آنه ه . 
ورة الأعر 
۲ س هنا بياش في الامل مقدار ثلائة أسطر . 


۱۳۲ 


عليه فکانوا أفضل من من بعدهم في العلم والدين والحهاد أ کل علماً بالحق 
واباطل وأعظم عبة للحق وبغضاً لباطل وأصبر على متابعة الق وانعتمال 
الأذى فيه وموالاة أهله ومعاداة آعدائه واتصل بم ذلك إلى القرن الثاني 
والثالت فظهر ما بعث به من اطدی ودين احق على کل دين ی مشارق 
الأرض ومغاربها كما قال 37 « رويس لي الارض" مشتار قهتبا 
وسار با وسيل مثلاك” آمي ما ژوي لي منها » . 


وكان لا بد أن يظهر في أمته ما سبق به القدر واقتضته نشأة البشر من 
نوع من التفرق والاختلاف کا كان فيما غبر » لکن كانت أمته شیر 
الأمم 5 فكان الخير فيهم أكثر منه في غيرهم ( والشر فيهم أقل منه في 
غیرهم » كا یعرف ذلك من تأمل حالم وحال بي إسرائيل قبلهم. و 
إسرائيل هم الذين قال الله فيهم ( ولتد انیت دي اسراثیل الکتاب 
5 اشکنم" والنبو و ورزقتاهم مین" الطيبات وفتضلتاهم "عل المابلين 
رآتیتامم بیتات من 7 مر فنا احتلفوا 1 مین" بعد 3 


چا ۱ ۳ ن و1 0 0 5 ا 

شیم بمب راكد بكي تم 

فيما كادوا فنه بختلنون ثم جعلتاك على شر عة من الاسر 

فاتبعها ول لشبسع أهواء” ۳ لا ea‏ ات لن" ینوا 
هلس ر 0 


عتلكف” من ( الله ا راد الظالمين لعف هسم ۱ ولياء” تعض واه" ولي" 
لین ) ”© وقال لهم موسى : ( ينا قوم أذكثروا نمی" 1 ینکیم 
اد جحل فيكم أنبياء وملك و الم یوت 
أحدا من العالمين ). فإذا كان بنو إسرائيل الذين نسل عن امین 
ف ِ لک ژمان '» وکانت هذه الامة شیر آ منهم کانوا یرآ من غير هم 

ريق الأولى 3 فكان ما تخصههم الله به أنه لا يعذبهم بمذاب عام لا من 


1 


۱11 


السماء ولا بأيدي. الق > فلا ييلكهم بسنة عامة » ولا يسلط علیهم عدواً 
من غير هم فیجتاحيم كما كان يسلط على بني إسرائيل عدوا يجتاحهم حی 
لا يبقى لحم دين قام منصور » ومن لا يقبل منهم يبقى مقهوراً تحت حكم 


بل لا تراك في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة ولا 
مجتمعون على ضلالة > فلا تزال فيهم أمة یدعون إلى انلبر » ويأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بم أنه قال « سألت رب ۱ 
ثلاث فاعطاني لین ومتعي عن واحدة سألت ري أن' لا مسلط 
e 2 -‏ ي ا 5 
ا دو ن غير هم فيجتاحهم تأعطانيها ؛ وسالته أن لا بلکهم 
بسئة عامة فأعطانيها › وسألته أن لا يجمل بأستهم بیتهم فَسَتَعنيها «. 


وهذا البأس نوعان أحدهما : الفئن الي تحري عليهم والفتنة ترد غلى 
القلرب فلا تعرف الق ولا تقصده فيؤذي بعضهم بعضاً بالأقؤال والأعمال. 
والثاني : أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل احق منهم فيكون ذلك محنة 
في حقهم يكفر الله بها سيآ مهم ویرفع بالصبر عليها درجائهم » وبصبر هم 
وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين مم » بل تكون العاقبة للتقوی » ویکونون 
من أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين » وجند الله الغالبين إذا كانوا 
من أهل الصبر واليقين» فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
والمتعدي منهم إما أن يتوب الله عليه کا تاب على أخخوة پوسف بعد عدوامهم 
عليه وآثره الله عليهم بصبره وتقواه كنا قال لما قالوا ( آئتك لاتت 
بلوسف قال آنّا بُوسف ومذا أحي قد من" اله علینتا أنه من يق 
یتصبر فان الله لا ره سم أجئر الحسنین الوا تال القند لرل 


۱1۰ 


# ساس هش سن اهار #2 سي ووس ل ا م و 
الله اعلا وان کا لاط یں قال ل تشر اس 6 عا ۲ م الوم حفر 
7 سر ملس اراس 5 م دس 3 )00 


کم و ه-و ارحم ا را حمین ( 


5 


الله 


وها فعل سیحانه بقادة الأحزاب لیر ن کانوا 1 لله و لام منبن 
د م قا ۲ ار شین 
1 أن” ال بتکم دان > الل ی عاد تم 585 وده وال 
قتدیر والله ا تور رم 

1 


وقال فيهم رل ت 7 عدوي وعد" و 5 أو ليا 


0 وي هذا ما دل على أن ابشيخص قد 0 
عدوا لله . ثم يصير ولا لله مواليا لله ورسوله. والمؤهنين فهو سبحانه 
توب تاب وهن لم يتب فإلى الله زیابه : وعليه سابه » وعلى 
المؤمنين أن يفعلوا معه ومع غيره ما آمر الله به ورسوله 3 قصد تصيحتهم 

وإ زاجم من الظلمات إلى الور و آمر « 1 بالعر وف pers‏ غن الیرم 
كما أُمر الله ورسوله لا اتباعا للظن وما تبوی الانفس حتی بکون هن شير 

أمة آنور جت للناس يأمزون بالمعر وف ES‏ عن النکر و یومنون بالله : 
وهؤلاء يعلدون الق و رقصدونه ویر حدون اللعای : وهسام أمل باق 
و عدل » أعماهي خحالصة لله يات «وافقة لأمر الله كما قال تعالی : (ایبناوکم 


€ يبد #F‏ مال قفي 


ایک سم آحسین لا 8) . قال زین عیاض وغسيره أخلصه وأصوبه 

والمالعس أن یکون لله والصواب أن يكون على السنة وهو كما قالوا فان 

هذين الأصلين' هما دين الإسلام الذي ار تضاه الله كا قال : ( ومن أحسين 
سے سے اه مر للد ص م فى هم 


د 5 ممن سم ور 
راخ" 1 راهيم حل رل “ع © الذي أسلم وجهه لله هو الذي يعلد 

يته لله ويبتفي بعمله وجه 1 : والحسن هو الذي بحسن عماه 000 
اسنات 4 رات هي العمل الصالح ؛ والعمل الم الح هو ما أمر الله 


لأا سورة يوسف آية ,5 ب ۱ 1 تب سورة هود آية ۷ . 


۲( سو رة الممتحنة آية E)‏ سسورة الملكث ية ۲ 0 
۳ ا سورة الممتحنة كية ¥ م ' و سورة التسسام ۱۳۵ 
۱۳۹ 


لله ومو 2 وانیتع 99 بل" !1 راهم ۳ 


به ورسوله : من واجب ومستحب » فما ليس من هذا ولا دنا ليس عن 


الحسنات والعمل الصالح فلا يكون فاعله محسناً . 


وكذلك قال لن قال : ( ادن" يدل اه إلا من كان هوداً 
أو تصاری قال 4 تلاك ا ايهم ل اتا برها انکم 'إن م 1 
صاد قین بلى ۰ ساتم و 5 EE‏ شش 06 ا 
عند ره وف علیهم" ولا ه 9 02 ا قال تعالی : 


( وسن يسبت - الإسلام درا و يل 35 دو ٤‏ خر و 
ا ا اسررين ١)‏ 


والإسلام هو دين جميع الانيياء والمرساين ومن اتبعههم ۰ ن الامم ۳1 
اشر اله بحو ذلك ي غير موضع من كتابه فار عن توح ا 
وإسراثبل عليهم السلام أنهم کانوا مسلمين . وكذلك عن اتباع موسی 
وعيسى عليهما السلام وغيرهم . والإسلام هو أن يستسلم لله لا لغيره فیعرد 
الله ولا يشر ك به شيئاً ویتوکل عليه وحده ويرجوه ويخافه وحده ويحب الله 
المحبة الثامة لا يحب ماوقا كحبه لله بل بحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويمادي 
لله . فمن استكير عن عبادة الله لم يكن مسلماً » ومن عبد مع الله غيره لم 
يكن مسلماً : وإ نما تکون عبادته بطاعته » وهو طاعة رسله : من يطح 
الرسول فقد أطاع الله . فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها في وقتها 
هو دين الاسلام تم ما بدل منها فایس من دين e‏ وإذا نسخ 
منها ما لسخ لم يبق من دين الإسلام كاستقيال بيت القدس في أول امجرة 
بضعة عشر شهرا. ثم الأمر باستقبال الكعبة وكلاهما في وفته دين الاسلام. 
فبعد النسخ لم يبق دين الاسلام إلا أن يولي الصلي وجهه شطر المسجد 
مر ام 


اب سورة البثرة آية ۱۱۱ ٠‏ 
۲ ساسورة ال عمران آبة ۸۵ ٠‏ 


۱۳۷ 


فمن قصد أن يصلى إلى غير تلاك اللحهة لم يكن على دين 0 لأنه 
يريد أن يعبد الله بما لم يأمره : وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول . 
آن تکون من الدين البدل الذي ما شرعه الله قط : أواء دن النسوخ 0 
نسخه الله بعد شرعه کالتوجه إلى بيت القدس . فلهذا كانت السنة ی 


الا سلام کالاسلام ف الدين ذو الو سط 3 قل شرح هلا ف غير دو ضع 


والتصود هنا أنه إذا رد ما تنازح فيه الئاس إلى الله والرسول سواء 
كان في الفروع و الأصول كان ذلك حيرا وأحمد عاقبة كما قال تعالى : 
دیا آیها ا آمتتوا أطيعو | الله و أطيعسو ال ا لي الام 
متكت" > فان" تتازعتم ف شيء فرد وه" إلى الله واارسول إن 
كنم توّسنون" باللّه و الآخر ذلك خير و تأو رل" 7 
وقال تعالى : ( کتان" لتاس" 3 بعت الله الدبيين شر ین" 
ومتذ رین ا مس الکتاب باحق لح ۳ بسن لاس 
فيما اختلفو افيه وما اعتتت فيه الا" لین" وو من بعد ما 

جاعم السيسنات یلته" تيتدى الت این" آمتوا نا افوا 
فيه من التق بإذنه الله مدي من" شیاه إلى صراط . مستقیم 7 
وي صحيح مسلم عن عاذ نشة « فزن النبي مر كان | إذاقام من الليل يقول : 
أللهم رب" جبریل وميكائيل” وإسرافيل فاط التوات والأرض 
عالم" تیلب والشهادة آنت و ا عاد لكت ونا ارا 
فيه بختلفون" اهدڻي لا این فیدر من الق" اذيك اذل عدي 
من تاد إلى صراط +-ستة تیم )1 , 


| سه سورة النسام آية هه كمه . 


؟ ل سورة البقرة آية ۲۱۳ , 


11۸ 


وهذه حال أهل العلم والحق و السنة يعرفوك اق الذي بجاء له الرسول 
وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول و صحیح التقر ل 4 و بدعون إأيسه 


ويأمرون به نصحاً للعباد وبياناً للهدى والسداد : ومن حالف ذلك لم يكن 
Aa 3‏ هوی 4 ولم محكموا عليه باحطهل » بل كمه إلى الله والرسول» 
فونهم من يكفره الرسول ؛ ومنهم من عله من أهل الفسق أو العصيان » 
وسهم دن بعذر ه و حعله من آهل اطا المغفور » والمجتهد دن هو لاء الأمور 
بالاجتهاد مجمل له آجر آ على فعل ما أمر به من الاجتهاد وخطؤه مخفور له ع 
ادل الكتاب 5 و آما آمل البدع فهم أهل أهواء وشيهات يتبعوك أهواءهم 
۳ بحيو نه و خصو له 3 وحکمون بالظان و الشیه فم بتیعون الظن وما موی 
الأنفس » ولقد جاءهم من ربمم المدى » فكل فریق منهم قد أصّل” لنفسه 
أصل دين وضعه ما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات » وإما بذوقه 
وهواه الذي يسميه ذوقيات : وإما ما يتأوله من القرآن ويحرف فيه الكام 
عن مو اضعه و قول ا[ ۳ ديع الثرآن كالتوارج 3 وإما م لمعيه دن 
امددیث و السنة ویکون كذبا وضعیفاً ِا رد ع الرو افش من النص والآيات » 
وكثير من يكون ول و ضح ده برأيه أو ذوقه نج دن القرآن ۳ يتأوله على 
غير تأويله ويجعل ذلك حجة لا عمدة وعمدته ني الباطن على رأيه کابلهمية 
والمعتزلة في الصفات والأفعال لاف مسائل الوعد والوعيد » فلم قد 


بقصاءوت میا ر النص 5 


فالبدع توعان : وع كان قصد أهلها متابعة النص والرسول لكن 
غلطوا في فهم التصوص وکذبوا با يخالف ظنهم من الحديث ومعاني 
الآيات کانهوارج وكذلك الشيعة المسلمين يذلاف من كان منافقاً زنديقاً 
بظهر التشیع وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام وکذاك المرجئة قصدوا اتباع 
الامر والاهي و تصدیق اوعد مج ااوعد , 


1۳۹ ارات تب ٩‏ 


وهذا قال عبد الله 22 الميارلك 3 ودوسف نْ اسياط وغبر هما اله الثنتين 


وسبعين فرقة أصولها بعة : الشيعة واحوارح والمرجئة والقدرية . وأما 
الجهمية النافية الصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول » 
فإنه لیس في الكتاب والسنة نص واحد يدل على قوم » بل نصوص الكتاب 
والسنة متظاهرة لاف قوهم » وإنما يدعون التمسلك بالرأي المعقول » وقد 
بسط القول على بیان فساد حججهم العقلية وما رک عیه بعضهم كن السمعيات 
وبين أن المعقول الصر بح موافق للمنقو ل الصحيح في بطلان قوهم لا مالف 
له , 

والمقصود هنا الكلام في أفعال الرب فان اللحهمية والعتز لة ودن اتبعهم 
صاروا يسلكون فيه بأصل أصل بالمعقول ۰ ويجعاون العمدة : وخاضوا في 
لوازم القادر برآم الحض فتفر قوا فيه تفرقا عظيما : وظهر بذاك حکمة 
٣ي‏ الثبی ا لامته عن التنازع 2 القدر اع ان المتناز عبن كان كل 
منهما يدلي با ية » لکن کان ذلك يفضي إلى إيمان كل طائفة ببعض ااكتاب 
دون البعض 1 فکیف إذا کان التناز عون e‏ رام 3 واستدیث رواه 
ات والسين مفصلا > ورواه مسلم ملا عسن شب الله بن رباج 
الانصاري أن عبدالل بن عمرو قال : « همجرت إلى رسول الله تم 
الغضب فقال : « إنما مك من" كان قتبلکم باعتلافهسم" في الکتاب», 
وقال الامام ۳۳۹ في المسند حدثنا أبو معاوية ثنا داود بن أي هند عن عمر و 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : حرج رسول الله لو ذات يوم 
والناس يتكلمون في القدر قال فكأتما يفأ في وجهه حب الرمان من النضب 
قال : فقال : ما لکنم" تضر بون كيتاب الله بعضه يعلض ذا 
52-5 سے ب هټ سال سم ىس © صد و 8 5 و ب 
ملك من كان قیلکم > قال فما غبطت نفسي مجلس فيه رسول 
اله سر لم آشهده ما غبطت نفسي بذلك الجلس اي لم آشهده ». رهن 


۰ 


سحل یش حفوظ من روایهة عمرو بن شعیب وقد رواه ان ماسچه من حديثٌ 
أن معاوية ۰ 


وكتب آحمد في رسالته إلى ال و کل هذا الحديث » وجعل يقول في 
مناظرته لهم يوم الدار في المحنة انا قد مهینا عن أن نضرب كتاب الله بعضه 
ببعض + وروی هذا المی الر مذي من حديث أبي هريرة » وقال : حدیث 
حسن غریب قال : وي الباب الذي فررت منه فإنه كما قيل إن له حياة 
وعلماً وقدرة وإرادة وغضباً ورضى ونحو ذلك . 


قات : هذا يستلزم أن يكون موافقاً للمخلوق في مسمى هذه الاسماء» 
وهذا تشبية > فقيل لك؛ هذا باز م مغله ی الات فان قيل بتعطیل الذاث > 
فذللك يستازم ما فررت منه من ثبوت جسم قديم حامل للأعراض وا رکات » 
إثباتها كان لازم؟ على تقدير النقيضين النفي والإثبات » وما كان كذلك لم 
يكن نفيه » وأما تحن فقد بينا أن اللازم على تقدير إثباتما لا حذور فيه وإتما 
المحذور لاز م على تقدير لفيها : وهذا قد بسط في غير هذا الموضع . 

والقصود هنا أنه يقال مؤلاء الذين ينفون الحكمة : ثم الإرادة : ثم 
الفعل في الافعال نظير ما قيل لأولئك في الصفات » ويجعل مبدأ الكلام من 
الإرادة في الموضعين فيقال لن أثبتها ونفى الحكمة من المننسبين إلى إثبات 
القدر والمتسبين إلى السنة وابلساعة لم نفيم الحكمة » فإذا قالوا لانا لا 
تمر وف دن يفعل كي إلا دن يفعل لغرض اعود إليه زو هلا لا يكون إلا 
فیمن يجوز عليه اللذة والألم والانتفاع والضرر والله منزه عن ذلك»فيقال 
هم ما قاله نفاة الإرادة > ونم لا تعفاون إرادة إلا فیهن يجوز عايه اللذة 
۲ الألم والانتفاع والضرر » وقد قلم أن الله تمالی مرید فإما أن تطردوا 
أصلكم اي فتنفوا الإرادة » أو المثبت فتشتوا اللذة » وإلا فما الفرق ؟ 


1 


فإذا قال نفاة الارادة فلهذا نفينا الارادة كنا رجحه الرازي في الطالب 
العالية » واحتج به للفلاسفة قيل لهم : فانفوا أن یکون فاعلا" فانکم لا 
تعلمون فاعاد” غير مشهور إلا بإرادة 3 ولا یعقاو ن ما یفعل ابتداء إلا بار ادة 
أو فاعلا" حياء إلا بإرادة » أو فاعلا" مطلقاً إلا بإرادة » فإن قال اتباع 
: أرسطو فلهذا ولا إنه ألا بفعل شا 4 وليس كو جب بذانه شا لكن قلنا 
إن الفلاك يتشبه به أو قال من هو أعظم تعطياد” منهم » فلهذا نفينا الأول 
بالكاية ولم ثبت علة تفعل ولا علة يتشبه بها ؟ قبل شم : فهذه الحوادث 
مشهو دة وحركة الكوااكب والشمس والقمر مشهودة 1 فده اس ر کات 
اسلمادئة وغیر ها من او ادث مثل السحات و الطر والثبات و اسلیوان و العدن 
وغير ذلك ما دشهك حدو ثه آذ ف r)‏ من غير أن مده ات قدرم. 
أو لا بد للحوادث من محدث قديم ؟ فإن قالوا : بل حدث كل حادث 
بنفسه من غير أن محدثه أحد ؟ كان هذا ظاهر الفساد پعلم بضرورة العمل 
إنه في غاية المكابرة ولماية السفسطة مع لزوم ما فروا منه » فإنهم فروا هن 
أن یکون ثم فاعل محدث وقد أثبتوا فاعلا" محدثا لکن جعاوا كل حادث 
هو حدات تیه ويقعلها فجعار | ما ليس بشي ء بعل الشي ء 1 و جعاو | 
العدوم دت الموجود ناز مهم ما فر وا منه من زثبات فاعل هم ما از مهم 
من الکفر العظيم » وغاية اهل وغاية فساد العفل : وان قالوا بل کل 
محدث بحدثه حدث وللمحدث محدث ؟ قيل لهم : هذا أيضآ هتنع في صریح 
العقل » فان الفسلسل في الفاعل متنع بصریح العقل واتفاق العقلاء فإنه كلما 
کر ما يقدر أنه حادث كان أحوج إلى القديم فایس في تقدير سدوادث لا 
تتناهى ما يوجب استغناءها عن القديم بل إذا كان المحدث الواحد لا بد له 
من محدث غيره فمجموع الوادث أو لی بالإفتقاز إلى محدث ها حارج 
عنها كلها » فان العدث لجموعها تلم أن يكوك واسیدا منها فإنه بارزم 
أن حداث تسه و ربكتم أن يكون الجموع نواٹ المج وع فان الي ء لا 


حدث نفسه , 


1 


والجموع هي الاحاد الحادثة وهینتها الاجتماعية وتاك الطيئة حناجة 


إلى الجموع الذي هو کل واحد واحد والجموع ليس إلا الاحاد 
واجتماعها وكل ذلك مفتفر إلى معودث مباين لما فل" یل للعدوادث ۳ ن قديم 
لیس محادث 4 5 يقال ط4 م إذا قدر تسا على الفاعاین و اد ل ما كان عد له 
لاٹ و هلم جرا » فهذا فيه إثبات ما فررم مله » وهو أن هذا العدث 
فعل هذا وهذا فعل هذاء لکن اثبع ما لا يتناهى من ذلك ني آن واحد ف رکم 
ما فررثم منه مع ازوم هذه احهالات الي تقتضي غابة فساد العفل والکفر 
بالسمع ولذا كان ااحذور يار م عل تقدير أن يكون د آحدث 
نفسه أو أحدث كل حادث حادثاً آخر مع فساد هذين تبين أنه لا ينفعه 
إنكار القديم . وان قال بل أقر بالمحدث القديم قيل : فقد أقررت بفعل 
القديم للمحدث ۲ وإذا ثبت أن القدیم فعل المحدث » وأنت لا تعلم فاعلا" 
إلا للب منفعة أو دفع مضرة قيل له : فما كان جوابك عن هذا کان 
جواباً عن كونه يفعل بإرادته . وقيل لبت الإرادة ما كان جوابك عن 
هذا كان جواباً عن حکمته فقد بين أن من نفى الحكمة فلا بد أن ينقض 
قوله و باز مه مع التناقض ني الصانع 4 وهر مح نفي الصائع تناقضه اشد ۳ 

و ااحور الذي فر 4 أازم نام يعن عنه فر اره 1 (ثبات اسلیکمة إلا 
0 بادة اهل و الشر 20 0 يقال أن نفى جيه ورضاه وبغضه و سخطه » 
وهذا مقام شر بف هن تا بر 6 وتصوره مین له أله لا رک هن 00 . 
متام 4 الر سول 0 وأنه هو الذي بوافق مر المعقول . وأن دن نحا لاه 
فهر من 0 عع ولا يعقل و هو اا سال“ 3 فر دن ٠‏ الك العادل الذي 
بلز »4 بلعام امرأته وأولاده 5 و الز :5 اة الشرعية إلى رلاد ماکها ظالم ألز مد 
بحر اج أضعاف ذلك لخنازيره وکلابه مع قلة الکمب في بلاده . 


ومنرلة دن فر معاشر ة آقرام أهل صلاح وعدل آلز موه ۳ بازم 
۳ ۱ 4 35 ۳ ۳ 1 - ۲ 3 ۳ ۹ 01 
و ادا ۳۳ 2 الاء رز اشر که اد کانوا مد کي أو مسافر ین ال نت 


۳۳ 


مقلما يرجه الواحد منهم » فکره هذا وفر إلى باد فألزمه أهلها بأن ينفق 
عليهم ويخدمهم والا قتاوه وما آمکنه المرب منهم » فمن فر من حكم الله 
ورسواه أمراً وخبراً أو ارتد عن الإسلام أو بعض شرائعه ندوفاً من حعذور 
ف عقله أو عمله أو درنه آو دنیاه » کان ما يصيبه من الشر و ما ظنه 


الرسول قال تعالی : ( آل تر الى اين بز عون ا 
7 انول "إلينك وم فل" من قلاف بر يدون أن" بتحا کو [ 
إلى الطاغوت وقد" مروا 1 7 روا پور ویر بل 1 ۷ 
و سا ير ه 


بضلهم ضلالا بعيداً » وإذا قیل لهم تالا إلى ما أنرّل” الله وإلى 


الرسول. رابت المنتافقين تم ول" عك نو فكيف إذا أصّابتهم 


ويك م سم 


ا ا فك مت أيديييم شم وا يتحلفدونة بالله إن" رد" ۳ إلا 
إسحسانا وتو فة أولئك” ل بعلم ار ی ثاريم فا 9 عم 
رعظهم ل أ ي آفسهم" ولا جلها وا آزسلتا من رسولر 


إلا ایطاع بإذن الله ولو اراد ظلموا اسهم" باغو ار 
الله واستتفرٌ هم سول لو چك وا الله تواباً رحیما قلا ورب 
سے , ۵ وم سس ام الي ۳ e‏ 


لا بژمنون" حی يحكموك فيم شچر بوسنم م "للا بتجدوا 
5 أنفسهم " حرجا مما فضت les‏ ا ( 0 1 


yT‏ برا 


وس بوه سح هس جسن وی و بوخ وس ود ویب سس و 


١‏ س سورة السام ية ۵۹ ب فا 


۱۳۹ 


فصل 
الله غي عن العالمين 


ويقال شم : لم فررثم من إثبات المحبة والحكمة والإرادة والفعل ؟ 
فان قااوا لان 5 0 يعقل إلا ف دق من باق ويتألم وینتفع و بتضر ر 3 والله 
منز ه عن ذلك . قيل للفلاسفة : فام تثبتون آنه مستلذ «بتهج فهذا غير 
حنور عند كم . وان قلتم : لأن ذلك يستازم لذة حادلة . قيل لکم : ي 
حارل الحوادث قولان : وليس معكم في النفي إلا ما يدل على نفي الصفات 
مطلفاً کدلیل الم ر کیب و فده ا فاه دن وحوه . 


وقيل لالجهمية والعترلة : إن أردتم أن ذلك يقتضي حاجته إلى العباد 
مي 0 5 تشعو له 5 فهذا ایس بلاز م ودا كان الله منز ها عن 
iF‏ ل الم ف في الخد يٹ السحیح الإفي' 3 37 عبتادي اتک" 


ص 0 


0 


۳ ا شري فتضر ولي ۰ و اس درا 7 فاعم ولي | . 
و جل من أن تاج إلى ماده امشو د و اف ie‏ أن بضر و ه ۰ 


وإذا E‏ غبره من قهره ؛ فمن له العزة جميعا > 
وكل عزة فمن عزته أبعد عن ذلك . وكذلك اک م الخلوق إذا كان لا 
هل اسه فا تخس ها لای جل موللا له آولی أن 1 يفعل ذلك لو كان 
kK‏ آفکیف ادا كان ا 1 تعالى : رولا" یز نك الل 3 " پسارعون 


8 ماج شمر موه ین 


٤‏ اکر ا لعن د رو ۳ شا 1 ب الله ألا سج عل شم 


فالله 


۱۳ 


حطا في الآخرة وله عذ اب عظیم 6 وقال تعای : (وظللنا 
علینهم الغمام وأئزلتا عتليلهم” امن اوي كوا هن ات 
ما رَزقتتاکم وما ظلمُونا ولکن" کانلوا أنفسهم يلون . 
فقد بين أن العصاة لا بضرونه ولا بظلمونه کعصاة الخلوقین فان ماليك 
السید وجند اللات وأعوان الرجل وشر کاءه إذا عصوه فیما بأمر هم و بعللبه 
منهم فقد محصل له بذلك ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك ؛ 
وقد يكون ذلك ظلماً له »وال تعالی لا يقدر أحد على أن بضره ولا بظلمه 
وان كان الکافر على ربه ظهیر؟ فمظاهرته على ربه ومعاداته له وه‌شافته 
ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته ف الدنيا والأخرة » 
وأما النفع فهو سبحانه غي عن الخلق لا يستطيعون نفعه فينفعوه فما أمرهم 
به إذا لم يفعاوه لم يضروه بذلك کا قال تعالى : ( وله على الناس, 
حرج ابیت من" استطاع إليه سبلا » ون" كتفت فان" ال" غي عن" 
مالين ) ١‏ وقال : ( ون" شکتر فإما يتدكثر ضيه ومن" كر 
فان ر غتي کرم ۳ وقتال : ان تکتفروا فان له غي ع 
ولا" یرفی لمبادهو الکفر ورن تش‌کروا برش کم ولا زر 
وازرة" ورزر آغری) ( . 

وان أردثم آنه سبحانه لا يريد ولا یفعل ما يفرح به ویس به ويجعل 
عباده المؤمنين يفعاون ما يفرح به فمن أين لكم هذا » وإن سمى هذا لذة 
فالالفاظ المجملة الي قل يفهم منها معی فاسد إذا لم برد في كلام الشارع 
لم نكن محتاجین إلى إطلاقها كلفظ المشق » وإن أريد به الحبة التامة 
وقد طلق بعضهم على الله أنه يعشق ویمشق » وأراد به أنه يحب ويحب عبة 


١ س سورة التحل ايه ,ع‎ 5 . |۷١ س سورة آل عمران آية‎ ١ 
, ۷ سم سورة البقرة كية ۲ , ۵ س سورة الرمر آية‎ ۲ 
+ ٩۷ سب سووة آل عمران آية‎ ۳ 


۱۳۹ 


نامه فالعی يم والعی فيه نزاع 4 واللذة يفوم منقا ۷ الا کل والشرب 


والخماع كما يفهم من العشق المحبة الفاسدة » والتصور الفاسد » ونمو ذلك 
ما يجب تنزيه الله عنه فإن الذين قالوا لا جوز وصفه بأنه يعشق منهم من 
قال : لأن العشق هو الإفراط في المحبة والله تعالى لا إفراط في حبه ومنهم 

قال : لأن العشق لا يكون إلا مع فساد التصور للمعشوق ؛ وإلا فمع 
صحة التصور لا محصل إفراط في اب : وهذا العی لا عدح فاعله فان 


ن تبص ور ف الله ما هو منز ه عنه ذهو مذموم على تصوره 0 


ومنهم من قال : لأن الشرع لم برد ذا اللفظ وفیه ام و ام مفلا 
بطاق . وهذا أقرب » وآ عرون ينكرون عة الله وأن حب وحب 0 
واللنهمية ومن وافقهم من الاشعرية وغير هم فهژلاء بکون الکلام معهم 
ف کونه حب وعب کا نطق به الكتاب والسنة في مل قوله : رفسوف 


۲ و لخ ت 


بای ار 0 يسح سدم ورحبوله ( ۳9 ۳ لفظ العشق کذلك 0 


اللدة فيه إ بام و ام والشرع ا م برد بإطلاقه ولکن استفاض عن الب ا 
أن الله يفرح بو به a‏ الما اب أعظم من فرح دن ودل راحاته تحت آن فقدها » 


أن 


ا lye‏ ف ماز ة ميواكة ۰ ۰ ويئس من الحياة والنجاة من ثلاث الأرض» 
وه نو دار با و و شريه ثم وجد ذلك بعد اياس قال الب چا : 
كيلف 7 ون فرحه بد ابعو قالوا عظيماً يأر 7 ل الله قال لله 


اش فرحا بعوبتر ع ۵ ر ® بر احاته ال وقل نطق الکتات 


سرا بو 


والسنة بأنه شب التفین والمحسنين والصابرين والترابين والمتطيرو يهو لبن 
بقاتاون ي سره ضیف كيم نیال مر صو ص وأنه بر ضىي عن المؤمنين 5 
فإذا كلم نف م فيم مج الب والرضى لان ذلاك پستاز م الاذة حصول الحیوبت 
زر : إن كان هذا لازم فلازم الحق حق ؛ و إن لم يكن لاز بطل 


لیا 


| س سورة الائدة أيه ۷ ۰ 
۲ ب ملا اليحديث ذکره بممناه على سبيل الحکاية مناه لا بلفظه تنبه ٠‏ 


۱۳۷ 


وقد جاء أيضا وصفه تعالی بأنه بسر في الاثر والکتب المتقدءة وهو 
مثل لفظ الفرح ۰ وأما الضحلك فكثير في الأحاديث ولفظ البشبشة جاء 
ایض أنه يتبشبش للداخحل إلى المسجد كنا يتبشبش أهل الغائب بغائبهم 
إذا قدم 0 ٣‏ الکتاب و السنة ما يلاثم ذلك و بناسیه شي * کشر فقا 
من نفى ذا للم نفيته ولم نفيت هذا المی وهو وصف كال لا نقص فيه ؟ 
ومن یتصف به أكل من لا يتصف به ؟ وإتما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى 
غيره والله تعالى لا حتاج إلى أحد ني شيء بل هو فعال لما يريد لكن القدرية 
قد يشكل هذا على قوهم فإن العباد عندهم مستقلون باحداث فعلهم ولکن 
هذا مثل إجاية دعائهم وإثابتهم على أفعالهم ونحو ذلك ما فيه أن أفعالهم 
تقتفي ا دقو لها هو وهم لا بفر وك 4" ن کونه سا عليه آشیاء و 
يفعل ۳ 3 عليه فيكون العبد قد جیار مر بدا لما لم يكن مر بدا له 3 و یرم 
فإذا كان العباد يجعلونه مریداً عندهم فالقول في لوازم الإرادة كالول 
فيها » وهذا إما أن يدل على فساد قوهم في القدر وهو الصواب . وإما أن 


شم لو | إن بثا ذلك جائ عل الله وجا أن ععله الید مر بدأ بدون مشيئته 
E‏ ار وجار اك م ب ر ۳ 1 


لذلك وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبد فیلز مهم في لوازمها ما 
بلزمهم فیها » وأما على قول الثبتة فکلما حدث فهو عشيئته وقدرته فسا 
سجاه أسجيل مر يدأ فاعرلا بل هو الذي شاب س کل شمه وحمل يعض الاشیاء 
سا لبعض . 

وان قیل إن ذلك ان" كان وصف کال فقد كان فاقدا له » وان 
كان نقصاً فهو منزه عن التقص ‏ قيل له : هو کال حين اقتضست اللركمة 


۱۳۸ 


حدوثه » وحدوثه قبل ذلك قد یکون نقصاً في الحكمة أو کون متنماً غير 
ممكن كا يقال في نظائر ذلك » وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير 
هذا الوضع . 

والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك فان نفاة ذلك نفوا أن يكون في 
المکن فعل ينزه عنه فليس عندهم فعل بحسن منه وفعل ينزه عنه بل عنده 
تقسیم الأفعال » آفعال الرب والعبد إلى حسن وقبیح لا یکون عندهم إلا 
برع » وذلك لا برجع إلى صفة ي الفعل .> .بل الشارع عندهم يرجح 
مثا على مثل » والحسن والقبیح إنما يعقل إذا كان اسلسن ملاثما لفاعل ) 
و هو الذي. بلتذ A‏ والقبیح ينافيه 4 وهر الذي يتألم به واسن والقبح ٤‏ 
أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه » وإنما التراع ٠ي‏ كونه يتعلق 
رھ المح والثواب ¢ و هذا ف ا ع إلى الالم واللذة 3 فلهذا 
الرازي في آشر عمره ما ذ کر هټ کتاب ., 


إن امسن والقیح العقليين ثابتان في آفعال العباد دون الرب إذا كان 
معناهما پژول إلى اللذة والالم » والمعتزلة آثبتوا حسناً وقبحاً عفليين في 
فعل القادر مطلفاً سواء كان قدا أو عدا » وقال الحسن : ما للقادر فعله 
والقبیح ما لیس له فعله » وقالوا : إن ذلك ثابت بدون کونه مستلزماً الذة 
والألم كما ادعوا ثروت حكمته لفاعل القادر ولا تعود إليه ولا يستلزم 
اللذة فادعوا ما هو خلاف الموجود والمعقول وغذا تساط عليهم اللفاة فکان 
حجتهم عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر لا يعقل إلا مع اللذة والألم * م یقوّلون 
وذلك في حق الله محال فحجتهم مبنية على مقدمتين إن الحمسان والشنح . . 
والليكسة مستازم للذة'والألم وذلك في سق الله محال والمعتزلة منعوا المقدمة 
الأول فغابوا معهم والقدمة الثانية جعلوها حل وفاق وهي مناسبة لأصول 


۱ ب هنا بياس في الامنله مقدان كلمتين ب وامل مكان هلا البياس اسم الكتاب 


۱۳۹ 


لمعترلة لكونهم بنفون الصفات » فنفي الفعل القاثم به أولى على أصلهم 
ونفي مقتضى ذلك أولى على أصلهم وهذه المقدمة الي اشتركوا فيها تقتضي 
نفي كونه مريداً ونفي كونه فاعلا" »ونفي حدوث شيء من الحوادث»؛ 
كا أن نفي الصفات بقتضي نفي قام بنفسه موصوف بالصفات . 

فنفي اتصافه بالصفات يستاز م أن لا يكون ثي الوجود شيء يتصف بصفة 
ونفي فعله واحدائه يقتضي أن لا يكون في الوجود شيء حادث » فکان ما 
نفوه مستلزماً مهاية السفسطة وجحدالقائق»وغذا كان من وافق هژلاء على 
نفي محبة الله لما آمر به من الصوفية يلزمهم تعطیل الأمر والنهي » وأن لا 
ينغي إلا القدر العلم » وقد الترم ذلك طائفة من عفقیهم وكان نفي ااصفات 
يستلز م نفي الصفات وأن لا يكون موجودان آحد هما واجب قدم سحالق > 
والآحر مکن أو حدث أو مخلوق وهكذا التزمه طائفة من عققيهم وهم 
القائلون بوحدة الوجود » وهم يقولون بكون العبد ولا" يشهد الفرق بين 
الطاعة والمعصية » ثم يشهد طاعة بلا معصية » ثم لا طاعة ولا معصية بل 
الوجود واحد فالذین أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال » وأن ها صفات 
تقتضي ذلك قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم . 

قال أبو الخطاب هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين لكن تناقضوا فلم 
يشعوا لازم ذلك » فتساط عليهم النفاة » والئفاة لا بغوا الحسن والقبح في 
نفس الأمر قالوا : لا فرق في ما خلقه الله وما يأمره به بين فعل وفعل › 
وليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك » واستشنوا 


ما يوجب اللذة والألم » لكن اعتقدوا ما عتقدته المعتزلة أن هذا لا جوز 


إثباته. في حق الرب ٠‏ وأما في حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا 
لذة وألا في الدنيا » وأما کونها مشتملة على صفات تقتضي لذة وألا في 
الآخرة > فذلك عندهم باطل ولم يمكنهم أن يقولوا أن الشارع يأمر بما فيه 
لذة مطلقاً وبنهي عما فيه ألم مطلقاً › وکون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة 


۱1 


هو عندهم من باب التولد وهم لا پقولون به بل قدرة العبد عندهم لا 
تتعلة إلا بفعل ی لها مع أنها عنك شیخهم غير مو ثرة ف القدور 0" ولا 
يقول أن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب . 


ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولا" بل حقيقة قرلهم قول 
جهم : إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب » والله عندهم فاعل فعل 
العبد؛ وفعله هو نفس مفعوله فصار الرب عندهم فاءلا" لكل ما بوجد من 
أفعال العباد » ويازمهم أن یکون هو الفاعل للقبائح وأن پتصف با على 


قوم أنه يوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره . 


وقد تناقضوا في هذا الوضع فجعاوه متکلماً بکلام يقوم بغيره وجعاوه 
عادلا” و سنا بعدل وإمحسان يقوم بغير ۵ ۰ کا قد بسط في غير هذا الموضع » 
وحينئل فما بقي عکنهم أن يفرقوا بين مکن ومکن من جمیع الأجناس أي 
يقولوا هذا بحسن من الرب فعله : وهذا ينزه عنه : بل جوز عندهم أن 
يفعل كل ممكن مقدور والظلم عندهم هو فعل ما هى الرء عنه أو التصرف 
في ملاك الغير » وكلاهما ممتنع في حق الله : فإما أن يكون هناك أمر ممكن 


مفدو ر و هو منز ه هله فهذا عندهم ۷ حور : 


فلهذا جوزوا عليه كل ما عکن ولا ینز هونه عن فعل لکونه قبیحا أو 
تقصأ أو مذموماً » ونمو ذلك » بل يعدم ما بقع وما لا يقع بالحبر أي بر 
الرسول کا علم بخبره المأمور والمحظورء والوعد والوعيدوالثوابوالعقاب» 
أو بالعادة مع أن العادة جوز انتقاضها عندهم » لكن قالوا قد بعلم بالضرورة 
عدم ما يجوز وقوعه من غير فرق لا في الوجود ولا في العلم بين ما علموا 
التفاءه وما لم يعلموه إذ كان أصل قولهم هو جواز التفريق بين المتمائلين 
بلا سبب ۰ فالارادة القدرمة عندهم ترجح مثلا” على مثل بلا سبب في خلقی 


۱۱ 


ی اة ۰ وكذلك عندهم قد حدث في قاب العبد علماً ضروریا 
بالفرق بين التمائاین بلا سبب ء فلهذا قالوا : إن الشرع لا يأمر وینهی 
لحكمة » ولم يعتمدوا على الناسبة وقالوا : علل الشرع امارات > كما 
قالوا : إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن یکون 
في آحد الفعلين معی يناسب الثواب أو العقاب . 


ومن أثبت الناسبة من متأ خر بهم كأني حامد » ومن تبعه قالوا : عر فنا 
بالاستقراء أن المأمور به تقترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم » 
والمنهي عنه تقتّرن به المفسدة » فإذا وجد الأمر واللهي علم وجود قرينه 
الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب آمر به لتلك الصلحة ولا 
ى عنه لتلك المفسدة وجمهورهم وأمتهم عل أنه تن أن يفعل کم 
لکن الامدي قال : إن ذلك جائر غير واجب » فلم يجعله واجباً ولا ممتنما . 


ل 


۳ 


العدالسة الإهيسة 


۰ 


3 ۰ ۰ 
هذا الاصل دحل في جمیه آبراب الدین أصوله وذ واه 
۲ صل دحل في جميع ابواب صوله وفروعه ي نحاق 


اب لا ۳1۳۹ ورز 00 وأعطاله و ARL‏ وسار ۳ بشعله ۴ تبارك وتعالى 3 ودل 


8 4 


يأمر به وینهی عنه . و دخخل بي الماد فعندهم جوز 
أن 57 ار جمیم امل العا و الصلاح و الدین و الاییاء ی العذاب 
الأبدي . وأن ينعم جميع أهل الكذب والظلم والفواحش بالنعيمالأبدي: 
لکن عجر د ۳ عر فنا ۳ لا يفعل هذا وعوز عنادهم أن بعلت دن لا له 
ذنب اصلا" بالعذاب الابدي 


5 U 


8 ۰ ۲ ات‎ f و‎ 2 ١ 
بل هذا واف عنك من يمرب بان اصفال الکفار  يعذبون في الار مع‎ 
فم كلهم و زود تعذيبهم إذ كان دهم جوز تعلیب کل‎ pr! ۱ 
العذاب المؤبد بلا ذنب ولا غرض ولا حكمة : لکن هل یقم هذا ني أطفال‎ 
الشركين ؟منهم ء: 8 آي يعلى و ن وق ومنهم من‎ 
و لیس عندهم 0 ن أفمال ارب ما ۳ عله أو ما تقتضي کک وجوده.‎ 
7 بل جوز علد هم أن يفمل كل مکن ووز أن زا قعل ۷ ن اسر‎ 


لکن إذا شيل أله بفعل شيك ا أو أنه لا يفعله علم أنه واقع أو غير - 
با سلیبر : وور عند هم أن بعلب مر ن لا ذنب له ٠‏ ون شر آبر لام ن 


۱۹ 


وأعدهم وأفضلهم عذاباً بدا لا بع‌به أل من العالمين ونجوز أن عم 
شر اللعاق من شياطين الأنس وان نعيما في أعلى درجات الخنة لا ينعم 
مثله الخلوق » لكن لا آخبر بأن المؤمنين يحاون ابحنة والکفار يداون 
النار عام ما يقح مع أنه لو وقع وام يكن بشما فرق عندهم 4 ۴ 
مجىء ابر فكثير منهم وافقه » آما في جنس الفساق مطلقاً فیجوزون أن 
يدنل جميعهم اة 0 وموزون أن دحل ی النار 0 ويجوزون أن 
يدنحل بعضهم كا يقوله من يقوله من وافق الشيعة والأشعرية كالقاضي 
آي بكر 4 لذن القرآ ن ده لم يدل على شي والاحبار أخيان آ سحاد بر م 
فلا حتج بها في ذلك . 

و آما جه هور المنتسيين ا السئة مه ن آصحاب مالك والشافم فعي و وا 
و آي حايفة و غیر ۳3 فیقطعو ن بأن الله بعض أهل 9 ب بالنار ‏ » 
و يعفو عن بعضهم كنا قال تعالى : إن له لا پخشر 9 ۳ له به 


سے ص۱ 
۳ 


ويغةر ما دون" د لاك لمن" ۳ فهذا فيه الاتدبار أنه بخفر 
ما دون الشر ك ا0ر يشاء لا لكل أحد » لكن هل از اء والاراب 
والعقاب مبيي على الوازنة بالحكمة والعدل كا أخبر الله بوزن الأعمال » 
أو يغفر وات بلا سبب ولا سحكمة » ولا اعتبار الموازنة فيه » طوّلاء 
قولان : فمن جوز ذلك فإله جوز عنده هم أن يعذب الله من هو من أبر 
الئاس و هم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذاباً أ أعظم من عاب 
أفسق الفاسقين » ووز عند هم آن بخفر لافسق اشاسئین من المسلمين 
وأعظمهم كبائر کل ذنب 8 اة ابتداء مع تعذیب ذلك 2 النار على 


صغيرة ۰ 


وهذا قال جمهور الناس عن هؤلاء مهم لا ينزهون الرب عن السفه 
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والظلم : بل یصفونه بالأفعال الي يوصف بها الجانین والسفهاء'» 
فان الجنون والسفیه قد يعطى مالا عظيماً لمن ليس هو له بأهل » وقد 
يعاقب عقوبة عظيمة من هو أهل للإكرام والإحسان » والرب تعالى أحكم 
الحا کین » وأعدل العادلين » رخير الراحمين » والحكمة وضع الاشياء 
مواضعها » والظلم وضع الشيء في غير موضعه . 


ومن تدبر حکمته في محلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر العقول فانه 
مثلا” نلق العين واللسان ونحوهما من الاعضاء لنفعة»وخلق الرجل والظفر 
و حو ذلك لمنفعة »فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العین TET‏ 
اليد واارجل والظفر » ولا أن پستعمل الرجل واليد حيث يستعمل العين 
واللسان وهذا من حکمته موجوذ في أعضاء الانسان وساثر الحيوان والنبات 
وسائر الخلوقات » فکیف جوز ي حکمته وعدله ورحمته في من هو 
دائماً يفعل ما يرضيه من الطاعات والعبادات والحسنات » وقد نظر نظرة 
منهياً عنها أن يعاقبه على هله النظرة عا یعاقب به آفجر الفساق » وأن یکون 
أفجر الفساق في أعلى عايين وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده . 


لکن لا يشاء إلا ما يناسب حکمته ورحمته وعدله کا لا يشاء 
ويريد إلا ما علم أنه سيكون “فلو قیل هل يجوز أن يشاء ما علسم أنه لا 
يكون لم بجر ذلك باتفاقههم لمناقضة علمه والعلم يطابق المعلوم > فكيف 
يشاء ما پناقض حكمته ورحمته وعدله وبسط هله الامور له مواضع 
متعلدة , 

والمقصود أن هؤلاء لما احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في صفة 
النبي وما يجوز عليه وني الابات الي بها يعلم صدقه » فجوزوا أن يرسل 
الله من بشاء بما يشاء لا يشترطون في النبي إلا أن يعلم ما أرسل به لان 
تبليغ الرسالة بدون العلم متنع » ومن جوز منهم تكليف ما لا يطاق مطلقاً 


116 النبوات ب ٠١‏ 


بلزمه جواز أن يأمره الله بتبليغ رسالة لا بعلم ماهي 3 وجو زوا من جهة العقل 
ما ذكره القاضى ابو بكر أن يكون الرسول فاعلا" للكبائر : إلا أنه لا بد 
أن يكون عالاً عرسله » لکن ما علم بالخبر أن الرسول لا يتصف به عام 
من جهة الخبر فقط » لا لأن الله منزه عن إرسال ظالم أو عرتکب الفواحش 
أو مكاس أو مخنث أو غير ذلك : فإنه لا يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل 
لکن اندر وهم ي السمعيات عمدمهم الاجماع 00 


وأما الاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما بذکرونه تبعاً للعقل أو 
الاجماع .والعقل والاجماع مقدمان عندهم على الكتاب والسنة فلم يعتمد 
القاضي آبو بكر وأمثاله في تنزیه الانبياء لا على دلیل عقلي ولا سمعي من 
الکتاب والسنة . فان العقل عنده لا منع أن پرسل الله من شاءإذ كان يجوز 
عنده على الله فعل کل ما يقدر عليه » وإئما اعتمد على الاجماغ ۰ فا 
أجمع السلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزه عنه » ثم ذکر ما ظنه إجماعاً 
كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا عکن نقلها عن واحد من 
الصحابة ولا ثلاثة من التابعين : ولا أربعة من الفقهاء المشهورين کدعواه 
الإجماع على أن الصلاة في الدار الخصوبة جزئة . مع قوله أن العقل ييل 


۱ أن يكون مأموراً A‏ فيدعي الإجماع ٠:‏ على براءة المأمور ٥ن‏ فعل ما أن به 


لكونه فعل ما نىى عنه . ولأهل الکلام والرأي من دعوی الاجماعات 
اي یت صحیحة : بل قد یکول فيها فزاع معر وف . وقد يكون اجماغ 
السالف على لاف ما ادعوا فيه الاجماغ ما يعاول ذكره هنا . 


وقد ذکر نا قطعة من الاجماعات الفروعية الي حكاها طالفة من أعيان 


العلماء المالین بالاختلاف مع أا منتقضة وفیها نزاع ابت لم يعر فوه : 


وقد يكون ع هم کی الإجماع عل نقیضص قريهم 0 ور عا كان من السلف 


۱۹ 


کقول الشافعي ما أعلم أحداً قبل شهادة العبد : وقبله من الصحابة أنس 


ان الاك بو ل ۳ آعام ادا رد شهادة العيك 4 وأكدعوى ابن حسر م 
الإجماع على إبطال القياس : وأكثر الأصوليين يذكرون الإجماع على 


یات القياس 5 وسط هذا له مو ضع آشر 1 


۱۷ 


فصل 


تأییده سبحانه رسله بالعجزات 


وبا آرادوا إثبات معجزات الانبیاء علیهم السلام » وأن الله سبحانه 
لا يظهرها على يد كاذب » مع تجويزهم عليه فعل کل شيء فنعوا مما 0) 
فقالوا لو جاز ذلك ٠‏ لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة » وما 
لزع منه نفي القدرة كان متنعا : فهذا هو المشهور عن الأشعري : وعليه 
اعتمد القاضي أبو بكر ۰ وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغير هم . وهو 
مبيي على مقدمات . 

أحدها أن النبوة لا تثبت إلا مما ذكروه من المعجرات : وأن الرب 
لا يقدر على أعلام الحلق بأن هذا نبي إلا ببذا الطریق ‏ وأنه لا يجوز أن 
يعلموا ذلك ضرورة وأن اعلام الحلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن . 

فلو قيل لهم : لا نسلم أن هذا مکن على قولکم فإنكم إذا جوزتم عليه 
فعل كل شيء وإرادة كل شيء لم يكن فرق بين أن يظهرها على يد صادق 
أو "كاذب » ولم يكن إرسال رسول يصدقه بالمجزات مكنا على أصلكم » 
ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمجزات إذ 
. كان لا طريق عندهم إلا نلق المعجز » وهدا ما يكون دلیلا" إذا علم أنه 


e 


. ل هكذا الاصل فتامل ولملله فتفوا مثما‎ ١ 


۱۸ 


1 
۱ 
۱ 


ام 


إها شلقه لتصديق سول وم عند کم لا بفعل یت بي ء » ومجوز علیه 
فعل كل شي» . 

وسلك طائفة منهم طريقا آخر وهي طريقة أبي العالي وأتباعه » وهو 
أن العلم بتصدیقه لمن أظهر على يديه المجز علم ضروري » وضربوا له 
مثلا" باللك » وهذا صحیح إذا منمت أصوهم » فإن هذه تعلم إذا كان 
العام بصدق رسوله من یفعل شيئ حکمة فأما من لا بفعل شيئاً لشيء» 
فكيف يعام أنه حلق هذه العجزة لتدل على صدقه لا لشيء آخر ۰ ولم لا 
جوز أن بخلقها لا لشيء على أصلهم » وقالوا أيضا ما ذكره الأشعري 
العجز علم الصدق ودليله » فیستحیل وجوده بدون الصدق فیمتنع وجوده 
على يد الكاذب وهذا کلام صحیح» لکن کونه علم الصدق مناقض لصوم 
فإنه ما يكون علم الصادق إذا كان الرب منز ها عن أن پفعله على یدالکاذب » 
أو علم بالإضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق > أو أنه لا لا يفعله على يد 
كاذب » وإذا علم بالإضطرار تنز هه عن بعض الافعال بطل أصلهم . 


5 


فصل 


مناقشة الممتزلة ق خوارق العادات 


والمعتزلة قباهم ظنوا أن جرد کون الفعل سلاقا للعادة هو الآية على 
صدق الرسول فلا وز ظهور خارق إلا لنبي » والتزهوا طردا هذا إنكار 
أن يكون للسحر تأثير حارج عن العادة «ثل أن يموت وعرض بلا «باشرة 
شيء ۰ وأنكروا الكهانة وأن تكون ابلن تخبر ببعض المغيبات وأنكروا 
كرامات الأولياء » فأتى هؤلاء فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأهل الحديث مر 


ليا 
السحر والكهانة والكرامات . 


لکن قيل لهم فموزوا بين هذا وبين المجزات ؟ فقالوا : لا فرق في 
نفس ابلنس » ولیس في جنس مقدورات الرب ما شختص بالانبیاء ۰ اکن 
جنس حر ق العادة واسد » فهذا إذا افير ن بدعوی النبوة وسلم عن العار سة 
عیل نحدي الر سول بالثل فهو دلیل 3 فهي عام لم تال لکو م 5 (مسها 
و جنسها دل,له" » بل ذا استدل بها المدعي للنبوة كانت دلبلا" وللا لم تكن 
دليلك” ؛ ومن شرط الدلیل سلامته عن العارضة »و هي عندهم غاية الفرق» 
فإذا قال المدعي للنبوة : ائتوا بمثل هذه الآبة فعجزوا كان هذا هو العجز 
الختص بالنبي وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس 
ما للسحرة والکهان من اللتوارق إذا استدل با الرسول . 


فاجة ده جموع الدعو ی واللمارق لا اتلیارق ولان + و الاعثبار 


۳۳ 


۳۹ 2 9 7 نز 7 7 7 7 2 7 2 کچھ ا ی 
لم ع ات 


با لسلاهة عن لعارضص بل ول ل يشير طون آن بکون حارةا لعا دة لکن 
دشر دلون أن لا ا وععوز الناس عن العار ضة ۳ أنه معتاد لا خخارق 
لعااء » فالإعتبار عندهم بشيئين باقثر انه بالدعوی وشدیه أن دعاهم آن 
باتوا عثله فلا بقدرون . 


قالوا وخوارق الانبياء بظهر مثاها على يد الساحر والکاهن والصالم 
ولا يدل على النبوة لانه لم یدعها قالوا ولو ادعی النبوة أحد من أهل هذه 
الحوارق مع کذبه أ 08 بد من أن ۳۹ يعجزه عنها فلا ينها على يده أو 
بقیض له ٠‏ فتبعلل حجته ۰ واذا قيل هم لم ة قلم أن الهلا بد أن 
یفعل هذا و هلا . وعند کم 0 عليه كل شي ؟ ولا جب عليه فعل 
شيء + ولا جبءنه فمل‌شي ء ؟ قالوا : لأنه لو ! م بمنعه من ذلك أو بعار ضه 
باحر اکان قد اتی عثل ما يأني به 3 الصادق فتبطل دلالة ]رات الا ییاه 


لذا قيل شم : وعللى أصلكم جوز أنه بطل بطل دلااتها 3 وعند کم جوز 
عليه فعل كل شيء؟أجابوا بالوجهين التقدمین :آما لزوم أنه ليس بقادر ؛ 
أو أن الدلالة ا بالإضطر ار » وقد عرف ضعفهما » م ها | بلز مهم 
شی آخير : وهو أنه لم قلم أن المجز الذي يدل به على صدق الانبياء ما 
ذ کر موه من جرد کوله ارفا 4 الدعوی » وعدم العار ضة فان هذا 
بقال أنه باطل من وجوه . 
أحدها أنه إذا كان ما يأتي به النبي يأتي به الساحر والکاهن : لكان 
اولثاك بعار ضون وهذا لا يعارضءفالإعتبار إذن بعدم المعارضة » فقو لوا 
كل من ادعى النبوة وقال : معجرتي أن لا يدعيها غيري فهو صادق › 
أو لا بقار غيري على دعواها فهو صادق ؛ أوأفعل lina‏ من الا کل 
والشرب والاباس ۰ ومعجزني أن لا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على 
قعلى. فهو صادق . فالتز موا هذاء وقالوا النم *ن المعتات كإحداث غير 


اها 


. العتاد » وعلی هذا فلو قال الرسول : »مجزئي أني آرکب الحمار » أو 
الفرس »أو آکل هذا الطعام أو آلبس هذا الثوب أو أعذو إلى ذلك ااکان 
وأمثال ذلك». وغيره لا يقدر على ذلك » كان هذا آية دعواه وهذا لا 
ضابط له » فإن ما بعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط ¢ ولكن هذا بسك 
قول من فسرها رق العادة » فإن العادات تختلف وقد ذكروا هذا وقالوا 
المعجزة عند كل قوم ما كان خرقاً لعادتهم » وقالوا يشترط أن تکسون 
خارقة لعادة من دعاهم » وان كان معتاداً لغغر مم » وقالواإذا كان الدعي 
كذاباً فإن الله يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة » أو عنعه من 
القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه هيم والمءتزلة . 


الوجه الثالث أن المعارضة باعل أن يأني بحجة مثل حجة النبي و حجته 
عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالخارق » فيلزم على هذا أن تكون 
المعارضة بأن يدعي غيرة النبوة » ويأني بالحارق » وعلى هذا فلیست »مار ضة 
الرسول بأن يأتوا بالقرآن» أو عشر سور أو سورةءهثل أن يدعي أحدهم 
النبوة ؛ ويفعل ذلك » وهذا لاف العقل والنقل . ولو قال الرسول 
لقر یش لا بقدر اسن منكم أن يدعي النبوة ويأتي بمثل القرآن . وهذا هو 
الارة » والا فمجرد تلاوة القرآن ليس آية ٠‏ بل قد يقرأه المتعلم له . فلا 
تکون آية » لانه لم يدع النبوة ولو ادعاها لكان الل پنسیه إياه » أو یقیض 
له من يعار ضه كاذ کر ثم » لكانت قريش وسائر العلماءپعله‌ون أن هذا باطل. 


الرابع أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة فقو لوا ما قاله غي ركم 
وهو آن ۲ ية سلامة ما يقوله من التناقض وأن كل من ادعى الثبوة » وکان 
کاذبا فلا بد أن يتناقض أو يقيض الله له من يقول »ثل ما قال » و أما السلاءة 
من التناقض من غير دعوی النبوة فلیست دليلا” فهذا خير عن قو اکم فانه 
قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد أن عختلف ویتناقض وها 


o 


جاء من عند الله لا یتناقض کا قال نعالى : ( ولو کنان من عند غير 


الله لدوجد وا فيه اعتلافاً كثيرا ) ۷ . 

وأما دعوی الضرورة فمن ادعی الضرورة ي شي ء دون شي ع سح 
تمائلهما » وعدم الفرق بينهما في نفس الأمر كانت دعواه مردودة بل 
کذباً فان واجود العلم الضروري بشي ء دون شىء لا بل أن يكون لفرق 
اما في العاوم وأما في العالم » ولا فإذا قدر تساوي العلومات ونساوي 
حال العالم بها لم يعلم بالضرورة أحد التمائلین دون الاخر . 

انیامس : أنه لا بد أن تكون الآية الي للنبي أمراً مختصا بالانبياء فإن 
الدلیل مستلزم للمدلو ل عليه » فا رة الابی هی دلیل صدقه وعلافة' صدقه 
وبرهان صدقه فلا توجد قط إلا مستازمة لصدقه » وقد ادعوا أن آیات 
صدقهم تكون منفكة عن صدقهم تکون لساحر وکاهن ورجل صالح» 
و لدعي الاطية لکن لا نکون أن ركذب في دءوى النبوة فجوزوا وجود 
الدلیل مع عدم اادلول عليه إلا ذا ادعی الدلول عليه کاذب واستدلوا 
على ذلاث بأن الساعة رق عندها خوارق » ولا تدل على صدق أحد ».ولو 
ادعى مدعي النبوة مم تلك الحوارق لدلت» قالوا فعام إن جنس ماهو معجز 
والآية عندهم الدعوى وانلتارق والصدق:هو الدلول عليه فلا يكون ذلك 
خذاث إلا مم هذا » وأما وجود الحارق جردا عن الدعوى فليس بدلیل 
ولا فرق عم بان ارق وسدارق ۰ وحارق معتاد ع قوم دوك قوم 
وليس شم ضابط في العادات . 

ولسائل أن يقول : جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم فهو دابل 
على صدق الا تییاء و مستاز م له : و لن كانت الاياث معئادة نس الاابياء 


کب سوه ! لشساء اه ۲ ٠١‏ 


۱۰۳ 


او ل نس الصا لین الل ن تبعوك الأنيياء فهي. e‏ لصدق مدع بي النبوة 
فا إذا 0 تكن إلا يي أو من یتیعه لزم أن 00 من أحد ا 
52 ی 'دعوى 1 3 قيا وله 0 إلا وهو 50 كالانبياء 56 
لشرع » فاذا کان ۲ آ ية ہی أسحياء الله الوتی | ۳ تنحم أن یی الله 
الوتی لنبي آخخر > أو لن يتبع الانبیاء 5 قل آحبی الميت لغير و ا من 
الأنبياء ودن اتبعهم ¢ وكان 2۳ a,‏ عل وة وول ام ولبوة دن قبله 
إذا كان إحياء الموتى شتصاً بالانبیاء و أتباعهم : 


وكذلك ما يفعله الله من الابات والعقوبات مكذ الرسل كتغريق 
فرعون وإهلاك قوم عاد الصر صر العاتية ٠‏ و اه لاله قوم صالح 
بالصيسة وأمثال ذلك. فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل. 
فهو دليل على صدق الرسل : وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من 
البأس كالطواعين و محوها. لكن هذا معتاد لغير 00 الرسل.آما ما عذب 
الله به ا الرسل لمحن بهم » وطذا كان من آيات الله كا قال : 
روآ تینا عرد " التاقة مبتصرة فَظلموا هس و ترسل بالآيات 
الا" تخويناً ۰۱۲ وكذلك ما عدثه من أشراط الساعة کظهور الدجال 
ويأجوج و«أجوج : وظهور الدابة » وطلوع الشمس هن مغر بها بل واللفخ 
في الصور وغير ذلك هو من آيات الانبياء فإنهم أشبروا به قبل أن يكون 
فكذيم المكذبون ٠‏ فإذا ظهر بعد مين أو ألوف من السئين كها آخخبر وا به 
كان هذا من 7 يات صدفهم . ولم يكن هذا إلا لثم ۳ أن يبر عن لبي 
والخير e‏ ان حر به انر سول من 
المستقبلات من آيات نبوته إذا ظهر الخبر به كا كان آخبر فيما مضى 


مه تمصت يم ر 


| س سورة الاسراء أبة ۵ 


dof 


عرف صدقه فما أخبر به إذ كان هذا وهذا لا كن أن ع به الا 
ل أو من ۳۹ ن ن نبي 2 وهو م لم باعل عن اه من الانبيا 2 شا ¢ فدل 
عل نبوته . وطذا حتج الله له في القرآن بذلك کا قد بسط في غير هذا 
e‏ 


و آتعبار الکهان فيها کذب 0 2 و قد عرف أنه يكذب كير 


5 فجوره قال تغالی J‏ هل 1 نیک سم عل مسن تل الشیتاطین 


e 


رل على کل أفاك آنیم لفون ا وأكارهم 0 00 

والكهانة جنس معروف . ومعروف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان ولا 
بد من كذبهم وفجورهم والنبي لا یکذب قط » ولا یکون إلا برآ تقياً » 
فالفر ق بينهما ثابت ي نفس صفاتهما وأفعالهما وآياتهماء لا بقول عاقل 
إن جر د ما يفعله الکاهن هو دلیل إن اقترن بصادق » ولیس بدلیل إذا لم 
شیر ن بصادق : أنه ی ادعاه كاذب لم يظهر على يده » وهذا ایض 


باطل . 


ويظهر بالوجه السادس وهو أنه قد ادعى جماعة ه ن الكذابين النبوة 
وأتوا تكوارق من جنس رارق الكهان والسحرة : ولم يعارضهم أحد 
ې ذلك المككان والزمان وكانوا كذابين : فبطل قوهم أن الكذاب إذا أتى 
مثل حو ارق السحر ة والكهان فلا بد أن عنعه الله 0 الحارق » أو يقيض 
له من یعار ضه . وهلا کالاسود العنسي الذي ادعى الابوة باليدن في حياة 
الي ار واستولى على الیمن وكات معه شیطان سحیق وغيق ؛ وکان 
شیر باشياء غائبة من جنس ہار الکهان » وما عار ضه سید وعرف كذبه 


بو چاه متعاءدة . و ظلوبر دن كذبه وفجوره ۳ ذكره الله بقواه : J)‏ هل 


يه ماه سبلم سس ميهي سوس سح مسي جمس سي دي جروج ی 


ا سورة الشعراء با ۲۲۱ ت ۰۲۲۳ 


۱۵۵ 


كر سل مل ر عر سي 


أنابشكثم على من تترّل الشتيتاطين تترل على کل آناك آي . 


وكذلك مسيلمة الکذاب 04 وكذلك الحارث الدمشقي ومکحول اححلبي 


وبابا الرومي لعنة الله عليهم » وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما هي 

السابع : أن آيات الانبياء ليس من شر طها استدلال النبي بها ولا تحديه 
بالاتبان مثلها بل هي دلیل على نبوته » وإن نحلت عن هذین القیدین و هذا 
كأخبار من تقدم بنبوة محمد » فانه دليل على صدقه : وان کان"هو لم 
یعلم ما أخبروا به » ولا يستدل به : وأيض] فما كان یظهره الله على يديه 
من الایات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنيع الماء من بين أصابعه 
غير مرة : وتكثير الطعام القلیل حى کفی أضعاف آضعاف من كان عتاجا 
إليه » وغیر ذلك كله من دلائل النبوة ۰ ولم يكن یظهرها للاستدلال بها 
ولا يتحدى عثلها بل سلواسدة المسلمين إليها 2 وكذلك إلقاء الیل ف الثار 3 
إا كان بعد نبوته ودعائه لهم إلى التوحید . 

الثامن : إن الدلیل الدال على الدلول عليه لیس من شرط دلالته استدلال 
أحد به : بل ما كان النظر الصحیح فيه موصلا إلى علم فهو دلیل > وان 
لم يستدل به أحد فالایات أذلة وبراهينْ تدل سواء استدل به النبي أو لم 
يستدل وما لا يدل إذا لم يستدل به لا يدل إذا استدل به . ولا ينقاس ما 
لبس دلي فلا إذا استدل به مدع لدلالته . 

التاسع أن يقال يات الانبياء لا تكون إلا خارقة للعادة » ولا تكون ما 
يقدر أحد على معارضتها فاتعتصاصها بالنبي وسلامتها عن العارضة شرط 
فيها بل وي كل دليل فإنه لا يكون دليلا حى يكون مختصابالمدلول عليه 


ا س سوية الشتراء نة ۲( ° 


1۵٦ 


عليه مثله » و الا إذا وجد هو أو مثله بدون الدلول لم يكن مختصاً فلا یکون 
دلرلا" : لكن كنا أنه لا یکفی جرد کونه خارقاً لعادة أو لك القوم دون 
غير هم فلا يكفي أيضا عدم معارضة أو للك القوم . بل لا بد أن یکون مما 
لم يعتده غير الانبياء فيكون شارقاً لعادة غير الانبياء فمبى عرف أنه بوجد 
لغير الافيياء بطلت دلالته : ومی عارض. غير النء تشن کثل ما اتی به 
بطل الإختصاص . 


وما ذكره المعتزلة وغيرهم كابن حزم من أن آيات الانبياء مختصة 
هم كلام صحيح . لكن كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة + فإنها لا 
توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق فصار وجودها كوجود ما آخبر به النبي من 
الغيب ٠»‏ وأما ما يأتي به السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد 
لغير الانبياء وأتباعهم بل الحنس معروف بالكذب والفجور فهو خارق 
بالنسبة إلى غير أهله ؛ وكل صناعة فهي خارقة عند غير أهلها . ولا تكون 
آية وآيات الانبياء هي حارقة لغير الأنبياء وإن كانت معتادة للأنبياء . 

العاشر : إن آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأثبياء إليه 
وهم این والإنس > فلا تقدر الإنس وابلین أن يأتوا مل معجز الانبياء » 
كا قال تعالى : ( قل" لشن" اجتمعّت الإئس” رابلسن على أن يأتوا 
عثل هذا القترآنر ل١‏ باون" مكل ولو کان بعلفهلم " لبعلض 
a EE‏ الملائكة فلا تضر قدر هم على ِ ذلك فإن اللائكة زغا 
تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة : والکهان : كا أن الشياطين لا تتزل 
على الأنبياء والملائكة لا تكذب على الله » فإذا 0 الابات من أفعال 
الملائكة مثل آخبارهم للنبي عن الله بالغيب » ومثل نصرهم له على عدوه 
وإهلاكهم له نصراً وهلاكا خارجين عن العادة كا فعلته اللائكة يوم 


| مد سره الاسراء آية ۸۸ ٠‏ 


۱۰۷ 


بدر وغیره » وکا فعلت بقوم لوط : وکا فعلت يريم والسیح ونحو ذلك 
وکا یام لسلیمان بعرش بلقیس > فقد روی أن اللائكة جاءته به وهي 

آقدر من ان لم يكن هذا خارجا عما اعتاده الأنبياء » بل هذا لیس لغير 
الأنبياء فلا يقو 1 أن غير الانبياء اعتادوه فنقضت عادتهم » بل هذا لم 
يعتده إلا الانبياء وهو مناقض نس عادات الادمیین ععی أنه لا بوجد 
فیما اعتاده بزو آدم في جمیع الأصناف غير الانبياء كا 9 | العجائب 
من السحر والکهانة والصناعات العيجيبة ؛ وها يستعينون عليه بابلن و الانس 


والقوى الطبيعية » مثل الطلاسم وغيرها » فكل هذا معتاد معروف لغير, 


الانبياء » وهؤلاء جعلوا الطلاسم من جنس العجزات وقالوا : لو أتى با 
نبي لکانت آية له ۰ وإذا أتى بها من لم يدع النبوة جاز » ورن ادعاها 
كاذب سابه الله علمها أو قيض له من يعارضه » وهلا قول قبيح » فإنه لو 
جعل شيء من معجزات الأنبياء وآيائهم من جنس ما يسألي به ساحر أو 
کاهن أو مطاس, م أو عدوم من ان لاستوی اسان ولم يكن فرق بين 
الانبياء وبين 207 3 ولم بتمیز بذك النبي » من غير ه ؛ 0 مم عظم غلط 
ف فره فلم يعر فوا حصائص النبي وخحصائص آياته , 


كنا أن التفلسفة أبعد منهم عن الإيمان فجماوا للنبوة ثلاث خصائص: 
حصول العلم بلا تعلم » وقوة نفسه الوثرة 5 هيو لی العام 3 و یل السمم 
واليبصر 5 وهذه الثلاثة تو جد لکثر من عوام الناس 3 1 يفرقوا بين النبي 
والساحر إلا بأن هذا بر » وها فاجر 3 و الفاضيي أبو بكر وأمثاله 0 
هذا الفرق معي » والفرق الذي لا بد منه عندهم الاسئدلال بها و التحدي 
بالمثل » وکل من هؤلاء هلاه أدخطلوا مع ایا من ليس بنبي ولم يعرفرا 
۰ مخصائص. الالبياع : ولا ختصائص آیامم فاز مهم جعل من لیس بنبي 00 
أو جعل النبي لین لبي إذ كان ما ذكروه ې النبوة مشنرکا بين الانبياء 
وغيرهم » فمن ظن أنه يكون لغير الأنبياء قدح ني الآنبياء أن يكون هذا 
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هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي ۰ ومن ظن أنه لا یکون إلا 
لنبى إذا رأى مز فعله من متنبي كاذب وساحسر وكاهن ظن أنه ن, 
والإعان بالنبوة أصل النجاة والسعادة » فمن لم محقق هذا الباب إضعار ب 
عليه باب افدی و الضلال والإعان والکفر » ولم عير بين اللتطأو العو اب. 


اي * 


ولا کان این اتبعو | هؤلاء وهؤلاء من التأخرین ممل ألي حامسد 
والرازي والامدي وأمثالهم ۰ هذا وحوه مبلغ علمهم بالنبوة لم يكن ها في. 
فلوم من العظمة ما يجب ها فلا يستداون بها على الأمور العلميةالحبرية. 
وهي خحاصة النبي و هو الاخبار عن الغيب والانباء به : فلا یستدلون بکلام 
الله ورسوله على الإنياءبالغيب الي بفطع بهابل عمدمم ما بدعونه من العقليات 
المتناقضة . وهذا يقرون بالميرة في آخر عمر هم ان قال الرازي : 
نهایة" اقدام العلقكول. عت‌ال وا ستعي_العالمين فال 
وآرواحتا في وحشة من جسومنا . وحاصل دنيانا أذى ووّبال 
ولم' نستفد' من 27 91 عمر نا موق أن" جمعنا فيه قیل" وقال" 


لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية : فما رأيتها تشفي 0 
ولا تروي الا" 3 ورأيت أ قرب الطرق ا ال رآن إقرأ في الإثبا 
(إليه بصع الکتلم" الطب  )‏ «اارحمن ن على الدرة “یر م 
واقرا في النفي ( ریس كتمثله شتيء) ۷ رولا" یبحیطون به علما ۳ 
ومن جرب مثل جربي عرف مثل معرفي 


الوجه الحادي عشر : إن آيات الأنبياء ما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم 
ليست مما تكون لغيرهم فيعلمون أن الله لم بخلق مثلها لذير الأنبياء. وسواء 


٠ ۱۱۰ ملاب سورة آل عمراث آية‎ ٠ ٠١ س سورة فاطر آبة‎ ١ 
, ١١ ؟ ل سورة الشوري آية‎ 
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في آياتهم الي كانت في حياة قومهم وآ يام اللي فرق الله با بين أتباعهم 
وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء » ليست من جنس ما يوجد في 
العادات المختلفة لغير هم > وذلك مثل تغريق الله بلمیع أهل الأرض إلا 
لنوح »> ومن رکب معه في السفينة » فهذا لم يكن قط في العالم نظيره » 
وكذلك إهلاك قوم عاد رم ذات العماد الي لم يلق مثلها في البلاد مع 
کنر تهم وقوتهم وعظم عماراتهم الي لم باق مثلها في البلاد . ثم أهلكوا 
بريح صرصر عاتية مسخرة سبع لیال و مانية أيام حسوماً » حى صاروا 
كلهم كأنهم أعجاز نل خاوية ونجا هود ومن اتبعه » فهذا لم بوجد نظيره 
في العالم » وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل وابلبل 
وبساتين أملكرا كلهم بصيحة واحدة ۰ فهذا لم يوجد نظيره في العام ٠‏ 


وكذلك قوم لوط أصحاب مدان متعددة رفعت إلى السماء » ثم قابت 
بهم واتبغوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم ونجا لوط وأهله » إلا اهرأته 
أصابها ما أصابهم » فهذا لم يوجد نظيره في العالم » وكذلك قوم فرعون 
وموسى جمعان عظيمان ینفرق لمم البحر كل فرق كالطود العظيم » 
فيسلاك هؤلاء ورجون سالمين فإذا سلاك الانعرون انطبق عليهم الماء > 
فهذا لم بوجد نظيره في العالم ». فهذه آيات تعرف العقلاء عموماً نا 
ليست من جنس ما عوت به بنو آ دم » وقد حصل لبعض الناس طاعون 
و أبعضهم جدب ومحو ذلك» وهذا مما اعتاده الناس وهو من آیات الله من 
وجه آ حر بل کل حادث من آ یات الله تمالی . 

ولکن هذه الایات لیست من جنس ما اعتید » وکلاث الکمية فبا 
بيت من حجارة بواد غير ذي زرع »لیس عندها أحد يحفظها من عدو , 
ولا عندها بساتین وآمور برغب الناس فیها» فليس عندها رغبة ولا رهبق 
ومع هذا فقد حفظها باهيبة والعظمة ۰ فكل من يأتيها يأتيها حاضماً ذليلا” 
متو اضعا في غاية التواضم » وجمل فیها من الرغبة ما يأتيها اللاس من 


۱1+ 


بے | 


من ألوف دن السنین ۰ و هذا ۳ لا يعرف 2 العالم أبنية )0 غير هب 0 
و الاو له دون القصور العظيمة فتبقی TES‏ م مهام لد درغب أجل و في بنا ما 


ولا يرهبون من خخرابها . 


وكذلك ٠١‏ بسني العبادات قد تتغیر حاله على طول الزمان : وقد يستولي 
العدو عليه كنا استولى على بيث المقدس . والكعية شا خاصة ليست لغيرهاء 
وهذا ما حير الفلاسفة ونحوهم :فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم ه 
حركات 1 + وأن ما بي وبفي فقد بي بطالع سعيد فحاروا في طالع 
الكعبة إذ ١‏ م جدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح 
والعظمة ادا و الشهر و الا ۹ وكذلاك ۳ فعل الله بأصحاب الفيل 1 
قصدوا تخريبها قال تعالى : ( ألم تدر كيف فعل ر ا با صحّاب 
الفیل تم یجمل کا مم 1 تضلیسلٍ و آرسل علیهم" طبر 1 


و ع و 


E ۳‏ م حجار من سجیل فجعاویم کتمصف فا کو ل( 


وا ھا جهش عظيم و محهم الفیل 0 فهر ب أهلها سوم فور الفيل 
ع عن اللسير إلى جوتها: وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه» 9 جاءهم 

ن البحر طير أبابيل أي جماعات في تفرقة فوا بعد فوج رموا 0 
حصي هلکو | A‏ كلهم » فهذا مما لم روجا نظيره ي العا( لم ؛ فا بات الانبياء 
هي أدلة وبراهين على صدقهم : والدليل يجب أن يكون مختصا ا 
عليه لا يوجد مع عدمه لا يتسقق الدليل إلا مع مق المدلول » ”ا أن 
الحادث لا بد له من حدث فیمتنع وجود حادث بلا محدث ولا يكون 
المحدث قادرا فیمتنع وجو ۵ الاحداث هد ن غير ثادر 1 والفعل لا يكون 
إلا مه من عالم وتو ذلك » فكذلك ما دل على صدق النبي 6 و سدو ده إلا 


٠ بلية على ورن فميلة كناية من الكعبة بثول العرب لا ورب هذه البنية‎ . ١ 
سورة الفيل كله | س ۷س ؟ اه‎ .. ۲ 


۱۹۱ النبوات ب ۱۱ 


مع کون النبي صادفا و لم مجعلوا آيات الانبياء تدل دلالة عقلية مستلز»ة 
للمداول » ولا تدل بجنسها ونفسها بل قال بعضهم : قد تدل » وقد لا 
تدل وقال آ خرون : تدل مع الدعوی ولا تدل مع عدم الدعوی ۰ وهذا 
بطل كونها دلیلا . 


وآخخرون أرادوا نحقيق ذلك فقالوا : تدل دلالة وضعية من جنس 
دلالة اللفظ على مراد التکلم» تدل أن قصد الدلالة »ولا تدل بدون ذلك» 
فهي تدل مع الوضع دون غيره ۰ فیقال لهم وما يدل على قصد التکلم هو 
ایض دلیل مطر د يمتنع وجوده بدون الدلول » ودلالته تعلم بالعثل فجمیع 
الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على الدلو ل » فان ذلك اللفظ إنما يدلإذا علمء 
أن التکام أراد به هذا العی ۰ وهذا قد يعلم ضرورة » وقد يعلم نظراً 
فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كا يعلم أحوال الانسان بالضرورة » 
فيفر ق بين حمر ة الحجل ؛ وصفرة الوجل وبين حمرة الحموم »> وصفرة 
ال یضص الضرورة » وقد .يعلم نظراً واستدلالا" کا بعام أن عادته إذا قال 
کذا أن يريد کذا » وانه لا ینقض عادته إلا ذا بين ما يدل على انتقاضها 
فيعلم هذا کا يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس کل يوم ؛ والملال 
كل شهر » وارتفاع الشمس في الصيف واتخفاضها في الشتاء » ومن هذا 
سنة الله في الفرق بين الأنبياء و أتباعههم ؛ وبين مكذبهم قال تعالى : ( قد" 


عا من 8 e‏ هت ی ف الأرض تانظر وا کی 
ص ك ےل 5 5 3 7 e‏ ا 3 5 سل 
كان عاقبة المكد بين  )‏ وقال تعالى : (فهتل نمرون إلا نة 
الأولين فلن" تجد لسبة الله تبديلا » ون" تمد لسئمّة ال 
مب 7 ,0( e‏ 
تحويلا )۳ . 

7 ۳ ماس و ص ۳ ۰ 1 5 اس سر از 5-5 ی سر 

وقال تعالی : ( اتم پسیروا في الارض فتکون هم قوب 
۳ وبح ص وس الخ ب اه مس وق پم و تا ف سس 25 
بعشلون مها أو آ3 ان إسسمعول ما فا ۷ تعمی الاسصار ولکن 


| س سورة آل عمران ای ۱۳۷ . ۲ سب سورة فاطر یه مع . 


۱۹ 


EY‏ اشا 8 ال ۳ لص 0 )0 وقال تعال . ۳ الک 
ی املوب الي ي ور ) (و 
بت ۳ 9 قرن هم ات منهم" بطلا در أي || ل د هل من ١‏ 


3 ریصن إن ف د الك لل کری ن کان 0 تلبت و ألقى السمع 
وهو شهسید م 


نان هذه العجاب والایات الى للأنبياء تارة تعا 
التواتر ق : وان لم نشاهد شيئاً ٠‏ ن آثاره ۱ وتارة نشاهد بالعیان آ ثارها 


ا حدث ها قال تعالى : (وعاداً وتسود وقد بين لك" 
من" ساکنهم ¢ 5 وقال تعالى : : ) فتلك" " بوهم حاوية 
يما ( )4( وقال تعالی J):‏ وا ا صلیهنم ی 
وبالیل آنا تتعمقاون” 7 ١‏ 


۳ جر د الا خبار 


وقال تعالی :إن في ذلك لآ يات للمتوسمين + راتهتا لبسبیل 
مقیم إن في ذلك للمومنین ا آصحاب ال يكت لن 
نت منلهام' وإنبمنا مام سيين ۲ أي لبطريق موضح 
عتبين أن مر به آثارهم له الأخبار كانت منتشرة متواترة في 
العالم ۰ وقد علم الناس آنا آيات للأنبياء : وعقوبة لمكذبيهم : وطذا 
كانوا یذ کروما عند نظاثرها للإعتبار » کا قال مومن آل ف عون : 
( ينا قوم إني حتاف علیک م شل وم الأحزاب مكل د آب د دوج 
وعاد Tee‏ وال" من" عه وما الله 54 یک 1 


للع ناد e‏ 
وقال شعیب ) ا فوم لا سر سکم شقافي أن ن' بصیبکم 
اب سوه الج آنه ۱( , ۵ سه سورة الصافات آية ۷ ۰ 
٣‏ س سورة ق ابه ٦‏ با ۳۷ , 1 س سوه الححجر ابه ۶۵ ب ٠ YA‏ 
۴ س سورة المنكيوتث آبة ۲۸ ٠‏ ماسو ال مموان اب 


. سورة اللمل آية إه‎  ) 


۳ 


مثل ها آصات قوم توح أو قوم هنود أو توم صا لح وماقوم لوط 
منکم ببعيد ( )0 . والقرآ ل 1 دنه باقية عا لى طول الز ۳ دعن جن بجاء يه 
اأرسول 5 آ یات التحدي له . 

وبتلي قوله ( فَليأتدُوا بحتديث مثله ان" کنانوا صاد فين +37 . 
و( قأانوا مش سور مله ) . و( سودق الم 0 

من استطعتتم مین ' دون الله 8 . ویتلل قوله : : (قل" لین 
الانس والحن على ادر اعثل 0 لا" بت تون مله 
ولو کان تعض هم " لبعض ظهيراً ١‏ "لفن اا الر سول ذا 
في أول الأمر > وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الق . دلیل على أنه كان 
ارقا يعجر الثفاين عن معار صتا 3 وهذا لا يكون لغير الأنبياء 3 ْم ف 
طول الزهان ق یمه الموافق والخالف والحرب والعجم 3 و لیس 
الم من آظهر کناب يقر أه الناس وقال أنه مثله » وهذا بكر A‏ كل ال 
وما من کلام تكلم به الناس ؛ وان كان في أعلى طبقات الکلام افظاً 
ومعی إلا وقد قال الناس نظیر ه 3 و ما ده و بقار به سرو اء كان شعراً أو 
خطابة أو كلام في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغیر 
ذلك ۰ وما و سحد من ذلك شي ء إلا و و حد ۳ هه و بقار به ۲ 
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والقرآن ما يعلم الناس عر بهم وعجمهم أنه لم پوجد له نظیر مع .حرص 
العرب وغير العرب على معارضته ۰ فلفظه آية ونظمه آية » و آخباره بالغیوب 
آية » و آمره و یه آبة ؛ ووعده ووعيله أب > وجلالته و عظمته و سلطلانه 
على القاوب آية » وإذا ترجم بغیر العريي كانت معانیه آية » کل ذلك 
لا يوجد له نظير في العالم . 


وإذا قبل أن التوراة والانجيل والربور لم يوجد ها نظير آیضا لم يضرنا 


۰ ۸ سم سور بو ٹس آية‎ ) ٠ لدسورة هود آبة ألم‎ ١ 
۰ AA 31 ید سورة الطور اة 4 ۰ ۳ سورة الأسراء‎ ۲ 
۰ ۱۳ س سورة هود ابه‎ ۲ 


۱۹ 


f 


ذلك ۰ فانا قلنا إن آیات الأنبياء لا لا تکون لغير هم وان كانت نس الأنبياء 
کالاشبار بيس الله فهده آنه يشت ركون فيها 0 و کذلاث حا ء الموتى اقل كان 
ار تخیر و اسك دن الانيا ع غير السیسح 73 كان ذلاك لوسی و عبر ۵ .: 


وليس القصود هنا ذکر تفضیل بعض الأنبياء على بعضء بل القصود 
أن حي ۱۳ «تمیز ون عن غير هم بالایات والدلائل الدالة على صدقهم 
الي يعلم العقلاء ما لم توجد لغير فم اليعلمو 0 يست لغير هم لا عادة 
ولا حرق عادة : بل إذا عبر عنها با ما حرق عادة » lls‏ من ۳ 
فالامر العجيب هو كارع عن نظاثره ۰ وشارق العادة ما عر ج عن الامر 
العتاد. فالمر اد بذلك أا تحار جة عن الأمر العتاد لغير الأنبياء : وألا 


1 


ن 
المجاثب اتلیار سح 53 ن النظائر فاك دو چا نظلير ها لغير الايا و وإذا و سجن 


نظير ها سواء کان اعم منها أو دوا لني ۰ فلك توکید ها أنها مسن 
تعصا تمن الأنبياء . فإن الأنبياء بصدق بحت م.م بعضاً ۹ فاية كل نو ی آبة 
سيمع الأنرياء 015 اناك دون آبات لهم أيضاً رعذ ااه 
اياك الا تیاه و هو تھا ری بع مم ابعض 35 فلا رو حاه كن اصیحاب الوارق 
العجيية 3 ي تکو ن لغير الأنبياء كالسحرة و الكونة وأهل الطبائع والصناعات 
إلا 5 شتا اف بعصوم ا ۳ يدعو اليه ود بأمر به ن ويعادي بعضهم 
tn‏ 5 وكذلك اتباعهم إذا كانوا من هل الااستقاه4 » فيا ا به الأول من 
الآيات فهو دليل على نبوته وثبوة من يبشر به › وما أتى به الثاني فهو دلیل 
على ہو تاه ولبوة دن رھب اق من تقدم 3 فوا اتی له و و ااسیسح وغير هما 
ن الابات فهي آبات لنبوة محمد لاخپارهم بنيوته : فکان هذا ابر مما 
دلت آیاتم على صدقه . 

وها أتى به تمد من الابات فهو دليل على إثبات جنس الأثبياء مطلقاً » 
وغل نبرة “كل من سمى في القرآن ۰ حصوصا إذا كان هذا ما أخبر به 


يد لار عن الله.ودلت آياته على صدقه فيما حبر به عن الله » وحینشد 
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فإذا قدر أن التوراة أو الائجیل أو از بور معجز لما فيه من العلوم والاخبار 
عن الغیوب ؛ والامر والنهي » وحو ذلك لم بنازع في ذلك 
بل هذا دليل على نہوم صلوات الله عايهم . وعسیل لبوة من آخبر وا 
بنبوته > ومن قال إلا ليست عمجزة: فان أراد ليست معجزة هن بجهةاللفظ 
والنظم كالقرآن فهذا مکن : وهذا يرجم إلى أهل اللغة العبر انية . 


وأما کون التوراة معجزة من حیث العاني لما فيها من الأخيان عن 
٠‏ الغيوب و الامر والنهى 1 فعذا ۷ ريب فيه > وا يدل على أن كت 
الأنبياء معجزة أن فيها الاخبار بنبوة محمد مَل قبل أن يبعت عدة طويلة» 
و هذا ۳۱ يكن عامه بدون اعلام الله لهم و هذا عاف دن قير لذو نه 
من الکهان والمواتف : فان هذا اما كان عند قرب مبعثه لا ظهرت دلائل 
ذلك واسترقته ان من االانکة فتحدئت به وسمعته الجن هن أتباع الأنبياء 
فالني الثاني إذا كان قد آخبر ما هو موجود في کتاب الني الأول . وقد 
وصل اليه من جهته لم يكن آية له > فإن العلماء يشاركونه في هذا . 


اليه حار ۳ غير ه كان ذلاك آي له ۳1 رو جات ف لبوة آشعیا و داو د و غير هما 
»نل صقات الى ما لا دو تح مخله ف توراة موسی ١‏ فده الکتب موز 5 
1 فيها من أحبار الغيب الذي لايعلمه إلا ي »وكذلك فيهأ نل الامر داهن 
والوعد و الوعيد ما لا يأني به إلا ني 0 تابع ني ونا أل آتباع الأنبياء 
من جهة کو ہم أتباع؟ شم مثل أمر هم بم آمر وا را و مج ع هوا شلك إن 
ووعدهم يما و عدو | ده ووعيدهم يم بو علون به ٠»‏ فإنه دن 0 الأنبياء 
والکذاب الدعي للنبوة لا يأمر بجمييع ما آمرت به الأثبياء ۰ وینهی عن 
كل ما مپو | يده » فان ذلاثك يمك مشصو ده وهو كاذب فاسحر شیعلان من 
أعظم شياطين الانس ٠‏ والذي يعينه على ذلك من أعظم شياطين ابن . 


۳ 


لا لا تهون أن ادرو GE‏ نيه ای تومیر 


عنة لان ذلك بناقضی مقصو دهم 4 بل وإن أمروا بالبعض ی ابتداء الامر 
من خدعونه ویر بطونه .فلا بد أن يناقضوا فیأمروا ما عبت عنه الأثبياء. 
ولا بو جوا ۳ أمرك A‏ الانبیای کا جرى 3 ذلك ل ن ادعى النبوة دن 
١‏ الكذا بإب ون أظهر و افق الأنبياء ٠‏ وهو اق ي الباطن ن المنافقين كاالاحدة 
الماطنية این بظور ون الاسلام ا 3 1 9 يس يحاون الشرك 
الشريعة ٠ ٠‏ فمن آظیر خلاف ما أبطن . رکان ela‏ ۶ ناس فلا بد أن 
شاور دن باطلنه ۳ بناقضص 4 | أظهره 3 


فكيف يمن ادعى النبوة وأظهر أنه صادق على الله وهو في الباطن 
كاذب على الله 8 ن أظهر داف ما أبطن م دن ٠‏ آحاد الئاس ن بظهر حاله 
0 دير ۵ ق 4اه فان اسك ليمع للقاب 5 والفاب شو اللات المدبر له 3 
۳1 قال و 1 ألا إن 3 اسار 4 0 إذا ات صاسح 4ا ساگر 


الست ٠.‏ وإذا فبك نك فسان 5 ساشر السار ألا وهي 2 ا. 


فإذا كان القلب كاذب على الله فاجراً كان ذلك أعظم الفساد فلا بد 
أن بظهر الفساد على اللدوارح . وذلك الفساد يناقض حال الصادق على الله : 


و ود سك هذا 8 غير دا al‏ خبى» 
۱ 1 ۳ يا 


آ پات الانبیاء الدالة على صدفهم : 


و یر 


ذ یر أن آياث الأنبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة . وأن اللي 
ااصادق شير الئاس . والكاذب على الله شر الئاس . وبینهما من الفررق 
ما لا خيصيه إلا الله . فكيف يشتبه هذا ذا . بل لهذا من دلائل صدقه . 
وما دن دلائل al‏ ما لا کن (حصاژه . وکل دن نحص دليل الصدق 
و 43 ۳9 فقول شاجل ۳ زارت الاء ھی ل آيات اللك ادا على امر ه 
۰ ب سا 5 3 0م 7 


۱۳۹۷ 


۱ 


وده و و تادادرته 


و یه وو ع و و یله 1 و ارات الله كثرة متنواعة کا رات 9 


و علمه وقدر ته وحکمته ورحمته سبحانه وتعالی . والفرآن مماوء من تفصیل 
آياته وتصريف4ا وضرب الأمثال 5 ذلك . وهو دنا آبات و بر 0 ۱ 
وقد ذ کر نا الفرق بين الابات والمقاييس الكلية الي لا تال إلا على 
كل في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني عشر : إن ما يأتي به الساحر والكاهن وأهل الطبائع 
والصناعات والحيل . وكل عن ليس من أتباع الأنبياء لا يكون إلا من 
مقدور الانس والحن : فما يقدر عليه الإنس من ذلك هو وأنواعه والميل 


فيد کشر 1 وهأ بقدر عليه ان ھر هن سس ەاور الانس وإ لفون 

في الطريق : فان الساحر قد يقدر على أن يقتل انساناً بالسحر أو كر ضه 
أو رسك عقله أو Au‏ و حر کته و کللام4 کیت ل ا 3 أو لا شي : لا 
بتکلم وو ذلاثك 0 و هادا 45 ۳ را “لى الإنس عا لى مثله ! ۹ ن بطر ق ا 3 
وان يطيرون 8 0 وعل الماع . ور الأجحدا ام الثقياة 5 3 
العشیر د رست لسلیمان ۱ ۱ تا ده قبل 0 تقوم" هن ماه ال 1 ! وهذا 
ابلنس يكون لن هو دون الانس والن من اسعبوان کالعلیور والخيتان 
و الانس بقدر على کس 3 وملا لم یکن هذا ا أيه لني أو جو ده تخیر 
الأنبياء فكثير دن الناس ماه ان بل میم اطين ادن و تقلمر 4 ۳ اطو اء 
وتذهب 4 مکان بمب ٠‏ 3 كان العفر بت مدل عر شن بای ان 


| 
یمرن إلى كان ا 
1 


وڪن تعرف من هؤلاء عدداً کثیر أ وليسوا صاطین بل فيزم شار ۱ 
ومنافقون وفساق وجهال لا يعر فوك الشربعة والشياطين ماهم وتقلير ۳ 
من مکان إلى مکان : وحملهم 'إلى عرفات فیشهدون عرفات من غير ۱ 
احر ام ولا تلبية ولا طواف بالبیت وهذا الفعل جر ام , والتهال تسيوك ۱ 


ساتم 


۱ . ۳٩ س سورة اللمل اي‎ ١ 


۱ 13۸ 


أنه من کر امات الصاحین فتفعاه ان گن کب ذلاك كرا ده و ارچ آو 


عة أن gees‏ من هؤلاء الهال بالشر يعة وان 5 له ز هد وعبادة . 
وكذلك ابلین كثيراً ما يأتون الناس ما يأخذونه من أموال الناس عن طعام 
وشراب ونفقة وماء وغير ذلك وهو من جنس ما بسرقه الانسی ویأني ره 
إلى الانسي لکن ابلس تأتي بالطعام والشراب في »کان العدم » وغذا لم 
يكن مثل ها 1 لني وإئما كان الني لتر يضع بده ي الاء فینیع الاء من 
بین آصابعه وهذا لا يقدر عليه لا انس ولا جن ۰ وكذلك الطعام القليل 
بصير كرا . وهذا لا يقدر عليه لا امین ولا الانس ولم يأت الني مل 
قط بطعام من الغیب ولا شراب : وإنما كان هذا قد يحصل لبعض آصححابه 
كا أ حريت بن عدي وهو 5 عکة بقطف من عنب » وهذا انس 
ليس من خحصائص الأنبیاه ومريم عليها السلام لم تكن نبية وكانت تؤتى 
یلام فان هذا قد يكون من حلال فيكون كراءة يأني به إما ملاث" وإما 
جي سام وقد يكون حراماً : فایس كل ما كان من آبات الأثبياء یکون 
کر امة للصالین : وهؤلاء پسوون بين هذا وهذا : وبقولون : الفرق هو 
دعوی النبوة والتمحدي بالل ‏ ومذا غلط فان آیات الأنبيساء علیهم السلام 
اي دلت على نٻ وم هي آعلی مما يشتركون فيه هم وأتباعهم مثل الاتیان 
بالقر آن ۰ ومثل الاخبار 7 ال الأنبياء التقده‌ین و میم والاخبار 
يكون يوم القيامة > واشراط الساعة ومثل اخراج الناقة من الآرة ض و 1 
قاب العصا نحية وشق البحر » ومثل أن ملق من الطين كهيئة الطبر فینفخ 
فيه فيكون طبرا بإذن الله وتسخير ابلن لسايمان لم يكن هثلة لغيره . 


لکن دن ادن المؤمنين دل يعاون المؤمئين “ومن الجن الفساق والكفار 
من يعاون الفساق كا يعاون الانس بعضهم بعضا فإما طاعة مثل طاعة 


سايمان » فهذا لم يكن لغير سليمان عليه السلام وعمد مله أعطى أفضل 
ما أعهلى 9 عليه السلام فإنه أرسل إلى ان وأمروا أن يؤمنوا لسسه 


۱۹ 


وبطیعو ه شهو يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته لا يرهم حدهته و قضاء 
حوالجه "كا كان سلیمان يأمرهم ولا يقهرهم بالید كنا كان سلیمان یقهر هم 
بل یفعل فیهم كا یفعل في الانس؛ فيجاهدهم امن والژمنرن ویقیم‌ون 
الحدود عل منافقیهم فیتصر ف فيم تصرف العبد الرسول 5 تصرف الني 


الملاث : 


كنا كان سليمان يتصرف فيهم والصالكون من أمته التبعون له يتبعوته 
فيما كان يأمر به الانس وان وآخرون دون هؤلاء قد بستخدمون بعض 
الحن في مباحات کا قد يستخدمون بعض الانس وقد يكون ذلك مما بنقص 
دينهم لاسیما إن كان سبب غير مباح وآعرون شر من هؤلاء یستخده‌ون 
ان في أمور محرمة من الظلم والفواحش فيقتاون نفوساً بغير حق ویعینونم 
على ما یطارونه من الفاحشة كا يحضرون لهم امرأة أو صبيا . أو يجذبونه 
اليه وآخعرون يستخدمونهم في الكفر > فهذه الأمور ليست من كرامات 
الصالحين . فلن كرامات الصالكهين هو ما كان سيه الامان والتقوى لا ما 
كان سببه الکفر ولفسوق والعصیان : وأیضاً فالصالهون سابقوهم لا 
يستخده.و موم إلا في طاعة الله ورسو له . ومن هو دون هؤلاء لا پستخده هم 
إلا في مباح وأما استخدامهم في المحرمات فهو حرام . وان کانوا إ ما 
خدموه لطاعته لله "كا لو خدم الانس رجلا صالاً لطاعته لل ثم استخدههم 
فیما لا جوز فهذا منزلة من أنعم عليه بطاعته نعمة فصرفها إلى معصية الله 
فهو آثم بذلك . 


وكثير من هؤلاء يسلب تلا النعمة . ثم قد يساب الطاعة فيصير فاسقاً . 
ومنهم من يرتد عن دين الاسلام ۰ فطاعة ان للانسان ليست أعظم هن 
طاعة الانسبل الانس أجل" وأعظم ‏ وأفضل . و طاعتهم آزفع . واذا 
كان الطاع من الائس قد يطاع في طاعة الله فيكون حموداً مثاباً . وقد 
يطاع في معصية الله فیکون مذموما 1 نما . 


۱۷. 


فكذلك الطاع من الحن الذي يطيعه الناس:والطاع من الانس قد 
يكون مطاعاً 9 ودینه . وقد یکون مطاعاً لاکه وقوته » وقد بکون 
مطاعاً لنفعه لمن بخدمه با معاوضة » فكذلك المطاع من اللكن قد يطاع لصلاحه 
و درنه و قد يطاع لقوة وملاث حمواد ۳ ملموم 3 3 الملاك إذا سار بالعدل 
حمد ؛ وان سار بالظلم فعاقيته مذمومة » وقد مباكه أعوانه فكذلاك الطاع 


من ان إذا 0 أو ظلم الانس بم أو بغير هم » كانت عاقبته مت 
وقد تقمله الحن أ و تسلط عليه مه ن الائس م من ن بفتله 4 وكل هذا واقع مرف 
من ذلك م دن الوقائع ما بط ول وصفه ها تعرف هن دلائ دن وقالم الانس 
۰ يطول وصفه » ولیس آیات الانبیاء في شيء من هذا ابلنس 


وامينا ملام لا أسرى به من السجد الحرام إلى السجد الأقصى إغا 
أسرى ره لیر ی ۷ آيات ره الكبرى 4 وهذا هو الذي كان من خصائصه 
أن مسر اه كان هذا ۳1 و ل لم الخ 4 : (أفسماروته على ۳ یری واقد 


ل سل فوس 


رآه ندز له ری عند سید رة ا عند ها جنة " وى“ . 


وقالتعالى : (وما اجعلتا الرژبا الي اربناك إلا ا ناس e‏ 
قال ابن عباس هي رویا عين أريها رسول الله زم ليلة آسری به فهذا الذي 
کالءن خصائصه ومن أعلام نبوته وأما جرد قطع تلاث المشافةفهذا يكون 
لن تحمله للحن » وقد قال العفريت لسليمان : (أنا آتيك به قبل أن" 
تقو 1 من" مقاماث )۲۳ وحمل العرش من القصر هن اليمن إلى الثنام 
أبلغ من ذلاث . 

وقال الذي عنده عام من لطاب أن ؟ نيلك به قبل أن يرتك ليك 0 ۰ 
فهذا أباغ من فطع المسافة الى بن المسجدين ف لبل وتم ا افضیل . 


| سم سون ۶ السجم آي ۱۲ سم 0| ۶۰ E‏ سوه السل باه 55 , 
1 سورة الأسرام آية ٦١‏ . 


۳۷۱ 


من الذي عنده علم من الکتاب ومن سلیمان: فکان الذي حصه الله به 
أفضل من ذلك : وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته : فالماصة أن 
الاسراء كان ليريه من آياته الكبرى كما رآه نزلة آعری عند سدرة النتهی 
عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. 


فهذا ما حصل مثله لا لسليمان ولا لغيره » وان وان قدروا على 
حمل بعض الئاس في افواء فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء واراءته 
آبات ر به الکبر ی » فكان ما آ تاه الله محمد حار جا عن قدرة اسلین والانس. 
و كان الذي صحبه ي معر اجه جبر يل الذي اصطفاه الله لر سالته . والله 

يصطفى من الملائكة رسلا ؛ ومن الناس : وکان القصود من الاسراء أن 
بريه ما رآه من آياته الکبری : م حبر به الناس , 


فلما أخير به كذب به من کذب من المشركين : و صدق به الصديق 
وأمثاله من المؤمنين . فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس كا قال : روما بعالا 
الرؤية الم ارا ل فتتة الاس أي محنة وابتلاء للناس ليتميز 
المؤمن عن الکافر : وکان" فيما | آخبر هم به أنه رأى اسلمنة والنار 0 0 
عتوفهم به قال تعبالى : (ونخوفنهم فما هه e‏ ا بان كبير | ۳ 
والرسول لا آخبر هم عا رآه كذبوه في نفس لار وأنكروا أن 5 
آسري به إلى السجد الأقصى . فاما سألوه عن صفته فوصفه هم وقد 
علموا أنه لم يره قبل ذلك ۰ وصدقه من رآه منهم كان ذلك دلبلاگ ء 
صدقه في المسرى . فلم ,عکنهم مع ذلك تکلیبه فيما لم يروه .و آشییر الله 
تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى لام قد علموا صدقه في ذلك عسا 


آمتجیر هم به من علكياته فاو عکنهم تک ره ف ذلك . 


۰ 3 


وذکر آنه رأى من آياث ربه الکبری ولم يعين ما رآه وهو جبریل 


, س سور الاسم راء آي ,ا‎ ١ 


° ho سور وه الاسر اء آية‎ E 


۱۷ 


الذي رآه في صورته الو ی خلق عليها مرثين » لأن رؤية جبریل هي من تمام 
نبوته » وما بین أن الذي أناه بالقرآن ملك لا شيطان كا قال في صورة 
إذا الشمس کورت : رنه لقول رسول ر کر ذي توق عن ذي 
اعرش کین ماع 2 م أمين ) ثم قال : (وا صاحبکلم" ۳ 
ولوا الافق الین وما هو على اليب بضنین وما هو بقول 


شیطان دجم فأين” تذ هبون ان" هر ل کر العالمين ۱ . 


تیه ۳ 


اس سدورة التكو بر "ی ۹ ب ۲۷ ° 


۱۷۳ 


فصل 
دلالة العجرة على النبوة 


ومما يبين ضعف طريقة هؤلاء أنهم قالوا العجزات لا تدل جنها 

على النبوة » بل يوجد مثل العجز من كل وجه : ولا يدل على النبوة 

كأشراط الساعة » وکا بوجد للسحرة والكهان والصالحين من اللدوارق 

3 تمائل آيات الأنبياء فيما زعمه هؤلاء » فالوا : لكن الفرق أن هذا 

ي النبوة وحتج با ويتحداهم بالمثل » فلا يقدر أحد على مار ضته . 

1 00 لو ادعوا الثبوة لمنعههم ۳ منها » وان كانوا قبل ذلك غير 00 
منهاء أو اقيض هم من يعار ضهم ۽ ولو عار ضوا م سا لنعهم الله إياها 

ليسا م دا يل النبوة :قالوا والعجز إنما يدل دلالة وضعية باعل والقصد . 

کدلا الألفاظ والعقد والخط والعلامات الي يجعلها الناس بينهم فيقال 


هم هذه الامو ر كلها نما تدل إذا تقدم عا م الدا ولا آن الدال ا 
علدمة ۳1 بوکل الرجل وكياد” ٠.‏ وجعل ليه dole u‏ ۰ ال ۳ و ضع باه 
على ترقوته وإما وضع ختصره؛ وإما و ضع بده عا لى رأسه فحن جاء ذه 
العلامة علم أن + و کله أرمله , ۱ 

فأما إذا ا م يتقدم ذلاك ل م تكن دلالة جملية وضعية اصطلاحية, و آبات 
الأنبياء لم تتقدم قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد قالوا هي تشبه 
ما اذا قال الرجل لوکله والرسول لمرسله إناك أر سلتي إلى هؤلاء القوم . 


۱۷ 


فان کت آرساتي فم و اقعد ليعلموا اناف ار 


سلتي ٠‏ فإذا قام وقعد عقب 
طلب الرسول عام الحاضرون أنه قام وقعد ليعلمهم أنه رسوله . ون كان 
بدون طابه قد يقوم ويقعد لامور أخرى ٠‏ فیقال لهم هنا لما عام ااضرون 
التفاء داع يدعوه إلا قصد التصديق علموا أنه قصد تصديقه . وهذا از 


3 


جوزوا قيامه لحاجة عرضت . أو لحية أو عقرب وقعت في ثيابه . 


3 
۱ 0 لغير 


ذلك لم جعارا ذلاك دايلا 5 والسير و التفسیم ۳۹ بام ده الدلیل و ان لم رقص اه 
الدليل . 


خی از الرجل المشهور إذا حرج في غير وقت خروجه المعتاد فقد 
يعرف كثير هن الناس لاي شيء حرج لعلمهم بانتفاء غيره وأن خر وجه 
له مناسب . ود لم يكن هنا أحد طلب الاستدلال فخروج الانسان عن 
عادته قد يكون لاسپاب > فإذا اقترن بسبب صااح وعلم انتفاء غيره علم 
أنه لذاك السبب . وهذا ما يكون من يفعل لداع يدعوه . واارب تعالى 
عندهم لا یفعل لداع يدعوه فازههم ما إبطال أصلهم ٠‏ وإما إبطال هذه 
الدلالة . وأيضاً فيقال لحم : بل الدليل دل لحنسه وهو هذا الفعل الذي لم 
بفعل إلا لهذا الالب . ومی وجد هذا كان جنسه دليلا . ولیست الدعوى 
جز ءا من الدليل ۰ بل طلب الاعلام بهذا الفعل مع الفعل هو الدليل . وطذا 
او قال فافعل ما يدل على صد ٠‏ وقام وقعد لم يدل على صدقه لاف 
ما ذا قال فقم واقمد . 


ولو قال فأظهر ما يدل على صدثي فلا بد أن بظهر ما يدل جنسه أنه 
دليل كقول أو خط أو غير ذلك أو خلعة تختص عثل ذلك . ففرق بين 
أن يطلب فعلا" معنا . أو دلیلا" مطلقاً . وهو إذا طلب فعلا" معيناً كقيام 
أو و صع بل عل ار أس 75 صلاة ركعتين أو غير ذلك ن الأفعال دل على 
صدقه . وان كان ذلك معتاداً له أن يفعله فایس من شرط دلالته أن حرج 
عن عادته لکن شرط دلالته أن يعم أنه فعله لأجل الاعلام بحيث لا یکون 


۱۷۵ 


هناك نیت داع غير الاعلام وحيائل شيو دال رت اه 5 وكذاك يقال 


الربه إذا خر ق العادة لمدعى الر سالة عقب «طاليته بآية .عام أن الله لم حاق 


ثلاث فى الک دلة عا ی صدقه فهذا دل وهذا 5 بم مع كوك اار ب بفعل شا 


لاجل شيء آنعر . و حینثذ فقد يكون هن شرط در «علالبة الطالب بدليل. 
لا أن نفس الدعوى م هي جز ء الدايل : وفرق بين طابه من الرب 2 
طلبه.م منه آرة »> وبين الدعو ی : فإظهار ما يظهره الرب عقب طلبهم أو 
طلبه قد يقال فيه إن العالب جزء الدليل . وأنه لو أظهره بدون الطلب لم 

0١‏ ما نفس دعوى النبوة فليست جزعاً . وعلى هذا فإذا قدر أنه يفعل 
ذلك عند طابه أو طاب غيره آية دل على صدقه ۰ لکن هذا یکون إذا عا 


۳ 
أنه لم یفعله الا لاعلام أو لاف بصدقه . وهذا لا یکون إلا بأن يجوز ساد 


ل 
ما دل به عن عبر ۵ 3 ولا جوز أن يدل مع و جود alka‏ ان ور دلا (1 بل 


می قدر وجود مثله دن غير دلالة بطل كونه دلیلا" . ولو كانت الدعوی 
جر ۳ دن یل رکا انث المعار جرا لک تکون إلا m4‏ مع دعوي 3 دوه . فاو اوا 
کثل القر آن مه من غير دعوی الیو ة لم یک ونوا ا ۲ 


وهلا خلاف ما ني القرآن ولاف ما أجمع السلسون بل العقلاء وال 
آعلم .و هم پسمون ما يكو ن بقصد الدال کالکلام دلیلا" و ضعیاً فالأةوال 
والافم ال الى يقعسد ببا الدلالة کالعقد وما محماه اا رجل علا» و شعو ذلك . 
ا ا ويسدون ما يدل عطاق دلیلا" عفلیاً , والأسجود أن 
يقال جميع الادلة عقلية معي أن العقل إذا تصورها عام أنها تدل . 


فإن الدل, بل هو ها يكوك النظر الصحیسح فیا شض | ی العلى 00 
عليه ۰ وإنما يكو ن النظر الصحيسح لن يعقل دلالة الدليل » فمن لم يعقل 
کون الكل بل مسار ۳ لامدلول لم امال له . دن عقل ذلك اسخدل به 
فهو يدل بصفة هو في نفسه 0 يها لا بصفة هي ف المستدل . لکن کونه 
عقا پر جع اك أن المستدل علمه بعقله وهذا صفةءي المستدل لا فيه , 


اكلا 


أو الاجود أن يقال الدلیل قد يدل عجرده : وقد يدل بقصد اندال 

على دلالته » فالأول لا عتاج إلى قصد الدلالة كا تقول النحاة إن الأصوات 
تدل بالطبع » وتدل بالوضع عفالذي يدل بالطبع كالنحنحة والسعال والیکاء 
وتو ذلك من الاصوات . وهذا ليس كلاماًء وحینگد فما يدل بقصد: 
الدال أحق بالدلالة ودلالته أكمل » وهذا كانت دلالة ااکلام على مقصود 
التکلم وهي دلالة سمعية کل من جمییع آنواع الأداة على مراده وهو 
البيان الذي علمه الله الانسان وامن بذلك على عباده.فمنها ما يدل مجر ده 
ومنها ما يدل بقصد الدال ۰ فإذا انضم الية ما يعرف أنه قصد الدلالة دل : 
فالدلیل هنا في القيقة قصد الدال للدلالة » وهي دلالة تنتقض إذا لم 
جوز عليه الکذب » وإنما الذي دل به على قصده هو دل جعله دلبلا لم 
يدل بمجرده » فهو دليل بالاختيار لا عجرده : فالأقوال والأفعال الي 
یقصد بها الدلالة تدل باختیار الدال بها لا بمجر دهاء ودلالتها تعلم بالعقل . 
وقد يفتقر من العقل إلى أكثر ثما يفتقر اليه العقلي الجرد . لا ما نختاج إلى 
أن يعلم قصل الدال » ولکن ع ما حصل بها من الدلالة 0 كالكلام : 
وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي : أي إلى عقلي جرد 

وإلى وضعي يحتاج مع العقل إلى قصد من الدال > فهو تقسيم لت 
فدال يعلم ر وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع أو غيره : 
و-حيلئل 0 قيل ف السمعيات لما ليست عقلية أي لا يكفي فيها جر د العقل : 
بل لا بد من انضمام السمع اليه : وكذلك ذکر اارازي ی وغیره آن السمع 
المحض لا يدل بل لا بد من العفل > وهذا صحيح ٠‏ فإن العقل شرط ي 
جميع الملوم الي تختص بالعقلاء والله أعلم 


وا يلزم أن أولئك ما كان بظهر على يد الني قر ي کل وقت من 
الأوقات ليست دلیلا" على نبوته » لأنه لم يكن كلما ظهر شي ء من ذلك 
احتج به و حدی الئاس بالاتيان بمثله » بل لم بتقل عنه التحدي إلا ي القران 


۱۷۷ التبوات ب ۱۲ 


خاصة » ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موسی والسیسح و صالح 
ولكن السحرة لا عارضوا موسی أبطل معارضتهم .و هذا الذي قالوه‌یوجب 
أن لا تكرت کرامات الأولیاء من جملة العجزات : وقد ذکر غير واسد 
من العلماء أن کر امات الأو لياء معجزات لنبيهم » وهي من آبات نبوته : 
وهذا هو الصواب کقصة أي مسلم اولاني وغیره ما جری هذه الأمة 
من الآيات . ومثل ما كان یظهر على آيدي الواریین . وعلى يد موسی 
و أتباعه . لانه جعل التحدي بالمثل جز ءا من دليله وآيته » فلا يكون دليلا” 
حى يتحداهم بالثل . بل قد علم أن النفس استدلال الستدل بالدلیل بوجب 
اختصاصه بالمداوله عليه : وكل من أتى بار هي دلیل و برهان وحجة . 
فقد علم أنه يقول آنا مستازمة للمدلول عايه لا يوجد مع عدمه فلا يمكن 
أحداً أن يعار ضها فيأتي عثلها مع عدم المدلول عليه » وهؤلاء جعلوا من 
جملة الدليل دعوى النبوة والاحتجاج به : والتحدي بالثل ثلاثة أشياء . 
وهذه الثلاثة هي أجز اء الدليل ودعوى النبوة هو الذي تقام عليه البيئة . 
والذي تقام عايه العجة ليس هو جزءاً من الحجة والدعوى تسمى مدلو له" 
عليها : ونفس المدعي يسمى مدلولا" عليه . وثبوت المدعى يسمى مدلول" 
عليه : والعلم بثبوته يسمى مداولا عليه » فهنا دعوى الثبوة . وهنا النبوة 
المدعاة قبل أن يعلم ثبوتها . وهنا #بوتها في نفس الأمر ٠‏ وهنا علم الناس 
روما ۰ وكذلك سائر الدعاوى . 


فمن ادعی جر يم النبيك المتنازع فيه فهنا دعواه التعدريم ٠‏ وثفس التحر يم 
هل هو ثابت أم منتف » وثبوت التحریم في نفس الامر والعلم بالتحريم . 
وکذلك من ادعی ةا عند الحا کم فهنا دعواه الحق ۰ وهنا نفس الدعي 
وهو استحقاقه ذلك الحق ۰ وهنا ثروت هذا الاستحقاق في نفس الامر . 
وهنا العلم باستحقاقه » فالبينة واسمجة يجب أن يقارن المدلول عليه الذي 
هو الدعی » وثبوته في نفس الامر سواء ادعاه مدع » أو لم يدعه . وسواء 


1 


علمه عالم » أو لم يعلمه : فان الدلیل مستازم للمداول عليه مستلزم لحرمة 
النبيذ و استحقاق الحق وثبوت الحرمة في نفس الامر مستلزم للحرمة » وأما 
جرد الحرمة المتصورة فليست مستلزمة لوجودها في نفس الأمر » بل قد 
يتصور في الأذهان ما لا يوجد ني الاعبان والله أعلم 5 


۱۷۹ 


فصل 


جه نفاة کرامات الاو لیاء 


وقد ذکر القاضي آبو بكر أن من المثبتة المجيزين للکر امات من أجاب 
عن حجة النفاة بأن قال : الادلة على ضربین : عقلية ووضعية . فالعقلي 
يدل لنفسه وجنسه . والوضعي يدل مع المواطأة ٠‏ ولا يدل مثله مع عدمها 
كعقد العشرة : وضعف أبو بكر هذا بأن قال همم أن يقواوا : إذا كانت 
العجزات تجري جری القول فحيث قصدت دلت . وعنده أن الامر ليس 
كذلك . 


قلت : بل هذا القائل أحسن لأنما تدل إذا قصدت بها الدلالة مثل قيام 
الامر وقعوده إذا طلب ذلك ماه : ومثل العلامة الي تکون الشخص إذا 
جعلها علامة. فحيث قصد الدلالة به دل: لکن لازم هذا أن لا یکون الا 
إذا طلب الاستدلال بها لأنفس الدعوى . ثم أنه ذكر أن انثارق للعادة 
لا بد أن يكون شارقا لعادة جمییع الرسل اليهم . ثم جور أن يكون ما 
اعتاده كثير منهم بشرط أن يمنعهم عن العار ضة فيكون ذلك حرق عادة . 
تم قال في الکرامات لا جوز أن تکار حى تصير عادة . لان من حق 
المعجز على قولنا وقوهم أن يكون خارقاً لمادة . فلا تجوز إدامة ظهوره 
فيصير عادة > بل يقع نادراً ٠‏ وقد جوزوا في السحر والكهانة أن يكون 
عادة . لكن عند دعوى النبوة عنعهم من المعارضة . فكانت الكرامات 


۱۸۰ 


آولی بذاك هي عادة للصالحين » وإذا اذعى الثبوة صادق منم من العارضة . 
فهذا اضطر اب آخر . 


وادعى إجماع الأمة على أله لا تظهر على فاسق ؛ ولولا الاجماع 
لموز ذلك » لأنه لا ينقض دليل النبوة فصارت تدل على الولاية بالاجماع ‏ 
على أنها لا تظهر إلا على بد ني أو ولي فبهذا الاجماع یعلم: أن من ظهرت 
على يده ولي لله إذا لم يدع النبوة . 

و هذا تناقض من وت : أحدهما أنهم قد قالوا إنها لا تدل على 
الولاية لأن الولي من مات على الإبمان وهذا غير معلوم . 


الثاني أنه يقال إذا جوزت أن يظهر على يد الساحر والكاهن ونحوهما 
من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات وقلت يحب أن لا يستثى 
من السحر شي ء لا يفعل عنده إلا ما ورد الاجماع والتوقيف على أنه 
لا یکون بضرب من السحر » ولا یفعل عنده كفلق البحر ونحوه » فیکون 
الفر ق بين السحر وغیر »ما بعلم مبذا الاجماع إن ثبت والا فعندك جوز 
أن بظهر على يد الساحر كل ما بظهر على يد الي إذا لم يدع النبوة > 
ولا حتج بذلك إذا ادعى النبوة وعارضه معارض بالثل » فكيف تقول 

هذا إن الدوارق تدل على الولاية بالإجماع وأنت تجوز ظهورها على 
آيدي الكفار من السحرة والکهان . ۱ 


فان قال : السحر والکهانة کانا قبل الرسول » فلما جاء بطلا » قیل . 
أنت قد أثبت أن نفسه سحر بعد التبوة » وأن السحر كان على عهسد 
الصحابة وقتاوا الساحر وذكرت إجماع الفقهاء على أن السحر يكون من 
المسلمين » رأهل الكتاب » والساحر ليس بول الله » والسحر عندك هو 
من جنس الکر امات ؛ ابسمیع حارف للعادة » لم يستدل به على النبوة ٠‏ 
فكيف تقول مع هذا إن اللدوارق لا تکون إلا لني و وی وأنت آلبتها 


۸۱ 


للکقار : و هذا کله من حهة أله انحل جنس اسلوارق مشا 15 » فجوز أن 


يكون للني وغیر الني مع قوله إن اللحارق لا بد أن یکون خارقا لمادة 
جميع المرسل اليهم . ولكن عنده هذا يحصل بعدم المعارضة ء وحيقل 
فاشتراط كونه خحارقاً وعختصاً عقدور الرب باطل » وهو قد حکی أن 
الإجماع على أن المعجز لا بد أن يكون ارقا للعادة فقال : اعلموا رحمكم 
الله أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة المجز أن يكون خارقاً 
للعادة » ثم قال في فصول الكرامات . 


۸۲ 


تا 
المعجزة وما يشرط فیها 


ويقال لهم إن من الناس من لا بشترط ني الآية العجزة أن تکون خارقا 
للعادة » وهذا كما ذكر إجماع الناس على أنه لا يدل على صدق الني إلا 
العجز ات ۰ فقال في الاستدلال على أن لوق لم تدل ازم عجز القديم : إذ 
لا دليل بقول كل احد اثبت النبوة على نبوة الرسل وهدقهم إلا ظهرر 
المعجزة ٠‏ فهذا إجماع لا حلاف فيه » فاو ظهرت على يد المتني ابطلت 
دلالة النبوة و لوجب عجر القديم عن دلیل يدل على بو م وهو نفسه قد 
ذکر في ذلك عدة أقوال في غير هذا الکتاب . 


وأيضا فالاستدلال بالاجماع اما يكون بعد ثبوت النبوة فلا يحتج على 
مقدمات دليل النبوة بمجر د الاجماع » وهؤلاء إنما أو قعهم في هذه المناقضات 
أن القدرية يجعلون ارم شريعة بالقياس على خلقه » ويقولون لا يجوز أن 
يفعل كذا ولا ان يفعل كذا کقوهم لا يجوز أن يضل هذا ‏ فنا لو جوزنا 
عليه الاضلال از أن يظهر المعجز ت على أيدي الكذابين > فان غاية 
ذلك أنه اضلال ٠‏ وإذا جاز ذلك لم يبق دليل على صدق الأنبياء »> ولم 
يفرق بين الصادق والکاذب ۰ فعار ضهم هؤلاء بأن قالوا جوز ان پفعل 
کل مکن مقدور ليس يجب أن ينزه عن فعل من الافعال » ولیس في 
الممكنات: ما هو قبیح أو ظلم أو ميء بل کل ذلك حسن وعدل > فله 


NAY 


أن يفعله .فقيل ط م فجوزوا إظهار العجز ات عل‌آيدي الکذا ابن ففتشو | هم 
فتشا فقالر | هذا از منه عجز الر ب‌عن ن أنينصبد ليلا يدل على صدقالنبي . 


وان کان عکنه أن يعرف صدقهم بالضرورة فذاك بوجب أن يعرفوا نفسه 
بالضرورة » وهو يرفع التكايف والتحقیق ان إظهار العجز ات الدالة على 
.صدق الأنبياء على يد الكاذب لا يجوز » لكن قيل لامتناع ذلك في نفسه 
كا قاله الأشعري » وقيل لأن ذلك عتنم في حكمة ارب وعدله . وهذا 
أصحء فإنه قادر على ذلك لكن لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق . 


وهذا كنا أنه قادر على سلب العقول ولو فعل ذلا لبطاءتالعاوم وهو 
سبحانه لو فعل ذلك قادر على تعريف الصدق بالضرورة ۰ وقادر على أن 
لا يعرف بذِلك » ولا بميز للناس بين الصادق والكاذب > لکنه لا يفعل 
هذا المقدور» ونحن نعلم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك وأنه لا يبعث أنبياء 
صادقين يبلغون ا ويأمر الناس باتباعهم و بثو عا 4 ن کلم فيقوم 
آنحرون كذابون يدعون مثل ذلك وهو يسوی بين هؤلاء وهؤلاء ي جميع 
ما يفرق به بين الصادق والكاذب ٠‏ بل قد. علمنا من سنته أنه لا يسوي 
في دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق والكاذب > والشاهد 
الصادق والكاذب . وبين الذي یعامل الناس بالصدق والكذب وبين الذي 
بظهر الاسلام صادقاً : والدي يظهره نفاقاً وكذباً بل يميز هذا من هذا 
بالدلائل الكثيرة كما بميز بين العادل و بين الظالم وبين الأمين وبين الحائن ٠١‏ 
فان هذا قتضى سنته الي لا تتبدل و حکمته الي هو مزه عن تیمها »و غلل 
سبحانه بسويته بين التمائلات وتفريقه بين الختلفات ۰ فکیف يسوي 
بين أفضل اناس وأ كلهم ص وحن کلب الئاس و شر هم كدب فیا 
عو ۵ إلى فسباد المالم ي العقول و الادیان وال بضاع و الاموال 3 والدنيا 
والاشعر ة . 


وقول القدر ذا جاز عليه إضلال من أضله جاز عليه إضلال بعض 


۱/1 


اللا بقال له ولا" لیس إظهار العجزة على أيدي الكذابين من باب 
الاضلال بل او ظهرت على يده لکانت لا تدل على الصدق فلم 2 ديل 
يغرق به بين الصدق والكذب ٠‏ وعدم الدليل پوجب عدم العلم بذلك , 
الدلیل لا يوجب اعتقاد نقيضه » ولو كان لا بظهر ها إلا.على يد كاذب 
لکانت إثما تدل عا ی‌الکذب ‏ فالاشیر الك بين الصنفین بر فع دلالتها واختصاص 
آحدهما بها يوجب دلالتها على الختص . 


ويقال ثانياً تجويز إضلال طائفة معينة ععی أنه حصل هم الضلال 
لمدم نظر هم واستدلالم وقصدهم الحق وجعل قاو م معر ضِةٌ عن طلب 
الحق و قصده وأا تکذب الصادق لیس هو مثل اضلال العالم كله » ورفع 
ما يعرف به الق من الباطل بل مثال هذا » مثل من قال : إذا جاز أن 
يعمى طائفة من الناس جاز أن پعمی جميع الناس فلا يرى آحد شيا » 
وإذا جاز أن يهم بعض الناس جاز أن يدم جميعهم فلا يسمع أحد شيئاً » 
وإذا جاز أن بزمن بعض الناس أو يشل يديه جاز ازمان جمییع الناس 
و اشلال ای وم حى لا بقدر اسف ف العال م على ذيء 0 بطش به 2 
راذا جاز أن 0 بعض الئاس جاز آن مین جمیعهم حی لا ببقی ٤‏ 
الأرض إلا جنوك إلا عافل 

وإذا جاز أن يميت بعض الناس جاز أن يميتهم كلهم في ساعة واحدة 
م بقاء العالم على ما هو عليه وأن يقال إذا جاز أن بضل بعض الناس 
عن قہول بعض الق جاز أن بضله عن قبول کل حق حى لا بصدق 
أحداً في ي ولا يقبل شيئاً ما يقال له فلا با کل ولا یشرب ولا پلبس 
ولا ينام ۰ و أن كل دن أضل جاز أن يفعل به هذا كله » وهذا كله مما 
يعرف بضرورة ة العل الفرق 0 » ومن سوى بين هذا وهذا كان مصاياً 


0 عقله ۰ 00 0 ن هذا الباب 0 م یز بين الصادق 


ID 


هما 


سعد في الدنیا والاعرة : ومن كلم شقي في الدنيا والاحرة» وآخرین 
كذابين يبلغون عنه مالم يقله ویآمرون مما بی عنه. وینهون عما آمر به؛ 
وس اتبعهم شقي في الدنيا والآلحرة » ولم جعل لأحد سبيلا” إلى التمييز 
بين هؤلاء وهؤلاء » وهذا أعظم من أن يقال أنه حاق أطعمة نافعة وسموماً 
قاتلة » ولم میز بينهما بل كل ما أكله الناس جاز أن يكون من هذا 
وهذاء ومعلوم أن من جوز مثل هذا على الله فهز مصاب في عقلهءثم إن الله 
جعل الأشياء متلازمة » وكل ملزوم هو دليل على لازمه فالصدق له لوازم 
كثيرة» فان من كان يصدق ویتحری الصدق كان من لوازمه أنه لا يتعمد 
الکذب » ولا بر شبرین متناقضین عمداً ولا ببطن خلاف ما يظهر ؛ 
ولا يأل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه : ولا يمون آمانته ولا جحد حقاً هر 
عليه إلى أمثال هذه الأمور الي تنم أن تكون لازمة الا لصادق ۰ فإذا 
انتفت انتفی الصدق :و ذا وجدت كانت مستلزهة اصدقهوالكاذب بالعکس 
لوازمه خلاف ذلك » وهذا لأن الانسان حي ناطق والنطقی من لوازمه 
الظاهرة لبي جنسه ومن لوازم النطق ابر فإنه الزم له من الأمر والطلب ۰ 
حتی قد قیل إن جمیع آنواع الکلام یمود إلى الببر فلزم أن یکون من 
لوازم الانسان [خباره وظهوراً (خباره وكثرته » وأن هذا لا بد من‌وجوده 
کان وحیتیذ . فإذا كان كذاباً عرف الناس کذبه لكثرة ما يظهر 
منه من ابر عن الشي ء لاف ما هو عايه من حوال نفسه وغيره ۰ وما 
رآه وسمعه وقیل له في الشهادة والغيب » وطدا کل من كان کاذباً ظهر 
عليه کذبه بعد مدة سواء كان مدعباً لنبوة أو كان کاذباً في العلم ونقله ؛ 
أو بي الشهادة » أو ني غير ذلك » وان كان مطاعاً كان ظهور کلبه أكر 
لا فيه من الفساد . 

وني الصحیح عن الني مرم أنه قال: « ثلاث" لا یکتلمهم الله 


لي 


ولا بنظر الیهم يوم القيامة ولا يدر کیهم" وهنم" عتذاب ألم مك 


۱۸ 


۱ 
| 
| 
1 
۱ 


کذاب وی زان » وعائل مستکبر- وبروی سوفقی "تال ». 
ولمذا کشر دن أهل الدول کانوا بتواصون بالکذب و کتمان آمورهم ۹ 
م يظهر کالفر امطة » وطذا امتنع اتفاق الناس على الكذب والكتمان من 
غير تواطق 1 جعل الله ی النفوس من الداعى إلى الصدق والبيان وجعل 
الله ٤‏ القاو ب هدارة ومعرفة إن هل | وهذا 4 ولم يعرف قط ي بي آدم 
أنه اشتبه صادق بكاذب إلا مدة قايلة » ثم يظهر الأمر » ولیس هذا 
كالضلال في أمور خفية ومشتبهة على أكثر الناس : فإن التمييز بين الصادق 
والكاذب يظهر مهو ر الئاس وعامتهم بعد مدة ولا يطول اشتباه ذلك 
عليهم ۰ ولا يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمد فيه الكذب ؛ بل أخطأ 
أصحابه فأخذ عنهم تقليداً لهم » وأما مع کون أصحابه يتعمدون الکذب 
فهذا لا يخفى على عامة الناس . 


1A4 


فصل 


آيات الانبياء والفروق, بينها 


وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغير هم وبيئها وبين 
غير ها من الفروق ما لا يكاد حصی 3 

الأول : أن التي صادق فیما عبر به عن الکتب لا يكيب قط و من 
خالنهم من السحرة والکهان لا بد أن یکذب کا قال : رهّل" أنبؤ کم 
عل من تترل الشتياطين تنل" على كل أقاك أثيم )90 . 

الثاني من جهة ما يأمر به هما ویفعاه ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله, 
فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل و طلب الانعرة وعبادة الله وسوده وأعمالهم 
البر والتقوى وغالفوهم > يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا وي 
أعمالهم الثم والء‌دوان . 


الثالث : أن السحر و الکهانة و موهما آمور ممیادة معر و فة لأصحاببا 
ليست حارقة لعادتهم وآيات الانبیاء لا تكو ن إلا لهم وان اتبعهم . 

الرابع : أن الكهانة والسحر يئاله الانسان بتعلمه وسعيه واکتسابه . 
وهذا جرب عند الناس بحلاف النبوة » فإنه لا بناها أحد باكتسابه . 


| مه سورة الشعرام آية ۱ س . 


AM. 


مینیب 


الحامس : أن النبوة او قدر آنا تنال بالکسب فلا تنال بالأعمال 
الصالحة » والصدق والعدل » والتوحيد لا تحصل مع الكذب على من ن 
الله فضلا" عن أن تحصل مع الکذب على الله ۳ الدي تحصل به 
حصلت بالكسب مستازم للصدق على الله فيما عبر به . 


السادس : أن ما ياي به الکهان والسحرة لا حرج عن كونه مقدوراً 
للجن والانس وهم مأمورون بطاعة الرسل وآیات الرسل لا يقدر علیها 

لا جن ولا انس ٠‏ بل هي خارقة لمادة كل من أرسل النبي إليه : «قتل 
لشن" اجتَمعت الائس والحمن على أن توا مثل 0 
لا ا مثله و کان تعضو" لبخضٍ ا 

السابع : أن هذه يمكن أن تعارض مثلها » وآيات الانبياء لا عکن 
أحداً أن يعارضها عثلها . 

الثامن : أن تلاك ليست خارقة لعادات بي آدم بل كل ضرب منها 
معتاد لطائفة غير الأنبياء » وأما آ يات الانبياء فليست معتادة لغير الصادقين 
على الله ولن صدقهم . 

القاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق لا الملائكة ولا غير هم كإنزال 
القرآن » وتكليم موسى » وتلك تقدر عليها الحن » الشیاطین . 

العاشر : أنه إذا كان من الابات ما يقدر عليه الملائكة » فإن الملائكة 
لا تكذب على الله » ولا تقول لبشر أن الله أرسلك ولم پرسله ونما يفعل 
ذلك الشیاطین والكرامات مءتادة في الصاین منا ومن قبلنا ليست خارقة 
لعادة الصالمین وآيات الانبياء دارقة لعادة الصالحين ؛ وهذه تنال بالصلاح 
بدعامهم وعبادسهم ومعجزات الانبیاء لا تنال بذلك » ولو طابها الناس حى 
يأذن الله فیها قل ما الآبات عند الله قل إن الله قادر على أن ينزل آية .. 


١س‏ سورة الامرام آبة هلم . 


كما 


الحادي عشر : أن النبي قد تقدمه أنبياء فهو لا يأمر إلا جنس مسا 
أمرت به الرسل قبله فاه نظراء يعتبر بهم » وكذلك الساحر والكاهن له 
نظراء بتر مم . 

الثاني عشر : أن النبي لا يأمر إلا عصالح العباد في المعاش والمعاد فيأمر 
بالمعروف وينهى عن النکر فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق ٠‏ وينهي 
عن الشر 4 والكذب والظام » فالعقول والفطر توافقه کا توافقه الأنبياء 
قبله فیصدقه صریح العقول و صحیح المنقول انلتارج عما جاء به والله أعلم. 


۱۹۰ 


فصل 


. بطلان الابتداع وفضيلة الاتباع لسئة رسول الله 
صل الله عليه وسلم 


4 


ومن تدبر هذا وغيره بين له أن جمیع ما ابتدعه التکلمون وغیر هم 
ما الف الکتاب والسنة » فإنه باطل ۰ ولا ريب أن المؤمن یعلم من حيث 
الحملة أن ما حالف الكتاب والسنة فهو باطل » لکن كثير من الناس لا 
يعلم ذلك في السائل المفصلة لا يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة » وما 
الذي يخالفه كنا قد أصاب كثير من الناس في الکتب الصنفة ني الكلام في 
أصول الدين وق الرأي والتصوف وغير ذلك » فكثير منهم قد اتبع طائفة 
يظن أن ما يقولونه هو الق وكلهم على خط وضلال . 

ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته وإن كانت مأثورة عمن 
تقدم : الحمد لله الدي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
الملم يدعون من ضل إلى المدى ۰ ويصبرون منهم على الأذى » بحيون 
بكتاب الله الوت, » ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لابلیس 
قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه فما ' أحسن آثرهم على الناس وأقبح 
أثر الناس عليهم » ینفون عن كتاب الله حریف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الماهلين الدين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة » فهسم 


۹۱ 


ختلفون في الکتاب مالفون لاکتاب جمعون على مفارقة الکتاب ۰ یقولون 
على الله وني الله » وني کتاب الله بغير علم » یتکلمون بالتشابه من الکلام 
وحخدعون جهال الناس عا یشبهون علیهم فنعوذ باللّه من فين المضلين » فهژلاء 
أهل البدع من آمل‌الکلام وغير هم » کناقال‌تلفون في الكتاب مخالفو نالكتاب 
متفقون على مفارقة الكتاب وتصديق ما ذكره إنك لا جد طائفة منهم توافق 
الكتاب والسنة فيما جعلوه أصول دينهم ؛ بل بكل طائفة أصول دين لهم 
فهي أصول دينهم الذي هم عليه ليس هي أصو ل الدين الدي بعث الله به 
رسو اه وأنزل به كتابه » وما هم عليه من الدين ایس كله موافقاً للرسول 
ولا كله مالفا له » بل بعضه موافق » وبعضه الف عنزلة أمل الکتاب 
الذین لبسوا ای بالباطل كا قال تعالی : ریا ہی إسرائيل اذ كر ر 
نی الي انت علتیکنم PE‏ هاري يه 3 بهد کنم" 
وإياي فتارهیتون وتو يما آنزلت ميد 01 و تک ونوا 
ول کافر به ولا تتشتروا با تاي متنا فایلا ل فناتقون" ولا 
تلیسوا احق بالبتاطل وتتكتسمو ۱ الق" وانعم تعاتمون )۳ : 


وقال تعالی : (پا أهثل الکتاب لم تلیسون الق" بالبتاطل 


“ وك 4 سے ت Jo;‏ ب واس ٩‏ 0 ۰ 
PONE‏ امسق نتم n‏ سوك ) 0( 


اکن بعض الطرائف اکر خالفة للرسول من بعض وبعضها آظهر 
محالفة » رلکن الظهور آمر تسبي فمن عرف السنة ظهرت له عالفة من 
خالفها » فقد تظهر عالهة بعضهم للسنة لبعض الناس لعلمه بالسنة دون من 
لا یعلم منها ما يعلمه هو » وقد تکون السنة ی ذلك معاومة عند جمهور 


. س سورة البقرة ية ۲و‎ ١ 
. ۷۱ ؟ ب سورة آل عمران ای‎ 


اس 


۱۹ 


الامة فتظهر مخالفة من خالفها كا تظهر للجمهور مالفة الرافضة للسنة . 
وعند اللحمهور هم الخالفون للسنة فیقولون : آنت سبي أو رافضي» وكذلك 
الوارج لا کانوا آهل سیف وقتال ظهرت مالفتهم للجماعة حين کانوا 
يقاتلون الناس ۰ وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس.وبدع القدرية والرجتة 
و حوهم لا تظهر غتالفتها بظهور هذين : وهاتان البدعتان ظهرتا لا قتل, 
عثمان رصي الله عنه 3 الفتزة ‏ ي حلافة أمير المنین علي 71 أي طالب 
رضي ) الله عنه ٠‏ وظهر 5 الدوارق عفارقة أهل الجتماعة واستجلال دما“ 
وأموالهم حى قاتاهم أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه مترعا في 


ذلك لأمر النبي ملم . 

قال الامام أحمد بن حنبل : صح الحديث في الخوارج من عشرة 
أوجه وهذه قد رواها صاحبه مسلم بن الحجاج في صحيحه » وروی 
البخاري قطعة منها واتفقت الصحابة على قتال انلوارج » حى أن ابن عمر 
مع امتناعه عن الدتدول في فرقة كسعد وغيره » من السابقين . وهذا لم 
يبايعوا لحد إلا ي الجماعة . 


قال عند الموت : ما آسي على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية 
ف علي ر صي . الله نه » بر بك ۳ قال احوارج 3 وإلا فهو ۳ لم يبايع للا 
لعل ولا غيره ۰ ولم ببایع معاوية الا بعد أن اجتمع اناس عايه فكيف 
1۳17 تل إحدى الطائفتين < (fly‏ آراد الارقة الى قال فیها النبي كر : 
( شمر ق مارقة" على حين فر فة من الاس تلهم ۳ لطائفتین 
إلى الم 30 - حدث به آبو سعید فلها بلغ ان عمر قول الي ملق 
في اللدوارج وأمره بقتالهم تحسر على ترك قتالهم ؛ فكان قتاهم ثابتاً بالسنة 
الصحيحة الصر شا 3 وباتفاق الصبحدابة لاف فة احمل و صفین ¢ فان 
أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا ٠‏ وهذا وكثير من الصحابة 
قاتاوا إما من هذا اتاب > وإما من هذا الخانب » فکانت الصحابة 1 


۹۲ التتو اه ت 


ذلك على ثلاثة أقوال » لکن الذي دلت عليه السنة الصحرحة أن علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه كان أولى باق وان ترك القتال بالكلية كان حيرا 
0 لى ففي اا عن أبي سعيد أن النبي مله قال تيرق عار 
على حين فرقة من الاسلام یقتلهم أولى الطائفتين بالحق) وقد ثيث عنه أنه 


جعل القاعد فيها خيراً من القائم » والقائم خيرا من الماشي ۰ والماشي خيراً 
من الساعي » وأنه أثثى على من صالح » ولم بان عسلى من قاتل » ففي 
البخاري وغيره عن أي بكرة أن النبي r‏ قال عن الحسن : « آن 
ابي هذا سيد" وسيتصلح الله به بين فشتین من المسلمين » فأئى 
على احسن في إصلاح الله به بين الفئتين » وي صحیح مسلم و بعض سخ 
البخاري أن النبي مار قال لعمار : « تقتانك الفئة الباغية » . 


ار هب لے 


وني الصحيحين أيضاً أنه قال : «لا تترال طتائفة” من أي ظاهر ین 
غا ی ال بتضرهم" من خدلهم" حتی اتوم السناعنة” ».قال 
معاد 0 وهم بالشام وی او مسلم A‏ أنه قال : رل" رل أل" 


م سے سے کہ و 


امغر بت ظاهر 0 5 يضرم" من لول أسهسم ا 
قال أحمد بن حنبل وغيره: آهل المغرب أهل الشام أي نبا أول الغرب 
فإن التغريب والتشريق آمر تسبي فلکل باد غرب وشرق وهو ار تكلم 
عدینته »فما تغرب عنها فهو خرب » وما تشرق عنها فهو شرق » وهي 
مسامتة أول الشام من ناحية الفرات کا أن مكة مسامتة اران وسميساط 
as‏ قتاهم إن كان بعد الإصلاح فلم بقع الاصلاح وان 
كان عند بغیهم ني الإقتتال » وان لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة للم تكن 
في أصحاب علي من يقاتلهم » بل تركوا قتالهم إما عنجزاً وإما تفريطاً , 
فیر ك اللإصلاح المأمور به , 
وعلى هذا قوتلوا ابتداء قتالا" غير مأمو ر به » ولا صار قتالهم مأمورا 
به لم يقائلوا القتال المأمور به ؛ بل نكل أصحاب علي رضي الله عنه عن 
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القتال » ما عجزاً» وإما تفريطاً » والبغاة الأمور بقتاهم هم الذين بغوا بعد 
الإقتتال 3 و امتتعوام من الاصلاح المأمور ذه 4 فصاروا بغاة مقائلین » و البغاة 
إذا ابتدوا القتال جاز قتالهم بالإتفاق ۰ کا جوز قتال الغواة قطاع الطريق 
إذا قاتلوا باتفاق الناس » فأما الباغي من غير قتال » فليس ني النص أن الله 
أمر بقتاله بل الکفار ما يقاتلون بشرط الراب > كا ذهب إليه جمهور 
العاماء و ها دل عايه الكتاب والسنة آنا هو مبسوط في موضعه . 

والصد بق قاتل المرتدين الذين ارتدوا عما كاذوا فيه على عهد الرسول 
من در وهم أنواع 4 منهم من آمن كتنبى ۶ كذاب 4 و مهم من لم يشر 
ببعض فرائض الإسلام الي أقر بها مع الرسول » ومنهم من ترك الاسلام 
بالكلية » وهذا تسمى هذه وأمثالها من الحروب بين المسلمين فتناً » كا 
سماها اي لتر . والملاحم ما كان بين المسلمين والكفار وبسط هذا له 
مو ضع 1 حر . 

والمقصود هنا أن الدوارج ظهروا 5 الفئئة 6 وكفروا عثمان وع 
رضي الله عنهما ومن والاهما وباينوا المسلمين ف الدار 4 وسموا دارهم 
دار اجر ¢ وكانوا ۳3 و صفهم اللي مل يقتاون أهل الاسلام و بدعون 
امل الأرثان وكانوا أعظم ناس صلاة وصياماً وقراءة كنا قال النبي ل : 
/ حفر بر أحد كلم اا وي" مع صلا نهیم وصیامه مع صيامهم 
وقراءته مع ا اون القترآن 5 بنجاوز احتاجرهم 


مر 8 


رف من الاسلام ها نرق اسهم من الرمية ۱ 

ومروقهم منه خروجهم باستحلالمم دماء المشلمين وأمواطم . فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال : «السلیم من سدم امون من 
لسانه وید و ٠٠‏ والهاجر من" جر ها نب الله عه" ) » وهم 
سطوا في المسيمين أياديهم وألسنتهم فخرجوا منه ولم يحكم علي رضي الله 
عله وأئمة الصیحابة فيهم حکمهم 5 المرتدين بل جماو هم مسلمين . 


110 


و سعل بن أي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي رضي الله 
عله وهو من أهل الشوری واعتزل في الفتنة فام یقاتل لا ٠‏ مع علي ۰ ولا 
مع محاوية » ولكنه من تكلم في ام وارج وتأول فیهم قوله : روما بضل 
به لا الفاسقین الذین یتتضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون 
ما مر الله بسه أن يسوصل ویفسدون" في الارض أولثلك” 1 
ناسون" ) . و-حدث أيضاً طوائف الشيعة الإطية الغلاة فرفع إلى ع 
رضي الله عنه منهم طائفة ادعوا فيه الإلهية فأمرهم بالرجوع 1 وا 
فأمهلهم ثلاث ثم آمر بأخاديد من نار فخدت و آلقاهم فیها فرأى فتاهسم 
بالثار , 


وأما ابن عي عياس ذال ای كنت أنا | لم أحرقهم با لا ر لنهى رسول اللہ 

اعناقهم لو a‏ 2 0 7 من 
E‏ د یه" فافتانوه" ( رواه البخار ي ۰ وأكثر الفشهاء على قول ابن 
عباس : 


ب أن فلكم بعذاب الله + ولضربت 


ور و یا أنه بلغه أن ان السو داء اسب أبا بكر ودر ر ضي الله عنهوا 
فطلب قتله فهر ب مئه فأما قتله على السب : أو لانه كان متهم" بالز ندقة . 


وقیل إنه هو الذي ابتدع بدعة الرافضة وأنه كان قصده إفساد دين 
الإسلام » وهذا يستحق القتل باتفاق المسلمين.والذين يسرون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما فيههم تزندق كالإسماعيلية والنصيرية » فهؤلاء بستحقون 
۳ بالاتفاق » ویم من يعتقد بنبوة الثم ب لاد كالإمامية فهؤلاء بي 
قتلههم نزاع وتفصيل مذ کور في غير هذا الأوضع » وتوائر 5 علي 3 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « شير هده الامة بعد لبيها أبو بكر 0 
عدر » » وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة » وکلهم کانوا یفضلون 1 | بكر 


, ۲۷ س سورة البثرة اي‎ ١ 
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و عدر رضي الله میم ولا كان النزاع ف على وعثمان رضى الله عنهما 
حين صار لهذا شيعة » وطذا شيعة » وأما أبو بكر وعمر رضی الله عن 

2 و ډو بجر قر و ردصي 
فام يكن اسول يتشيع ہا بل جمیع الامة كانت متفقة عايهما حی الحوارج 


فام پتولوم‌دا ٠‏ وما یتبرعون من علي وعثمان رضي الله عنهما . 


وروي أن معاوية قال لابن عباس : أنت على ملة علي » أم عثمان ؟ 
قال : لا على ملة علي » ولا عثمان : أنا على ماة رسول الله لر . 
وكان كل من الشيعتين يذم الاعر ما برأه الله منه » فكان بعض: شيعة 
عثمان يتكلمون في على بالباطل : وبعض شيعة على يتكادون في عثمان 
بالباطل ۰ والشيعتان مع سائر الآمة متفقة على تقدم أي بكر وعمر 


قيل لشريات بن عردالله القاضي أنت هن شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر 
وعمر.فقال : كل شيعة علي على هذا ۰ هو يقول على أعواد هذا النبر 
نير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » ثم عدر : أفكنا نکنبه والله ما كان 
كذاراً . 


وقد روى البخاري ي صحيحه من حديث محمد بن الحنفية أنه قال 
له : با أبث من شير الئاس بعد رسول الله ؟ فقال : يا بي أوما تعرف ؟ 
كال لا ! قال : ۳1 بكر .قال : ثم من؟قال: ثم عمر > وهو مروي من سحاد رث 
الحمدانيين شيعة علي عن أبيه . وروي عن علي أنه قال : 
اه 


ب ت 2 ی بق اد هرا مت اس معا 5 
ولو کنت بو ۳ على باب ES‏ لقانت موك ال ادخلي بسلام 


وقد روي علد أله قال : « لا آوني رأحد يفضلي على ابي بكر وعمر 
إلا جادته حد المفيري ).وقد ثبت عن علي رضي الله عنه بالأحاديث الثابتة 
بل المتواترة أنه قتل الغالية كالذين یعتقدون إطيته» بعد أن استتامهم لیا 
اكسائر الر ثدین 3 وأنه كان ببالغ ف عقوبة من لاست ۳ بكر و مر 3 
وأنه كان يقو ل اھا ير هذه الامة بل لبيهأ 3 و هذا میسو ط ف مواضع 5 


۱۹۷ 


والقضود هنا أن هاتين البدعتین حدثتا في ذلك الوقت » ثم في انحر 
عصر الصحابة » حدئت القدرية » وتكلم فيها من بقي من الصحابة كابن 


مر 4 وان عاس ووائلة 0 الأسقع و غير هم ۰ وحدشت رض رل ع ابلر جیة 
ني الإبمان والآثار عن الصحابة ثابته بمخالفتهم ۰ وأنهم قالوا : الإيمان 
دز رل وینقص ۳9 شست 2 عن احا رة ۳8 هو مذ کور ٤‏ مو دك 1 


وأما الحهمية نفاة الاسماء والصفات فاما حدثوا في آواشر الدولسة 
الأموية وکثیر من السلف لم بدخاهم في اللنتين وسبعين فرقة منهم پوسف 
ابن أسباط وعبدالله بن البارك؛ قالوا : آصول البدع أربعة : اللتوارج 
والشيعة » والقدرية » والرجثة . فقيل شم ابلهمية ؟ فقالوا : ليس هؤلاء 


من أمة ما ي 


و شذا تناع من بعدهم من أصحاب ان وغير هم هل هم من النتین 
وسبعين على قولين ذکرهما عن أصحاب آحمد أبو عبدالله بن حامد في 
كتابه في الأصول » والتحقيق أن التجهم الحض وهو نفي الاسماء 
والصفات كا یکی عن جهم والغالية من الملاحدة وحوهم من نفی اسماء 
الله السی کفر بين الف لا علم بالإضطرار من دين الرسول ٠»‏ وأما 
نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهودون هذا » لکنه عظيم 
أيضاً » وأما من أثبت الصفات المعلوءة بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام 
الأمور الإختيارية به كابن كلاب ومن اتبده » فهؤلاء ليسوا جهمية بل 
وافقوا جهماً في بعض قوله » ون كانوا خالفوه في بعضه »> وهؤلاء من 
أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والعديث وكذللك السالية والكرامية 
ونحو هؤلاء بوافقون في جملة أقوالهم الشهورة فيثبتون الأسماء والصفات 
والقضاء والقدر في ابلملة لیسوا من اللمهمية والمعتزلة النفاة الصفات › 
وهم أيضاً مخالفون اللتوارج والسيعة فيقولون بإثبات حلا فة الأربعة »> 
وتقديم أي بر وعهر »ولا بقو لون شلود افك من آهل القبلة في النار » لكن 


۱۹4۸ 


الكرامية والكلابية وأکتر الاشعر ية مرجلة ۰ وآقربهم الكلابية یقولون 
الإيمان هو التصدیق بالقاب » والقول باللسان؛ والاعمال ليست منه كا 
حکی هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أي حنيفة وأصحابه . 

وأما الأشعري فالعروف عنه وعن آصحابه مهم يوافقون جهماً ي 
قوله قي الإيمان وأنه جرد تصدیق القلب أو معرفة القلب ؛ لكن قد يظهرون 
مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستئناء على الموافاة 
فليسوا موافقين بهم من كل وجه » ون كانوا أقرب الطوائف إليه في 
الامان وني القدر أيضا . فإنه رأس الحبرية يقول ليس للعبد فعل البتة . 
والأشعري بوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل » 
ولكن يقول هو كاسب؛ وجهملا يثبث له شيئاً لكن هذا الكسب يقول 
أكثر الناس أنه لا يعقل»فرق بين الفعل الذي نفاه»والکسب الذي أثيته» 


وقالوا عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام » وأحوال ألي هاشم» وكسب 
الأشعري وآنشدوا : 
مما يقال ولا حقيقة عدا معضولة دنو إلى الاضهام 


الکسب عند الأشعري الا ل عند البهشسمي وطفرة النظام 
وأما الکر امية فلهم في الایعان قول ما سبقهم إليه أحد » قالوا : هو 
الاقر ار بالاسان وإن لم يعتقد بقابه » وقالوا النافق هو مژمن ‏ ولكنه عاد 
في النار و بعض الناس يحكي عنهم أن النافق في الخنة » وهذا غاط علیهم بل 
هم يجعاونه مزمنا مع کونه علدا في انار » فینازعون في الاسم لا ني الحكم. 
وقد بسط القول على منشأ الخلط حيث ظنوا أن الإعان لا يكون إلا 
شيئا منساثلا" عند جميع الناس إذا ذهب بعضه ذهب سائره » ثم قالت 
الحوارج والعتزلة وهو أداء الواجبات واجتناب الحرمات:فاسم امن 
مثل سم ابر والتفي » وهو المستحق للآواب » فإذا ترك بعض ذلك زال 

رنه سم الامان و الاسلام ۲ 
۱۹۹ 


ثم قالت اللتوارج : ومن لم بستحق هذا ولا هذا فهو کافر ‏ وقالت 
المعترلة بل ينز ل منزلة بين المنزلتين فنسميه فاسقاً لا مسلما ولا كافرأ > 
و نقول انه علد ي النار » وهذا هو الذي امتازت به المعتئزلة > وإلا فسائر 
بدعهم قد قالها غير هم فهم وافقوا الدوارج في حکمه وناز عو هم وناز عوا 
غير هم ي الاسم » وقالت الحهمية والمرجئة بل الأعمال ليست من الامان 
لكنه شان أو ثلاثة يتفق فیها جمیع الناس : التصدیق بالقلب» والقول باللسان 
أو المحبة واللمضوع مع ذلك . 


وقالت اللحهمية والأشعرية والكرامية : بل ليس إلا شيئاً واحداً يتماثل 
فيه الناس . وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظنهم أن الاعان يتماثل فيه 
الناس > وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله وكلا الأمرين غلط فان الناس لا 
يتماثاون لا فيما وجب منه ولا فيما يقح منوج بل الاعان الذي وجب على 
' بعض الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره كا كان الایمان بمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة » ولا كان في آخير الأمر ا كان في 
أوله رلا جب على أهل الضعف والعجز من الامان ما حب على أهل لو ة 
والقدرة ني العقول والأبدان»بل أهل العلم بالقرآن والسئة ومعاني ذللك 
جب علیهم من تفصيل الإبمان ما لا يجب على من لم يعر ما عر فواء وأهل 
اهاد حب عليهم من الا جان ی تفصیل اهاد ما لا حب على غير هم 3 
وكذلك ولاة الأمر' وأهل الأموال عب عل كل دن محر فا ما ابر الله به 
ونبى عنه وأخبر به ما لا يحب على غيره ء والإقرار بذلك من الإيمان .ومعاوم 
أنه وان كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالخالق وتصديق الرسول 
جملة » فالتفصيل لا محصل بالحملة ومن عرف ذلك مفصلا" لم يكن ما أمر 


له وو چس عليه مثل من لم يعر ف ذلك . 


وأيضاً فايس الناس متماثاین فِ فعل م أمروا ليله من اليقّين و الور فة 


++ 


ذلاكما هو س !بان القلوب :رلا ني لوازم ذلك الشيء تظهر على الأبدان» 
وإذا قدر أن بعض ذلك زال لم يزل سائره » بل يزيد الإعان تاوة وينقص 
نارة . کہا ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله ملك مثل عمر بن حبيب 
اللحطمي وغيره نهم قالوا : الإيمان يزيد وينقص كا قد سط في غير هذا 
ا مو ضع إذ المقصود هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم 
ليس فيهم هن بو افق الرسول في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما 
ازفر د به بعضهم > فإنهم وان اشتركوا في مقالات فايس إجماعهم حجة : 
ولا هم معصومون من الاجتماع على خطأ : وقد زعم طائفة أن اجماع 
المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع الفقهاءء وهذا غاط .بل السلف قد 
استفاض عنهم ذم المتكلمين . وذم أهل الكلام مطلقاً : ونفس ما اشتركوا 
فيه من إثبات الصائع بطريقه الأعراض ٠‏ وأنها لازمة للجسم أو متعاقبة 
عايه فلا ماو منها > وما لم محل من احوادث فهو حادث لامتناع حوادث 
لا أول لما ۰ وأن الله يمتنم أن يقال أنه لم بزل متكلماً بمشيئته وقدرته ۰ أو 
بمتلع أن يقال أنه لم يز ل فعالا” : وأنه صار فاعلا" أو فاعلا” ومتکلمسً 
عشيئته بعد أن لم يكن بلا حدو ث حادث . وما يتبع هذا هو أصل مبتدع 
في الإسلام أول ما عرف أنه قاله الحهم بن صفوان مقدم الحهمية + وأبو 
امذیل العلاف مقدم المعتزرلة : ولهذا طرداه فقالا : بامتناع الحوادث ي 
الستقبل ٠‏ وقال اسهم بفناء الحنة والتار . 


وقال أبو المذيل بانقطاع حركاتهما کا قد بسط فروع هذا الأصل 
الذي اشتركوا فيه ۰ ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه فأتمتهم کانوا يقواون 
كلام الله الترآن و غبر ه محاوق » وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له 
صفة قامت به » لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بحسم ؛ واباسم حادث 
فقالوا القرآن وغيره من كلام الله ماوق ,> وكذلك سائر ما يوصف به 
الرب فجاء بعدهم مثل ابن كلاب وابن كرام والأشعري » وغيرهم من 


۲۰۱ 


شارکهم ني أصل قولهم ۰ لکن قالوا بثبوت الصفات لله ونما قديمة لکن 
منهیم من قال : لا تسمی آعراضاً لأن العرض لا یبقی زمانین » و صفات 
الرب باقية كا يقوله الاشعري وغبره . 

ومنهم من قال تسمی آعراضاً وهي قديمة ولیس کل عرض حادثاً 
كابن کرام وغيره » ثم افترقوا في القرآن وغيره من کلام الله فقال ابن 
كلاب ومن اتبعه فهو صفة من الصفات قديمة كسائر الصفات ثم قال : 
ولا موز أن يكون صونا لأنه لا يبقى ولا معالي متعددة فا إن كان لما 
عدد مقدر فايس قدر بأولى من قدر » وإن كانت غير متناهية ازم ثبوت 
معان في آن واحد لا نباية لها » وهذا ممتنع فقال أنه معبى واحد هر 
معبى آية الکرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل . 

وقال جمهور العقلاء أن تصور هذا القول تصوراً تامأ .وجب العام 
بفساده . وقال طائفة بل كلامه قديم العين وهو حروف أو حروف 
وأصوات قدعة أزلية مع أنها مثرتبة في نفسهاو أن تلك ادر و ف والأصوات 
باقية أزلا” رأبداً. وجمهور العقلاء يقولون أن فسادهذا معلوم‌بالضر ورة. 
٠‏ و هانان الطائفتان تقولان أنه لا يتكام عشيئته وقدرته . 

وقال آ رون كاطشاءية والكرامية بل هو متکلم کشیکته وقادرنه 
وكلامه قائم بذاته ولا عتنع قيام الحوادث لکن تنم أن يكون لم پزل 
«تكلماً فإن ذلك يستازم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتاع فهأءه الأربعة 
في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام کون الرب فعالا 
کشیگته آو متکلماً كشيئته , 

وأما أنمة السنة واطدیث کعبدالّه بن البار لك و أحمد بن حنیل و غير همأ 
فقالوا لم يزل الرب متکله إذا شاء وكيف شاء » فذ کر وا أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته و آنه لم يزل کنلاث» رهذا ینافض الأصل الذي اشر ك فيه التکل‌ون 
من التهمية والمعئزلة » ومن تلقی عنهم .فلا هم »و افقون للکتاب و السنة 
وکلام السلف لا فیما اتفقوا عليه » ولا فیما تنازعوا فيه » وطذا يوجد في 


| 
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عامة ا الدين لكل منهم قول » وليس في أقوالهم ما يوافق الکتاب 
و السنة كأقواهم 2 كلام 1 وأقواهم ف إرادته ومشيئته وي علمه وي 
قدرته » وي غير ذلك من صفاته » ون كان بعضهم أقرب: إل السنة 
والسلف من بعض » ولکن قد شاع ذلك بين أهل العلم والین منم » فكثير 
من أهل ام والدين المنتسبين إلى السنة والجماعة من قد يوافقههم على 
بعض أقوالهم و في مسألة القرآن أو غبرها إذ كان لا يعرف إلا ذلك ۳۱ 
آو ما هو ا عن السنة منه إذ کانوا ي كتبهم لا حکون غير ذلك اذ 
كانوا لا يعرفون السنة وأقوال الصحابة » وما دل عليه الکتاب والسنة لا 
يعرفون إلا قوم وقول من يخالفهم من أهل الكلام » ويظنون أنه لیس 
للأمة إلا هذان القولان أو الثلاثة » وهم يعتمدون في السمعيات على ما 
يظنونه من الإجماع وليس شم معرفة بالكتاب والسنة بل يعتمدون على 
القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم » وعلى الاجماع وأصل كلاههم 
الحقلي باطل » والاجماع الذي بظنونه لا هر (جماعهم وإجماع نظرامم 
من أهل الکلام ليس هو اجماع أمة محمد ولا علمائها ۰ والله تعالى انما 
جعل ا المؤمنين من أمة محمد فهم الذين لا جتمعون على ضلالة ولا 
حملأ » "ا ذكر على ذلك الدلائل الكثيرة وكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور 
عن ا > فإن الرسول بين الدين كله وهم معصومون أن يخطئوا كلهم 
ویضاوا عما جاء به محمد » بل هم يأمرون بالعروف وینهون عن المنكر 
فلا ہنی معر وف إلا آمروا به » ولا منکر إلا ہوا عنه . 
وهم أمة وسط عدل حيار شهداء الله في الأرض فلا يشهدون إلا 
مق فزجماعهم هو على علم موروث‌عن‌الرسول جاء من عند الله؛ وذلك 
لا يكون إلا حفاً » وأما من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤوسهم 
فیجوز أن يكون إجماعهم خحطأ إذ لیسوا ه م المؤمنين ءولا امة محمد» واعا 
هم فرقة منهم » وإذا فيل المعتبر من أمة بعلمائها فقيل إذا انفشت 
عاماؤها على شي ء فالبافون بسلمون هم ما اتفقوا عليه لا يثازعوممفيه» 


۳۰۲۳ 


هبار هذا إجماعاً ن الؤمنين و 4 ن تأرعهوم بعل م فهذا لا يبت الاجماخ 
دونه كائنا مه يان . وآما من لسن فاق آهل اما فيما تکادو | فيه فذاك 
و جوده 0 5 

وقول 2 قال : الإعتبار بالمجتها-.ين دوك غير هم 5 وأنه لا بعر 
لاف اا الحديث . أو أهل الاصول و حوهم كلام لا حقيقة له . فان 
0 ان آرید ptr‏ من 4 قدرة ۳ لى معرفة جمیع الأحكام بأداتها 8 
فلیس ی الآمة من هو كذلك 3 بل أفضل الأمة كان بقعم من هو دو له 


e ۰‏ أبس مس 2 وال عى ره ن رشدر على معر فك الاستدلال على 


الأحكام ي الحماة . فهذا موجود ف كثير دن أهل اللىديث والأصول 
والكلام 5 1 كان بعضص الفقهاء آمهر منم بكثير من لفر و ع أو ۳ داتها 
اللخاصة أو بقل الأقوال فيها . فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة 
كالأحاديث . والفرق بين صحسيحها وضعيفها و دلالات الالفاظ عليها . 
والتمييز بين ما هو دليل شرعي . وما ليس بدليل ۰ وبالحماة العصمة إنما 
هي للمؤمنين لأمة محمد لا لبعضهم ۰ لكن إذا اتفق علماژهم على شيء 
فسائرهم موافقون للعلماء . وإذا تنازعوا ولو كان النازع واحداً وجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . 

وما أحد شذ بقول فاسد عن المهور إلا وي الكتاب والسنة ما يبين 
فساد قوله » وان كان القائل كثيراً كقول سعيد في أن المطلقة ثلا تباج 
بالعقد . فحديث عائشة ي الصحيحين يدل على حلافه هم دلالة الفرآن 
ارفا وكذلك غير ۵ 1 

وأما الول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا یکون شاذا وأن القائل 
به أقل من‌القائل بذاك القو ل .فلا عبر ة بكر ة القائل باتفاق الناس. و هذا كان 
السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان پر دون على من أحطا بالکتاب 
و السنة ‏ لا عتجون بالاجماع إلا علامة : وقد يبعت معه تشابه آو سیفه 
أو شما من لسلاح الختص به أو يركبه دابته الختصة به » ونمو ذلك ها 


۳۰ 


يعلم الناس أنه قصد به تخصيصه :وإن كانت تلك الأفعال يفعل مع آمثالی 
وقد يفعل لغير الرسول من يقصد | کر امه وتشريفه » لکن هي خارقة لعادته 
عمی أنه لم يعتد أن يفعل ذلك مع عموم الناس ولا یفعله إلا مع من ميزه 
بولاية أو رسالة أو وكالة » والولاية والوكالة تتضمن الرسالة » فكل من 
هؤلاء هو في مخبى رسوله الی‌من ولاه إلي قد وليته و إلى من أرسله بأنى 2 
أرسلته . فهذه عادة معروفة ني العلامات والدلائل الي يبين بها الرسل أن 
هذا رس ولي . وجنس حرق العادة لا پستاز م الا کرام > بل رق عادته 
بالإهانة تارة وبالإكرام أخرى فقد يرج ويركب في وقت لم تحر عادته 
به بل لعقوبة قوم وآد يات الرب تعالى قد تكون ريغا او كنا قال : 
روما رل بالا بات رل 0 ا" 

وقد يباك 8 كا أهلك ما مكذبين : وإذا قص قصصهم قال : إن 
في ذلك لآيات ٠‏ وکان إهلا كوم حرقاً للعادة دل بها على أنه عاقبهم بذنوبهم 
وتكذيبهم ارسل . وأن ما فعلوه من الذنوب مما ينهي عنه ؤيعاقب فاعله 
عثل تلاك العقوبة . فهذه شرق عادات لاهانة قوم و عقوبتهم لا فءاوه من 
الذنوب تجري مجرى قوله: عاقبتهم لام كذبوا رسولي وعصوهءوهذا 
يقول سیحانه كالما قص قصة من کلب رسله و عقوبته اباهم يقول : 
( تكتيلف كتان عد اي ودار ولقتد سنا شرآن للذ کر فهال 


0 ا 3 


من مد کر ) 7" کا یقول في موضع آنعر 0 
وان كنا لبتاین) ۳ و(إن في ذلك لآية » وما كان أكف کترهم 
مزمینین) " و( تر كنا فيها ایة لین یخافنون المد اب الالیم) ٩‏ . 
وا كانت ثلاث العلامات ما 558 عادته أنه يفعاها مع مسن 5 
ويبلك بها من كذب رسله . كانت أبلغ في الدلالة ۰ وکانت معتادة في هذا 


النوع » وهؤلاء تکلموا بلفظ لم بحققوا معناه وهو لفظة خرق العادة > 


١س‏ سورة الإسراء آية 5م ٠‏ ؟ ب سورة الشعراء آية لم ۰ 
۲ .. سورة القمر اة ۱٩‏ ب ۱۷ ٠‏ ۵ س سورة الذارايات آية ۲۷ . 
۴ ب سورة المؤملون آية ۲۰ ۰ 


و قالو | الما ادات تسم إلى عاد و اص 3 فمنها م دشر لك فياه ديم الناس 


في جميع الأعصار کالاً کل والشرب واتقاء الحر والبرد ؛ والخاص منها 
ما یکون كعادة للملائكة فقط .أو الجن فقط : أو للانس دون غير هم 
قالوا : وطذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي » و حرق 
لا هو عادة لهم دون غيرهم وحجة عليهم دون ما سواهم . 
ومنها ما يكون عادة لبعض البشر » نحو اعتياد بعضهم صناعة أو 
تجارة » أو رياضة في ركوب الیل ۰ والعمل بالسلاح » لکن هذه كلها 
مقدورات للبشر قالوا : وآية الرسل لا تکون مقدورة لخاوف بل لا تكون 
إلا ما ینفر د الله بالقدرة عليه » فإذا قالوا هذا ظن الظان أمهم اشتر طوا 
آم را عظيماً : ولم يشترطوا شيا » فإنهم قالوا في جنس الأفعال التي لا 
تقدر الناس إلا على اليسير منها > كتحمل ابال ونقلها أن العجزة هنا 
إقدارهم على الفعل لا نفس الفعل » ورجصوا هذا على قول من يقول نفس 
الفعل آية لان جنس الفعل مقدور . وليس هذا بفرق طائل فإنه لا فرق 
بين مخصيصهم بالفعل أو بالقدرة عليه » فإذا كان اقدارهم على الكثير 
الذي لم تجر به العادة معجزة؛ كان نفس الكثير الذي لم جر به العادةمعجزة. 
ومژلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثر في وجود شيء ولا يكون 
مقدورها إلا في لها فهم في الحقيقة لم پثبتوا قدرة فكل »ا ثي الوجود 
هو مقدور لله عندهم » وما عدل أبو المعالي » ومن اتبعه كالرازي عن 
هذا الفرق فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عايه إذ كانت 
جمیع اسلو ادث عندهم كذلاك > وقالوا : إن ما حصل على يك الساحر 
والکاهن وعامل الطلسمات » وعند الطبيعة الغزيبة هو ما ینفرد الرب‌بالقدرة 
عايه ويكون آية النبي وهذا معتاد لغير الأنبياء فلم يبق لقولهم خرق 
للعادة معی معقول » بل قالوا واللفظ للقاضصي 0 بكر : الواجب على 
هذا الأصل أن يكوك حرق العادة الذي يفعله الله مما بخرق جمیع القبيل 27 


. ) س القبيل معناه الجماعة ومنه فوله تعالى ( او تأتي بالله واللائعة فيلا‎ ١ 


0 


الذین محداه م الرسول مثاه ويحتج به على ذبوته فان أرسل ملكا J}‏ ا 
أظهر على يده ما هو خرق لعادتهم » ون أرسل بشرا أرسله با عرق عاد 
البشر ٠‏ وان أرسل جني أظهر على يديه ما هو خخارق لعادة امن » فيقال : 
السحر والكها نه معتاد للبشر » وأنم تقواون جوز أن يكون ما باي بساك 


الساحر والکاهن ية بشرط أن لا يمكن معارضته ‏ فلم يبق لکونهنارقاً 


للمادة معي یعفل 9 ؟ هذا قال عققوهم أنه لا یشترط في الآيات 
أن تکون خارقة للعادة كما قد حكينا لفظهم‌ي غير هذا الوضع كا تقدم. 
وإنما الشرط آنا لا تمارض وأن 07 بدعوى النبوة. هذان الشرطان هما 
المعتبران ء وقد بينا في غير موضع أن كلدت من الشرطين باطل . 
والأول ٩‏ يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءاً من الدليل : وآیات 
النبوة أنواع متعددة » منها ما يكون قبل وجوده » ومنها ما يكون بعد 
موته » ومنها ما يكون في غيبته . والقصود هنا كان هو الكلام على المثال 


الذي ذكروه » وأن ما ضرب من الأمثلة على الوجه الصحيح فإنه ولله الحمد. 


يدل على صدق الرسول » وعلى فساد أصولهم » ولكن هم ضربوا مثالاة 
إذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة » ولله الحمد على صدق النبي 
وعلى فساد ما ذكروه ثي العجزات حيث قالوا : هي الفعل الحارق للعادة 
امير ن بدعوی الثبوة والاستدلال به وحدي النبي من دعاهم أن يأتوا ممثله 
وشرط ۳ أن یکون مما پنفرد الرب بالقدرة عليه » وهذه الاربعة 
ي 
والقاضي أن يعلى وغيرهم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه على أحد 
القولين » أو منه ومن ا الاحر » إذا وقع على وجه يرق العادة » وطريق 
متعذر على غير هم مثله على القول الآخخر قالوا : وهذا لفط القاضي آي 


5-6 


تسدنا 


٠ س لمله ( والثاني ) بل هو التعین‎ ١ 


¥ 


الي شرط القاضي أبو بكر ومن سلك مسلکه كابن البان واین‌شاذان 


والثاني : أن یکون ذلك الشي ء الذي بظهر على أيديهم ما حرق العادة 
وينقضها ومی لم يكن كذلك لم يكن معجزا؟ 

والثالث : أن يكون غير النبي ممنوعا من إظهار ذلك على يده على 
الوچه الذي ظهر عايه و دعا إلى معار ضته کول حار فا للعادة . 

و اارابع : أن يكون واقعاً مفعولا" عند تحدي الرسول عثله و ادعائه 
آي لنبوته ونقریعه بالعجز عنه من حالفه وكذبه فالوا : فهذده هي الشرائط 
والأوصاف الى تختص با العجزات . 

فیقال لهم : الشرط الأول قد عرف أنه لا حقيقة له : وطذا آعرض 
عه أ كير هم 

والثاني أيضا لا حقيقة له فإنهم لم بميزوا ما مخرق العادة مما لا خرقها > 
ودا ذهب من ذهب من قفوم إلى إلغاء هذا الشرطظ ٠‏ فهم لا 
يعتبر ون حرق عادة جمیع البشر » بل ما اعتاده السحرة و الکهان رأهل 
الطلاسى عندهم ٠‏ يرز أن يكون آية إذا لم يعارض ٠‏ وما اعتاده 
أهل صناعة أو عام آو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعار ض فالامور 
العجيبة الي حص الله بالأقدار علیها بعض الناس لم بجعا وها حرق عادة 
والأمور العرمة أو هي کفر كالسحر والكهانة والطاسمات جعاو ها حرق 
عادة » وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض وهو الشرط الثالث ٠‏ وهو في 
الحقيقة خاصة العجزة عندهم » لكن کون غير الرسول منوعاً »نه إن 
اعتبر وا أنه منوع مطلقاً » فهذا لا يعلم ون اعتبروا أنه ممنوع من المرسل 
اليهم فهذا لا يكفي بل عکن كل ساحر وکاهن أن يدعي النبوة ويقول 
أني کذا . 

قالوا: لو فعل هذا لكان الله عنعه فعل ذلك أو یقیض له من يعار ضه 
قلنا من أين لکم ذلك ومن أين يعام الناس ذلك ويعلمون أن کل كاذب 
فلا بد أن ينع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن 
پعارض والواقع حلاف ذلك فما أكثر من ادعی النبوةأو الاستغناء عن 


1۰۸ 


متب پیل ب تفا 


الأنبياء وأن طريقه فوق طریق الأنبياء » وأن الرب يخاطبه بلا رسالة وأتى 
حوارق من جنس ما ناتي السحرة والكهان » ولم يكن فيمن دعاه من 
بعار 9 ۷ 


و أما الرابع ودو أن يكون عند تحدي الرسول فيه حترزون عن 
الکر امات و هو شرط باطل ؛ بل آیات الأنبياء آیات » ون لم بنطقوا 
بالتحدي بالال » وهي دلائل على النبوة و صدق الخبر بها » والدلیل مغایر 
للمداول عليه ليس الدلول عليه جزءاً من الدلیل » لکن إذا قالوا الدلیل 
هو دعاء اارسول لزمه أن يريم آية » وخلق تلك الابة عقب سؤاله » وان 
ركان ذلك قد مخلقه بغير سواله لحكمة آخری ؛ فهذا متوجه » فالدلیل هو 
جموع طاب العلامة مع فعل ما جعله علامة » كما أن العباد إذا دعوا الله 
فأجا بم كان ما فعله إجابة لدعم » ودليلا” على أن الله سمع دعاءهم 


وأجابيم « ¥ أنهم إذا استسقوه فسقاهم واستنصروه فنصرهم » وان كان 
قد يفعل ذلك بلا دعاء فلا يكرن هناك دليل على إجابة دعاء » فهو دايل 
على إجابة الدعاء إذا وقع عقب الدعاء » ولا يكون دليلا” إذا وقع على 
غير هلا الوجه » وكذلك الرسول إذا قال لمرسله أعطي علامة فأعطاه ما 
شرفه به كان دایلا" على رسالته . 


ون كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى لكن فعل ذلك عقب سؤاله آية 


اللبوة عام أنه قد أكرمه بما یکرم به الصادقين عايه فعام أنه صادق » لأن 
ما فعاه به مختص بالصادقين الأبرار دون الكاذبين عايه الفجار » وعلى 
هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء : فإنها تضة يمن شهد هم 
بالر سالة » وكل ما استاز م صدق الشهادة بنبو بم » فهو دليل على صدق 
هله الشهادة سواء كان الشاهد بترو تمم الخبر بها هم أو غيرهم » بل 
غير هم إذا لور بابو هم »> وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا 


الخبر كان هذا أبلغ في الدلالة على ضدقهم من أن يظهر على آم ۱ 
فقد تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة لاقتر انه بدعوی النبوة » ولا 
الاحتجاج به ولا التحدي بالثل ولا تفریع من حالفه » بل كل هذه 
الأمور 59 تفع ی بحسن الابات 3 لكن لا جب أن ما لا يمع معه لا يكون 
آية بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء للحاو ها عن هذا الشرط » ثم هو 
شرط بلا حجة » فان الدلیل على الدلول عليه هو ما استاز م وسجو ده » 
وهذا لا يكو ن إلا عند عدم العارض الساوي أو الر اجح وما كان کذلث 
فهو دلیل سواء قال الستدل به اثتوا عثله وأنم لا تقدرون على الإتيان مثلهء 
وقرعهم وعجز هم 9 لم يقل ذلك . 


فهو إذا كان في نفسه ما لا يقدرون على الإتيان مله سواء ذکسر 
الستدل هذا أو لم يذكره لا بذكره يصير دليلا” » ولا بعدم ذكره تنتفى 
دلالته » وهؤلاء قالوا » لا يكون دلیلا" إلا إذا ذكره المستدل » وهدا 
باطل > وكذلاك الدلیل هو دليل سوام استدل به مستدل » أو لم بستدل » 
وهؤلاء قالوا لا يكون دلیل النبوة دليلا” إلا ذا استدل به الي حين ادعی 
النبوةء فجعل نفس دعواه و استدلاله والطالبة بالعار ضة وتقریعهم بالعجز 
عنها كاها جز ءا من الدليل » وهذا غاط عظيم » بل السكوت عن هاه 
الامو آبلغ في الدلالة والنطق يها لا يقوى الدلیل » والله تعالی لم يقل 
فایأئو | بحديث مثله إلا حين قالوا : افتراه لم یجعل هذا القول شرطا في 
الدليل بل نفس عجز هم عن العار ضة هو من عام الدلیل وهم 3 
شرطو ا ذلك لان کرامات الاولیاء عندهم متى افترن بها دعوی النبوة » 
كانت أية للثبوق وجنس السحر والکهانة منی اقترن به دعوی النبوة كان 
دايلا” على النبوة عندهم لکن قالوا. : الساحر والکاهن لو ادعی الثبوة 
لكان ,تنم من ذلك » أو يعارض مثله » وأما الصالح فلا يدعي » فكان 
أصلهم أن ما يأني به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد لا 


۳۱۰ 


يتميز بعضه عن بعض بو صف ؛ لکن خخاصة الى اقمر ان‌الدعوی والاستدلال 
والتحدي بالمثل ما أي به ¢ فلم معار | لآيات الأثبياء خاصة تتميز بها عن 
السحر والکهانة وعما يكون لاحاد المؤمنين » ولم مجعلوا للني مزية على 
عمو م الژمنین » ولا على السحرة والكهان من جهة الابات الى يدل الله 
بها العباد على صدقه . 


وهذا افتراء عام على الأنبياء وعلى آياتهم » وتسوية بين أفضل الق 
وشرار اللحاق » بل تسوية بين ما يدل على النبوة » وما يدل على نقيضها » 
فإن ما يأني به السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو لله فهو 
مناقض للنبوة : فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وغلى نقيضها » وبين 
ما لا يدلعليها » ولا على نقيضها » فإن آيات الأنبياء تدل على النبوق 
وعجائب السحرة والكهان » تدل عإن قیض النبوة » وان 
صاحيها لیس > ولا عدل » ولا ولي لله فضا عن أن يكوك سا 
١‏ تنم أن يكون الساحر والکاهن نبياً بل هو من أعداء الله » والانبیاء 
أفضل نلق الله وإيمان اأؤمنين وصلاحهم لا يناقض النيوة ولايستازمها» 
فهؤلاء سووا بين الأسجنا اس الثلاثة فكازوا عنزلة م ن سوی بين عبادة الرحمن 
وعبادة الشيطان والأوثان . 


فإن الكهان و السحرة يأمرون بالشرك وعبادة الأوثان وما فيه طاعة 
لاشیطان, والأنبياء لا يأمرون إلا بعبادة الله وحده » وينهون عن عبادة ما 
سوى الله » وطاعة الشياطين » فسوی هؤلاء بين هذا وهلا ولم بق 
الفرق إلا جر د تلفظ الدعي بألي ني فإن تلفظ به كان نبیاء وان لم بتلفظ 
به لم يكن ی لکلاب" ال ذا أ بم باي الساحر و الکاهن » وقال 
ا بي كان نبا 0 0 إذا نم ذلك منع منه وعورض دعوى 
جر دة » فهي لا تقبل لو لم بعام بطلا ما فکیف » وقد عا م بطللاما وأن 

كثير أ ادعوا ذللك وام e‏ من دعوه أحد ولا 0 ن ذلك » 


۳۱۱ 


فازم على قول هؤلاء التسوية بين ابي الصادق والمتني الكاذب وقد 


رم سر ير س 


قال تعالی : (فسن آظلم من" كلب على ار وکاب بالصداق 


۳ 
۰ ES 


اذ جاع ه البيسس يي جهتم 
تا و ۳ آولشاه" هم القن ( 


س 


موی للكافر دن 3 أي جاع تاد ق 
۳ 


ولم يفرق 00 بين هؤلاء وهؤلاء » ولا بين آیات هؤلاء وآیات 
هو لاء » وقال تعالى : لي قاروا اله حق" قتداره اذ" قالوا ما آنزل 
0 عل بشن من شي قل من آنزل الکتاب الذي ا به موسی 
و زاو هی لاس مر نه قر تراطبیس" 2 ۲ و 8 مخفاو ن كثيراً 
وعلمتتم ما لم تم ات [ ثم ولا آباؤك م قل | الله 8 رهم ی خوفوم 
بل ون وهذا کتاب أن ۳ مسبار 7 ۳ الذي ين بد به و اسر 
ام" القدرّى ومن "حولها وال رین اموه الاجر 0 تون به و وه 
على صلا مم أبحافظ. دول د نتم" رن افری الله کذ ا 


أو 3 " آوحي 2 م وح إليه 007 ومن ' قال س ۱ ل ميل" ما 
أ س2 سه 


الله ولو ری الظالون" ف غمرات الوت ل 
سے گر مد 2 5 م 


سي اهر جوا نفک م اد ترون عذ اب الوذ ا کا 
نولوك عل الله غر 17 وک عن آياتم 5 مین e‏ و 


گر ۵ مس 


جتسونا فرادی کا اناكم اول هارة وتر كم ما حو ناکم 


وراء" 0 وما ری مک شفماء كم الى منم ام 


فیک" شیر 5 1 4 e‏ : قد تقطم بینکم وضل عنکد م ما کنتمتاعتمون) *) 


فنسأل له العظيم أن بهدینا إلى صر اطالمستقيم » صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين و الشهداء والصالين الذين عردو هد وسولة ل شريك 
له وآمنوا ما آرسل به رسله » و ما جاءوا به من الایات وفرق بين احق 


| سب سورة الانسام ۲ یاه ۷ ۰ 
؟ س سور الالعام آية ات ٩)‏ , 


۳۱ 


والباطل ¢ و امدی و الضلال والغى والرشاد 4 وطريق آولیاء الله التقین 
وأعداء الله الضالين » والخضوب عليهم » فکان من صدق الرسل فیما 
انحر وا A‏ وأطاعهم فيما آمروا ده ولا حول ولا قوة إلا بالله , 


و هو لاء جوز ون أن یأمر الله بكل شي ء 3 وان ينهى عن کل شي ء 
فلا يبقى عندهم فرق بين الاي الصادق والتني الکاذب » لا من جهة 
نفسه فإنهم لا پشتر طون فيه إلا جرد کونه في الباطن مقراً بالصانع » وهذا 
موجود في عامة الحلق » ولا من جهة آياته ولا من جهة ما يأمر به › 
والفلاسفة من هذا الوجه آجود قولا" ني الأنبياء » فإنهم بشترطون في الني 
اختصاصه بالعلم من غير تعلم و بالقدرة على التأثير الغریب والتخييل » 
ويفرق بين الساحر والني بأن الني يقصد العدل » ويأمر به مخلاف الساحر . 

ولهذا عدل الغزالي في النبوة عن طريق أولثلك المتكلمين إلى طريق 
الفلاسفة فاستدل يما رفعله ویأیر ليه على نیو ته وهي طريق صحديعدة 3 لكن 
3 ات ما بو مثل نبوة الفااسفة 4 و أولئك شير من الفلاسفة من جهة 
میم با أقروا وه ويك صدقوه فيما ۳ به من آمور الأنبياء و غیر هم 
والسمعيات » وبها صار فیهم من الاسلام ما میزوا به على أولثك » فإن 
أولثاث لا ينتفعون بأخبار الأنبياء إذ کانوا عندهم يخاطبون ابلمهور 
بالتخييل » فهم يكذبون عندهم للمصلحة . 

و لکن ارون سلکوا ورسلا التأويل 4 وقالوا : نهم لا يكذبون 4 
ولکن آسرفوا فيه.ففي الحملة ظهور الفلاسفة و اللاحدة والباطنية على هؤلاء 
تار ة و ماو متهم هم ثارة » لبك له من أسياب ٤‏ محكمة أأرف وعدله ¢ 
ومن أعظم أسبابه تفر بط آولثك وجهلهم بما جاء به الأنبياء » فالنبوة الي 
پس ږو ل إلى نصرها لم بعر فو ها 4 ولم يعرفوا دلیلها 4 ولا قدرو هس 
قدرها ) وهذا بظهر دن جهات متعددة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۳۱۳ 


فصلل 
القر آن الکرم مصدر الدين 


۳ ذكرنا في غير مو ضع أن آصول الدین الذي بعث الله به ر سو له 
محمد للم قد بینها الله ني القرآن أحسن بیان » وبين دلائل الر بوبيسة 
والوحدانية » ودلائل آسماء ارب و صفاته وبين دلائل لبو ة ألبيائه » وبين 
العاد بين إمكانه رقدر ته عليه في غير موضع » وبين وقوعه بالادلة السمعية 
والعقلية » فكان ي بیان الله صول الدين الق وهو دين الله وهي 
آصو ل ثابتة صحيحة معلومة فتضمن بيان العلم النافع > والعمل الصالح 
اشدی » ودين الق . وأهل البدرع الشمین ابتدعوا أصول دين قااض ذلا 
ليس فيما ابتدعوه لا هدى ولا دين ی فابتدعوا ما ز عموا أنه أدلة 
وبراهين على إثبات الصانع وصدق الرسول وإمكان الماد أو وقوعه 
وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع وکل ما حالفوه من الشرع فقد شالفو | 
فيه العقل أيضاً » فإن الذي بعث الله به مدا وغيره من الانبیاء هو سق 
وصدق »۰ وتدل عليه الأدلة العقلية » فهو ثابت بالسیع والعقل . واللین 
خالفوا الرسل ليس معهم لا سمع ولا عقل ۰ ها آخبر الله تعالى عنهم 
بقواه : ( كلما أ لقي يها فوج سألوم" ل ار 
تدیر قالوا بلی قد" جاء نا تابر فشكتل بنا وقلا ما رل الله 
من شتي ان" نتم ۷" في ضتلال gS‏ وقالوا لو کنتا تسلمم 


14 


س 


OF‏ مت فى ۵ سم 
أو لعفل E‏ ف أصحّاب السعير فاع فو ايك ب بهم فيحن 
( )00 


تا اب السعير 


وقال تعالى لمكذي الرسل : ر أف م یسیو اي الأرض. فتکو ن 


هم اوت عة اون" و م أو آذ "ان سبدو ِا فلا إلا تعمی 


مه س 


الاسصار سی اقلوب الي ي الصد” 4 ودر ۷ وک ذلك 
بعد قوله : ( وإن يكل له نقد و بت م فو ۳ ۳۹ 2 


با 5 


و وة وقوم م وقوم الوط راصحاب ۳ یس 2 5 ب 
دوسي ا لکافر ین » ثم آخذتهم فکتیف کان 
نکاین من شرت اما a‏ وهى ). ظالمة” فهي شارب 0 


۷ ی سس ۵ س 
( 


عرو شا و در ۳9 508 وق مشيد" 6 قال : ۳ (أفلم ار و 


٤‏ الأرضر (u‏ الاية. ّم قال J):‏ وکا س من" فریز ا پات م وهي 
0 3 ع اا و المتصير 0 . ذل 5 ر إهلاك ‌ ن أهلاك وا oe‏ 
ان أ لى ك ر المغار فیفر ل شبن لم کا و ود بسط هذا ی غير هذا 


الأو شیم ۰ 0 


و التصود هنا أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل » وهو 
حق ف نفسه کالیکم الذي كم به » فاه کم بالعدل وهو الشرع 
فالعدل هو الشرع ٠‏ والشرع دو العدل»وطذا يأمر نبيه أنيعكم بالقسط وأن 
بعكم ما أنزل الت والذي أنزل الله هو القسط » والقسط هو الذيأنزل الله؛ 
وكذلاف الق والصدق هو ما ارت به اارسل 3 ارت به فهو 


اب 


أدب سورة لاللك آية ۸ س ٩‏ ۰ ۲ ب سورة الحج آيلا ] س هو . 


۰ ۸ بت سوه الحج آية‎ ٠» سورة اا اية 5غ‎ a! 


1o 


الكتاب والسئة » ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن کلاءه إلا 00 
فالکلام الذي ذمه السلف لم لازه باطل » رن شالف الشر ع »و لک 

۳ نک لا كان عملا 0 4 کثیر من الناس الفر ق بين اک 
الذي ذموه و غیر »فمن الئاس من ظن أمهم إا أنكروا م القدر ية فشعل 
كا کره ابيهقي » وان و في تفسير كلام الشافم تي و شدوه خر جوا 
أصحابهم عن الذم » ولیس كذللك بل الشافعي آذك ر کلام المهمية کلام 


حفص الفر د وأمثاله 


وهؤلاء كانت مناز عتهم ٤‏ ااصفات والقرآن والرؤية 0 5 القدر » 
وكذلك آحمد بن حنبل خخصوءه من أهل الكلام هم ابلهمية الذين ناظروه 
في القرن مثل ألي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسین النجار 
وأمثاله > ولم يكونوا قدرية ولا كان النراع في عسائل القدر ۰ 1 
پصرح أحماء 5 ثاله من السلف بذم ابلهمية ‏ بل یکفرو تیم أعظم من 


وقال عبدالل بن المبارك ويوسف بن إسباط وغيرهما:أصول أهل 
الأهواء أربع : 4 والدواررج 5 والمر جقة 3 والقدرية 0 فقيل هم 
الجهمية » فقالوا : الجهمية یسو امن أمة محمد » وطذا ذكر أبو عبدالله 
ابن حامد عن أصحاب أحمد في الحهمية » هل هم من الثنتین وسبعين 
فر قة؟و جهين > ۱ یم ليسوا ا لخر و جوم عن الإسلام »و طلائقة 
نظن ان الكلام الذي دهد السا هو lla.‏ ق النظر 00 و الناظرة 4 
دز از از ن ار عم دن هو لاء أن و له دا اة 7 0 ون 

- مہ و 1 

موش ا ية السيف »وهؤلاء أيذماً غالداون » فان 5 ۳ قل ابر عن 


ات سورة المتكبوت آية اه ٠‏ ؟ س سورة الشسل ابة ۱۲۵ و 


۳۹ 


المي 


قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار حتى : زاوا ينا توح قد جا د متا 
فا کرت چ 


وقال عن قوم [براهیم: ( وحاجه قوم ) إلى قوله : ( وتك 
حجتدا آتیداها ابراه على قتومه ). وذكر محاجة إبراهيم 
للکافر .والقرآن فيه من مناظرة ناد والاحعجاج علي rt:‏ ما فيه من 19 
وكفارة" (r‏ وقوله تعالی : (ولا" تسجاد لوا آهل " الکتاب ره" بابي هي 
آحسن إلا الذين” ظطلموا متهم 7 وقوله : ر وجاد شم بالي 


ھی اجن e‏ 5 


لیس في القرآن ما ينسخهما ولكن بءض الناس يظن أن من المجادلة 
ترك الحهاد بالسيف» وكل ما كان متضمناً لرك الحهاد الأمور به فهو 
منسوخ بآ يات السيف.والحهاد والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة واهدنة 
والأمان » ومن لا جوز قتاله بالسیف.وقد تكون في ابتداء الدعوة كما 
كان الثبي سل مجاهد الکفار بالقرآن » وقد تکون لبان الحق وشفاء 
القاوب من الشبه ف من يطلب الاستهداء والييانث»و سيط هذا له مو ضع 


۳ 


والقصود هنا آن البتدعین الذين ابتدعوا كلامآ وأصولا" تخالف 
الكتاب وهي أيضا تخالفة للميزان وهو العدل فهي عالفة للسمع والعقل 
4 ۳۳ ف زثبات الصانع ناته حدو ث ۳ وأثتوا حدوث 
الاجسام ام بأنها مستاز مه للأعراض لا تنفلت عنها قالوا : وما إلا حاو عن 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا آول شا » فهژلاء إذا حفق علیهم 


اس سورة هود آبة ۲۲ ۰ ۲ س سورة الانعام كية لاثم ٠‏ 
۳ ب وقد نثرئا رسالة للامام ابن الحنبلي سماها استخراج الجدال من القرآن الحكيم 
سمن ۲ لجل ء الثالث في مجموعة الرسائل المثيرية فمليك بها فائها مفيدة جدا ٠‏ 
1 س سورة العتکبرت آية 1 ۰ ممم سسورة الشحل آية ۱۲۵ ۰ 


۷ 


يوجدوا قل أثبتوا | العا بم بالصائع ولا ۳۹ النبوة ولا ۳ 


ما قالوه لم 
العاد » وهده هی وال ا واه ان بل کلامهم في الق و البعث 
المبدأ والعاد وفي 0 بات الصانع لیس فيه حقيق العام لا عقلا" ولا نقلا . 

وهم معتر فون بذلاث ی کا قال الرازي : لقد تأملت ل الكلانية والمناهج 
الفاسفية فما رأيتها نشي عابلا" : ولا ثروي غلياد” 4 ود ايت أقرب 
الطرق طريقة القرآن اقرأ ئي النفي : رل کئله ي SD‏ 
پحیطون به علماً) و اقرأ في الاثبات (الرحمن ۶ | م استوی)؛ 


۱) 


( ليه بصع " الکلسم " الطيتب :3 (أأمتم من ن في السام ) 
ثم قال ۱ ومن بجر ب مل مر بی عرف شل دعر فيي 03 وكذلاك الغر الي 
وان عقيل اا بقو لو ن ما شیاه هذا > وهو ۳3 قالو أ فان 1 رارف 
قل مع ما جمجه دن طرق ا تکلمین والفلاسفة + و م هذا فايس ف 
کتبه إثبات الصانع ۳ | قد سعط هذا 5 غير هذا ا مو ضع وبين «جميع .| 
ذ کر ه 3 ف إثباث الصا نع »و أنه ليس فيه ذلاك » و لیس فيه ا ثبات 
النبوة فان النبوة مبناها على أن الله قادر » وأله حدث الآيات لتصدق ما 
الرسل 3 ولیس ف كيه إثياثت أن الل قادر ولا هر راب 3 بل کلام فياه 
تقریر حجج من نفى قدرته وإرادته دون اباب الاشر > ها قد بینا 
ذلك ني الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة و الار ادة مع أله ولله المد 
الاداة الدالة على إثياث الصانع و اثبات قدر A‏ و متاه توق الا -حصاء : 


لكن من لم عمل اله له ذو وان له ن ور , 


و ایا ذلاك إعر اضهم عن الفعارة العقاية و الشر عة البو رة 5 | داب مه 
الميتدعون جما أفسدوا به الفطرة والشرعة ۰ فصاروا يسفسطون فيالعقايات 
ويقرمطون 2 اساد تك كنا و بن هذا ٤‏ مواضع ۰ و ایض فإذا عرقت 


| س وردت هله الاباث اکثر من مرة سايما , 


۳۱۸ 


أن الله قادر كنا قد عرفه غيره ؛ فایس عنده في النبوة إلا طریق 
آصحابه الأشعرية الذين سلكوا مسلك الحهمية في أفعال الله تعالى » أو 
طاريق الا سف 3 و ضذا يقول ءن يقول دن علماء الزيدية 14 وهم عباون 


إلى الاعنز ال مع تشیع الزيدية بقو لون كن إلا نتكام ٤‏ الشافعي فإنه إمام » 
لکن هو لاء صار وا مج دية ی القدر ؤلا“سمة والشافعى لم يكن e4‏ ولا 
فیاسو فا . 


وهؤلاء لم یعرفوا آ پات الانبياء والفرق بینها وبين غيرها لکن ادعوا 
أن ما اني به الکهان والسحرة وغیر هم قد یکون من آیات الانبياء » لکن 
بشرط أن لا يقدر أحد من المرسل إليهم على معارضته » وهذه خاصة 
العجز عناءهم > وهذا فاسد من وجوه كثبرة كا قد بسط في غير هذا 
الموضع » وأما كلامه في العاد فأبعد من هذا ءوهذا كا قد بين آبضآ 
وكذلك كلام من تقدمه من ابلهمية و أتباعوم من الأشعرية وغيرهم » 
ومن المعتزلة» فإنك لا نجد في كلامهم الذي ابتدعوه لا إثبات الربوبية ولا 
النبوة ولا العاد »و الاشعري نفسه وأتہاعه > ليس ي كتبهم إثبات الربوبية 
ولا العاد؛ وکذلك من سالك سبيلهم في آدلتوم من أتباع الفقهاء كالقاضي 
أني يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم والعتز لة كذلك أيضاً > 
وكذلك الكرامية » وقد تأملت كلام نة هؤلاء الطوائف كأي الحسن 
البصر ي و موه من المعتزلة » وكابن افيضم + ن الكر اعية » وكا ل اسن 
نفسه والقاضي أي بكر وأني المعالي ابمحويي واي إسحاق الاسفرايي وآب 
بكر بن فورك وپ القاسم الفشيري و آي 59 ن التميمي والقاضي آي 
بعل وان عقيل وان ال اغوي غفر الله م ورحمهم آجمعین ۱ 

وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل 
للشهر »تاي : وكتاب مقالات الاشلامیین للأشعري » وهو آجمع كتاب 
رأيته في هذا الفن » وقد ذکر فيه ما ذکر أنه مقالة أهل السنة والحديث 


۳۹ 


وأنه ختار ها »و هي أقرب ما ذكره من القالات إلى السنة واد لکن 
راما | أحد ه ن أهل السنة والحديث ونفس مقالة آهل الس 
واطحدیث لم بن ن بحر فها ¢ ولا هو بير مها 3 فالکتب اة ي lA‏ 


فيه أمور ۳ 


الط واثف ۳ صنفها هو لا ء لیس فيها ما بجاء به || رسول وها دل عليه 
القر؟ ن »> لا نی القالات المجردة » ولا في القالات الي بكر فيها الأدلة 
فرن جمیح هؤلاء دحاوا في الکلام الوم الذي عابه الساف وذهوه . 


ولکن بعضهم آثرب إلى السنة من بعض » وقد یکون هذا أقرب 
في بعض : وهذا أقرب في مواضع > وهذا لکون أصل اعتسادهم لم 
يكن على القرآن » والحديث بخلاف الفقهاء فإنهم في كثير مما بقو لو نه 
إنما يعتمدون على القرآن والحديث > فلهذا كانوا أكثر متابعة. لكن ما 
تكلم فيه أو لئاف أجل 4 ودا بعظ‌ون ون وجه و رون من وجا . فان 
0 وفضاه ثل وسصاً مشکورا ونحطاھ هم رل الإجتهساد مخفو ر 3 
والاشعري أعام عقالات المختافين 4 ن الشهرستائي 3 واا د کر 
طواثف ۳ مقالات لم يذكرها الشهرستاني وهو أعلم بقالات 0 
السنة » وأقرب إليها وأوسع علما ‏ ن الشهر ستا لي ل ان اعام 
تب المختلفين 4 وتالا م دن الغز الي 4 و شا ۳ ر شم 5 اشر ل 
آریع مقالات وعدد طواثف من أهل. القبلة و الغز الي حصر أهل العاام الاي 
ف ار ج 5 صا اف 5 الفلا سف والباطنية والمتكلمين والصو في 3 ۳ يعر قب 
مقالات أهل الحديث والسنة ولا مقالات الفقهاء ولا مقالات أ ةالصوفية. 
ولکن ذ کر عنهم العمل وذكر عن بعضهم اعتقاداً م فياه متهم 
والقشير ي أعا م بأقوال الصوفية 3 و هذا لم 3E‏ كر أو ال متهم واو 
طالب أعلم 0 بأقر ال الصو فية » ومع مدا فام يعرف مقالة الا کابر 
کالفضیل بن عیاض ونحوه وأبو الولید اين رشد اليد حصير أهل العام 
الإلي في ثلاثة : ني الحشوية » والباطنية : والأشعرية . والباطنية عنده 


YY. 


دحل فيهم باطنية الصوفية 4 وباطنية الفلاسفة . ومن هنا دخل ابن لسر عيان 
وان عر ی فأخذوا مذاهب الفلاسفة 1 وأدخاوها ی التصوف ۵ وأبو 
سوامك ياء حل ي بعضس هذا فان إن سيا تكلم ف مقالات العارفين بتصوف 
فاسد : ثم أن هؤلاء مع هذا لما لم يجدوا الصحابة والتابعين تکلموا بمثل 
کلام بل ولا شل ذلك عن النبي ار صار منم من يقول 5 كانوا 
مشغو لين بابمحهاد عن هذا الباب » وأنهم هم حققوا ما لم يحققه الصحابة 
ويقولون أيضا ان الرسول لم يعلمهم هذا لثلا يشتغلوا به عن ابلهاد » 
فرنه كان عتاجاً إليهم ني الحهاد » وهكذا يقول من يقول من مبتدعة 
اهل الزهد والتصوف إذا دحاوا في عبادات منهی عنها وه ذمومة في الشرع » 
قالوا كان الصحابة مشغولين عنها بالجهاد وكان النبي ب اف أن 
يشتغاوا بها عن ابلهاد وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن هم من 
الجهاد وقتال الأعداء ما لم يكن مثله للصحابة : وأن الصحابة کانوا 
مشغو اين بالعلم والعبادة عن مثل جهادهم 


ومن أهل الكلام من يقول : بل الصحابة کانوا على عةائدهم 
وأصوهم ؛ لكن لم يتكلموا بذلك لعدم حاجتهم إليه فهؤلاء جمعوا بين 
أمرين بين أن ابتدعوا آقوالا" باطلة ظنوا آنها هي أصول الدين ؛ لا 
يكون عالاً بالدين إلا من" وافقهم عليها »ونیم علموا وبینوا من الحق 
ما لم يبينه الرسول والصحابة » وإذا تدبر الخبير حفيقة ما هم عليه تبين 
له أنه لیس عند القوم فيما ابتدعوه الاعلم ولا دين 2 : ولا عقل . 


وآخرون لا رأوا ابتداع هو لاء وان الصیحابة والتابعون أ یک ونوا هو ام د ل 
ممل فرشم طذو | er‏ کانوا كالعامة الذين لا يعر فوك الأدلة و اجج وام 
کارا لا بنهمون ماف القرآن ما تشابه على من تشابه عليه » ع 
)0 


أنه إذا كان الوقف على فوله : روما بعلم م ره" الله ( 


سه سورة ال عمران آبة ۷ ۰ 
۳1 


کال اراد ا ۱ شوم رم و إلا الله له ! رسو ل ولا ۳ ۳ اد 5 هبار وا 


رم مد 0 او ۳۹ 0 5 بل والرسولن الی م العام ۳ اسم والعقل بو حعاو مم 
ەقل تسم اد a‏ ول" يعقاون ٠.‏ وظنوا ال ۳ مار رة السا 5 
رخي کول اس ۳۹ ا دح 0 صا ا ولا دمع o‏ و ۳۳ 3 دب شش امل 
النار لا صف ات i‏ بعك الا باء 


۳ 


قال ابن «سعود رضي الله عنه : من كان pie‏ مسا فاسان عن 
فل مات 4 ذإ 0 لا در دن عا ال أولثاث آم حاب n‏ ابر هه 
الاسة قاو با » و آعمشها عام : وافلها تکفا ٠‏ قو 1 اجار هم الله 
لصدحية لبيك 3 وإقامة ديك 0 ۳ عر فوا شم سم EE Ns‏ 


فام كانوا على اخدی الستفیم 


وقال أيضآ : إن الله نار في قارب العباد فوجد قاب شم خير 
قار ب العياد فاصدلفاه لنفسه وابتعثه برسالته : م زار 5 قالوب العياد 
بعل قاب حمل . فو جد قاوب أ محا به شیر قاو ب العياد بعد قابه دجام 
وزراء ثبیه یقاتلون علی دینه ؛ فا رآه السلمونل سيا فهو عند ا 
بحسن : وهار 1 السامو ل ہیا فهو عنك الله لبي : 

و ہمت ف الصديددين من شير و سره 38 النبي 2 أنه ا 
7 تار الفدرون ااشرن الذي بعتت فم E‏ الین 9 لوهم - 
الذين” بو فم » . وقد قال ال 7 لسار الآ د 4ن 
الهاجرین والانتصار والذین" اتبموهتم" بحسا 0" ٠‏ فر ضي 
عن السابقين مطلقاً : ورضي عون اتبعهم باحسان : وذللك متتاول 
لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة »> كنا ذكر ذلك أهل العام 


قال ابن ألي حاتم : قرىء على يونس بن عبد الأعلى أن ابن وهب 


سس 


* ۱.۱ س سورة التوبة كي‎ ١ 


۳ 


2 غمص مک 


حدئي عبد الر<دن 


بن زيك بن سام في قوله : ( وال 3 اتبعوهم 
پرحسان ( قال من بھی سن ۳ الاسلام ۳ أن تقوم الساعة.و سط هذا 


له .وضع آخخر . 


والتصود هنا أن امدی رالبیان والأدلة والبراهين ني القرآ ن :فان الله 
تعالی آرسل رسوله بافدی ودین الق وآرسله بالابات البینات .وهی 
الأدلة البينة الدالة على الق » وكذلك سائر الرسل. ومن الممتنع أن يرسل لله 
رسولا يأمر الناس بتصديقه : ولا يكون هناك ما بعرفون به صدقه : 
وكذلاك من قال إلي رسول الله فمن الممتنع أن جعل جرد ابر المحتمل 
للصدق و الكذب دليلا” له وحجة على الناس: هذا لا يظن بأجهل الق 
فکیف بأفف.ل الناس : ولي الصحيحين عن النبي بلقم أنه قال : « ما 
دن سبي “دن ان ل وقند” أو ل الآبّات م ا على 
مثلم تشر ٠‏ ورتم كان اللي اريت" ا E‏ 
aE OEE‏ تایا يتوم لقیامة ) قال تعالى : ران تین" 
بکنتسرن ما آنزلتا من" البیتّات راهدی من" بعد ما 
الغاس في الکتاب أولكماك” نیم 1/ ول 9 ال" عنو E‏ 
فالبینات جمع بينة وهي الأدلة والبراهين الي هي بينة في 50 و 
يتبين غير ها » يقال بين الأمر أي تبين في نفسه » ويقال بين غيره » 
فالبين سم لا ظهر في نفسه ولا أظهر غيره وكذلك المبين كقوله فاحشة 
مبيئة » أي متبيئة فهذا شأن الأدلة » فإن مقدماتها تكون معلومة 
بنفسها کااقدامات الحسية والبديبية » وبا بين غيرها فيستدل عسل 
اسليفي با حلي » وافدی مصدر هذاه هدی » والحدى هو بیان ما ينتفع 
به الناس وشتاجون إليه وهو ضد الضلالة » فالضال يضلى عن 


ممصو ده وطريق مقصو ده ٠‏ وهر سعدا زه بين ي كتيه م بدي الناس 


| س سورة البئرة أيه ۱۵۱ 


فعر فهم ما یقصدون وما يسلكون من الطرق > عرفهم أن الله هسو 


المقصود المعيود وحده ء وأنه لا جوز عبادة غيره ٠‏ وعرفهم الطريق 
وهو ما يعيدوته به ففي الحدى بیان المعيود وما يعبك به » والبینات 
فيها بيان الأدلة ' والبراهين على ذلك . فليس ما يخبر به ویأهر به من 
اطدی قولا" جردا عن دليله لیف حل تھا واتباضاً للخان : بل هو 
و یات البینات وهی الأدلة لة اليقينية و ابر اهين القطعية » وتان عنك هل 
الکتاب من البینات الدالة على نيوة محمد وصحة ما جاع به آمور ود 
لبشارات كتبي.م » وغير ذلك .فكاو ار قال تعالی : ( وسن" اظ" 
كن تم شهاد ة عنده" مسن الل فن کان عندهم شهادة هن ار 


1 ما اء ده اه و فکتو ها‎ EE 


وقال تعالى: (شتهنر ره‌ضان الذي آنزل" فيه القرآن هنا ى ار 
وبینات هن 7 ادى والفّر قا 0 0 فأثر لد هادا للناس» و بنات من اضا.ی 
والفرقان > فهو يبدي الناس إلى صراط مستقم مدیم إلى صر المز بز 
الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض عا فيه من اللعبر والامر 
وهو بينات دلالات وبراهين من اطادى ٠ه‏ من الأدلة المادية المبيئة لاحق ١‏ 

ن الفرقان المفرق بين اق والباطل و اللیر والشر والصدق والكذب . 
والمأمور و الحظور والعلال واسطرام : وذلك أن الدليل لا یم إلا بالدواب 
عن العار ض » فالادلة تشتبه كثيراً عا يعارضهاءفلا بد من الفرق بين 
الدليل الدال عل ای ٤‏ وبين ما عارضه ليثبين أن اللي عار شاه باطل 
فالدليل حصل به المدى وبيان الق » لكن لا بد مع ذلك من الفرقان ٠‏ 
وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه ء والفرق بين بر الرب 
والبر الذي الف » فا لغر قان حصل به التمييز بين المشتبهات . وهن لم 


1 ب سنورة البقرة ۹6 
؟ ل سورة البقرة آية ملمز . 


۳ 


حصل اه الف رقان 9 أن ی اششاه ويره 4 واخدی التام لا یکون الا 
الفرقان » فلهذا قال آولا" هد ی لاناس 3 قال : وبینات من اشسدی 


والفرقان » فالبینات الأدلة عا ی ما تقدم ٠ن‏ ادى » وهي بینات من افدی 

الذي هر دليل على أن الأول هدی » ومن الفرقان الذي فرق بين البینات 
والشرهات » والحجج الصحيحة والفاسدة ؛ فالمدى مثل أن يؤمر بساوك 
الطريق إلى الله ۰ كما يؤمر قاصد الحج بساوك طريق »کة مع دليسل 
يوصله » والبينات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق » وأن سالكه سالك 
لاما ريق لا ضال » والفرقان أن يفرق بين .ذاك الطريق وغيره » وبين 
الدلیل الذي بسلکه و بدل الناس عليه » وبين غیر هم من بدعى الدلالةء 
وهو جاهل مصن » وهذا وأمثاله ها وبين أن ی القرآن الأدلة ۳ للناس 
على تحقيق ما فيه من الأخرار والأوامر كثير » وقد بسط هذا في غير 
دذا المر ضع 5 


والمقصود هنا الكلام على النبوة فإن المتكلمين المبتدعين تکلموا في 
النبوات بكلام كثير لبسوا فيه الق بالباطل كما فعلوا مثل ذلك في غير 
البو ات كالإهيات وكالمعاد» وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة ولم يثبتوا ما 
يدل عليها فايس ع إلا هدی ولا بینات 3 والله سحا نه آنزل 5 كته 
البينات واطدی ».فمن تصور الثىء على وجهه 'فقد اهتدى اليه » ون 
عرش دلیل بو ته ۹۳۹ عرف الييئات J.‏ عب ور ا اهداء والد! يل 
الذي يمحن التصدیق يذلل التصور بينات ¢ والله عا أ ی أنزل الک باب هی 
لاناس وبينات 0 ن الا ى و الثر فان 


و القرآن اٹ الصغات على وجه التفصیل ونفى عنها التمثيل > وهي 
طريقّة الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي جل وأعداؤهم ۳ بنفي صل 
وإثبات مجمل » فلو لم يكن الق فيما بينه الرسول للناس وأظهر هم بل 
كان الق في نقيضهءلازم أن یکون عدم الرسول خیراً من وجوده إذا 


0 | النبوات ب ۲۵ 


كان وجوده لم بفدهم عند هولاء علماً ولا هدی » بل ذکر َو الا" 
تدل على الباطل » وطلب منهم أن يتعلموا المدى بعقوطم ونظرهم ثم 
ينظروا فيما جاء به ۰ فيما أن يتأولوه وشرفوا ااکلم عن مواضعه » وإما 
أن بعو ضوه: فذ کرنا هذا :وقوه غا رين أن احدی مأغرذ عن الرسول » 
وأنه قد بين للامة ما يجب اعتفاده من أصول الدين في الصفات وغیر ها » 
فكان ابلبواب خطاباً مع من يقر بنبوته ويشهد له بأنه رسول الله فام 
یذ کر فيه دلائل النبوة . 


وذكر أن الشبهات العقلية اللي تعارض بر الرسول باطلة » وذكر 
في ذلك ماهو موجود في هذا ابلواب » ثم بعد ذلك حدثت أمور أوجبت 
أن يبسط الكلام في هذا الباب ويتكلم على حجج النفاة » ويبين بطلاما 
ويتكلم على ما أثبتوه من أنه يحب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما 
علم بخبر الرسول » وبسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس هله 
موضعه وتكلم مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقواون أن الرسل شخاطبوا 
خطاباً قصدوا به التخبيل إلى العامة ما ينفعهم » لا آنیم قصدوا الاخبار 
بالحقائق » وهؤلاء لم يكن وقت ابكواب قصد مخاطبتهم إذ كان هژلاء 
في الحقيقة مكذبين لارسل يقولون أنهم كذبوا لا رأوه مصلحة » بل كان 
الطاب مع من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحق باطناً و ظاه رم بعد 
هذا طلب الكلام على تقرير أصول الدين بأدلتها العقلية » وان كانت 
مستفادة من تعايم الرسول . 

وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة في مصئف يتضمن شرح عقيدة 
صنفها شيخ النظار عصر شمس الدين الأصبهاني فطلب مني شرحها 
فشر حتھا وذ کرت فيها من الدلائل العقلية ما يعم ره أصول الدين » 
وبعدها بحاء كتاب من التصاری بتضمن الا حتجاج لدينهم بالعقل و السمع 
واحتجوا ما ذكروه من القرآن » فأوجب ذلك أن يرد عليهم ويبين فساد 


۳۳۹ 


م احتجوا به من الأدلة السمعية من الفر آن ون كلام الأثبياء المتقدمين ¢ 
وما احتجوا به من العقل و أنهم مخالفون للأنبياء ولعقل »خالفوا السیسح 
ومن قبله وحر فوا کلامهم 1 خالفوا العقل »وبين م حتجون به مسن 


نصوص الأنبياء » وأنما هي وغيرها من نصوص الأنبياء الي عندهم حجة 
عليهم لا هم © ونين اواب الصحیح أن حرف دين اسح 4 وهم 
لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة فبینا » لكن اقتضت المصلحة أن یذ کر من 
هذا ما پناسبه ويبسط الکلام ی ذلك بسطاً أكثر من غيره » وقلوب كير 
من الناس ول فيها أمر النبوات وما جاءت به الرسل؛وهم وإن أظهروا 
تصديقهم والشهادة لمم ففي قلوبیم مرض ونفاق إذ كان ما جعلوه أصولا” 
لدينهم معار ض لا بجاعت به الأنبياء وهم لم يتعلموا ما جاءث به الأنبياء 3 
ولم يأخذوا عنهم الدلائل والأصول والبينات والبراهين » وإذا وجب 
أن ,وش عن الأنبياء ما آخبروا به من أصول الدين ومن تصديق خبر هم 

ونجود ما يعارضه » فلأن پژخذ عنهم ما بينوا به تللك العقائد مسن 
الآيات والبراهين أولى وأحرى » فإنه بهذا يتبين ذاك والا فتصديق الخبر 
متوقف على دلرل صدحيه » آو عل صدق المخبر به وتصديقه بدون أن 
يعلم أنه ي نفسه حق » آو أن المخبر به صادق قول بلا عام ۲ 


والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى؛ بين 
الأحكام الحبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليهاءبين المسائل والوسائل؛ بين 
الدين ما يقال وما يعمل » وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حقى » وهذا 
المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع . وبين أنه أرسل رسوله بالهدى 
ودين الق ليظهره على الدين كله » ذکر هذا في سورة التوبة والفتح 
والصف » والمدى هو هدى الق إلى الحق : وتعريفهم ذلك وإرشادهم 
اليه » وهذا لا يكون إلا بذ كر الأدلة والأيات الدالة على أن هذا هدى » 


وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق » ولم يقم دليل على أنه حق ليس 


۳۳۷ 


دی 3 وهو سيعداته له إذا ذكر الاتییاء ہیا وشيره 4 د كر أله او 
بالابات البینات وهی الأدا 4 4 والبراهين البينة الأعاوهة ع1 00 إذ كان 
كل دلیل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسدى بديهيات > 


پر ۰ 2 د 03 11 و ٠‏ احا 4 
و 9 سعی ضروربات » وفك تسوى او لبات » وفك يقال ھی معاو مس 


بأنفسها . فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالایات البینات . 


وف الصیحیحین 0502 ل أنه قال : ما مس 5 “دن 7 الأنبياء 
وقد آو ی “٣ن‏ الا پات ما ا على قله ای و اعا كان " اللي أو : تیه 


واا اوها ا ك و جو آن ا ار تابعاً يوم القيامة ۷ . 


وهو سبحانه إذا حاطب جنس الانس ذکر جنس الأنبياء ؛ وألبت 
جنس ما جاءوا به » وإذا حاطب أهل الکتاب الفرین بنبوة موسی حاطبهم 
بإثبات نی بعده كا قال في سورة البثرة في حطابه لبن اسر اثبل ها ذکر 
ما ذکره من أحوالهم مع موسی وذکرهم بأثعامه علیهم » وبما فعلوه من 
السيئات ومغفرته لها قال تعالی : (و د ینا مو سی الکتاب و قفینا 
ا باارسئل وآتبا عیسی ابن عرم البينات وأيد اه بر 2 
القند س آتکنت) جاء کنم 0 ما و e‏ ع ار 
را كل ينم وفريقاً تقداون ٩)‏ م ذکر عمدا نتال تا 
مجاء” هم کتاب مسن عار الل e‏ 8 مهم وكانوا من قبل 
مسحو على این" را » فلما 0 هم ما عر فوا كفروا به 
فلمتة ‏ الله على الكاة افرر ین" بکستما اشير وا به الهم أن یکفر وا ۳ 
ال الله E‏ ل اه من فضله عل من شاه من عپاده فباژ وا 
بغضبٍ على غضب وللکافرین عذاب" مین 7 


. ۸۷ ب سورة البقرة آية‎ ١ 
٠ ٠ ب‎ ٩٩ ؟ س سورة البقرة کب‎ 


۳۸ 


فذ کر سبحانه أنه آرسل السیح الیهم بالبینات بعدما أرسل قبله الرسل 
وأنهم تارة يكذبون اأرسل 4 وتارة يقتلومم 4 ود کر أنه آرسل عیسی 
بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة مخلاف من قبله . ش 


ولهذا لم يأ كر ذلك عنهم . وقال في موسی أنه آتاه الکتاب لام 
كانوا مقرين بنبوثته » ولكن حرفوا كتابه ف المعبى باتفاق الناس » و حرفوا 
اللفظ أحياناً » وني بعض المواضع وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه 
5 سل مومی بالآيات البينات فقال لا ناجاه : « وألق عصاك فلما رآها 
مسر کأتها جان" "ولی مد برا ولم يعقب يا موسی لاف إلي لاف 


لو م دي 


لدی المزستلون ر“ من ظلم بل ل حستاً بعد سوءر فإلي غقور" 
رحیم" ۳1 أدحل PE‏ ي جيباك” تحرج بيضاء” مسن غير سوء اتح آبات 
إلى فر عون وقومه ام کاذو | قرب فاسفین ۷ ل ي نو زا 
القصص : ( ا أقبل” ولا تف إنلك” 3 " الامنن اسلله" بدك 
في جيبك” ترج بیضاء من غير سوء و واضسم ' الیل" جناحتك” من" 
رهب فدانك برهانان من داف" إلى فیرعون " وملثه اہم کانوا 
قو ما فاش“ 0" وقال تعالى : (فأرسلنا علیهم العو فاك ياراد و القتمّل" 
والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبر وا وكاتوا قا خی 
وقد قال ال ا فقن قسمن الرسل 2 وهود وصالح ولوط وشعیب 
عليهم السلام ونصره شم وإهلاكأعدا: ثم ذکر الأنبياءعموما فقال: «وما 
آرستلنا في قرية. من نهر إلا“ آخذانا أهلتها بالبأساء والضراء تلهم" 
مر 3 ن ا إل قوله رآ 9 بهد للذين” يرثون الأرض من بعد 
أهلها أن لو نشاء " آصبتنامم بل نوميم وتطيم , على تلوب م فهسم ل 
بسمعون تلك الفرى نفص" عليك ولد" جاعم رستهام بالبيئنات 


| س سورة الثمل آية ,1 ۱۲ ۰ ۳ ب سورة الاعراف آية ۱۳۲ , 
؟ ل سورة القصص ی ۳۱ ب إ٣‏ 6 4 سا سورة الاعراف آية ٠. ٩۳‏ 


۳۳۹ 


ما ۰ کاذو | لي سذو ۱ ۳ 2 قبل" كذلك” بطع الله على قارب 


الکافرین وما و جد "نا ل کر هم من عم و ان و جل نا ۷ هسیم 
)0 


لفاس قن ) 

فقد آخبر أن أهل القری كلهم الین آملکهم جاءتهم رسلهم بالبينات» 
ولكن شابه متأعر وهم متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا عا کلب به 
أشباههم كذللك یطبع الله على قاوب الکافرین . وهذا کقوله تعاار 
( ذلك ما ی الین من قباهم" مین" رسولر لا" قالوا ساحر 7 
( ,قال تعالى ۳ ثم متا مين بعدهيم موسى بآياتنا إلى فر عون" 
(r)‏ 


جنون ) 
7 مله 0 اها فان كيف کان عاق" الا ین“ ( 


فیین سبحانه أله بعث موسی بآيائه » وقال في أثناء القصة إني 2 3 
من رب العالین حقیق علي أن لا أقول 1 ۳1 إلا الق » قد از 
ببینة من ربكم فارسل معي ني إسرائيل فأخبر أنه جاء ببيئة من الله أي 
بای بينة من 9 بدليل من الله وبرهان » فهي آبة منه وعلامة مله على 
صدني 1 وا رسول منه فإن قوله: من ربكم »متعلق باارسول و بالابق 
يقال فلان قد جاء بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والابة منه 
كنا قال : (فذاناث بر هانانر مین ر باه فدل على أن کل واحد 
من اأرسمول ومن آیات الرسول هو من الله تعالی » قال له فرعوث :رن 
كنت جت بارة فأت بها إن كنت من الصادقين) 4 .وذ كرالقصة ومعار ضة 
السحرة له إلى أن قال : (وأوحينا إلى موسی اا عصاك فإذا هي تلقف 

ما يأفكون» فوقع الق وبطل ما کانوا بعملون فخلبوا هئالك وااو 
صاغرين » وألقی السحرة ساجدين » قالوا آمنا درب العالمين رب موسي 
وهارون قال فرعون "آعم بدقبل” أن 1 ذن کم إن" هذا لک مك رموه في 


٠ ۲۲ ؟ س سورة التصیص آبة‎ , ٩٩ سورة الاعراف آية‎ ١ 
» | ند سورة | لذاربات آیذ ۲ ۰ 0 س سو رة الإمراف 1 با‎ 
بس سسورة الامر اب آية رل م‎ ۲ 


۳۳۰ 


المدينة نی منها أهلها فسوفا تعلمون” لاقطعن أ أيديكم و أرجلكم 
2 لاف ۳ م لاصلینکم آجمعین قالوا إن إلى رتا فو تنقم 
إلا أن آمنا بآیات ربنا جاءتنا ر بنا أفر غ علینا صبر آوتوفنا‌ساحین) (. 


فذ کر السحرة ة أنهم نهم آمنوا بآبات دمم لا جاعم وهم من أعا م الناس 
بالسحر لما علموا أن هذه الایات آیات من الله كا قال موسی قد ی 
ببينة من ربكم إلى قوله فأر سانا عایهم الطوفان و اراد والقمل و فاد 
والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين إلى قوله فأغر قناهم 
في اليم e‏ كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » وليس المراد بالایات هنا 
كتابآ منزلا" » فإن موسی لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد نزلت » 


وإ4ا أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص بى إسرائيسل 
فاحتاجوا إلى شريعة يعملو اقا ان ورف اننا برش اعبار 
من بعك ما اک نا القدرون” الأولى بصاثر للشناس وھد ی . ولكن 
كي بآباته إذكار هم أن تكون آية من الله وقوهم زا فوفر ها از 
الله تعالى عنهم بقوله : (وقالوا مهما تأتنا به مين آیتر لتسحرنا مها 
فما تحن للك" بمؤستين وكانوا عنها غافلينَ 5 7 ع يلك وها ويتأماوا 
ما دلت عليه من صدق موسی وأنه مرسل من ۳ فالتكذيب سمل 
التصديق والغفلة عنها ضد النظر فيها » وهذا قيل النظر نجريد العفل عن 
الغفلات » .وقيل هو تحدیق العقل و الرئي » والأول هو النظر الطابي » 
وهو طلب ما يدله على الحق » والثاني هو النظر الاستدلالي » وهو النظر 
في الدليل الذي يوصله إلى الحق » وهذا الثاني هو الذي بوجب العلم 0( 

فلمهم على الغفلة عن آياته يتضمن النوعين النظر فيها والتأمل ها » 
والتذكر لها ضد الغفلة عنها » وهي آيات معينة فإذا جرد العفل عن الغفلة 


٠ ۱۲۱ س سورة الافراف كية ۱۱۷ 1886 ء٠ ؟ ل سورة الإعرائف كية‎ ١ 
۰ ۲ س سورة التفيس آية‎ ۲ 


۳۳۱ 


عنها » وحدقه لانظر فیا حصل له العلم , ما » و قد شصل العام ا 
ولكن بمتنع عن اتباعها هواه » كنا قال الله عن قوم فرعون مساو | 
ا وا اي آتفسیم ا وحار ).فان الق ]ذا ظهر مبار 
معلوماً بالضرورة والایات والدلائل الظاهرة ند ل على لوار»ها بالضرورة» 
لکن ات تباع الموى يصد عن التصدیق با واتباع م | أوجبه العام بها » وده 
حال عامة الكذبين مثل »کذني مد وموسی_علیهما السلام وغير هما »> 
فام عاموا صدقهما علما ا > لا ظوره 0 آرات الصدق > و دلائله 
الکثیر » لکن اتباع اموی صد :قال تعالی: در فانهسم لا بکد رن و 
الظالمين بایات الله دون .وقال تعالى عن‌قوم فر عوك (وججانوا 
ال را آنف‌سهم ظطاسماً وعلو) ۰ ۲ 

وقال موسی لفرعون لقد علمت ما آنزل هو لاء الا رب السموات 
والأرض بصاثر + وغذا قال وکانوا عنها غافلیی فعلموا انا سن و غفلوا 
عنها كا يغفل الانسان عما یعلمه ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى» قال 
تعالى : ولا تلطع مدن آغفنا ليله عدن ذكرنا واتبم هواه وکان" 
ا فرط ( ى, 

وقال تعالى : (واذ کر ربك في تفسله" ضرعا و RS‏ 
المتهار من القوّل بالشدو والاصال ولا تكن من" الغافليث "٠)‏ . 

وقال تعای : ( إن الذين” لا پترجون لقاء نا ورضیوا بالحياة الد نيا 
واطماتوا بها واللين هنم عتن آياتتنا غافاون أولقلك” مأواهم الا 
يما کانوا یسون 0 


۱ ست سو ر الثمل آية 1 ۰ 5 س سور ة اهب du‏ ۲۸ ۰ 
مده سو رة الانعام ۲ب ۲ .۰.۵ 0 سم سو رة الأعرا قب ابه ۵ ۰ ۰+ 
۳ میت سو رة الدمل 1 1 ۰ | + هر سوه او اس آية © 


۳۳ 


فذ کر الذين هم عن آبانه غافلون هنا کا ذ کر هم هذ هناك و هنال و صفهم 


بالتکذیب نب بها مج الا اة عنها و ضد الغفلة ال ٦ذ‏ كر » وا e‏ لا باه سي اذه 
وتعالل ډو چب العلم و | وحضورها 2 القاب: وهو مو جب لاتياعها إل أن 
يمنعه هوى قال تعالى : ( إن شر الد واب عند الله الصم اببکنم" الذين 


إن ع وماس عار 


للا يعقاون ولو علم الله فيوم بر eT‏ ۳ ول بو اه سيخ سم 
اوا وهم طرش ون وار شوو سییحانه لو عم فيوم وا > وهو 
قد اق لأفهمهم 4 لكنهم لا ار فم فاو أفهدهم لتو لو أ و سم 
مر ضون ۰ 

وان تعالى : رو ليد اسان موسی بآياتنا إلى شير نون ولېه 
فقال الي رسول" رب ٠‏ العالین فما اء دم یتنا إذا هم هم | یشحکون 
وها ریم 4 1 ۷ لي آکیر » “دن آختما ا ناهم بالعذاب لعا ۷ سم 
يدرجعون )7) ل كر أن الابات الي هي دلائل النبوة منه تي غير 
ده غير 4 | تقدم كوا 4 تعالى : ر فا أياه فقولا [۳ رسولا رباك وارب دل 
معنا 3 إسرائيل و لا ل e‏ ول اجتناك اة من ريك" والستلامة 
سك من ابع ادى رن قل" أوحى إلينا أن ا على من له نت 
وتولی 4 قال“ فسن ریکما ا «و ”ی قال“ را الذي اعدا كل" تي ء 
ا 9 مدای قال فم بال" لفر ونر الأولى قال” علا عر ر 
ف کتاب لا يفيل" دی ولا بسی الذي جل لک الأرض” 11 
و سل لک م فيها سبلا و أنزل" من السماء ماء فار جنا به أزواجا 
من يات حي كلوا وارعوا سکم ادر 11 ك لآياتٍ لول هی 
منها اننا کم وفيها ليك کم و متها ار جکم تار و ا ی و نقد" 


ا ناه آبا تنا كلها يكل ب ر أي قال Î‏ لتەخ ر جر جنا مدن أر ضنا پر 0 


| ب سورة الائغال ية ۲۲ , ۲ س سورة الرشرف'كية 4۲ سا 


رفن 


با مو ”ی فلت الق ن +شله 4 إلى قوله عن السحر 3 E‏ تن 1 0۹ 
على ek‏ من اينات © و تفا زور سل إلى بي إسرائيل” 
إني قد جلتکم بایت من ر سکم ۲ وقال تعالى : (وفالوا دولا بات 0 
بآية ین واه لم تا م بيئة هاه ي الصف الأول ¢ .فالابات الى 
هي دلائل الثبوة و براهینها هی آبات من الله و علامات منه أنه آرسل 
00 3 و دا آن الابات ۳ هي کلامه مب من إخباره لعياده ودره 
طم > ففيها الإعلام والإلزام » فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضحن 
اپار ه لعباده بان هذا رسوله و آدره ۳ بطاعته : ففيها الاعلام و الا از زام 4 
وكا أن آياته القولية زع م الکذبون ۳ بيك a‏ ولا مه » بل في 
من قول ال + 0 0-0 أن |! رسول افر اها أو 1 ره آو تعاسها دن 
غيره . 


فكذلك الابات الما ليه 3 زعم الکذبون 3 مم ليست آي Aha‏ وعلاية 
ودلا( 4 ملك على 0 || رسول ر سو له ۰ بل ۳۹ بفعله 1 رسول فيكذب +9 هاه 
دن فعل المخلوقين لکنها ع فهي سعدر سر بها |( ناس فلم ! ك 
0 ن المكذبين ٠‏ دن قال أ: مها من ٠‏ الله > ولكن ! ۳ عاقيا صا قا . 7 بل سحاشها 
لا لشي ء أو علفها : وإن كنت كاذيا فإنه قد بحا مكل هله على آيدي 
الكذابين فل اناي ۰ فان هذا ون كان يقال إنه قبيسح فإنه لا يبسح 
هب شي ۶ ۳1 أله م يكن ف المكذبين ٠‏ دن قال |[ الكلام کلام الله + a‏ 
کذب إذ 2 ون كان قحا ۾ ن الخاوق ۰ فاطعالق لا یقبسح منه 
۱ شي ۶ 6 و هلا لاله هه ن المعاوم بالفعارة الضرورية بیع ي آدم أن الله 

لا یکذب ولا یفعل القبائح فلا يؤيد الکذاب بآيته ليضل ببا لناس ۰ لکن 


٠ ۱۳۴ س سورة طه ايه ۷) ب ۷۲ , ۲ ل منورة طه اي‎ ١ 
ساسووة ال مبران آية ومس و‎ ۲ 


4 س قوله ۱ فلم يكن ) أي فلم پرجد فكان هنا تام پیمتی ود وکدا هي في قوله بمدکما 


اله لم يکي من المكدبين . 


۳۳1 


0 


قالوا: ليست آي من ٠‏ الله بل هي ی سحر م ن عندك» وهم إن كانوا ول يعلمون 
أن الله الق 


كل یی ۶ 4 #۳ ين ما یفعله البشر ویئوصلون اليه 
با لا کتساب » وبين ما لا قدرة هم على التو صل اليه سيب من الأسباب 3 
وفرق بين ما قا علموا أنه بخلقه لغير تصديق || رسل كالسحر » > فإله لم 

بزل معروفاً قي ب ي ا علموا أنه لامحلقه آية وعلامة لني إد ع 


مو جودا لغير الأ موتاد موم 3 وإن كان عجیباً قارع عن ٠‏ العادة عند. 


من ام يعرفه بل كان الکذبون يطالبون الرسل بالآبات كقول فرعون : 
فأت بآبة إن كنت من الصادقين » وقول قوم صالح له : زعا أنت من 
ابید رين » ما الت إلا بشر مثانا فأت بای إن كنت مر ن الصادقين 8 


وكانت الأنبياء تأي با لابات وهي آیات بینات فیکذبون با کا یکذب 
المعائد باحق الظاهر المعلوم كا قال فرعون : إنه ساحر :و ماغتلب السحرة 
وآمنوا واعترفوا بأن هذه آية من الله » قال هم فر عون : “له لكبي ركم 
الذي علمکم السحر » ون هذا لمكر مکر موه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها » وهدا کذب ظاهر فإن موسی جاء من الشام ولم جتمع بالسحرة 
إنما فرعون dram‏ ولم يكن دين موسی دين السحر ة ولا مقصوده 
مقصودهم » بل هم وهو ف غاية التعادي والتباين » وكذلك سائر السحرة 
والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذماً هم » وأمرا بفتلم م مع تصديق 
الأنبياء بعضهم ببعض وإيجاب بعضهم الإعان ببعض » وهم يأمرون بقتل 
من يكذب نبي ويأمرون بقنل السحرة ومن آمن ۳6 والسحرة يم بعضهم 
بعضا و الأنبیاء بصدق 0 1 »> وهؤلاء بأمرون بعبادة الله وحده 
والصدق والعدل ویتبر آون من الشرك وأهله وهؤلاء يحبون أهل الشرك » 
ویوالوم ويبغضون امل التوحید و 17 » فهذان جنسان متعاديان عدي 
الملائكة والشياطين » كما قال تعای : ( وكدلك جملنا لكل د 


عدوا شباطین انس وان يوحي بعضهم إلى شیر زرف 0 


fa 


مس ۵ مهم 


رورا ولو شاء ربا ما فلو 6 رهم 2 بفتر ول و الاه 


فد " الذي" للا يۇمنوڭ ن بالاتحرة ا وليفار وا تاره 1 
مسق فون ۷ 

فمن جعل النبي ساحراً أ 
لا وهذا من أعظم الفرية والتسوية بين الأضداد المختافة » وهو شر 
من قول دن عل العاقل مجنوناً » والجنون عاقلا ؛ أو ەل اللماهل 


lle‏ » والعالم جا هلا" 


و نوا هو عنز له من جعل الا اجر او المجاوك 


فن الفرق بين النبي وبين الساحر والجنون أعظم من الفرف بين 
0 والمجنون 4 والعالم واماهل 4 وو "ی صاو اث الله A‏ 1 ر صرق 
ن يأتي تعاس۵ من الأنبياء الصادقین 3 1 آمر بتکلیب الكذا بين 5 


وأما السحرة فإله أمر بقتلهم > وی التوراة : سأقيم لببي اسرائیل ٠ن‏ 
إخوتهم نبیاً مثلك . اجعل كلامي على فمه » كلكم يسمعون ؛ وهذا 
يقتضي طاعة من يقوم بعده من الاثبیاء » ثم من الناس هن يعين هذا . 
فالیهود یقو اون هو وشم » والتصاری يقواوك هو السیح ؛ وی 
المسلمين پقولون هو محمد سر شتجون على ذلك محجج كثيرة . فد 
ذكرت في غير 5 امو ضع ؛ ومنهم ٠ن‏ يقول بل هذا اسم جنس و هو 
عام في كل بي يأني بعده لثلا يكذبوهء کا فعلت اليهود وألكروا النسخ : 
وهذا القول رب فیدسجل ي هذا اج وماك عليهها الب سلام ومن قبلهما 
من البياء بي سر ائيل : فإن القصود آمر هم بتصديق الأنبياء اء و طاعتهم ۰ 
وأن الله 0 ینز ل على الأنبياء کلامه ‏ فالذي يقواوته هو كلام الله ما 
سمعوا منه » وسط هذا له مو ضع اشير . 


وقد بسط القول ني أن الئاس يعلمون بالضرورة أن الآيات ابي یأتي 


| س سورة الإنمام كية ۱۱۲ , 


۳۳۹ 


بها الأثبياء آيات من الله » وعلامة أعلم بها عباده » أنه آرسلهم وأمرهم 


بطاعتههم 4 والذين كذبوا مه کانوا يھو لون ليست دن الله بل ھی لمر 
أو كهانة أو حو ذلاثك 1 لا بقرول با TL‏ من الله 34 ويقولاون مع ذلاك 
قد ذلقها الله لغير التصديق » أو يخلقها ليضل بها الق » أو شحو ذلك » 
11 نهل همه المور ۳ مو ضع آخخر 8 


والمقصود هنا أن الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على أصول 
الدین كلها کا قد ذکر سبخانه هذا في مو واضع كقوله : ( إن الذي“ 


0 سے پیر سو 0 


Ee‏ ما ات لیا 2 e‏ وش ئى من بعك م يناه 


5-3 


لا اس 3 الکتا اب لك" عنم الله ( للق ۱ ور ۳ 7 شه 
رشان الذي ایرد فيه اله رآن هندئ لاس و ينات من" ادى 


و ارفا أن 0 .ون ذلاك و له تعالی لق" من ان عل المؤمنين 
e ay 0‏ لو فل ا اه رم 

إذ بت وھچ ر و ل مدن سیم سداق ون 

اس قير ۳ م ۲ ۳ 


۲ م الکتاب وال کک ون کانوامن ل لفي ضلا در 
وقد و صف اارسول يذلاك 5 في مواضع فد کر هذا ي البقرة 4 / 

دعوة | 0 وني قوله تعالی  :‏ كا آرسلتا فيكم رسولا نكم 

يكم آبانتا ری زکییکم ویعلمکنم" الک اب وک 5 


عب سے ا ص 


وف قو له ) و اذ کروا لعلمة الله ازل ل علیكم 
الکتاب واس as‏ بمظ نکم بر 0 , وهنا لم يل کر بتاو 5 4 رائه 
وب زکیهم ‏ یک مخقص 0 4 و هذا في JT‏ عمران ي قوله : ۳ 


و مر و > و ۰ 


رالد من ال" على > الممؤمنين” إذ بت فم رسولا م ۳ 


| سه سورة البقرة آية ٠ ۱۵٩‏ ؟ س سورة البقرة آية ۱۵۱ ۰ 
؟ ب سورة البقرة آية ۱۸0 . ه ب سورة البقرة آية ۲۲۱ ٠‏ 


۳۳۷ 


لو علیهم" ۲ باته ل ' الکتاب والکمق ۲۲ . 

وقد قال : (واذ کرن" ما بل ق بینوتکن" مسن آیات الله 
و اکمة ( ۳ ,و هلا شيه الموضع الثالث ؟ ي ف البقرة” ۲ فأخبر ی غير »و ضع 
عن الرسول أنه يتلو علیهم آیاته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب واحکمت 
فالتلاوة والتركية عامة میم المؤمنين» فتلاوة الابات فصل با العلم » 
فن الآيات هي العلامات والدلالات فإذا سمعوها دلتهم على المطاوب 
من تصدیق الرسول فيما آخبر » والإقرار بوجوب طاعته : وأما 
الم زک فهي تحصل بطاعته فيما یأر هم به من عبادة الله وحده وطاعته » 
فالتزكية تکون بطاعة آمره » كا أن تلاوة آ پانه صل بها العام > وسمیت 
آ یات الق رآ ن آیات » وقیل إنها آ یات الله کقوله : ( تلك آینات اللہ 
نتلوها علبنك بالق ۳ , لأا علامات ودلالات على الله وعلی 
ما آراد ۰ فهي تدل على ما احبر به » وعلی ما أمر به وی عنه : وندل 
أيضاً على أن اارسول صادق إذ كانت مما لا يستطيع الانس وان أن يأتوا 
بمثلها » وقد حداهم بذلك كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع : وأيضساً 
فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين الق : فوي آيات 


من وجوه متعددة 


ثم قال : رو مهم الکتاب واسکمة )۳ ۰ ودذا ان یمام ذاك 
منم 0 وقد بتعلم ا موم عضن الکتات 8 سک ی ٠‏ فالکتاد 35 ٥ر‏ 
الکلام الثز ل الذي تحت 4 ا ي الميئة ر حي ر ۳ ال ° وال 
به » وقد قال تعالى J):‏ وما غي 20 رالنذر عدن 3 ورم 


مس و 


ر و ص 
تاش ول ۳ . وقال تمالی ب وا 0 اپ وه ا پر ۳ رو ۳ , 


اس سورة آل عمران كية ۱۱۲ ۰ 4 س سوه البقره اه ۱۲ 
؟ ب سورة الاحراب كية ۳6 , © باسورة بوئس كبة ٠١١‏ ؛ 
وة ابقر ةا ا ٩‏ ساسورة الامش یه لام , 


۳۸ 


ففرق بين الابات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنما دلائل الرب > 
و ان النذر وهو الإخبار عن الخوف كإخبار الأنبياء 03 رست العصاة 


من العذاب 4 ذهذا يعلم بابر و اانذر 6 


و مدا قال : وها 5 مين حی لبعث eT‏ 4 وأما الابات فتملم 
دلالتها بالعقل والانبياء ۳۳ بالآيات و النذر 4 وقال تعالى J:‏ وما 


ار سلتا من" قتبلك" الا" رجالا لوحي المع فاسألوا أهل الذ کر إن 
م ل“ E E‏ پالتات وال زس ٩‏ . وقال تعس الى : ye‏ فإك 


ی هد 


کد بوك ققد کدب رسل من فلك جاعوا بالینات وار 
و الکتاب 1 سیر )۲. ومثل هذا كثير یذ کر أن جمیع ا چاءو | 
بالآيات اي تمام دلالتها بالعقل 05 ولا كان کثیر من ا ناس سر نل 
فيما جاء به الرسول قل اشر جوا ها تملم دلالته بالعقل عن مسمى الشر 3 
تناز الناس ی معر فة الله وتو حیده واو الدين هل جب وخصل 
00 ۽ او جب بالشر ع و حصل العمل > أو جب وبمحصل بالعقل 

لى لا أقوال ل عشهورة ة لاصحاب الرمام ألخمك وغير هم دن أتباعء الا 


4 
۰ ny 


فجدا عة ل جب پالشر غ وخصل له 3 وهر قول السالمية وغير هم 
ل الشيخ أي الفرج القدسي : وهدا هو الذي حكاه عن أهل السنة من 
أصحاب احمل م 3 وكذلاك “ن شا ا مكل ان در باس 4 وان 
شكر و شیر هما 2 صاب الا افعي » وهو المشهور عن أهل التديث 
والفقه الذین يلول الكلام 3 و هذا ۳۹ وفع فيه يالك بين صا فة ابن 
اسلسین الحنبلي المتكام ۽ وبين طائفة من أصحاب أحيك : وكذللك بين 


| س سورة التحل ای ۲ات )) . ۲ ت سورة آل عمران آية ۱۸4 ۰ 


۳۹ 


بالشرع. » وهؤلاء يقواون الول بالعتل والوجوب بالشرع : وقد 
ذكر الامدي ثلاثة آفوال في طرق العام قيل بالعقل 'نقط ۰ والسمع لا 
محصل به كقول الرازي : وقيل بالسمع فقط : وهو الکتاب والسنة . 
وقیل بکل منهماء ورجح هذا وهو الصحیح :والثرل الثاني آنا لا تس 
الا بالشرع لکن صل بالعقل وهو قرل الاشعري وأصحابه . وان 
وافقهم كالقاضي آي يعلى وابن اازاغوني وابن 500 و 


اثالث ۳ مل بالعثبل 4 و عب AJ‏ و دز ڈو ل دن او ا 


اتر a‏ والكر ادية وغير هم دن أتباع الا كأي امن الا 5 وأي 
الطاب وغيره. 3 وهو قول طائفة من Sh‏ 5 و شاف بك . رشان E‏ 
العش و شاوه عن آي شا لسك ء وقد صرح مز لاع قبل المعتر له رقبل 


آي بكر 1 رازي و آي الطاب و شير دم أن دن لم رنه ر سول دصق 
العو لله 2 الاتمرة 1۳ اه ر مب ال 


و قد ذكرنا ي غير دل ۱ الأو ضيح أن ادل الأفوال أن ال ال ده 055 


على واف تقتضي مسق رو و 5 و تدانشي ندا و ٣ر lyf‏ 0 وان 


ذلاك قد يعم بالعفل لكن الله لا يحب سا زلا إلا بعد باوځ اار سالت لا ۱ 
قال : ( وما كما عتا بين ا تست ور للع" ق 
سيدا نه بيت نوع وأوع 3 كن نا أن ده الا مشج برس الأشعري 
وأصحابه وهن وافقهم کالقاض ي آي يعلى وا باعه + وهم مجوزون آن 
الله يعذب بي الأخخرة بلا ذنب حتى قالوا يعدب أطفال الآثيرة : فاحتجوا 


0 عل العتز [ 4 1 »و الابة ج 7 عل العلائفقين ۳1 فك بول ۹ ر 1 ا ا 
۰ 5 3 بن ۳ 2 


۰ 


ame دصسصسصبص+صجصجببپبسپپسپسسسس‎ 


۰ ۸ سورة لاسراه باه‎ - ١ 


۳۹۰ 


فصل 


قدرة الله تعالى 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من ألكر قدرته : وعلى 

من أنكر حکمته : فأول ما أنزل الله تعالى : ( اقرأ باسم رَبك الذي 
سای سای الانستان" مین ' عاق إقارأ وبك الاکترم الى علم" 
بالقام عم ا 0 الم ار فل کر أنه الا کرم > وهو 
1 الكريم و در الحسن غاية الاحسان ٠‏ ومن ۳3 مه أنه عام بالقام 
عم لم الانسان م لم ۳ 
يكتب ذلك بالقلم فك کر التعلیم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة 
المعاني والعاوم . فإذا كان قد علمه هذه العلوم ٩۳‏ فکیف عتنم عليه أن 


o ۷‏ فعلمه 0 بقايه و التعبیر pal‏ | بلساته ة وأن 


راه ۳ يأمره م و ما لبر ه ل4 . وباك ذلاك أله قال فِ أو السو ر ة : 
پ ۷ o‏ سا ص را ساس ت شام ص ۵ ل و ساس 
( را باسم رباك الذي خاش خلنق الإنسان مين علق ٠)‏ 
و .داوم أن هن رأى العامة ۳۹۳9 0 ن دم شیل ده العاقة دصر مهسا 
[ عاك بملم ذا وكذا . لكان رتعجب هل هذا غاية التعجب ۰ و بنکره 
أعظم ال کر دوه اوم أن تقل الإنسا نه ن کونه علضة إلى أن دص یر إنساناً 
6 فادرا أ كاتا 5 أعظم “ل جعل ل دا الانسان بعلم ۳ آمر الله له . 
وها الجر 4 . فدن قدر عل أن يناه دن الصغر إلى أن عله lle‏ أ قارثاً 


۱ اس مور الملقی ب ۱ E‏ ۲ حل 21 Tr.‏ 55 الاصل ولمله الامور 8 


۱۱  تاوبتلا‎ ۲۱ 


کاتباً كان أن بقدر على جعله عللاً ما آمر به و عا آخبر به أولى و آحری 

وهذا كنا استدل عا 0 على إعادة الاق بقدر ته عل الا بتداء ‏ و فد 
أخحبر الله تعالى عن الكفار 3 تمیجبوا من التوحید . ومن النبوة ‏ ون 
العاد فقال تعالى : (ص" والقرآن ذي الذ کتر بل ا 00 کرو | 


“o 0-7 10‏ ۳ مس سیم © ۳9 ص 1 0 
۳ 0 وشقتاق كم لد 5 دن تیلم “دن قر 1 ف اد و 
ص 0 گر 0 1 9 9 
و تا دين اص ر عجو | أن" جا هم و ا ی 7 م وال 


ص اسم مم 


الكتافرون مدر ستاحیر " کتداب اجعل اک رد را 5 00 هذا 


00) 7 


ل عا 6 7 ذل کر turd‏ هن ا وال وو 0 وال ln‏ 


۱ اکات ناس صجیا أن اوتا لى ر أجل ۳ أن" ۳ 
التاس" 7 ۳ اذ ا 7 تیم فام صلق علا رب ۱ 
وهذا آرضاً لعجب كن أن أرسل e‏ رجل موم 3 J):‏ اسان 
اشاس جا أن أوحيئا إلى رجل منم أن آزذ ر لتاس" ( دل على 
أنه منلر تس الئاس 3 و أنه من جنس الئاس إلا تس به العرب دون 
غير هم : وان کان آول ما آر سل ایهم و بلسانيم 

وقال 00 رق والقر اك المجيك سل عجییوا أن" باه ھم ك ر 
مهم فق ل الکافرون مد" 00 E‏ أذ ميش وكيا اتر ابا 
ذ للث. ر جع پیا 0 و قال تعالی Ji:‏ وان تعجب لسكب قوم 
رن كت راا شتا لني حدق جدیدر و شب الاين کنر و 

0 ۳ أو لمك الأغثلا لا ی أعناقهم وأو 0 ات انار هلما 

5 نا الد ون 3 وفال تعالى :) E‏ علج بت ار وإذا 


0 


۳ ۳۳ بسك كرون وإذا زأوا ل پستس‌خرون" / © فالرسول. 


س 


| س سورة ص ية ١‏ ب ۵ و سوره الر هد أيه م 
۲ س سورة يولس آية ۲ ٠‏ وس سورة الصالات آبة ۱۲ س ٠ ١6‏ 
۳ س سورة ق آية اس ۲ 


۳1 


كاك يعجب در ن تکلیمهم 1 جاءهم به من یات الانيياء ٠‏ وهم تعحجیون 


مما جاء به لکونه حار جا عما 00 ه من النظائر > فم لم عر فو اقبل 
ينه ا توحيداً و لبوة ولا معادا : قال ل تعالى :)3 قل هلم ۲ ام اء کم 
شین وة ان ال حرم هذا ذإن شهد 0 ف ت 


و مس سس سا مقر و 


مر فى هابر 


سم ولا تشبع هوا 8 لین ۳ بُوا ۳ باتنا وا كين .لا بو موك 
بالاشعر هة وهم ار ۳( زان درن ا 


وا 0 جك ۳ إرسال بشر : فقد ذكر أنه من جنسهم : وأنه 
بأ pr le‏ فهر أع أ 5 الحكدة والرحمة . وذ 3 ميم لا کم الألحذ عن 
الاك . وأنه لو تزل ماک لكان بجعله في صورة بشر ليأخذواعنه : وطذا 
لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الادمیین : كنا كان جبريل 
بأني في صورة دحية الكلبى . وكا أتى مرة في صورة أعرالي . ولا 
جاءوا ابر اهیم وادر آنه حاضرة کانوا في صورة بشر: و بشروها بإسحاق 
وین وراء إسحاق یمقوب قال تعالی : روما منم الاس أن' زینو | 
اا هدم اا ع الا أن الوا اسف الله ترا سول قل در 
کان ی الارض ملانکة بمشون مین لرا اه 
2 ات سیک رسولا" )۲۳ . وأما قدرته على تعریف اللحلق بأنه 
یه Land.‏ تفدم ذانه إذا كان قادرا على أن عدي الإنسان الذي كان 
علئة ومضغة إلى 7 اخ العاوم بأنواع من الطرق انما عليه . وي ذلك 
من بماك ار ته و کته ورسحمته ما فيه . فکیف لا شار أن دعر فه صاءق 
هس از ۳ إأيه . وهذا أعظم انم عليه والإسسان إليه . و التعر يف ملا 


دون تدر یف الاز. عات ما 8 به دن أنواغ العاو م فاد إذا كاك هداهم 


إلى أن يعانم بش م ہا ٩‏ ق رسول ادن أر ساه إليه شر مثله بعلاات ی 


| س سورة الالعام اي مها 
* اعم وره الاسراء لل 6 سه ۵ . 


۳۹۳ 


سا الرسو ل ؛ وإن کان لم تتقدم مواطاة وموافقة بين الر سل و الرسل 
أيهم : 


فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولا" بعلامة ويعلم المرسل إليه 
أا علامة تدل على صدقه قطعاً . فكيف لا بقدر هو أن يرسل رسولا” 
وجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد ۲ سله . و هذا من جعل 
غوة فدیرا علیماً حکیماً > فهو اول آن یکون ایر آ لها بخ فمن 
جمل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض علقه بعلامات يام مسا 
المرسل صدق رسوله : فمن هدى العباد إلى هذا فهو 0 على أ يعلمهم 
صدق رسوله بعلامات یعرفون ما صدقه ؛ وان م يكن قبل ذلك قل 
تقدم بينهم وليئه مو اطأة ۲ 


و طرق القدرة 3 و طریق العام والضرورة 3 م طاريق سد و عادته الي ۳ 
| يعرف ایض ما یفعل ۰ و هو من جنس المواطاة ٠‏ و طریق العدل و طریق 
الرحمة وكلها طرق صحيحة . وكلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان 
أجود فإنه سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم ۰ علم الإنسان ما لم يعلم . 
ودر الي اق فسوی والذي قدر فپدی ۽ وهو الذي أعطى كل سي 
خلقه ثم ددی . فكيف لا يقدر أن دي عباده إلى أن يعلموا أن هذا 


ر سو له ۰ ون ما باه به دن ع الایات 1 û‏ دن الله و5 شا دق كن الله له 


بصدقه » 6 تقتضي 5 أن يسوي بن ۳ والکاذب فيؤيك 
الکاذت من آ بات 8 عثل ما يژ يد به.الصادق حى لا يعرف هذا من 
هذا » 3 بر سيل و بآ ر اسللق پالاعان به وطاعته .ولا جمل لهم 

طريقاً إلى 2 صدقه » وهذا كتكليفوم ما لا بقدرون عليه ؛ ومالة 


يقدرون على أ ن يعلموه . وهذا متنع في صفة الرب ۰ وهو منز ه عنه 


1۹4 


عوسي سه 5 نتم 


سبحاته . فإنه لا يكاف نفساً إلا وسعها . وقد عا م دن سنه وعادته أنه 
ل يويك الكذاب كثل ما 7 ده الصادق قط . بل 1 دل أن رفص ده ولا 
ينصره ۰ بل لا بد أن يبلكه . وإذا نصر ملكا ظالاً مسلطاً فهو لم يدع 
النبوة ولا كذب عليه بل هو ظالم سلطه على ظالم كا قال تعصالى : 

رو کذ لك ذولي بعض الظالمين بعضاً )۲۷ ۰ لاف من قال أنه 
أرساه ۰ فهذا لا رو بده تاد تحت إلا في الصدق 8 لكن قل وله 
مدة . ثم يبلكه كما فعل يمن کذب الرسل م كفو كذ وا فك 
كيدا 3 فمهل الکافرین ا«هلهم رویدا: و لفظ الثبي E‏ اار سول ھر 
في الأصل إ عا قيل مضافاً إلى الله فيقال رسول الله . ثم عرف باللام 
فكانت اللام تعاقب الاضافة كقوله : ( فأ سنا إلى فرعون سول" 
فعصی فر عون الرسول )۲ . وقوله : :ك تجملو | دعتاء الرسول 
یکم ا اء 00 بعضاً 0 0 0 ال 8 لین" ۹ 
نم ' دواد ۳ وكذاك اسم ا بي يقال : ثبی الله قال 


تسا ول الفا الل من نر إن نتم مین 0 . وقيل لهم 


ل١‏ ا E‏ اارسول كم es‏ عاءع بعفك ان 


فتقولون با محمد ۰ بل قولوا با نبي الله ٠‏ يا رسول الله : ورسول 
فعول ععیی «فعول أي «رسل ؛فرسول الله الذي أرسله الله : فكذللك نبي 
الله هو ععی مشو ل أي 07 الله الذي ۳ ه الله 9 هذا آجو د من ٠‏ أن يقال 
إنه کی فاعل أي ي نب ۶ 3 فإله | إذا زره الله فهو نبي . الله سو اء ۳ بدلاک 
غير ه أو لم باه 8 الذي صبار رد ای يا أن م الله . وهذا مم دبعت 
ما امقاز به هن ن غير ه فانه إذا كان الذي ينيئه الله کا أن الر سول هو الذي 


بر سله الله فا 2 أ الله حدق وصاءق ليس فيه كلت ٠‏ لا بشما .ولا نك ٠‏ 


CEE EEE‏ ی 
۱ د سورة الاسام آبة ۱۲۸ ۰ ) ا سورة البقرة :ید ٩۱‏ 
؟ ب سورة آازمل آية ٠ ١١‏ م ا سورة الور أبة 1۴ 
۴ س سنوره الور "بة ۱۳ ٠‏ 


{0 


وما رو سحيه الشيطان هو من احاثه لیس من أنباء اللهء فالذي اصعفاه الله 
لانبائه و مجمله یا له کالذي اصطفاه ار سالته و جعله و له . 


فکما أن رسول الله لا يكون رسولا" لغيره فلا یقبل آمر غير الله » 
فكذلاك نبي الله لا یکون نبا لغير الله » فلا یقبل أنباء أحد الا آنباء الله 
وإذا حبر ما أنبأ الله » وجب الإعان به فإنه صادق مصدوق » ليس 
قي شيء ما البأه الله به شيء من وحي الشيطان » وهذا بحلاف غير النبي 
فإنه » ون كان قد يلهم وحدث ويوحى ليه اشياء من الله » ويكون 
حقاً» فقد يلقي [ليه الشيطان أشياء» ويشتبه هذا ببذاءفإنه ليس نبیاً لله کا 
أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول » وان كان أكثر ما يأمر به هو 
طاعة الله فقد يخلط ويأمر بغير طاعة الله » لاف الرسول المبلغ عن الله 
فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله قال تعالى : ( من سطع ارول ققد 
طاح ام . وقال تعالى : روا أرسانًا مين رسول إلا لملمتاع 
"باذ ن الله ) . فنبي الله هو الذي ینبثه REN‏ | آوجب الله 
الإيمان عا أونيه ون فقال تمای : ( قولوا 1 مّنًا بال ا ل 
إلا وم انز ل ای ابراهم وزسماعیل. ا قوب 
والأسباط وما أل موسی وعیسی 2 أوني ون من رهم لا 
تفرق بين آحته منوج سم وحن له له مسلمون 6 . وقال تعالى : 
و امن ارس ول "متا ال ليه من" ربه والمنون" کال" امن 
بالله وملانکتم و کته ور 0 بين جه من رسله اي 
وقال تال : (ولكن ابر من" ا نت دلوم الاتدر وللا نكة 
والکتاب والتبيين )۳ . ولیس كل من أوحى إليه لوحي العام 356 
لب فان فد زوس ) إلى غير الناس قال تعالى : «وأوحتی ربك إلى التحكلر 


مو ARL‏ 1 سورة البقرة آية ام 
۲ صسورة النساء آي ۲ . ه -. سورة البقرة آبة ۱۷۷ . 
۲ س سورة البقرة كية ۱۳۹ . 


fi 


أن" اتخ ري من الا ۳ و و من الشجر و 9 عر نشيو ۳ 
وقال تعالى 0 E‏ ف کل سماء ا ۳9 7 


مك وساي 


وقال 4 الى 0 ن «وسف و هو صعیر "رفيا د a‏ به و اجمعوا 


ساي آي .اماه 5 1 0 
أن بجع «و ۵ ي ا بق و أو سح | إليه ا بار ف هذ أ 
سر ل هم ع ع و مه اس وس 0 
ر هم لا 000 3 . وقال تعالى : وا إلى أم م موستی أن 
أ ضعيه. 3 ( : ل تعالى 8 ١(وآة‏ انيت إلى اا 11 منوا 
5 وار سرب 0 ۳ وقوله J:‏ وما كان" لبسشر أن" یکلمه الله 


إل ويا 0 د اول و جي الانبياء و غبر ۳ کالحد ین الملهمين 53 
في الصحیحین عن النبي 3 أنه قال : وقد کان في الاسم قبلکنم 


مہ که ا ار و 


رو ون" فإن يكن ف آمي اسل در gi‏ ( 


1 


وقال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن کلام يكلم به الرب عبده ي 
مامه : فهژلاء الحدئون اللهمون الخاطبون يوحى إليهم هذا امحدیث 
الذي هو لمم خطاب ولام ولیسوا بأنبياء معصومین مصدقين في کل م 
بقع لهم : فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من اشحاء الرب 
بل من ع احاء الشیطان ‏ و إا حصل الفرقان عا جاءت به الأثبياء فهم الذين 


بفر و ل بين و حي اار حمن وو حي الشيطان 3 فان الشياطين أعداز هم 3 


م هام 


۳ وود و د ي الانبياء قال J e‏ وک 521 الك حا 
ہی عا و1 شيا طين ؛ الانس وین وتف تعضهم إلى بعض 


a‏ اول شیر زو 0 شاع ربك" م موه دارهم ومسا 
و 07 
اسر ون و تعالى ۳ ون الشباطین رن إلى آو لیام ۳ 


6ف 3 3 


لینجناد لو تب وإن أطمعشصو هم إنكم 3 کر e‏ 


ی مه ی ورس 


لس سورد التبحل آية ۸ ٠‏ ه ‏ سورة الائدة آية ۱۱4 . 
۲ .. سورة السسحدة آبة ۱۲ . 1١‏ - سورة الشوری آية اه 
۲ نب عورف اورسف آبة ۱۵ ۰ لا ل سورة الالعام ية ۱۱۲ ٠‏ 
اد وه افص كيلا ۷ ۰ ۸ - سورة الالمام ية ٠ ۱۲١‏ 


۳۹۷ 


وقد غلط ي النبوة طوائف غير الذين کذبوا با . لما ظاهر 1 
نز ل إلى الرسول وإلى من قبله . وهم حلق كثير فيهم شعبة نفاق » ون 
ویعتقدون وجوب طاعته ني آمور دون آمور : وابعد هژلاء عن 
ابو ة امتفلسفة والباطنية والملاحدة 3 فان هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا دن 
جهة القدر الشترك بين بي آدم وهو النام ۰ ولیس في کلام أرسطو 
وأتباعه کلام ی الذبوة » و الفار الي حعاع| من جنس المنامات فقط ٠.‏ و مدا 
يفضل هو و أمثاله الفیلسو ف على النبيي : وان سنا عظمها أكثر دن ذلك . 
فجعل للاي ثلاث شصائص : 

أحدها : أن نال العام بلا تعلم 3 و ادها الةوة القدسية 3 و هي 

والثاني : أن يتخيل في نفسه ما يعلمه ۰ فيرى في نفسه صورآ نورانية 
و پس ۳1 نفسه أصواتا ۳1 بر ی النام ف زو مه ضووآ تكلمه ؛ و يسمع 
كلامهم 4 وذلك مو جود ٣‏ اسه ا 11 الحارج »فهكذا 5202 هو لاء میج 
ما نص ډه النبي ما دراه و دسمعه دون احاضر ین 1 دراه ف اسه و بسبميعة 
5 نفسيه )4 وكذلك المرور عندهم 

والثالث :أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولى العالم باحداث أمور 
غريبة » وهي عندهم آ یات الانبياء وعندهم ليس في العالم بحادث إلا 
عن قوة نفسانية » أو ملكية أو طبعية کالنفس الفلكية و الانسانية و الاشکال 
الفلكية والطبائع الي للعناصر الأربعة > والولدات لا يقرون بأن فوق 
الفلاك نفسه شيء يفعل » ولا حدث شيا فلا يتكلم ولا يتحرك بوجه من 
الوجوه لا ملاك ولا غير ملك فضلا" عن رب العالم »والعقول التي يثبتونها 
عند هم لیس فيها حول من حال إلى حال اليتة » لا بإرادة ولا قول ولا 
عمل : ولا غير .ذلك , 

۳4 


وكذلك المبدأ الأو ل٠‏ وهؤلاء عندهم جمیع ما محصل في نفوس ال نبیاء 
إما هو من فيض العقل الفعال ۰ ثم أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا 
الجمع بينه وبين أقو لمهم فصاروا يأخذون ألفاظ الانبياء فیضعونبا على 
معانيهم ٠‏ ويسمون تلك المعاني بتلث الألفاظ المنقولة عن الانبیاء : ثم 
بتکلم‌ون ويصفون الکتب بتلاك الألفاظ المأضوذة عن الانبیاء فرظ 


ن هن لم 
يعرف مراد الانبياء ومرادهم مهم عنوا بها ما عنته الأنبياء » وضل بذلك 
طوائف . وهدا موجود ي کلام إن سينا . ومن انحل عنه . وقد ذ کر 
الغز الي ذلاث عام تعر يفا rede‏ ورعا حدر عنه :ووقع في کلامه طائفة 
من هذا في الکتب الضنون بها على غير آهاها . ولي غير ذلك حى في 
کتابه الإحياء يقول اللاك والماكوت و ابر وت .وهقصوده املسم والنفس 
والعقل الذي أثبتته الفلاسفة . وید کر الاوح الحفوظ ومراده به النفس 


الفلكية . إلى غير ذللك ما قد بط بي غير هذا الموضع .وهو ي التهافت 


و غبر ه بکفر هم 


وف الضنون به یذ کر ما هو ححقيقة مهبم حى بذ كر ف الیو ات 
عين ما قالوه ۰ وكذلك ثي الافیات . و هه الصفات الثلاث الي جعلوها 
خخاصة الأنبياء توجد لعموم الناس ۰ بل توجد لكثير من الکفار «سن 
الش کین و أهل الکتاب .فنه قد یکون لأحدهم من العام والعبادقما يتميز 
به على غير ه من الکذار و حصل له بذلك حدس وفراسة یکون أفضل من 
غيره . وأما التخبیل في نفسه فهذا حاصل بلمیع الناس الذین‌برون في 
مناماتیم ما يرون ۰ لکن هو يقول أن حاصة النبي أن تحصل له في اليقظة 
ما حصل لیر ه ی المنام > وهلا موجود لکثیر من الناس و عصل a‏ 5 
اليقظلة ما صل لغيره في النام . ويكفيك أنهم جعلوا ثل هذا بحصل 


لر ور 3 وللساحر ۱ 3 


0 


ما حصل للأنبياء من جنس ما حصل للمجانین والسحرة ‏ وهذا قول 
الکذار ني الأنبياء كا قال تعالى : ر كذالك” ما أتی الذرین" من" 
قل " مین رسو ل إلا قالوا ا أو محدزت ان اضرا 
به هھ قوم لا ون . و هوّلاء عندهم ما محصل للنبي من 
المكاشفة رالخطاب هو من جنس ما صل للسادر والجنون > لکن الفر ق 
بينه وبين الساحر أنه يأمر بالخير وذاك یأمر بالشر والجنون ما لهعقل» 
و هذا القدر الذي فرفوا به موجود في عامة الناس فلم يكن عندهم. للأنبياء 
مزية على السحرة والمجانين إلا ما يشار كهم فيه عموم المؤمئين » وكذلك 
ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصر فة هي عندهم حصل للساحر وغيره > 
وذللك ث nei‏ لا يغرفون امن والشياطين وقد عبر وا بأمور عجيبة في العالم 
فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان » فما يأتي به الأنبياء من الآيات 
والسحرة والكهان وما بر به الصروع والممرور » هو عندهم كله من 
قوة نفس الإنسان ء فالخبر بالغيب هو لاتصاها بالنفس الفلكية » ویسمو نها 
الوح المحفوظ ءوالتصرف هو بالقوة النفسانية » وهذا حذق ان سينا 
وتصرفه لما أخبر بأمور في العالم غريبة لم يمكنه التکلیب با فأراد 
اخعراجها على أصوهم وصرح بذلك في إشاراته » وقال هذه الأمور م 
نثبتها ابتداء بل لما حتقنا أن في العالم أموراً من هذا ابلنس أردنا أن 
ريق انوا 

وأما أرسطو وأتباعه فلم يعر فوا هذه الامور الغريبة » ولم يتكلموا 
عليها ولا على آيات الانبیساء » ولكن كان السحر موجوداً فيهم » 
وهؤلاء من أبعد الأمم عن العلو م الكلية والإطية فإن حدو ث هذه الغر اثب 
من ابلن واقترانهم بالسحرة » والكهان مما قد عرفه عامة الأمم وذكروه 
ف كتبهم غير ااب مثل اند والتر ك وغير هم من المشر كين وعبساد 


یسن + 


. س سورة اللاریات ؟ه‎ ١ 


بن" 


3 


الاصنام » وأضحاب الطلاسم والعزائم »> وعرفوا أن كثيراً من هده 
الحوارق هو من ابن والشياطين » وهؤلاء الجهال سم یعرفوا ذلك > 
و شذا کان ده ۳ أن النبوة مکتسبة : وکان السهروردي القسول 
آنیاء 
الله لعیه . ونبي الله من كان الله هو الذي ينيئه : ووحيه .مسن الله » 


يطلب أن يكون ہا 2 0 ابن سبعين وغيره.والنيوة ای د هي 
وهؤلاء و وم من اشا 3 هم من جنس المتنبئين الكذابين كسياحة 
الكذاب وأمثاله : بل أولئك أحذق منهم :فإنهم كانت تأتيهم أرواخ 
فتكلمهم وبر هم بأمور غائبة .وهي موجودة ني اللتارج لا ني أنفسهم : 
وهولاء لا بعرفون مثل هذا » ووجود امن والشیاطین ي الحارج وسماع 
کلامهم آکتر من‌آن يمكنسطر عشره‌هنا؛ وكذلك صرعهم للإنسوتكلمهم 


عل آلسنتهم :و الفرق بين النبي السار أعظم من الفرق بين الیل و النهار 1 


والنبي رتیه ملاك کرم من عند الله نيئه الله : و الساحر هم ۳ 
امعه شیطان يأر وبر ه قال تعال :رهل " آتبشکم عل من د رل 
اشیاطین رل فل كل آناك رم ا 1 وأكارهم 
كاذ بون )۲ . فلا دشر کار : ولا الامر کالامر : ولا بر هذا 
۳ هذا : ولا آمر هذا کا مر هذا : كا أله لیس هذا مثل هذا : 
و طذا قال تعالى لا ذکر الذي جاء بالقرآن إلى محمد وآنه ملك متفصل 
لیس ضيالا" في نفسه كنا يقوله هولاء قال تعالى : (انه لول رمو وك 
کنر ذي وق مد ذي اسر ش, مکین مطاع م 0 
صاحیکتم مجو ن ولد رآه " بالأفق ا وما هو على تس 


5-5 
32 سر سل 


0 بصنين رت با و : قول شیطان رج فان ۷ هبون إن" 0 


رل ا للع الین أن بش اء یم آن بسستتفم وه 5 تون له" أن 


۹9 


بتشتاء الله رب العالمبن )۲۳ . فالقرآن قول رسول آرسله الله لم ٍ سله 


الس اسم 


۲٩۱ - ١9 ل سورة التکویر آية‎ ۴۲ ٠, ۲۲۲ سل سوورة الشعراء نة‎ ١ 


زه" 


الشبطان ٠‏ و هو ملاک کر م دي قوة 302 دي العر ش ٠كين‏ ۳ مطاع 3 


3 
۱ مس 


فهو مطاع عند ذي العرش ني اللا الأعلى . و الشیاطین لا يطاعون 
5 السموات بل ولا رصعدو ل إليها 1 و ابایس بن دين أهبط ۳ لم 


رہ چا ا ليها 


ولهذا كان أصبح الم ولين أن محر a‏ دم جئة ة التكليف ١‏ لم تكن ٤‏ السماء؛ 
فان [بلیس دحل | ۳ موزل ؛ التکایف مه 1 دم روک إهباطه ٠‏ ن الس )ع 3 وقول 


الله له : ( فاخرج منها فإك رجم و ان خاک 9 إلى 
ماه )0 75 5 1 بخ ۵ و )۲( 
مر الدرين ) 1 و و له تحال / ) فارج مها 07 ۳ ۳ 7 دور 4 


لكن كانت ني »كان عال ني الأرض من ناحية المشرق . ثم لا أكل من 
الشجرة أهبط منها إلى الأرض کا قد بسط هذا 
و لفط اه في غير .و ضع من القرآ ن پر اد به 00 الأرض كقوله: 


اذ غير ها الو ضع 0 
رانا بلوتاه' مهنا تاو تا آصحات اة ۳ 8 '. وقوله: 5300 
لي م رو لیا لا حد ها جشتون من اعاب ) إل 
قوله : ( كلما اتون نت ۱ چم هسنه شا إلى 
قو له ۳ و 3 Pere a‏ د ا تسه 9 


وقوله تعالى : 8 ) ومكل الذین" بو ل أمو افم" اا سر ضنات 

الله وتشبیتا م ن أنفسهيم امال 4 برجو قر ) 8 1 3 إلى قو ۳۹ 7 

) ا م کم أن" ۹1 8 ل ا" ۹ن 00 و ام تاب) ۳ . 
1 


الاية 0 وقو له تع الى ۳۳ ل کان 3 "۳ 557 کنهیم 1 ره E‏ 


عن" کن وشمال, ( اف قو له ( وبد لاهم 0 جناسون 


ذ واي ا ان عمط رال وشي ۾ من سدار قلیل )00 5 و فر له ۳ 


١‏ سم سورة س أنه 4لا . ا سورة الهش يه لع ب عر 

, 551 ماع صورة البثرة لیف‎ . (١9 س سورة الاعرافب آل‎ ٣ 

لا به سورة الثلم ثيه ۷| . س سورة مسا انع ۸ ۱٩‏ ۰ 
۲5 


ها 6 کے ل a NRO‏ ا“ 2 
) و کم در كوا و ا و تون ) الاية. وقوله رات کون فيما 
هديا مدن ی عبات ووا ۱۱۸۲ 


8 وجنه از اء والثواب التي ع 
السماء لم بدخاها الشيطان بعد أن أهبط من السماء . وهو أهبط من السماء 


3 


ذا اميد من السجود للا دم قبل أن يخال آدم إلى اح ال كايف التي 


وسوس له . و انعر جه همه 


3 3 3 0 ۰ 


وجنة الحزاء مخلوقة ایضاً . وقد أنكر بعض اهل البدت أن تکون 
مخلوقة وقال : إن ۲ دم لنم یدخلها لكو ا لم اى بعد . فانکر ذلك عليه 
من نکر ه ن فلماة العقة منوقة انك أرو العالةانو غيره عن ا أن 
ی عنها آ دم كان ها غائط .فلما أكل احتاج 0 الغائط 
و جن ا ایس ا هذا . لكن الله أعلم بصحة هذا ١‏ التقل . 


ادر ال 


kt 


القصود أن بعض السلف كان يقول أا في السماء . وبعضهم يقو 0 

في مكان عال م ن الآر فى . و لفظ الخنة أي القرآن قد ذكر فيما شاء الله 
م او اضع و ار ید به جنه بي الار ض . وجنة الزاء حصوصة مایم 
كقوله : ( قيل ادحل اة قال ی ا شا 
عفار لي ري وجلني من EA,‏ . فان آرو 5 المؤمنين تدحل 


3 


سیر “ن درن اموت 531 3 دده الارة 9 ا( قیل اد 0 اه 0 


ر اه هام وا د ام ام مر ما 
7 ست ١‏ 5 اموا ل 5 3 در لي رب و = ي دمن الك ie‏ 
۳ 3 3 3 داس و 0 4 ۰ 
قال 2 و 4 انز ۳ اع قو ر 5 ا “ل es‏ ن 
E‏ 2 لحك ۷ هھ ص اس ی ا 
الستماء وهنا کت ۳ لين إن كانت إلا صيحة واحدة فلدا 
و هم 2 الك روم 4 ۲ مسرت EES‏ 
هدم شي | .اہ ول ) 2 وقال تعال : ( و ول سين اين قتلو | 
۱ ب سوره الدخانی ¦ یذ ۲۵ . ا س سورة ناسین ابه ۲٩‏ . 
س سو رة ااشسعر اء 1 ° م سد سوره ناسین به ۸ -- ۲٩‏ 


۳ س سورة ناسين الله ۳۱ 


YoY 


F€ 7 ۰‏ ۵ مر و 8 وس هھ 3 م سره 5 
2 سیل الله آمو اتا ر 1 احا عاك ديم برزقون" ان 8 وقال 


تعالل i‏ 53 سوال الوتی ا الوت 1۳ ۳ ما إن ˆ کان مسن رفن 


4 اماس © اس ص 


روح ور وال ا نیم ۳ 9 إن کان “دن ' حاب الیت‌ین 
نسلا م" للك من " أصحاب اليسمين 3 إن" کان ۵ من المكذ بين 


مقر ی يل 8 3 
الا[ عل قزل مسن حمیمر و تصللية جيم ۳ 


. وهذا غير ما 
ذكرة فق اول السورة من انقسامهم و الکیر ی المسا بقين و أصحاب 
کین » وكين » فانه سیحانه ذكر قي أول السورة اتقسامهم في القيامة 
الکبری : وذكر في اب انقسامهم عند :اموت »وهو القيامة الصغری » 
كا قال المغيرة .بن شعبة من مات فقد قاست قيامته » وكذلك قال علقمة 
وسعید بن جبیر عن ميث » آما هذا فقد قامت قيامته أي صار إل اة 


أو النار » وان كان بعد. هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد بقبره . 


ومقصوده, أن الشخص لا يستبطىء الثواب والعقاب » فهو إذا 
مات يكون في ابلدنة أو في 0 ل تعالى عن قوم نوح : ( مما خحطاياهم 
أ غر قوا فادهلوا نار ) ' . وقال عن آل هو زار 
ا "9 و 


دسر ول علسه] عدوا 0 تقوم لاه آد شلوا 
1 ل فرعو اشد“ ال اب ۹0 5 وسط هذا له مو ضيح آ تفر 7 

حق قدرها» وقد ضل بم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغير هم 
وان عر ني وان سيعين ضاوا ۳ فام اعتقدوا eas‏ وتصوفوا 
عليه ۰ وهذا يقول ابن عرلي : إن الاولیاء أفضل من الأنبياء » وان 
الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن حاتم الانبیاء علم التوحید » وأئه هو 
يأحذ العدن الذي رال Aha‏ الملاك الذي بوجی به إلى اار سول 3 فان 


۲۵ مه سورة آل عبران آبة 159ل ۰ ۳ نا سورة لوح آبة‎ ١ 
5 45 بت سو رة الواقعة یه ۱ ۰ ا سور ااژمن آبة‎ ۴ 


{of 


اللاث عنده هو الخيال الذي في النفس : وهو جبريل عندهم . وذلك 


الال تا بع للعقل فا ي عندهم راخ عن هذا الال ما يسمعه من 


الصوت ۰ تسه 8 


ولهذا يقولون إن موسی كلم من سماء عقاه . والصوت الذي سمعه 
كان بي نفسه لا في التارج . ويدعي آحدهم أنه أفضل من موسى . وكا 
افیا رن 1 أفضل من دود . فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ 
منه الجيال . و الخيال عنده هو اللاث الذي بأخذ منه النبي فلهذا قال فإنه 
۳ من المعدن الذي انحا منه الملاك الذي یوحی به إلى النبي و 
فان عرفت هذا فقد حصل لك العام النافع ,و بسط الكلام عل هژ لا ء له 
»و اضم آنجر . 

والقصود هنا : الکلام على النبوة فالنيي هو الذي ینبثه الله . وهو 

ىء عا أنبأ الله به . فإن أرسل مع ذلك إلى من شالف أمر الله ليبلغه 
ر سا 0 من الله إليه . فهو رسول .وأما إذا كان إا يعمل بل مربعة قبله : 
ولم يرسل هو إلى أل يبلغه عن الله رسالة : فهو لبي . ولیس برسول 
۳ تعالى : ( وم | أرسلتا من قبلك فن رسول و نب الا إذا 


۳ ی وھ 
00 . وقوله ۱ ( مدن رسولر 


مر رم و 


تھی ألقى ااشیطان ۳ 0 نيتار ( 
ولا ي ). ف کر ارسالا” 3 م النوعین . وقد خخص آسحد هما a‏ 
فان هذا هو ار سول العلاق اي أمره بتبايخ رسالته إلى “ن حالف الله 
کنوح ۰ و قا یٹ 2 الصحیح أنه او رسول اعت 5 لی أهل الار ص ۰ 
وقد كاك قبأه أنبيا 3 كشيث و (در یس عليهة.ا السام وقياهها آدم كان 
ہیا «كلماً 

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوج . عشرة قرون كلهم على 
الإسلام فأو ثثاث الأثبياء يأتيهم وحي من الله عا يفعاونه ويأمرون به 


لميوص سرد وب ممم و 0 


ا ا ول | اد« .4 اف ٠,‏ 


{o0 


الژمنین الذين عندهم لکوم «ؤمنين بيم ۰ کا یکون آمل الشر بعسة 
او اعد بقباو ن ما | يبلغه الا ماء عن | رسول . وكذلك أنبياء بو ي ا٣ر‏ ثيل 
تادرو بشر بعة التوراة ۰ وقد وی إلى أحدم هم و حي ا ى قصة 
م ۰ ولكن كانوا ف شرغ الثور اة کالما( م الذي الله ء 1 قضية 
محیی يطابق القر 7 Û‏ ا فم الله سایمال 0 القضصية ١‏ الي ی فيها 
هو وداود . فالانہیاء بم الله فيخير هم با وميه وره ٠‏ وهم 
ينبثوك المؤمنين م ۳ أنبأهم الله ډه م ن الاير ۰ و الامر 2 3 فان 
ارملا ا كفا ار با تدو وعم | 


3 


ولا رک أن كدت الر سا و 0 قال تعالى کد للك ۱2۰ ۳ | |" رین 
يجلدب ار و ) 


ی توحيك الله و عبادته و سحل ليه شر با ك له . 


o“, 6‏ إن 


من 0 هن دس رل" قالرا ساد حر 1 ون e‏ 
وقال : لها فال لاف" ا ق ف 0 تا من اف 01 


فان 00 َر سل إن ۳ ون 3 فیک تس | عضوم وقال : 0 وها ا 


“سل 5 O‏ ۳ ۳ الت ار ی ایهم دن آهل القّسری اقام 
۳ ۳ سان هرك 1 8 3 5 


سید 54 الارض ا کک 58 ان“ عاق ال س 1 9 ' 


طمزا 


7 


فر سا ول ك اد الآخيرة ا لاک انقو ا اقلا نم اون خی 


ان 
إذا يي ل رسال وظدوا أنه 0 9 ا و وا وا هي" تا 
رس a‏ 


فجي 06 ولا سراة a‏ ك ال" اا 


وم الممجار مین 
وات راز ا 7 ی امم و امین" 1 توا فی اسيا الد نس ووم 


9 


یوم م 4 5 فقو زد 4 و e‏ ۳ سےا 358 5 من 00 مأك ن 
رول ولد یر ۰ دلیل ل أنْ الي رل ولا کی ر عل 
الإطلاق ٠‏ لانه ل م ار“ 05 إل قوم ها اد ب«ر او له ۰ بل كان پأدر او ەن 


ما يعر فو نه أنه حق كالعالم . وهذا قال النبي يرل « المت‌ناء رده" 


۰ ١١ه‎ 5 ۱۰ سم وده او سفب ابه‎ ut ۳ ۰ o i سمو رو الدار بات‎ 0-9 ١ 


۲ سس سسورة السسحدة آنه 11 , £ .حور از مر تیه ام 


o 


0 اء و 2 " شراط ارول أن" يألي بشمر بعت مجك يك > 9 4 
فان" e‏ ۵ کان 1 وكان” على ملة اب راهم نود a‏ ان 


US‏ رسو لبن وكانا على شربعة 3 التوراة 4 قال تعالى 2 ن مەن 1 فرعود: 
۱ و ل ل اء کم" حو 2000 مين" 8 بالات فەا ز زلم ف شتات 
ا إذا 008 E‏ 0 مس هام 3 
مهمأ داع 8 4 حتى دا ۸۵ 0 e‏ اس ست الله 528 


5-5 


بمد ه مب سول ۱ . و وا ل تعالى : ) نا اوا إلا هنا 


هاس e‏ س 0 5 
أو ہنا إل س e‏ مين بعد ۵ وآوحر ۳ إلى اب راهم وا عيل 
هن اس خرصت اي ~ مر و سے اس شي 
و سحا ف و e‏ ادو الاش اظ وی وت وسو ع وهرون” 
سے ارس 0 ص ۳ 
و وآ تا د زبورا 9 ر ۷ فنك ا هم عا 
سف لر سر ۵ ۶ و ساس و 5 س ت 


مس قفرسل و ۳۹ لمقسصص م عدا يسالك وكا نم اله os‏ 
E‏ 0 


والإرسال إسم عام يتناول إرسال اللائكة : وإرسال الرياح » 
وزرسال شیاین ٤‏ وار سال 2 نار قال تعالى : ومیل" عا 0 
شواظ من" نار وحاس" . وقال تعالى : ( جاعل" الملائكة 
و اا أولي أ أجنحة ن . فهنا جعل اللائکة کپ رسا ۰ 
والملاك ي اللغة هو حامل الالوكة وهي الرسالة وقاك قال ٤‏ 
موضع آخسر : رال بتصطفي من" الملائكة رسلا وين 
الا نیز لاء الین پرسلهم بالوحي كما قال : (وما 
کان لتر أن ات 00 اله إلا وخا أو من وراء e‏ أو 


برل 0 فَيوحي بإذنه ا شا . وقال تعال : ( وهو 


٠ ۱ س سورة فاطر ية‎ ) ٠ ۲6 م سورة الومن آية‎ ١ 
۰ Yo سورة الحج‎ ~~ O ۰ ۳۹ امه سورة الخسیاء ]یه‎ ۲ 
. م١ سب سسورة الشورى ب‎ 1 . 0 dT ت سورة ألر حمن‎ 


۲0۷ | النبوات ب ۱۷ 


رجاه بیش 


الذي برشل الر يساح بشرا آبیین يادي رحمته )۲ . وفال تعال : 
ا ال 0 عل 7 اكداغرين 1 و : زق EE‏ 
الرسول المضاف إلى 1 إذا قيل رسول الله . نهم 0 ياي برسالة من الله 
من اللائکة والبشر ۰ کاقال : واه بتصطفي من اک راسا 
ومن نتاس » 9" . وقالت اللائكة : ( يا لو 0 0 ا اك 


حل و منم 


ان تزا ری )90 


و آما عموم اللاثكة والرياح وان . فين إرساها لتفعل فعلا" لا 


لتبلغ رسالة قال تعالى 1 اذ کتروا چ الله مهم اد جاء تکم 


ES‏ فار سا عاد 7 5 5 ۳ و ودا م تروها و کان الت 
مما تلو بتصير ا 0 5 تا الله اللدين باغو ك عن اللہ ار و سره 
هي رسل الله عل الاطلاق ۰ ورام دن ا ساه اللد لمعل وله" شيك الله 
وقدرته ۰ فهذا عام یتناول کل الخاق . ا ام كلهم يفعاون عشيئته 
وإذنه التضمن لمشيئته لکن أهل الاعان يفعاون بأءره ١ا‏ به ویرضاه 
و دعبدو نه وداه وبطیعون ر سله و الشیا طین ماو ن بأهو اهم وهم عاصون 
لامره متیعون 1 بسخطه 1 وان كانوا يفعاون لكش مه ودر A‏ و ها ام 
لیمث يتناول البعث الخاص البعث الشرعي کا قال : ( هدر الذي بت 
في ال مسوين ١‏ رولا مشیم ( . ويتئاول ا بعت العام الكو ولي كقواه 4 
0 0 سرد 1 ا وعلدا آولا" م ad‏ عتلر کم ادا ل 0 بت ك 
شد راب ۳ خملا ل لد دادر 0 5 7 تعالى ؛ ولذ" 35 ن 


کے 2 و 1 E‏ ول 0 1 


راف لليسسعشكن علس إل ۳ یتست اس ی برجم سوه 
العيك اب 1" ۰ فالعام كم مته ه وتدرته 4 واا هو ارضاً نكم 


| سدم سورة الاعراف آأية اه ۰ ۵ س مدورة الاحز اب به ۰ 
۳ سم سمورة مریم آبة Af‏ ه ۹ سور الأسراء ايه ۵ . 
۲ س سورة الحج كيه Ye‏ :۰ لاب سورة الاعر الب كية ۱۱۷ + 


) ب سورة هرد آية ۱ + 


۲۱0۸ 


مشيئته و قدرنه > وهو مع ذلاك کم آمر ه ورضاه ومحبته » وصاحب 


اخاص کل أولياء الله بکر مه و دنه 4 و آما دن خالف آمره فا نه سدق 
العقو بة 4 وأو كان فاعاه” كم المشيئة فان ذلاك له بغي A‏ دن الله شيئا» 
ولا حنج بالمشيئة على العاصي إلا دن تکون سد داحضة 9 ویکون 
متناقضاً متبعاً هواه » ليس عنده علم بما هو عليه كالمشركين الذين قالوا : 


مق ص م اس كل اس ات هاس ۵ مس کل رم ۱ 0 ۳ )4 
) لو شاء الله ما انس كنا ولا اباؤنا ولا خر سا من شئء ) 


۳1 قد بسط في غير هذا الموضع والله أعلم 


يمدي سا 


, ۱6۸ س سورة الانعاه ية‎ ١ 


0۹ 


فصل 
وجوده تعالی ليس بحاجة إلى دلبل 


الدليل الي هو الایة زالبر هان مب طر ده ۳1 تقدم : فانه لو کان 
ثارة يتصفق “ع وجو المداول عليه 3 وثارة ھی مج Al‏ فإذا 
قق لم يعلم هل و حا الداو ل أم لا فإنه 5 رو جا ف 
5 امه ) و مدا كان الدل ليل ما مساويا لامدلول le‏ أيه ۸ و[ ۱ حصن A.4‏ 
لا يكون آعم دن الداول 3 و طا لم رکه ن للأمور العتادخ دلا على 


در أخحص : كطاوع 00 4 ا اکت ٩‏ رادل على صااق 


و جو ده رو سوا 


أسول ولا کل به » لا مدعي ا ولا غير ۵ : 9 ما ذو جاب ۳ كلب ٠‏ الكاذب 


لکن يدل على »ا هو آء م نها وهو وجود اارب ؛ وقدرته ومشيئته 
وحكمته فإن وجود ذاته e‏ ثابت ء سواء كانت هله الخاوقات 
موبحو دة أو لم تکن 3 فیاز م من وجود الخاوق وجود شالقه . ولا 
يلزم من عدمه عدم شالقه » فلهذا كانت الخلوقات كلها آ یات‌للرب؛ 
فما من ماوق إلا وهو آية له » هو دلیل و بر هان »> وعلامة صلی ذاته 
وصفاته ووحداليته » واذا عام كان غر وه ۰ ن الخاوقات يدل عل ما 
دل عليه ؛ و#تمع على المعلوم الواحد من الادلة ما لا بخصيه إلا الله ع 
وقد یکون الشي ء تال ما لدليل معين » فإذا عدم عرف التفاؤه » وهذا 


۳۹۰ 


مم یکون لازم ماز فا 3 فتکون الملازمة 
دللا ؛وإذا قدر انتفاژه كان دلیلا على ) انتفاء الآخر كالادلة عا لى الاحكام 
الشرعية > فما من حك م إلا جعل الله عليه دللا » وإذا قدر اثتفاء جع 
الادلة الشر عية على 3 علم أنه لیس حکماً شرعياً » وکذلاث ما تتوفر 

امم والدواعی على نقله » فإنه إذا نقل دل التواتر على وجوده » ولذا 
لم بقل مع و فر ام و الدو اعي ناه لو کان موجوداً علم أنه للم 


الطرفين فيكون كل منهما 


دن 


ډو جد ون الظاهرة الي دشر ك فیا الناس مثل موت ملک » و تبدل 
ملاث وتبدل ملاث لاك » وبناء مدینة ظاهرة » وحدوث حادث عظیم 
في السجد أو البلدء فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعت» 
فإذا لم تنقل نقلا" عاماً بل نقلها واحد علم أنه قد كذب » وهذا مبسوط 


0 


وقد بسط في غير هذا الموضع الفرق بين الآبة ااي هي علامة تدل 
على نفس المعلوم » وبين القياس الشمولي الذي لا يدل إلا على قدر كلي 
مشر ك لا يدل على شىء معين إذ كان لا بد فيه من قضية كلية ون ذلاك 
القياس لا يفيد العلم بأعيان الأءور الموجودة » ولا يفيد معرفة شيء لا 
ا ولا نبي من أنبيائه » ولا نحو ذلك » بل ذا قيل كل محدث فلا 
بد له من حدث دل على محدث مطاق لا يدل على عينه بحلاف ۲ یات ال 
فإ ا8 على عینه » وبيئا أن القرآن ذكر الاستدلال با بات الله » وقد 
پستدل بالقياس الشمولي » والتمثيل » لكن دلالة لة الايات أكل وتم ء 
وتبين غلط من عظم دلالة القياس الشمولي المنطقي وأنهم من أبعد الاس 
عن العلم والييان » وذكرنا أيضا غلط من فضل الشمولي عن التمثيلي » 
راما من جنس واحد » والتمثيلي أنفع » وإثما الابات تكون أحسن . 


وقد ذکر أبو الفرج ابن ابحوزي ما ذکره أبو بكر ابن الأنباري 
وغيره في الآيات آيات القرآ نمثل قوله: (قد" كانت آياني تتلى علیکم" 


5 


فکنم على أعقابكم تنلكصون سكير دن ۷ لاه أقوال قال ف معی 
الآبة ثلاثة آقوال : أحدها آنا العلامة فمعبى آية علاءة لانقطاع 


الكلام الذي قباها وبعدها قال الشاعر : 


ريم هام 0 مر رن 5 03 س 4 - س س نید 
ألا اباخ 58 اف ”ي خیم ۳ ۳ ۳ ږو الطعاه ا 
ادو شمیت ۲ يات لها فعر فتها لسية أعوام وذالعام سابع 


قال : وهذا اختيار أي عبید » قلت : أما أن الآية هي 
اللغة » فهذا صحيح وما استشهد به من الشعر يشهد لذلك ‏ وأها نسمية 
الآية من الثرآن آية لأا علامة صحيح » لكن قول القائل أا علامة 
لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل ۰ فان هذا العی 
الحد والفصل »> فالاية مفصولة عما قباها وعما بعدها . وليس 


٤ العامة‎ 


معبى كو ما آيةهو هذا» وكيف وآ حر الابات آ ية مثل آ تحر سور قالناس» 
وكذلك آخر آية دن السورة 4 و لیس بع‌ها شي »واول الآيات آيق 
وليس قبلها شيء مثل أول آية من القرآن ؛ ومن السورة » وإذا فرئت 
الایة و سحدها كانت aT‏ 4 ولیس معا غير ها , 


بلاس “اه “ل ام 


وقد قام النبي بي بآية پرددها حى أصبح : إن تعد بهم 
فزتهم" عبناد لك وان تفر لهسم" فزتك أت امر یز اتکی ۷ 
فتهي آية” في نفسها لا لکنونها متقتطعة" مما لها ومامدها؛ 
و ایضاً فكو نه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جمیع الأشياء 
الي يتميز بعضها عن بعض ۰ ولا تسمی آيات » والسورة متميزة عما 
قبلها وما بمدها » وهي آیات كثيرة » وأيضاً نالکلام الذي قبلها منقطم 
وما قبلها آبة » فلیست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى 
عليه ©» وأيضا فكيف يكون کو نبا آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها » 


والله سماهاآياته فقال : (نللك يتات الله نتلوها عتلَيئك بان ) (, 
و الصواب آما آية من آ پات الله » أي علامة من علاماته » ودلالة من 
أدلة الله + وبیان من بيانهء فزن کل آية قد بين فیها من آمره وخيره ما 
هي دليل عليه » وعلامة عليه » فهي آية من آياته » وهي نا دالة على 
كلام الله المباين لكلام المخاوقين » فهي دلالة على الله سبحانه » وعلى 
ما أرسل بها رسوله » ولا كانت كل آية مفصولة بمقاطع الاي الي عب 


08 ۴ 
بها كل آية صارت کل جماة مفصولة عقاطع الاي آية . 

وفذا كان النبي ملم بقف على رؤوس الآي كنا نعتت قراءته | 
اميك لله ر سب العالین وتقف 4 الرحمن الرخيم وتقف 4 مالك م الدين 
وتقف» ويسمى أصحاب الوقف» وقف السنة » لأن كل آية لها فصل 
ومقطع تتمیز عن الاعری : 

قال : واأوجه الثاني اك سمیت آية لما جماعة دروف من القرآن 
وطائفة منه.قال أبو عدر الشيباني يقال حرج القوم با يتهم أي مجماعتهم 
وأنشدوا 
رجنسام النقبين لا حي مسلتا با يتنا ترجتى اللقاحالمطافلا0) 

قات : هلا فيه نار فان قوشم رج القوم با بتهنم ود براد ده بالعلامة 
الي جمعهم مثل الراية > واللواء » فان العادة أن كل قوم هم امير تکون 
له آية يعرفون بها » فإذا حرج الأمير آيتهم اجتمعوا إلبه » ولهذا سمي 
ذلك علماً » والعلم هي العلامة والا ية ویسمی راية لازه در ی © فخر و جهم 
بآيتهم أي بالعلم والابة اي تجمعهم فيستدل به على خر و جهم جميءهم » 
فإن الأمير المطاع إذا حرج لم يتخلف آحد بخلاف ما إذا خرج بعض 


| س سورة البقرة آية ۲۵۲ . ۲ س والبيت ليرج بن مسهر الطالي . 


۹۴۳ 


ابر ائه 3 وإلا فافغل الارة هي العامة 3 وهذا »او م با لا ض هارا ر 1 ٠‏ الا 
والإشتراك ني الفظ لا شت بأمر تمل . 


قال I‏ ابا میت مایا هواک اف قار سا سل 
إذا قر آها على مباینتها لکلام الخلوقین : وهذا ا يقول فلان آية من 
الابات أي عجب من ع العجائب 3 کر ۵ ' ابن ال بار تي ۲ 

قلت : هذا القول هو داخخل في معبى کونما آبة من آ یات الله فن 
آيات الله كلها عة فإمها حار ج عن قدرة البشر 4 و ۳۹ 83 شیاه ما 
من معدور البشر 8 والقرآن كله ع ا دل ان ۳1 کی عخهم 
تعالى آم قالوا : ( انا سمعنا ورادا عا پوسدي إلى الرشد 
Le a‏ به ولس ار 0 بر ب ا 0 . فإنه کلام ۾ حارج 0 
المعهود 4 ن الكلام 6 و هو اه ف ابیت ا تاي عدا 3 ولا بو 
هه العلماء ولا فاق 0( عن کر ار د ب وكل 1 ره لله 2 ررحت عن الماد 
فهو عمجب كا قال تعالى :رام" اس پیت 2 26 ات بالگ دیف 0 و اار و م 
انوا مین آ بان 5 م ۳ 5 فالا ات ااعلامات و ال AY.‏ و 4 ها 
لوف معئاد » ويا حارج 6 0 اامتاد , 0 رات الثر آ ل *نْ 
هلا الباب > ا عجب لا لان مسري 1 هو مسو العجب »بل 
مسعی الاب عم 5 و اا قال ۰ : كالوا دن آباتنا ne‏ 3 و اکن ادل 
الآية قد محص في العرف عا شحدثه الله : وأا غير العتاد داشا "دا قال 
النبي مر : 1 سس اش ان مين آ یات الله وإميها 
لا تخسفتانر لوت أ حد ولا ياتنه و الكنهممًا آیتان «ن" ۲ بات اه 


a. 
و ف 58 عبت"‎ 


وقد قال تعالى وس ل أن' ترسل" بالگ پات إلا أن" كنتب 


۱ 35 سور 5 الجن آبة ۱ ٠‏ 
۲ ولا بخلق عن كثرة الرد اي لا سلی من كثرة ابر دید 
۳ سررة اگهنه ای ٩‏ , 


۳۹ 


ص 2 ام س م 


الاق 1 0ن نك وم اه تم اما از 
وأو 14 عوك وا و ر 


اا 


3 5 8 ت لا" تخو ۱ ر 

وی العديث الصحیح !| دخات اسماء على عائشة وهی ي الصلاة 
فسألتها فقالت : سبحان الله فقالت آية» فأشارت أي نعم ؛ وتسمى صلاة 
الكسوف صلاة الابات 4 و ھی مشر و عة 5 ال الو لین ي مهب آحمد 
ف جميع الآيات » الى يحصل بها التخويف کانتثار الكواكب والظلمة 
الشديدة » وتصلى للزلزلة» نص عليه كنا جاء الأثر ا الابات 
ن مطلق الابات 1 وق قال رت : روما / 0 1 ی 


ا ۰ راهم اا 31 انوا عا عار ضين e‏ وقال 3 


ر ت 


+ 


1 3 1 پات مهن شیر له من" ثلاث خلفات سمان » . 


2م 


ارس ی سا عر جا بسب يسيم و 


١س‏ سورة الأسراء آية 5ه ٠‏ م سورة الائعام آية ع ۰ 


{o 


فمل 


الدليسل الآبسة 


والدليل الذي هو الاي والعلامة بنقسم إلى ۳ بل اس 3 و ال ما 
يدل بدلالة الدال به ه فيكو ن الدليل ي اللحقيقة هو الدال به الي قصد 
أن يدل به : وق جعل ذلا علامة وآ 3 و دایله" 0 والذي يدل 0 
يعلم أنه يدل 00 3 و ان لم یعلم أن اسحا ala‏ دلا“ 4 و ان كان ی 
نفس الار كل ماوق قال جما الله آ رة و دلااة ٠‏ و هو سا ذه علوم ھر ام 
فلا يمكن أن يقال لم يرد بالخلوقات أن تكون أدلة له » ولا أا ليست 
دليلا” بجعلها أدلة کا قد يطلقه طائفة من النظار ۰ ولکن يستدل جما مع 
عدم النظر ۳1 کو ع حعات أدلة با ند يطلقه إذ كان فيها دشا صا كثيرة 
غير الدلا زه ٠.‏ والذي بحمای| دلا“ وهو الله » جعمل ذام| بستدل 5 مم 
قطع النظو عن کوما هي دللا . فما من خلوق إلا و عکن الإستدلال 
به على الحالق. والمحدث نفسه يعم بصریح العقل أن له عدا . 
الاخجر الآدلة الوضعية لكو ما إا دلت بوضم واضع . والتحقیق أن 
کلا هما عقلي إذا نظر فيه العف علم مدلوله . لکن هذه تدل بشسها 
كالكلام > فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته وهو يدل على مراده ۲ 


۳۹۹ 


وهو یدلنا بالکلام على ما أراد ثم یستدل بارادته على لوازمها » فزن 
اللازم آید مدلول عليه ماز ومه ن 


وال بات الى تدل بنفسها جر دة توعان : منها ما هو ملزو م مدلول 
عايه بذاته لا 00 وجود ذاته دون وجود لازمه الدلول عليه؛ مثل دلالة 
المخاوقات على الحالق > ومنها ما هو مستلزم له مدة طويلة أو قصيرة 
فتدل عليه تلاك اللدة » مثل نجو م السموات فإنه يستدل بها على الحهات 
والأمكنة وعلى غير ها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره ما ام العالم 
على هذه الصورة قال تعالى : ( وألقى في الأرضٍر رواسي. آن" ی 
بكم وأنمار کک Ca‏ م توعد ون وعلا مات و و وبالتجم مو 
ود ون . ۳ : ( وهو الذي جعل 5 1 م" النجوم" 
لهد وا باي 9 ابر وابحر قد فصتا لآنات قوم 
با و 


ه سع سک © سن سس له 


م 0 0 : ( وهو الذي و أنساكما من" سر واحك” 5 فمستقار 
وستودع قد فصلت الا بات ۰ لقوم فقي و E‏ 2 قال : 
روم الذي رل من السماء ماء فأ حرجنا به بات کل شير 
فأعرجنا مله ۳-9 6 17 قوله : 

ذإن” في ذلكم ابات لدو یومنون" 2 "وقوه (وألقى 
فِ الارشر رواسي أن ید e‏ وانهارا وسیلا " لمکم 
تهت ون 0 . وعلامات هي علامات ألقاها ني الأرض » وهذا ۳ 
الأكرين . قالت طائفة : هي معالم الطرق بسئدل بها بالنهار » ويستدل 
بالنجم باللیل » وقالت طائفة هي الحيال وهي أيضاً ما يستدل به » وهذا 


, ٩٩ ؟ ب سورة الالمام آية‎ ۰ |١ سورة التحل آية‎ ١ 
. ٠١ هاا سورة الثجل كية‎ ۰ ٩۷ ب سورة الائعام آية‎ ۲ 
٠ ٩۸ ب سورة الالعام آبة‎ ۳ 


۳۹۷ 


سما ها الله اعلا 0 5 و له ر ومن 1 اسه المڪ واري ي لبتحر 
e INS‏ م فبأي آلاء كا تک ان 07 أي اال والأعلام 
جدع عام 3 والعام ۳ يعلم به كالعلامة وهنه أعلام الطرق المنصوية 3 
و مره يقال لدلائل النبوة اعلام النبوة 


ويقال لاراية المرفوعة آنا علم » وأنها جعلت علامة لصاحبها و آتباعه 
والمالم بالفتح مثل احاتم ما يعلم په > کا أن اللداتم ما م به » وهو 
کی العالم ٩۳‏ و کی کل صا ۳ ن الخاوقات le‏ لاله عام و در هان 
على الحالق تعالى بخلاف المالم بالکسر > فانه الذي یعا م کلام با لکسر 
فا نه الذي م قال تعالى 9 سکن 20 الله وخانم الدبيين e‏ 
لأنه ختعهم كا پسمی الاحي والحاشر : والعاقب . 


وقد قرىء وناتم أي ختموا به. فابلبال أعلام » وهي علامات لمن 
في البر والبحر يستدل بها على ما يقار بها من الأمكنة ۰ فإنه يازم مسن 
وجودها وجوده و هي لا تزال دالة ما دامت موجودة وءدلو هاموجوداً. 
وهي أثبت من غيرها فقد يكون عندها قرية وسکان : فیکون علا 
علیهم ثم قد تخرب القرية ويذهب السکان فتز ول الدلالة ازو ال اللز وم 
ومذا كله ما یبین أن الدلیل قد یکون معیناً بل الایات كلها معينة » وأن 
يكون {i hu‏ لازم لد زو له لیس سحل هما آعم من الانفر کالبر 5 م 
الدپر ان وکادي عع بنات لعش وهو ذللك : فتبين غاط من ذكر أله 
هرس الأدلة فيقال إما أن بستدل بالعام على ااص » أو باخام على 
العام أو بأحد انلعاصین على الآحر + والأول هو القياس الشمولي » والثاني 
هو الإستقراء » والثالث هو التمثيل » وقد بينا ها في هذا الكلام من الشلط 


۲ بت وهو ببعئى العالم اي لاله بعلم به لبسية الخترم الى ماحبه . 
يمه سور و الاحراب آبة ۰ ۰ 


A 


في حصره » وني حکم أقسامه»فإن هولاء القسمون للأمور العامة كثيراً 


ما يغلطون في هذا وهذا إذ كان القسم يحب أن يستوفي جميع الاقسام 
ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحاد؛ وهم يغلطون فیها کثیر ا لعدم إحاطتهم ٠‏ 
بأقسام القسوم » كا يقسمون أقسام الموجودات أو أقسام مدار ك العلم . 
أو أقسام العاوم أو غير دلا » ولیس tr‏ دليل على ا خصر إلا عدم 
العلم » وحصر الأقسام في القسوم هو من الاستقراء » ثم إذا حكموا على 
تلك الاقسام بأحکام فقد يغلطون أيضاً » كا قد ذكر هذا في غير هذا 
الموضع مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع من أهل المنطق ومن 
تبعهم ۲ 


وقد بسط هذا في مواضع » وذلك مثل قوهم الدليل إما أن يستدل ٠‏ 
بالعام على اللحاص» أو بانحاص على العام > أو بأحد الخاصين على الأحر» 
فان الدلیل ولا" لا يكون قط آعم من الدلول عليه » ما مساویاً له » 
وإما تحص منه » فين الدليل مازوم المدلول عليه ؛ والازوم حيث حقق 
نحقق اللازم » وإذا انتفى اللازم انتفی االزول » فحيث تحقق الدلیل 
تحقق الدلول عليه » فزذا كان مساویاً له أو أخص كان حيث حقق 
الدلول » کا أنه حيث محقق ما هو ناطق النطق الذي يمختص الانسان 
نحقق الإنسان » وحقق أيضا ما هو أعم من الانسان وهو ثبوت حیوان 
وجسم حساس نام متحرك بالار ادق ععی أنه تحقق مطلق هذا انس 
ولا فلم یوجد شيء آعم من الانسان عجرد وجوده؛ لکن وجد من‌صفاته 
ما يشبه به غيره ويصح إطلاقه عليه وعلى غيره » وهو عسمى اسم 
والحيوان وحو ذلك » وكذلك إذا وجد آية أو خبر يدل على الاجاب 
أو التحريم لزم ثبوت الامجاب أو التحريم » وقد ثبت الإيجاب والتحر.م 
با بة أخرى أو خبر آ خر » فلهذا قيل الدليل يجب طرده ولا يبحب عکسه 
واذ كان الدليل لا يكون أعم من الدلول عليه فقوم ما أن يستدل بالعام 
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على الخاص إنما آرادوا به القیاس الشمولي الذي هو مقدمتان صغرى » 
وكبرى» كقولنا الثبی المتنازع فيه مسكر » وکل مسكر حرام أو كل 
مسکر حمر » ما ثبت ف صحیح مسلم عن این عمر عن النبي ۳ 
أنه قال : ر و O E‏ و ۳3 مسیکر 1 حرام" ) بين أن 
المسكر موصوف باه حمر » وبأنه حرام ولم يقصد القياس الشمولي > 
وهو أن يستدل على أن المسكر حرام فالرسول أجل من هذا شرعاً و عقا 
ملم فإنه بكلامه پثبت الاحكام» وغيره إذا قال كل مسكر شدر أو 
حرام احتاج أن يستدل عايه » وأما هو فيستدل بنفس کلامه » والنظم 
الشمولي النطقي لا بوجد في کلام فصیح > بل هو طويل لا يحتاج إليه 
كا قد بسط في مواضع » وبين أن الدليل قد يكون مقدهة واحدة وقد 
يكون مقدمتين » وقد يكون ثلاث مقدمات وار بع وأکر مسب ما 
بحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه أو الطالب ليدل غيره > فإنه قد 
لا حتاج إلا إلى مقدمة واحدة مثل من عرف أن ار حرام » لکن لم 
يعرف أن کل مسکر هو حمر ؛فاذا عرف بالئص أن کل مسکر ہر 
عرف أن کل مسکر حرام » وکان عنمه موقوفاً على مقدهة واحدة لاف 
من لم يكن عرف بعد أن ار حرام فیحتاج إلى مقدمة ثانية » ثم إن 
كان عرف أن محمداً رسول الله بنصوصه التواترق كفاه ذلك :وإن كان 
لم يقر بو ته احتاج إلى مقدمة ثالثة وهو الاعان بأنه رسول الله لا يقول 
على الله إلا الق » وید کر له من دلائل النبوة واعلامها ما يعرف به ذلك 
فيهتدي إن كان طالب علم وتقوم عليه الحجة إن لميكن» كذلك فقول 
هؤلاء ي مثل هذا أنا استدللنا بالعام على انلعاص ليس عظيم » فإن المداول 
عليه وهو ريم ال یل المتنازع فيه مثلا” ون کان اخس من ريم ااسکر 
و انم > فالدليل ليس هو القضية العامة ۰ بل الدليل أن الاب المتذازع: 
فيه مسکر »و هو إحدى المقدمتين » وهده قضرة نخاصة أن من «سمی 
السکر » فإن السکر يتناول التفق على جر که والمتنازع فيه وهدا هو اليد 


۳۷۰ 


كتيب مه بط وش ,سح مرا اعد ی جر ا مس عدي پر نس تس ی متس تست اقا مسا کته یب جر و دعس و يت یتنا تم شم 


الاوسط ؛ وهو المتكرر في القدهم‌تین الذي هو حمول في الصغر ی مو ضوع 
58 الکبر ی ۰ 


فالإستدلال وقع بإسكاره على أنه حمر ومحرم : ومسكر النبیذ المتذازع 


9 1 ۰ 
9 انعص “ل مس ھی المسكر 4 وامر ۰ 


والمقدمة الثانية الكبرى وهی قولنا : وکل مسکر خدر : ليست هى 
الذلر اك ل ا ی ممما وض ارب فان عليه إن ان 
خر 3 النييك المتنازع فيه : فهذًا ۳۹ ل على جر که أنه مسكر و لیس 
(سکار ه آعم منه بل باز م من ثبوت إسكاره ثبوته » فان ثبوت الوصوف 
بدون الصفة متنم ؛ فزسکاره دل على تحر يمه » ولیس تحر يمه آعم من ٍسکاره 
بل جنس الاسکار واطرام أعم من هذا المسكرءفهذا الحرم ؛ لکن هذا , 
العام ليس هو الدلیل بدون الخاص : بل قوله کل مسکر حرام يدل على 
ریم کل مسکر «طلقاً من غير تعيين فیکون الاسکار مستازماً لتحرم 
والسکر أخص من ارام » وهذا استدلال بانحاص على العام » فوجود 
السکر آعص من وجود ارام حيث كان مسکر كان المرام‌موجود 
ولیس إذا كان الحرام موجوداً مب وجود السکر لان الحرمات كثيرة 
كالدم والميتة ولحم المحنزير » فالحد الأوسط وهو السکر دل على ثبوت 
الاعم وهو التحريم من الأخص 27 في الأخص وهو النبيذ المتنازع فيهء 
فالدلول عليه التحريم وهو آعم من السکر فهو استدلال باحاص على 
العام لکن المعنى العام الكلي لا يوجد ني الخارج عاء] کلیاً بل معردگ فهو 
استدللال على نوع *ن اذو اعه وهو الحرم الثابث في النبياء المتنازع فيه : 
وهذا أحص من مطاق الحرم كا أن سکره آخص من »طلق السکر » 
ون هنا ظنوا أمهم استدلوا بالعام على الحاص حيث استدلوا بتحريم کل 


nator aan‏ سس سا 


اب اي وهو المسكر ۰ 


۳۷۱ 


مسكر على ريم هلا السکر 4 ولیس الامر كذلك بل الذي دل على 
تحريم هذا المسكر ليس هو جرد القضية العامة الكلية» بل لا بد معها من 
| قضية آتعص منها جزئية مثل قولنا : هذا النبيذ مسكر » وبهذا انحاص 


بحلم ہو ت ذلاك لا جرد العام 5 


و الدلیل هنا لیس هو آعم من الدلول عايه » ولا عکن ذلك قط » 
وأما قوم إن الاستدلال بالخاص على العام هو الاستقراء» فمجرد اللخاص 
إن لم يستازم العام لا يدل عليه؛ و الستقریء إن لم يحصر الافراد لا يعلم 
أن ذلك المعنى شامل ۱۸ » فما استدل بخاص على عام بل بعام مثله مطابق 
له » وقوشم في قياس التمثيل أنه استدلال بخاص على حاص ليس كذلك 
فإن جرد ثبوت الحكم في صورة لا يستازم ثبوته في آعری إن لم يكن 
بينهما قدر مشترك » ولا يثبت بذلك حى يقوم دليل على أن ذلك الشتر له 
مستاز م للحكم » والمشترك هو الذي يسمي في قياس التمثيسل ابلتامع 
والوصف والعلة والناط ونحو ذلك » فإن لم يقم دلیل على أن الحكم 
متعلق به لازم له لم يصح الاستدلال » وهلا المشترك في قياس التمثيل 
هو المد الأوسط في قياس الشمول بعينه , 

فالعی في القياسين واحد » ولكن التأليف والنظم متنوع إذا أراد 
أن يثبت ریم النبيذ بقياس الشمول ٩۳‏ قال : هذا هو حرام لأنه شراب 
مسكر » فيكون حراماً قياسا على المسكر من العثب » فالدليل هو المسكر 
وهو الشتر له وهو المد الأوسط » ثم لا يكفي ذلك حی يبين أن العلة في 
الأصل هي المشرلة فيقول وعصير العنب حرم لكوله مسکرا »> وهلا 
او صف موجود ي الفرع الذي هو صورة الثز اع فيجب اشثر اكهما ي 
التحريم » وقوله إنه حرام لکونه مسکرآهي القدمة الکبری في قياس 

الشمول وهي قولنا: کل مسکر حرام فثبت أن علة التحريم هي السکر 


۱ - لعله بقياس اليل بدل الشمول, 


۳۷ 


إما بالنص و هو قو له : كل مسكر حرام 4 وإما بدلا له القرآ ن وشو أله 
بوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وإما بالمناسية 


وإما بالدوران » وإما بالسبر والتقسيم كنا قد عرف في موضعه وهو 
نظير م بستدل ده على شوت القضية الكبرى 8 


ثم الدليل قد يكون قطعياً » وقد يكون ظنباً لخصوص الادة لا تعلق 
لذلاف بصورة القیاس»فمن جعل قياس الشمول هو القطعي دون قياس 
التمثيل فقد غلط » كنا أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل دون الشمول 
فلم يفهم معناه » والذي عليه جمهور العلماء أن كلا منهما قياس قد 
يكون قطعياً » وقد يكون ظنياً » وطائفة يقولون إسم القياس لا يستعمل 
إلا ي الشمول کا يقوله ابن حزم » ومن يقوله من النطقیین» وطائفة 
يقولون لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل » ومن هؤلاء من يقول ليس 
ف العقليات قياس » وهذا مبسوط في مواضع : 


والمقصود هنا : التنبيه على جنس الأدلة» وأيضا فالدليل قد يكون 
مطابقا للمداول عليه ملازماً له؛ ليس أعم منه ولا أخص منه؛ کالکوا کب 
الي في السماء المتلازمة الى يستدل بكل منها على الآخر : وكالناطقية 
والإنسانية النى يستدل ثبوت کل منهما على ثبوت الأحر : وهذا خارج 
عن تقسيمهم :فان هذا ليس استدلالا” بعام على حاص » ولا بخاص على 
عام 3 ولا حاص على نظيره بعار يق التمثيل » بل هو استدلال بأحد العلاز مین 
عل‌الاندر قد يكو نانعامين وخاصين » فالکوا کب شاصة ,والعام کالاستدلال 
بالحروانية على امس والحركة إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له » 
وکذلاك الاستدلال بکو ه یا على وجود جنس العرض » والإستدلال 
دوجو ۵ چس العر ضس عل و جو د مجادن حسم هو استدلال بأحد العامین 
التلاز مين على الآخر . 


والمقصود هنا : أن هذه المعينات كالنجوم والحبال والطرق و أعلام 


۱۸ النبوات ب‎ VY 


لطرق كلها آيات وأعلام وعلامات على ما هو لازم ها في العادة ؛ 
وكذلك قاد یستدل عل منز ل الشخص عا هو »لازم مان دور اسلویر ان 
والیاب وغير ذلاث » وشجرة هناك وغير ذلك من العلامات الي يذ کر ها 
الناس يستدلون بها » ويدلون غير هم با : وسميت اببال أعلاما لأنها 
مر تفعة عالية » والعالي یظهر ويعلم ويعرف قبل الشيء المنخفض > وهذا 
بو صف العالي بالظهور كقوله : فما اسطاعوا أن يظهروه . ويقال ظهر 
اططیب على المنبر » وهنه قول الذببى ب مه ف الديث اليح 0 رانت 
الظاهر فلینس فوفاك شيء » فأدخل معی العاو ني إسمه الظاهر 
لأن الظاهر يعاو والعالي يظهر ؛ وکذلث العالي یعرف قبل غيره ۰ ومنه 
قيل عرف اللدياث أصاه فعل مع «فعول ت معروف كا يقال كره 
ععبى مكروه ؛ وهنه الأعراف وهی أمكنة عالية بين الدنة والنار > وقد 
قبل في قوله وعلامات ‏ وبالنجم :إن العلامات هي النجوم منها ما یکون 
علامة لا يبتدي به ۽ ومنها ما بيثدي به او وقول ۳ ن اصح إن 
العلامات کاها م‌تدی با ولأنه قد قال : (و ا رواسي 
آن یه که wg‏ " لعلکم تتهستداو ن وعلاه ات مي 


و هلا تكله ما آشاه ي الأرض > وهو نوب بألقى 3 أو بفعل من 


جنسه كما قال بعضهم أي وجعل في الارض آنباراً . لأن الالقاء من 


دمن التعل 5 وسط ٠‏ اي ها مھ ن اعر اب و اجان ۷ شام 1 در 


والقصود هنا : ور العللامات .و ااملامات باعل ويا ۳ تشم *ن 
الرو اسي و ااسبل 1 فان کو ما رو اسي وس لا يسلكها الناس غير كو 8 
علامات 3 و العف قل يكون لتغاير |! لب قات کت انعاد الات كوا 4 
( الذي حادق فسوی واللي قدر فهندی) ۳ . وأمثاله: فكيف إذا 
heer ag DOR maaan rR‏ 


E:‏ سو رة التحل ية ۵ © ۲ س یور و الاعلی دی ۷ س ؟ م 


۳۷۹ 


كانت العلامات تتناول هذا وغیره» فإن الال اعلام وهي علامات » 
وکذلاك الطرق يستدل بها السالك فيها » وشذا يسمى الطريق إماماً لأن 
امالك يأ به » وكذاك پسمون ما مدل به الستدل طريقا وسلکاً :> 
ویقال لاصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك حتى أطلقوا على ما بصنف 
من الاحتجاج على مسائل النزاع طريقة لأنه فيه أدلة المصئف على موارد 
التراع ؛ ومن هذا الباب الإستدلال على المرض بعلامات له » والاستدلال 
بالاصوات فإن كانت کلاماً كانت الدلالة قصدية إرادية قصد المتكلم 
أن يدل بها » وهي دلالة وضعية عقلية : وان كانت غير کلام كانت 
الدلالة عقلية طبعية» كنا يستدل بالأصوات الي هي بكاء و انتحاب وض حك 


وقهقية و میدق و تنخم 4 و حو دلاث على وال المصوت 


ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة اي تدل على أن 
الدار دار الإسلام كالأذان وابشمع والأعياد . 


وق الصحیسین عن أنس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله 
ملق إذا غزا قوماً لم بغز حتى يصبح » فإن سمع أذاناً أمسك »وإن 
لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح » هذا لفظ البخار ي . و لفظ مسلم ۱ كان 
يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار 
سمح رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله لتر على الفطرة 
ثم قال آشهد أن لا له إلا الله فقال خرجت من النار »:وعن عصام المزني 


3 


قال : كان النبي و إذا بعث السرية يقول : ١‏ إذا رأيم مسجد] » أو 

سکم ادا م ةلو | آلا ( رواه ابو داو د والبره دي ران اجه 5 
ومن هذا النوع دلائل الحهات » ومنه دلائل القباة يستدل عایهسا 

بالنجوم و الشه سن و المر والریاح والطرف وغير 2 دن الدلائل 4 ۳13 


۳۷۵ 


فصل 


الدليل والسمة والعلامة 


والنوع الثاني ما يدل بقصد الدال به » كالكلام وكالعقد باليد » 
والاشارة ما أو بالعين أو الحاجب أو غير ذلك من الأعضاء » وقد يسمى 
ذلك رمزا ووسيا » وكذلك انلبط شط الكتابة عنلاف الاستدلال بآ ثار 
خی الإنسان » فإن هذا من النوع الأول » وكذلك القيافة وهي من 
النوع الاو ل ؛ وهو الإستدلال بالشبه على النسب ٠‏ وكذلك القايف قاد 
يعرف بالاثر من هو الواطیء وأين ذهب ۰ ومن هذا النوخ الأميال التي 
جملت علامات على حدود الحرم . والأميال الي تجمل في الطر قات فإنه 


قصد بها الدلالة على الطريق أي قصد الناس با ذللك , 


وهذا النوع قسمان : منه ما يكون بالإتفاق والمواطأة بين إثنين 
فصاعدا ۽ ها يتفق الرجل مع وكيله على علاءة أن و له *ثل ۲ شيع 
زمره فِ وښیر ۵ 3 وهثل و ضع باه على تر قوثه ۳ روف ان انمي 
هم علامبات عند بعضص الناس هن جاء بها غرفوا أنه «ر سل دن سجوته ‏ 
ومن هذا الباب شعائر الناس في ادرب كلطائفة يعر فأصحاببا بشمار ها 
وطهذا قال الفقهاء ويجعل لكل طائفة شعاراً يتداعرن به نا كان للمهاجرين 
شعار » وللأتصار شعار , 


۳۷۳۹ 


وهن هذا الباب الاعلام والرایات للمقدمین :فان الراية تری فیعا 


۳ 
صاحيها 3 وكذلاتك العام بعلم فیعلم صاحبه 4 وقد ا راية عن راية 


11 تھ ليله صہ اھا 3 و سحی دلائ رکا و ود یکون دلاث م الشخص 
وقد يكو ن غير ذلك » لکن قد اتفق مع غيره على أن هذا علامة وآية 
له : فمی رؤى استدل به عل أنه هو الضاف إليه دلاث العلم » و جعل هذا 
على الور والثياب و الدوات ومنه الو سم الذي يعلم ليله إبل الصدقةوابل 
اسلدز رة 3 فان الوسم ehe‏ مقصو دة لاو اسم 4 و آما السیما فوي علامة 
بنفسها لم بشص ھا مثل سما المؤمنين و سما النافقین » قال تعال ف 
20000 لر هام 2 ° ۵ باس و 7 
الم منین ( سما هم ی وجو شوم من آثرر السجود ( )0 ا( وقال 
۰ سے سے م س و ه ور نس و میم 
في المنافقين : ( فلعرفتهم بسیماهم" ) ۳ . وقال : ( عشل بعد 
)۳ 5 قيل a‏ زئمة من الشر يعر ف 5 وم سا الومنین 
فهذه علامة وآية لکنها من النوع الأول لم بقصد السلمون أن يتوضؤوا 
ليعر فوا بالوضوء ؛ لکن من اللوازم لهم الو ضوء للصلاة » وقد جعل الله 


ذلك زلم ) 


أثر ذلك نورا في وجوههم وأيدبهم » وليس هذا لغيرهم فان هذا 
الو ضوء لم يكن لغير هم > والحديث الذي يروى هذا وضولي ووضوء 
النبيين س قبلي > ضعيف لاف الصلاة في المواقيت امس » فإن الانبیاء 
کانوا يصاون في هذه الواقیت كا قال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك » 
والوسم والسيما من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط فإن أصل سيما 
سوم فلما سكنتالواو انکسر ما قبلهاقابت‌یاء مثل ميقاتوميعاد وحو 
ذلك » والاسم أيضا من هذا الباب وهو علم على السمی » ودلیل عليه 
وآية عليه وهذا العی ظاهر فيه » فلذلك قال الکوفیون : أنه مشتق من 


ب سوية المجادلة آية 55 .۰ لان سورة القلم ية ۳ ° 
۲ س سورة محمد آية ۲ ٠‏ 


۳۷ 


الوسم 6 والسحة وهي ا : وقال البعير بود : بل هو e‏ من السمو 
فإنه يقال في تصغيره سسی لا وسيم ن وق جدعه 0 لا أوسامء وف 
تصريفه سديت لا وسمت » وكلا القولين سق : لكن كن قول البعسريين 3 
فإنه مشتق منه على قوطم في الاشتقاق الأصغر وهو اتفاق اللفظين في 
الحروف وتأليفها » وعلى قول الكرفيين هو عشتق منه من الاشتفاق 
الأوسط » وهو اتفاق اللفظين في امروف لا في ترتيبها شا قانا في الوسم » 
والسيما والسمو هو العاو والساهي هو العالي » والعاو مستازم للظهور كا 
تقدم » فالعالي ظاهر والظاهر عال » فكان الاسم بعاوه يظهر فيدل على 
السمی لانه يظهر بالاسان والخط » ويظهر للسمع المسمى فيعرف بالقلب . 


وقد تقدم انهم پسمون ابحبال أعلاماً لا فيها من الفلهور :و دلالة الاسم 

على مسماه دلالة قصدیة » فإن السمی بسجی بالاسم لیعر ف به السمی 3 
ولیدل عليه ءتارة پقصد به الدلالة على جرد نفسه کالاسماء الاصلام 

للأشخاص » ونارة یقصد به الدلالة على ما في اللفظ من العی کالاسماء 
المشتقة مثل العالم واطي والقادر »ومن هذا اباب و كلق 
سموها با لا تستحقه کا يسمى ااهل عالاً » والعاجز ۳ أ والكذاب 
نبي » فلهذا قال تعالی : (إن” هي الا" آسمتاء سمیتموها أن تم وآبازکم 
ما آنزل" الله بها مسن سملتطان 1 .والنوع الثاني من هذه 1 القصدية 
أن يقنصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل » لكن 
هم يعلمون أن قصد الدلالة ال ی بأحواله مثل ما يرسل الرجل شيئاً من 
ملاپسه الختص به مع شخص فيعلمو ن أله أر لها علامة على أنه أر سيله. 


قال سعید بن یر عن ابن عباس أن ۳ ذلك لآية للمؤمئين » قال 
العلامة ٠‏ تكون بين الرجل و أهله» رواه ابن ار > ددثنا موسى بن 


۳۷۸ 


هروك » حدئنا أب بكر بن أبي شيبة » ثنا وکسع عن سفيان ۰ عن سمالك . 
عن سعيك بر ن “جبير > عن ۰ ا ن عباس 4 ورواه ابن أبي حام ۳-3 آبو معا 
ابن حيى بن سعيد القطان » دنا بو أسامة حدئي سفيان عن سماك عن 
0 بن جبير عن أبن عباس : أن ف ذلك لابة قال : علامة . ألم ر 
إلى الرجل إذا ۳ أن پرسل إلى آهله في حاجة أرسل اتمه ۰ أو بشربه 
فعرفوا أنه حق » فتارة پرسل شائمه معه فيعلمون أنه أرسله ليعلموا أنه 
أرسله إذ كانوا وك علموا أن احاتم موه ء وأنه یس ی إرساله مع E‏ 
اليهم فیصدقو له فيما آشویر عنه » وثارة يرسل معه عمامته » أو تعليه : 
وقد علموا أنه لا خلع عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص إلا لتکون علامة 
سعيك بن عبادة » وكان فية حدة » وقال لا قريش بعد ايوم 1 اليوم وم 
ا يستحل امه 00 ابي 0 أنه عاف مئهأن E‏ 
٤‏ أهل مكة » فقال : «قولواله يتعطى الراية” لابند قيس )س فقال : 

إنه لا يقبل منه . فقال : لهذم 0 قولوا له قد ا سول" الل م 
بذلك وءفلما رأى عمامته مع من جاء بها علم أنه ليس له في إعطائه عمامته 
مشصو د إلا أن تکون علامة 0 ولم يكن قبل ذلك قد قد واطأه عل ذلك 4 
وكذلاك ا أعطى أب هريرة تعلیه لیخرج فيبشر الناس با ذکره له » فام 
إذا ر آوا معه تعلبه_علموا أنه ۳ يعطه النعلين إلا علامة» وكذلك قد يكون 
بين الشخص وبين غيره سر لم بطلع عليه الرسل » فبقول له اعطي 

علامة » فيقول : قل له بعلامة ما کلمت انث وهو ي كذا وکذا » ۲ 
ما فعلت أنت وهو کذا وکذا » فیعلم المرسل اليه أن الرسل هو أعلم 
هذا الرسول بهذا الأمر » إذ كان غيره لم يعلمه » ویعلم أنه ليس له في 
0 به منود 0 یکون 8 له صِ تصدیقه ) ۳ 0 هذه 


۳۷۹ 


هى قطعية عند 0 بها المرسل اليه » مه ن الأهل و الاصدفاء و الو کلاء 
و ,الثو اب وغیر هم » ۾ تیم الرجل بعلامة وهي مستدلة على حبهم فيعلمون 
قطعاً أن هذا جاء من عنده » ويعلمون قطماً أنه لم يرسله بتلاث العلامة 
: لیعلموا صدقه.لا ۳ لسعد بن عبادة حين رأى عمامة الني ل ۳ 
r‏ آخعذوها بغیر قصده بأن تكون سفطت منه و حو ذلك » بل قد عام 
0 كانت على رأسه وهو راکب ي ابلیش » وقد آرسلها مع هذا » 
وكذللك شام الشخص الذي یعامون أنه لا يتزع ناه من يده ويعطيها 
لغيره ليعبث بها عنه » وهو لا یشم بها شيا إلا لذلك » وقد يقع في مثل 
ذلك احتمالات فيستعمل المستدلون التقسيم » فإن الاستدلال مداره على 
أنه آرساه بالملامة » وأنه ما أرساه با ليبين صدقهء نقد يعرض في الفدهة 
الأولى أنه أخذها بغير اختياره » أو أن احاتم سقط منه » أو إن كان 
مسافراً أنه قتل» أو مات» فقد بقع مثل ذللك» وقد يحل هام الرجل 
بغير أمره » ویم به كتابه . 


كا حكي أن مروان فعل مثل ذلك بعثمان » والقدمة الثانية أنه قد 
پرسله بالكاتم ليهم به شيا أو ليصلحه ونمو ذلك » 0 عرض مثل هذا 
الاحتمال وقوي 00 ؛ وإن عرفوا انتفاء ذلك مثل أن أن یکون قد ذهب 
من عندهم قرب » ولیس له ما شنم به ور ذلك » فعلموا | بأنه أرسله 
علامة » 93 بعد هذا قد يعلدون أنه أرسله » لكن قل رکب عليه » و لکن 
العهدة ني هذا على المرسل » فإن إرسال العلامة هو أعلام منه لهم بأني 
أرساته اليكم » فهذا الفعل هو مثل هذا القول يجري جرى آعلاءهسم 
وإخبارهم بأنه آرسله وتصديقه في قوله هو أرسلي.و الأخبار تارةيكون 
بالقول وتارة اس > كنا يعلم الرجل غيره بالإشارة بيده ورأسه 
وعيله وغير ذلاث» وإن لم يتقدم بینهما .واضعة لکن , بم قصدهضرورة») 
مثل آن سم أله عن شي ء هل كان ؟ فير فم رأسه أو شنضه أو يشير بیده )» 


۱۸۰ 


أو یکون قائماً فيشير اليه اجلس » أو قاعداً مطلوباً فيشير اليه أن اهرب > 
فقد جاء عدوك» أو نحو ذلك من الإشارات الي هي أعمال بالأعضاء › 
وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد الدال هما يدل القول » وقد 
تكون أقوى من دلالة القول » لكن دلالة القول أعم وأوسع » فإنه يدل 
على الأمور الغائبة » وعلى الأمور المعضلة » وهذه الأدلة العيانية هی أقوى 
من وجه ؛ ولکن لیس فیها من السمة للمعاني الکثيرة ما ى الأقوان: 


۸۱ 


فصل 
الدليل مستلزماً للمدلول 


نحاصة الدلیل أن یکون مستلزماً للمدلول » فکل ما استلزم شیناً كان 
دلیلا" عليه » ولا یکون دلیلا" إلا إذا كان مستلزماً » ثم دلالة الدلیل 
تعلم كا يعلم لزوم اللازم للملزوم » وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة » 
أو بدلیل ينتهي إلى الضرورة » وعلى هذا فآیات الأنبياء هي أدلة صدقهم 
وبراهين صدقهم > وهي ما يستازم صاقهم » وعتنسع وجوده بدوث 
صدقهم ع فله عکن أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة 1 
ثم کونه مستازماً للابوة » ودلیلا علیها بعلم بالضرورة » أو مما ينتهي 
إلى الضرورة فآيات الأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه لا نحد بحدود 
يدل فيها غير باتہم کحد بعضهم » كالمعتزلة وغير هم بأنها شرق العادق 
ولم يعرف مسمى هذه العبارة » بل ظن أن شوارق السحرة والكهان 
والصالحين شرق للعادة » فكذبها وحد بعضهم بأنما الحارق للعادة إذا لم 
يعارضه آحد » وجعل هذا فصلا امحترز به عن تلك الأمور » فقال : 
المعجزة هي اللدارق المقرون بالتحدي بالمال مع عدم العارضة وجوز أن 
يأقي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به سوام مع العارضة » وجعل ما يأتي به 
الساحر والكاهن ممجزات مع عدم المعارضة » وحقيقة المجز هذا ما لم 
يعارض » ولا حاجة إلى كونه شارقاً للعادة » بل الأمور المعتادة إذا لم 
تعارض كانت آية » وهذا باطل قطعاً ؛ ثم مسيلمة والأسود العنسي 
وغيرهما » لم يعار ضوا 3 


TAY 


3 يقال ما يعي بعدم المعارضة في ذلك الکان والزمان » فالسحرة 
والكهان لا يعارضون والعنسي ومسيلمة لم يعارضا في مکامم ووقت 
اغوام ؛ وان قال لا يعارض البتة فمن أين يعلم هذا العدم »> فزن قيل 
فما آیات الأنبياء ؟ قبل : هي آيات الأنبياء اني تعلم أا مختصة بالأنبياء » 
دای مسثازمة لصدقهم » ولا تکون إلا مع صدقهم > وهي لا بد أن تكون 
خارقة للعادة » خارجة عن قدرة الانس والحن » ولا عکن أحدا أن 
يعار ضها » لکن كوا حارقة للعادة » ولا کن معارضتها هو من لوازمها 
ليس هو حداً مطابقاً ها » والعام ۳ مستاز مة لصدقهم قد یکون ضرورباً 
كانشقاق القمر وجعل العصا حية » وشروج الناقة . 


فهجرد العلم مله الآيات بوجب علماً ضرورياً بأن الله جعلها آية 
لصدق هذا الذي استدل بها » وذلك يستلزم أنها حارقة للعادة » وأنه 
لا عکن معار ضتهاء فهذا من جملة صفاتما لا أن هذا وحده كاف فیها 
وهذا إذا قال » من قال.: إن فلاناً أر ساني الیکم فإنه يأني بما يعلم أنه 
علامة » والعلامة » والدلیل»والایف حدها أنها تدل على المطلوب» وآيات 
الأنبياء تدل على صدقهم ؛ وهذالا يكو ن إلا مع کونها مستلزمة لصدقهم » 
فيمتئع أن تکون معتادة لغيرهم » وعتنع أن يأني من يعارضهم مثلها » . 
ولا کت أن يألي نبي آشر بمثلها » ولا أن يأني من يصدقهم عثلها » فإن 
تصدیقه هم يتضمن صدقهم فلم يأت إلا مع صدقهم » وقد تكون الآيات 
تدل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها فیلزم صدقه إذا قال : أنا 
ني » ولکن بكتنع أن يكون لکاذب» فهذا ونحوه ما بنکشف به حفيقة 
هذا الباب وهو من أهم الأمور » واذا فسر شرق العادة بأنها هرق لعادات 
غير الأنبياء 4 أي لا یکون لغير جنسهم وجنس من صدقهم » وفسر عدم 
المعار ضة بأنه لا يقدر أن يأتي بها من ليس بني أو متبع لنبي » كان انعی 
واحيدا وافديت التفاسير اللاثة 3 


۱۸۳ 


فصل 


آ یات الانبیاء علامات وبراهين من الله 


والله سحا نه دل عياده بالدلاللات العيانية الشهو دة 0 و الدلالات 
فأرسل اليم بكللامه رسلا" وأنزل الم کا 4 والخاوق إذا قب أعلام 
من يتعذر أن يسمع منه أرسل اليه رسلا" وكتب اليه کتبا کا يفعل 
الناس ولاة الامور وغير هم يرساون إل مسن بد عنهم ر 2 
ویکتبون اليه کت » ثم أنه سبحانه جمل مع الرسل آبات هي علامات 
وبراهين » هي أفعال يفعلها الرسل م ا لا و جا لغير هم ؛ فيعام 
العباد لاحتصاصهم ٩(‏ بها أن ذلك أعلام منه للعباد و أخبار م أن هؤلاء 
رسي 6 51 يعلمهم بکلامه السموع û Ana‏ ومن ر سو له 0 وا ۹۳ یلم 
برسالة رسول بأخبار رسول أخبر عنه » وقد بر عن إرساله بكلامه لن 
س کبلامبه al‏ تا انحر مومی وغيره بالوحي الذي بو جیه الوم 2( فآيات 
الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن أعلام الله لعباده و عباره ؛ 
فالدليل و هو الاي و العلامة لا تدل إلا إذا كان عتا بالمداول عليه مستلز ما 
له » إما مساق له ولا احص مه لا یکون آعم Aa‏ غير مستلزم لى زله 
يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه » فالایات الي أعلسم الله 
ا رسالة رسله وصدقهم لا بك أن تکون تة 0 مستلز مه لصدقهم 5 


۸۶ 


فإن الاعلام و الاخبار بأن هذا رسول وتصدیقه ئي قوله:إن الله آرسليي » 
لا يتصور أن یوجد لغير رسول » والآيات الي جعلها الله علامات هي 
أعلام بالفعل الذي قل يكون أقوى من القول » فلا بتصور أن تکون آیات 
الرسل إلا دالة على صدقهم » ومدلوها أنهم صادقون لا جوز أن توجد 
بدون صدق الرسل البتة » وكون الرب أر اد بها إعلام عباده بصدقهم » 
وصدقهم بها في أخبار هم أنه أر سلها وكونها آية وعلامة على صدقهم أمر 
يعلم كما تعلم دلالة سائر الأدلة > ما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكلاؤه 
أنه أر سل هذا ذه العلامات » فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور 
الأمر » وتارة يحتاج إلى نظر » هل هذه العلامة منه أو من غيره » وهل 
هو آرسله با أو غيره ؛ وهل قصد بها الأعلام ؛ والتصديق أم لا وهل 
يعلم من حال الذاكر أنه أرسله آنه‌صادق» فقد پرسل من يعلمون هم‌صدقه» 
وأنه لا یکذب ؛فیعلمون صدقه بمجرد قوله هو أرساني من غير آبة ولا 


علامة , 


وطذا إذا قال : من صدقه أله رأى رؤيا صدقه » وجزم بصدقه من 
قد شیر صدقه » والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
وكذلك لو أخخبر بغير ذلك كما أخبر عمران بن حصين أن الملائكة تسام 
عليه » فلم يشاك الذين احبر هم في صدقه من غير آية» فمن كان يعلم صدق 
موسی والسیسح ومد وغیر هم > وأنهم لا یکلبون في أخف الأمور » 
فكيف بالکذب على الله إذا آخبر هم آحدهم ا جاءه من الوحي والرسالة » 
وماحضاب من اللائکت فانه قد جزم بصدقه من غير آية لا سيما إن كان ما 
يقوله لهم ما يؤيد صدقه » وهذا لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود 
الآيات » بل قد يعلم صدغهم بدون ذلك » کا قد بين في موضع آلحر . 

وثارة متاخو إلى العلامة » وتارة يعلمدون كذيه بأن يذكر عسن 
صاحبهم ما يعلمون هم خلافه ويصفه با علموا نقيضه » وقد بظهر لهم 


۱/۰ 


من قصده أنه کذاب مابس طالب آغراض له إما مال یمطونه» أو ولابة 
يولونه أو امرأة یزوجونه بهاء أو غير ذلك من أغراض النفوس »فيسألونه 
عن مقصوده » فإذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون کذبه أو صدقه ».ومثل 
هذا كثير في عادات الناس » فكثيرا ما جيء الرجل بما يزعم أنه علامة ؛ 
وتكون مشتركة فیقال له : ما تريد؟فيذكر مراده فيعلمون كذبه » فدلائل 
الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الب والبغض هي كثيرة جدا » 


۸۹ 


فصل 


معجز ات الانبياء برهان ودليل 


فالایات التي تکون آبات للأنبياء : هي دليل وبرهان » و ۰ تعالی 
سماها برهاناً في قوله لوسی : ( فذاناكة انان من ربكت 07 وهي 
العصا واليد » و سماها E‏ آيات ف مواضع كثيرة من القرآن» فحدها 
حد الدلیل والبرهان . وهي أن تکون مستازمة لصدق الني فلا یتصور أن 
توجد مع اتفاء صدق من أنم ېر آن الله أرسله * : فلیس له الا حالان اما 
أن يكون الله آرساه فیکون صادفا: أو لا يكون آرسله فلا یکون صادقاء 
فآيات الصاءق لا توجد إلا مع أحد النقيضين وهو الصدق »ء لا توجد قط 
بح الاتعر :وهو انتما اال كسائر الأدلة الي هي ال براهین والابات: 
و الما 3 فلا ا زو سجن إلا مع حفن الدلول عليه > لآ ڏو جد مع وان هراد 
قط : إذ كانت مستاز هة له پاز م ٠ن‏ وجود الدلیل وجود الدلول عليه : 
فلا یو جاء اندلیل مع عدم الدلول عليه : فلا تو جد ایام مع عدم صدقهم » 
فیجب أن يتصور هذا الوضع : فانه نحق معلوم بعد تصوره لكل العقلاء 
بالضرورة + فلا عكن أحداً كذب الني أن يأتي عثلها : فإنه لو أتى عثلها 
مع تكذيب الثي لكانت قد وجدت مع قوله : إلي صادق » ومع قول 
۳ المكذب 7 كاذب فلم ختص بصدقه ولم ت تستاز مه »فلا پلز م إذا قال 
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إن صادق أن بکون صادقاً » وهذا قد أتى عثل ما أتى به » وقال إنه 
كاذب » ولا يكون اعلاماً من الله لعباده واخبارا لهم بألي آرسلته ولا 
تصديقا له كما لو قال رجل : إن فلاا آرسلی » وجاء بعلامة ذکر أنه 
خصه بها مثل أن تقول : العلامة أنه اععطاني امه فیقول الکذب : و انا 
ایض اعطاني شائمه الاشعری لاصلحها له » أو لاحم ا ات 
أعطاك شائمه لتصاحها ‏ أو نم بها » فإذا أتى الکذب له عثل ما أتى به 
امتنع كونها آية » ولكن لو كان قد جاء بالخاتم غيره لامر آعر أرسله له 
لم یکقنع ذلاك » بل قد جرت عادته r‏ بأنه من ۳ سله يرسل معه شاه 
فد صار إرسال الام عادة له يدل على صدق من 3 سله ؛ فهو عيز ر سله 
اا 3 لا بخص با و احداً نوم ۰ وهي عادة منه ار سله لیست لغير هم ل 
عادة ولا غير عادة > فهذا شأن الآيات والعلامات الى يقصد الدال با 
أن ندل با . 


TAA 


فصل 
الآدلة الدالة على المدلول 


والله تعالى سیباها آبات وبراهین 4 وهو اسم مطا ابق 1 ماه مطر د إيا 
بتقضص 4 فلا تکون قط إلا آيات م وبراهين 6 و اما ست اظرق الما دق » 
فلاناس ف ذلاك تلا آقوال : 


أحدها أن ذلك سحد لها مطر د سكس 0 فكل حرق هو معجزة لاني 
فهو حرق عادة . والثاني أن حرق العادة » شرط فيها وليس محد ها فيجب 
أن تكون شارقة لعادة » ولكن ليس كل خارق للعادة يكو ن آية لني 
كأشراط الساعة » بل أن يقع على وجه خصوص مثل دعوى النبوة » 
والاستدلال بها والتحدي مثلها مع عجز الناس عن معارضته . والقول 
الثالث أن کونها حارقة للعادة ليس حد» ولا شرط . قال القاضي أبو بكر 
نك مناظر ته ٤‏ الكرامات ويقال لم أيضا : إن من الناس من ل يشير ط 
في الآبة العجزة أن تكون شارقة للعادة » ويقول إما 0 ن آرة إذا كانت 

ن فعل الله مع التحدي عثلها » ودعوی النبوة فدلالتها على وجه لا ن 
8 يشير لك في ادعائه الصادق والكاذب » فإذا ظهرت على هذا الوجه كانت 
اة أن فملت على رده » قال المجيبون ذا 2 وهذا لم یک ن آشراط السا 
آية لاسول وان حر قك العادة إذ لم رکه ن معها دعوی تبوة 2 ولأن موت 
زید عند وول الرسول آيني آن ۷ الله ژیداً 6 علد دعالي موته » فإذا مات 


۳۸۹ النبوات ب 1١‏ 


عند دعوته صار ذلك آية له » وان كان فعل الوت في الانسان وغيره من 
الحيوان معتاداً قال : إن قالوا لو كان كذلك لكان من قال آييي أن تطلع 
الشمس وتغرب » ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام » وفعل ذلك مع 
دعواه الرسالة كان آية له » وان لم يكن الفعول من ذلاث خارقاً للمادق 
فلما لم يكن كذلك » وان كان واقعاً من فعل الله مع دعوی الثبوق 
لکونه غير حارق للعادة » بطل ما قلتموه ؟ يقال لهم : قد أجبنا عن هذا 
حين قلنا » ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة » جما لا یشبر له 
فيه الصا دق و الکاذب : ويستوي مع ظهوره دعوى المحق والمبعال » وطاوع 
ی وروجا 

ولو قال الني آيني أن بطلنا السحاب الساعة » وتزازل الأرض > 
و حدث الأمطار بدعوی » فحدث ذلك لكان آية له » ون كان مثل ذللك 
قد محدث في العصر ويشاهد ۰ فإذا قال المتني : إني معار ضه وآبي في 
كوني نبیاً ظهور مثل ذلك منم منه ولم حدث . 


قلت هذا الذي ذكروه هو أيضا حرق للعادة ذإن ظهور مثل ذلك 
على هذا الوجه مما لم تجربه العادة » وهو نفسه القاضي أبو بكر في هذا 
الکتاب کتاب البيان عن الفرق بين المجز ات والکر امات و اسلیل والكهانة 
و السحر والثیر تجیات » قد قال : قيل هذا باب الفول فِ می الما دة 
وانخراقها . والعادة الي إذا ارقت دلت على صاق الرسل والاعتیاد 
للأمر و تفصیل ذلك وتنزيله . 

اعلموا رحمکم الله : أن الكل من ساثر الامم قد شرطوا في صفة 
المجز ات یکون شار قاً للعادة وإذا كان ذلك واجباً وجب معرفة هسذه 
العادة و معرفة امخراقها » فقد حكي هنا الاجماع : وهناك صرح بالاختلاف 
وقوی ذلك القول » وسيب ذلك اضطر امهم ی معیی العادة واتراقها 3 


۹۰ 


فان کل قوم یفهمون غير ما يفهمه الاحرون » والله تعالى إنما سماهسا 


آبات . 


وهذا القول الذي ذ کره وقواه وهو لا بشترط فیها أن تکون شارقة 
للعادة هو حقيقة قول الها اضي وأمثاله من المتكلمين الأشعرية ومن وافقهم 
كالقاضي آي بع وأمثاله : فان العجزات عندم م لا اختص جنس من 
الأجناس ارات > بل خحاصتها أن الذي حتج 3 ويتحدى عثلها » فلا 
کن معار ضته فاشتر طوا ها وصفين : أن تکون مقترنة بدعوى النبوة » 
وجعلوا المداول جزءاً من الدليل : وأا لا تعارض . 


وبالأول فرقوا بینها وبين الکرامات: وبه بالثاني فرقوا بینها وبين 
السحر والكهائة »> وصرحوا بأن جمیع خوارق السحرة والكهان جوز 
آن تکون ممجز و ای / لكن إذا كانت معز ة لم عکن معارضتها » 


مه 


فاو ادعی ساحر أو کاهن النبوة لكان الله بعجزه عن تلك اموارق » قد 
علم أن غيره من السحرة والکهان یفعل مثلها » وليس بني ؛ وما یی به 
الأنبياء من المجزات جوزوا أن يأني عثله الساحر و الكاهن إلا ما منم منه 
ا للاجماع : على أن الساحر لا يقلب العصا حية » وهذا الفرق ليس 
لا حتص به 5 النوعين ولا ضابط له . وصر-وا بأنه لا يستثى مسن 
او ارق إلا ما انعقد عليه الاجماع وصر حوا بأن المجائب الطبعية ثل 
جذب حجر المغناطيس احدید » يوز أن یکون معجزة » لکن بشرط أن 


۷ يعاروضص 7 


وكذلاك الطلاسم وکذلك الامور العتادة جوز أن تکون معجزة بشرط 
آن نع غيره منها فتکون المعجزة منع العتاد » فالحاصة عندهم فيها آنا 
لا تعارض اس تشر ن بدعوی الثبوة » وقد یشیر طون آن تکون شارقة 
للعادة لكن یکتفون عنم العارض » فهو وحده شعرق للعادة : فلا يشر طون 
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هذا وهذا : وقد اشتر ط القاضي أبو بكر أن یکون ما ختص الرب بالقدر ة 
عليه ولا حقيقة له فان جميع او ادث کنلاث عنم > وکل ما حرج 
عن محل قدرة العبد : فالرب عندهم عتص بفعاس» کخوارق السحرة 
و الکهان ۰ وحقيقة الأمر أنه لا فرق عندهم بين العجز ات والکرامات 
والسحر والكهانة : لکن هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم تكن آية : 
و إذا اقترنت بها كانت آية بشرط أن لا تعارض ٠‏ ثم أنه لما أثبت النبوة 
قالأنه يجوز على النبي فعل كل شي عمن الکباثر »إلا أن نع من ذلاک سمع . 
كا قال كل ما كان معجزة للأنبياء يجوز أن يني به الساحر إلا أن نع 
منه سمخ إذ كان في نفس الامر لا فرق بين فعل وفعل . بل جوز من 
الرب كل شی ء ؛ فيجوز أن ببعث كل أحد .ولا يقيم على نبوثه دليلا ؛ 
هذا حقيقة 9 انه جوز آن يبعث کل اك وال ۳ بعثه لا يم دلا 
على نبوته ؛ بل ياز : العباد بتصدیقه بلا دلیل بدطیم علي صاقه : فإن غاية 
هذا تكايف »ا لا يطاق » وهم جوز و نه . 

وهذا الذي قالوه باطل من وجوه متعاددة ۰ قد بسعات في غير هذا 
امو ضع : 

ميا كم جعاوا المدلول عليه : وهو لحار الم أي ابو ته وشهو دسا 
وثبوتما جز ءا دن ٠‏ اللا يل 0 الوا e.‏ أو 3 الث معجرة اا لم تفع 
الا معجز ة : و ۳۳ ارق اي تكون أمام الساعة ليست معجرة لاد . فعام 
أن الدليل هو وع دعوی الو ٠‏ واتلبارق وابلعواب عن هذا مسن 
وهال : مها أن تلا دن آيات الله تعال . فاللدو ارق الي اد 3 


ایا | العیاد کا آرات ا ٠‏ وی دال على ۳ بر دلا يا 


3 


ا تكو ل وين 35 ۸ قال الى مم : 0 أن الس ۳ ١‏ والشسر يتان 


a 


من آيات الله وا سا اد تکفا وت اس ولا - سل انه 3 اکن 06 


ابتاك .د من آبات الل واف الله 6 عبادهم_ ۹ 


لب 


۳۹ 


و التخویف تن الامر دا ع:ه والنفي عن معصيته » ون مر اط الساعة 
آيات 5 لى ڌر 8 6و على جراء الع ال ؛ وشو رصن الامر بالطاعة والنهي 
عن ال ۲ 


و ال الي أن ره نال اي ی آیات عل بلاق الأنبياء فام عزنا و | وهي 


آية على ما ابر وا به : وعلی صدقهم . و ایض فان عامة معجز ات الرسول 


لم يكن يتحدى ببا » ويقول ائتوا عثاها والقرآن ما حداهم لما قالوا 
إن افير اه و لم بح هم ر ات اء : وساثر اا*جز اث لم رتح ما 1 ولیس 
فيما نقل نحد إلا بالقرآن : لکن قد عام آم لا يأتون عثل آيات الأنبياء ع 


فا لازم ا > که ن لس دن شرطل ذلاك آن بقارن ار ۵ 4 و ابضاً فمن 


آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتیم > وقبل آنبامم وما یکون بعد موم » 


فإن الآية دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله »> وهذا الدليل لا مختصر 
لا کان ولا زمان : ولا يكون هذا الدليل إلا من جنس لا يقدر عليه 
الإنس كلهم ؛ ولا ان » فلا بد أن يكون جنسه معجزاً أعجز الانس 
والجن . 

وأما قو ۳ خاصة المعجز عدم المعارضة ؟ فهذا باطل > وان كان عدم 
المعار صب : لاز ما له » فان هذا العدم لا يبعا م إذ عکن أن يعار ضه من لیس 
هناك إذا كان مما بعلم أنه معتاد مثل خو 1 ق السحرة » والكهان : فإنه وین 
لم يكن أن يعارض في هذا الموضع ففي السحرة والكهان من يفعل 0 
عع أنه لیس بني » ودليل النبوة بنع بو ته بدون النبوة + وإذا قالو 
الدليل هو جموع الدعوى » والدليل : تبين خطأهم ول القوم لم 00 


دلائل الذبوة 3 ولا أقاموا دلیلا على وة 5 الأنبياء 3 57 الم يقيموا دلبلا" 


۳ 


على وجو د الرب ٠‏ فايس ٤‏ كتبهوم ما يدل على ارب تعالی ؛ ولا على 


رسو زد آن هذا هو الشصود 4 ن آصول الدین 4 وارضا فمسيلمسة 
و العنسی ۳ لم یکن عا كن يعار ضهما 4 وایضاً فالمعارضص إن اعتبر وه 2 


۹۲ 


الدعوین » وهذا مقتضی ني نحرق العادة » وأن العادات تختلف . فاكل 
قوم عادة ؟ قالوا : فالعتبر حرق عادة من أر سل ایهم . 


وعلى هذا فإذا آرسل ال بي إسرائيل ففعل ما لم يقار واعليه كان رة 
وان كان ذلك مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه السحر قوالکهان و صر دوا 
بآن السحر الذي قال الله فيه : (وما یعلمان من أحد حتى يقارلا 
تما من" فة" فلا تكفئر)*2. جوز أن يكون من معجزات الأثبياء 
إذا لم يعارض » وقد قال الرازي أن السمعيات لا يحتج بها لأن دلااتهسا 
مشروطة بعدم المعارض العقلي » وذلك غير معلوم » وكذلك يقال في 
معجز ات هؤلاء أن خاصتها عدم المعارضة : فان اعتبروا أن أحداً ٠ن‏ 
الحاق لا يعارض » فهذا لا بعلم وإن اكتفوا بأن لا يمار ض في ذلا المكان 
والزمان فكثير من الصناعات والعجائب والعلوم من هذا الباب . وهم 
لا ينكرون هذا بل يقولون المعجز هو هذا مع دعوى الثبوق ‏ وقد تبون 
أن اشي ء في نفسه إذا لم يكن دليلا” لم يصر دلیلا" باستدلال الستدل به . 
بل هو في نله دليل وان لم يستدل به إذا كان الدليل هو لماز مللمدلول 
فدليل صدق الني هو يدل على أنه نبي » وآأن ابر بئوته صدق + وان 
كان هو لا يستدل بذلك ولا يتصدى مایا : وقد لا تبر ه بنبوة نفسه . 
ویکون له دلائل تدل على نبوته » ها كانت قبل أن يواد . وي الأمكنة 
البعيدة فتبين أن قول هؤلاء » هو أنه لا یمام ما يستدل به على نبوة الألبياء. 
وهذا إذا انضم إلى أصلهم ٠‏ وهو أن الرب يجور عليه فعل کل ثبي ء صارا 
شاهدين ٠‏ بأنه على أصلهم لا دليل على الثبوة . إذ كان عم لا فرق 
بين فعل من اار ب وفعل ؛ وعددهم لا فرق بين جنس و نس ف | تیا مہ 
بالأنبياء به » فليس في أجناس العقولات ما یکون آية تختص بالانبیاء : 
فيستاز م نبومم بل ما كان هم قد يكون عند غير هم سدى للسحر ة و الکهان 


٠ ا٠٣ س سورة البقرة ية‎ ١ 
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۲ هم اعداژ هم 4 وفرقوا يعدم العار ضة وھا فرق شير معلوم و هو 


جرد دعو ی . 


قالوا : لو ادعی الساحر والگاهن النبوة. لكان الله ينسيه الکهانسة 
و السحر . ولکان له من يعار ضه لأن السحر والكهانة هي معجز ة عندهم : 
وي مله الأقو ال دن . الاد عتاد" وشرعاً و ون ٠‏ المناقضة لدین الاسلام 
و لاحق 0 | يطول و صفه ۰ ولا ریب أن قول هن آنکر و جرد هذه الحوارق 


أقل فسادا من هذا » وللا يشنم عليهم ابن حزم و ضره بالشناعات العظيمة . 


وهذا يقم أ كابر فضلامم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحر » 
فلا يدون فرقاً إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر » والاحقيق أن آيات 
الأنبياء مستازمة للنبوة ولصدق ابر بالنبوة : فلا يوجد إلا مع الشهادة 
لارسول بأنه رسول لا يوجد مع التكذيب بذلك : ولا مع عدم ذلك البتة ؛ 
وليست هن جنس ما بقار عليه لا الإنس و لا ان »> فإن ما يقدر عليه 
الانس وابلن یفعلونه فلا يكون مختصاً بالانبیاء » 


وەی كو )ا نار قة للمادة ی ی ی 

ولا أكثر : فالعادة هنا ثثبت عرة . والقاضي آبو بکر بقول : إن ما 5 
رات يسبرة لا يكون معتاداً . وي کلامه في هذا الباب من الاضعترا 

۳ 00 وصفه . وهو رأس مؤلاء اين اتبعو ه کالقاضی أى بعلل ۳ 


المعالي و الرازي والآمدي : وغیر هم . 


وها تا ره السعحر ‏ والكهان تلم أن يكون آي لنی بل هو اده على 
الكفر 4 فكيف بكر ن آية لا ایو ة »وهو مقدور للشياطين 6 وايات الأنبياء 
لا بقار عليها جن ولا انس 5 ۳ اث الآنبيا اه آبات لها فعحیث کانت 
a‏ لد دل على «ثل ما آشبرت ره الأنبياء 4 وان ت قات شی آرات 


لله يدل بها على صدق الأنبياء تارف وعلی غير ذلك تارة » وما یکون 


۳۹۵ 


لاستحر ة و الکهان ٩‏ يكون مه در ایا الائبیا ۹ 8 آرادت الاب باه 2 EG‏ ينا 


امک اما و لياء فهي آیشناً من آیات الأنبياء فإنها إنا تكون ان 
امام همات هم بالرسالة هي ۵ ليل عل دیا الشاها شم 3 ا 3 و اضاً فان 
5 الاو لياء متا دق 4 ن الاين و سجر اد 3 الان ما قو ف ذلا 
فا شقاق اشر و الاتیان بالقر آن ¢ واشلا سب العهبا سحي » وسرو 25 i‏ 
تن صیخر ۵ 0-0 يكن مره 9 6و تلات ا 000 00 0 لين ا اکن 
تعالى ر كبيرة وصغيرة 3 وقال من لبيك ا ۳ ۳۷ ر 1 ۵ من آيات 
۲ ن الکبری e‏ فالایات الچبر ی شوه ۳ ۰ و ۱ ۳ الاراه ان الس ر فييك 
تكو 83 لاص ان مكل تكثير العام 3 فاا و و ا لغير 0 احلا من الساطين u‏ 
لکن لم يوجك ¥ و جا لاني ۳۹ أنه 0 الیش 1 ي ۰ لار 3 
فش بو چات لغير ه هم من جنس ۳ وجل اط لکن ا اتاو ت 5 قدر ه 3 
فم تبون اما جنس الآيا اك فل" بکون " NS‏ [8 بال رآ 3 انششاقی 
الشر 3 وقلب الصا سو ¢ و اشلاق للم مر © وأن لاق دن العلين کو 
العلیر » و آما بقدرها وكيفيتها كنار الغليل > فإن آبا مسام الدولاني و غیر ه 
صارتك الثار عليهم بر دا أوسلاماً 4 لکن !۱ ۳ لم تک ن شل دار 0 ار 5 عم lp‏ 
۳1 وصفوها » فهو مشارك لاخایل في جنس الاب 3 7 اهو مشارك ف 
جنس الاعان تعبة الله وتوحيده » ومعاوم أن الذي امماز به اليل من هاا 
لا عائله فيه أبو مسلم وأمثاله » وكذللك الطير ان في اشواء فإن ابن لا ترال 
حمل ناسا وتطير بهم من مکان إلى مکان کالعغریت الذي قال لسلیهان : 


. ۲, س سورة النازعات اة‎ ١ 
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رآنا آنيك به قبل أن" تقوم من مقامك )27 لکن قول الذي عنده 

عام ۰ ن الکتاب : رآنا آتيك به قل أن مرت لیاف رفا" 
لا شدر عليه العفر بت » ومسرى الني 9 إلى بيت المقدس لیریه الله 
من آبانة الکبری ؛ آمر اعتص به عخلاف من حمل من مکان إلى مکان » 
لا لیر به الله من آیاته الکبری آمر اختص به ولا يعرج إلى السماء » فهژلاء 
کر ون وهذا مبسوط ی غير هذا المو ضع ١‏ 


والمقصود هنا أن مولاء حقيقة قوهم ان اسف اوه اه تفن شا 
كنا أن حقيقة قو ۳ : إن الله لا يقدر أن يأني بآية تختص با وإنه لو كان 
قادرا على ذلاث 3 لم يازم أن يفعله : بل ولم يفعله فهذان أمران متعلقان 
بالرب إذ هو عندهم ۷ يقدن آن پفعل شيعا لشی ء 


والآبة إنما تكون آية إذا فعلوا | لتدل ولو قدر أنه قادر » فهم يجوزون 
عليه فعل كل شيء » فيمكن أنه لم يجمل على صدق الني دليلا » وأما 
الذي ذ کرناه 2 هنا فإنه يقخضى أنه لا دلیل عنده م على نبوة الني 3 
7 ما قدر دليلا فاثه ا فلا يكون دلیلاه 
هناك" حقيقة ؛ قرشم : إنا لا تعام على النبوة دلبلا" » وهنا حقيقة 
1 وهم أنه لا دل ل على اوه 0 وهذا كان کلامهم ي هذا اثباب منتهاه 
التعطيل 4 و شا عدل الغزالي وغيره عن طربقهم ي الاسئدلال بالعجز ات 
لكون العجزات على أصلهم لا لا ندل على نبوة بي » ولیس عیام ي 
نفس الأمر ر معجز ات 0 ولا يقولون العجز ات علم الصدق 4 لاما في 
تفس الامر كذلك » وهم صادقون في هذا لکن على أصلهم ا يست درل" 
على الصدق, و لا دليل على الصدق ؛ فآبات الأثبياء تدل على صدقوم دلالة 


١س‏ سورة الثمل 4۲ ۳۹ ٠‏ 
۲ سورة الثمل كية ۲۹ اس م6 ٠‏ 
۳ ب قوله هناك أي أي باب افعال الرب حیث. ينفون عنها الحكمة والتغليل وتوله 


ا أي اي باب الشوة ٠‏ 


۳۹۷ 


معلوءة بالضرورة تارق ء وبالنظر أخرى » وهم قد يقولون إنه محصل العلم 
الضر ور ي بأن الله صدقه بها : وهي الطريقة الي سلكها أبو المعالي والرازي 
وغير هما . وهي طريقّة ص دة 5 نفسها » لكن تناقض بحص أصوهم 3 
فالقدح ليس في آيات الأنبياء : لكن في الأقوال الفاسدة الي تناقض ما هو 
معلوم بالضرورة عقلا" : وما هو أصل الإيمان شرعاً » ومن عرف 
تناقضهم في الاستدلال يعرف أن الآ فة في فساد قوهم لا في جهة صححة 
الدلالة فقد يظهر بلسانه ما ليس ف قلبه » كالمنافقين الذين يقولون : نشهد 
أنك ار سول الله والله يعلم أنك لرسوله . والله يشهد أن المثافقين لكاذبون . 


و اد صاءق الإمام احمل ف قوله . 50 الكلام زنادقة 8 وطريقة 
ار آن فيها الهدى والنور والشفاء »> سماها آیات وبراهين » فآیات الأثبياء 
مستاز مه لصدفهم . و صدق من صد قم » وشهك شم بالنبوة 3 و الا بات 
الي يبعث الله بها أنبياء قد یکون مثلها لانبیاء أخر مثل : احیاء الموتى » 
فقد كان لغير واحد من الانبیاء : وقد یکون إحياء الموتى على يك انباع 
الأنبياء . کا قد وقع لطائفة من هذه الامة ومن اتباع عیسی ۰ فسان 
هو لاء يقولون تعن [ءا أحيى اله الوتی على آیدینا لاتباع محمد أو المسرسح» 
مستاز 1 لتصديقه عيسى وعدا لم يكن ويل مم 0 ليها 3 فصار ار 
لنیو pe‏ وهو ایض آبة لنبوة موسی وغيره ٠ن‏ أنبياء بي إسرا ثيل این حجی 
الله الموتى على ایدم 3 و لیس .دلول الآياثت هو جرد دعو اه أن الله أر ساي 
و اشباره عن لفسه بذلك > لان ذلك مع لوم باس لن سمعه » وبالتوائر 
لن لم ميديو يك بل صدفه ف هذا امير 3 وهو توت نیو نه 0 فالابة مستلز م 
لصا قه وثبوك لبو نه » ون ۳ غير ه عن إرسال اله اد وأتى هذا المخير 
بآية كانت أيضا آية على صدق هذا الخبر وثبوت نبوة الني فان من أخبر 
عن نبوة في من الأنبياء وأتى بآبسة على صدقه في خبره كانت تلات آیة 


۳۹4 


و دلبلا" على نبوة الني » وان اخبار الخبر بنبوته صدق ؛ بل کون غيره 
هو ابلخیر الا نی بالعلامة بلغ » وطذا كانت ه ن أعظم آرات الني اران 
غير من ع الأنبياء بمو ته , 


فإن قال تحر : إنه كذب وأتى عثل تلا الابة بطلت الدلالة المعيئة » 
ولا يازم من بطلان دليل معين » بطلان سائر الأدلة ء فان الدليل يجب 
طرده » ولا يحب عكسه » ولو جاء من قال : إن فلاناً آرسليي ومعه 
شخص فصدقه وقال : إنه أمر ني أن آخب ركم بأن رسوله بعلافة كيت 
وكيت لكان ذلك أبلغ ؛ وکل من علم صدق الني فقد صدقه أنه“ أن 
يعلم الناس أن الله بشهد له بالنيوة ؛ و كم بینه وبين منازعيه بتصديقه 
وتكذيبهم > وذلك بآباته وعلاماته يبين بها أنه مصدق لارسول »› وقد 
يصدقه بكلامه الذي قل بين أنه کلامه فكو زه 5 اسه آرة وعلامة » إذ 
کان لا E‏ ان والانس أن ياوا عثله » فهو من أعظم الآيات »> وبغير 
ذلك فالابات كلها شهادة بالنیو ة و أخبار بها و تصدیق للمخير » فهي تستاز 7 
ثبوت النبوة في نفسها وأن صاحب الابات قد نبأه الله وآوحی اليه كنا 
أوحى إلى غيره من الأنبياء » وتستلزم أيضاً صدق الأخبار بأنه ني » فهو 
إذا قال : إلي ني كان صادقاً » وكذلك كل من أخبر بنبوته فإنه يكون 

صادةا وروت الذي » و صدق ن آخبر به متلاز مان ٠‏ فكل دق ثابت 0 
انحر به عبر فهو صادق › 9 عبر صادق فقد تحقق عبر هكالخبر الص 
هو و تبره متلاز مان ) باز م من صدق ابر محفی بر ۵ ١‏ 


وهن نحقق الشي ء صدق الخبر به » حلاف الکذب فانه ویر ه ليسا 
متللاز مین 1 بل الخبر الكذب روجك مع أنتقاء بر ۵ 4 والمخبر ره شحفق 
على صفة حلاف ما ني انلبر الکاذب» فلهذا كانت الابات والعلامات 


اب هنا پیاش بالاصل مقدان سطرین ٠‏ 


۳۹ 


و الدلائل ونحو هذا كنا تدل على الدلول » وأنه حق ابت فهي أيفا تدل 
على صدق من آشبر به کائناً من کان فمن قال: نی ابن فلان وقاسست بينة 
بن به فهي تثبت صدقه » و صدق کل من قال هو ابن فلان » و کذلاگ البينة 
اني تشهد برؤية الملال هي تشهد بصدق کل من آخبر بطاو > وكدلاك 
کل دلیل دل على مدلول فهو دليل على صدق كل من ابر بذلك 
الدلول عليه. 

وكذلك إذا قال الصادق : إن الله أرسلى فهذا حبر منه عن إرسال 
الله » فالا الدالة على صدقه تدل على صدق كل دن قال : إن الله أرسله › 
فالآيات الدالة على صدق معمد إذا قال ما أمره الله به في قوله : رقل' 
يا الاس" أني رسو ل الله إليكثم جمیع .هي دالة على صدق کل 
من قال : أشهد أن محمداً رسول الله > فجميع آياته وآيات الأنبیاء الذين 
آخبر وا بتبوته كومى و السیسح علیهما السلام وأنبياء بي (سرائیل وغير هم 
كلها آبات ومعجز ات تبين صدق کل واحد من المؤمنين به الذين يقول 
آحدهم آشهد أن مدا رسول الله » سو اء قالها مجردة » أو قاها في صلاته 
أو عقب طهارته » أو مبى ما قالها » ليست آيات النبوة دالة على أنه و عده 
هو الصادق في قوله : إني رسول الله إليكم جميعاً ‏ بل الآيات تصدقه 
وتصدق كل من شهد له بالرسالة » وهكذا سائر الأدلة الدالة عل مدلول » 
فزنها تدل على صدق من انبر بذلك المدلول عليه من جميع اللعلق » وقد 
عرف أن الدليل لا بد أن يكون عغتص] بالمدلول عليه » مستلز م له فآیات 
الأنبياء وسائر أنواع الآيات » والأدلة لا تكون مع نقيض المدلول عليه › 
أي مع عدمه ) فإما إذا کانت مع وجوده وعدمه لم تكن دالة على وجوده 
ولا على عدمه ‏ ولم يكن الاستدلال به على وجوده » ولا على عدمه » 
ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من الاستدلال على عدمد 


| سم سور الاعرافب ية ۱ ۰ 


کالامور العتادة الي توجد مع الصادق والکاذب : کطلوع الشمس 
وغروما : فان هذه لا تدل على صدق آحد ولا کذبه » وكذلك خوارق 
ااسحرة و الکهان هي معتادة 3 صدق آحدهم ومع كذبه فلا تدل 
على الصدق إذ كان کم أكثر مسن صدقهم 5 0 بر ون پکلمة 
صدق وعشرة کذب . قال تعالى : 2 هل 1 نینک م على مسق ۳ زل 
الشيسّاطين ا على كن فاك أثهر ا ن ا کر هم 
كاذبون )27 . ولا على الكذب والاسندلال بها على صدقه كالإستدلال 


ا على كذبه : وهي على الکذب أدل . 


فكيف إذا كان مع الصدق مائة كذبة كما قال النبي ملي لا سئل 
عن الكهان كنا روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سأل ناس رسول الله ع عن الكهان فقال لهم رسول الله 


8 م وا قي 


: لیوا بشيء » قالوا : با رسول الله رم تون أحياناً 
شيء یکون حفاً فقال رسول الله سل : « تالك" اکله لے من 
E‏ ابسي فیقر ها ي 00 ره ق ال جاجة 


س 8( ار 


فيسخاسط تون" فيها | آکثر من مائة کلبتر 7 


فيازم من هذا أن آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم : وهو 
الذي ر بكذهم ۱ ناس فيهم رجلان 0 مصدق ؛ولما ا 
فابلکذب 0 بعتنم أ ن أي عثل آیامم ۰ وەی كلت مکذب مدعي 
النبوة » و تی عثل 1 ته سواء دل على ۳ تلاك ليست من آ بات الانبياء ؛ 
ولا تال على صدف النبيي 3 لكن لا پازم أن يدل على کلب » فان اأدا یل 
المعين إذا بطل لا 0 انتفاء الداول عليه » فقد نا له آيات حر 


۲ س هما بياش في الاصل مقدار كلمتين ٠‏ 


۳.1 


تدل على نيوته : وصدق الصادق وكذب الكاذب يعرف بو جوه كثيرة 
e‏ ۱ 


وكذلات النبوة ها آثار مستازمة لها بدون اخبار الثبي بأنه نبي » وکذب 
المتنبى الذي ي يزين له الشيطان أن يشول أنه مي له 1 ثار تستازم 5 تفاء النبوة 
أله كاذب اما عا » واما أن الشیطان قد لبس عليه فإن ابر عند 
كثير من الناس پنفسم إلى صدق وكذب » فالمطابق هو الصدق » والمغااف 
هو الکذب ‏ وأثبت بعضهم واسطة بين الصدق والکذب > وهو ما 
لم يتعمده الانسان . 


قال : فهذا ليس بصدق لأنه غير مطابق وليس بكذب لأن صاسيه 
لم يتعمد الکذب » بل اخطأ » ولیس کل من أخطأ يقال : إنه او 
كالناسي ي الصلاة إذا قال : صلیت أر بعاً » ولم يصل إلا ثلاثاً . 
قال الم ب لا قال له ذو دين أقصرت ۳ 1 سي 


فال ل اسن و لم E‏ فثال : بلى قد نسيت, فقال: 
بول دو 1 ؟قالوا هم 


والذي يدل عليه القرآن أن كل ٠‏ ن ل تکلم بلا عا م فأحطلآفهو كاذب»: 
كالذرن حمر موا وار ا وا چوا وإن کان ال 1 قد زین هم ذلك 
وأوهمهم أنه حق » ودا قال : ر قل هل آتیشکم عل من" 
درل ۱ شتيساطين رل عل" کل أقاك أثيم )”© . وهي تتنزل على 


دن ل مظن أنه يصدقها قال تعالى و 0 ع 2 دک ب 
6 سار 9 س سے ار بر N‏ س لل 5 
دیس له شیطانا 9 قر ن و انهسم نییان 0 عن 


س غر و 


ساس و ار الى 
ابييل و پول اهم 5 هتس ون ا 


,. ۳ 41 بت سونة الشعراء‎ ١ 
. ۲۸ س سورة الزشرف ابة‎ ۲ 


۳۰ 


وقال تعالى : (وقتال الشيئطان” شا قلضي الأمار أن الله وعد کم 
وع ای ووعدانکم ناختشتکم ۲ : وكذلك الذي يذل 
عليه الشرع إن کل 2 ن آخبر بر ليس له أن كبر به ه وهو غير مطابق 
فإنه يسمى کاذباً » وإن كان لم يتعمد الكذب كقول النبي 0 لما 
فيل له : إن با السنابل قال : ما لت با کح حیی گر عايك أربعة أشهر 


وعشر ؛ فقال : كلاب بو اسابل . 

ولا قيل له : إن عامر بن الأكوع حبط عمله لأنه قتل نفسه » فقال: 

: رابنالا دوع سير 

و كذب من قاها إن لله لأجرين انه جاهد مجاهد » . 

ولا قال سو 9 عيادة 2 9 الفتتح : اليوم دوم الاحمة الووم سل 
ام ر44 . وحكاه أبو سفيان ٠‏ أرسول الله مق قال : : و كان سعد 
8 لک ' هذا یوم" بعظم الله فيه الک اوو 2 7 فيه 
1 ۷ . وكذلك قال 1 1 الصامت ا قيل له إن أبا عمد رل 
اأوتر, واجب » فقال کلب ۳ مك . 


وكذلك إبن عباس لما قيل له إن نوفاً يقول إن موسى عليه السلام نبي 
إسرائيل ليس هو موسى انلضر » فقال : كذب نوف ۰ وأيضاً من 
أخبر الناس حبرا طلب أن يصدقوه فيه » وقد نموا عن تصديقه إلا ببينة 
فإنه آیضاً كاذب » كا قال تعالى في القرآن : ( دولا جاژا عليه 
أبعم شهدا ذا لہ" ياوا بالمتهتداء فأوشك عند الل 
هم ٠‏ الكاذ بون e‏ : 

وقال في القاذفین : ( فاجلد وهم غانین جتندة" ولا ی 
مہ 000 أبداً وأولئك” هم افاستون" إلا الذین" تابوا من 


۰ ة٣ س سورة ابراهيم‎ ١ 
, ۱۳ س سورة اللور آية‎ ۲ 


۳.۲ 


مہ 0 e‏ مامه هس و 1 م ا ل f‏ 04 

بعد ذ لات و اصاجوا فإن الله غفور رحيم 7 
وكذلك أن القاذف وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه : لكنه إذا أخبر 
بها الناس فهو يطاب منهم أن يصدقوه جرد بره ۰ ولیس لهم ذلك 
لیس طد ۾ آن رصا قر ه حبی ياي بأر د شهاءاء وهر يه شیر الناس 
ليكذبوه 3 3 شیر هم ليعتقدوا ثبوث ۳ ار هم سسس 0 ويعتقاءوا أن 
المقذوف قد فعل الفاحشه » وهم ليس طم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة 
شی اء 3 فإذا لم أت بار n)‏ شهداء فهر عل الله كاذب o‏ لاله اشير 
الغاس بأن هذا فع ل الا اسح 4 وقال خبر أ طلب 4 تاریم 5 و ان ل باهر 
أن هذا فعلها 6 فحفیشه شير ه أن هذا فعل فاحشة ظاهرة درتب عا يها 
هذاء بل إن كان فعل شيا فقد فعله سرا لم يعلم به الناس وقد علم أن 
الذنب إذا كم لم يضر إلا صاحبه؛ ولکن إذا أعان فلم ینگر ضر الئاس »> 
وهذا لم Aly‏ 3 وأكير المساحين إذا فمل آحدهم فاس دا یه تاب 


منها ومن إعلانها : يتشبه الناس بعضهم ببعض في ذلك . 


فلهذا ی الله عن فعلها وعن التكلم بها صدفاً وغير صدق ۰ فا 


م8 


إذا فعلت وکتست حف أمرها » وإذا أظهر ت كان فيها مفاسا. كثيرة 
۳ 3 س a‏ ۳ 5 
قال المي م : J‏ س ابي مین سره اقا ورات 


ص 
س وه f a.‏ 


فلیستتر سترر ار فان" “ن بالا صب Am‏ نم عذينه 3 شاب 
الله » , وقال : « ایی ماف ی إلا الجاهر 0 ا “دن A‏ 


ان" ا ست الرجل" على ال نب قل سس لل" فیصیح ح بقو ل : با فلان 


سے س 


فا اليسارحة” كلا ۹ وکذا" ۱ , فا دی الله تمایل تیا سح ا أن شاور م 


يعلنها فکیف القاذف لاف ما إذا آقر ما عند ول أدر لشیم عله الد 
و 4*۳ 2 در 1 وي يرد هو يمت 


أو پشهد يبا تصات تام لإقامة اليد . فاك فيه نفا و لاح ٠+‏ وف 


أ سد ميق رة الور آبة 4 


ا 


۰ 5 و 
يحبر بها بعض الناس سرا لمن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه ویستشیره فیما 
يفعل ۰ فعلى ذلك المفي والمشير أن .يكم عليه ذلك ولا بشيع الفاحشت 
و ھل هما له هو ضع آ سور 7 


والقصود هنا : آن الناس ف من قال : زرل قسمان : 


إما مصدق :و اما غير مصدق » فمن ليس عصدق لا عکنه أن يأني 
بمثل آيات الانبياء » سواء قال : إنه كاذب » أو توقف في التصدیق 
ولعکذیب » وكذلك المؤمنون أتباع الانبياء إذا آترا بآية كانت دليلة” 
على نبوة النبي الذي اتبعوه ؛ فلا عکن من لا يصدق النبي أن يعارضهم » 
ومی عارضهم لم يكن من آيات الانبياء » وهذا كان أبو مسلم لما قال 
له الأسود العسي : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع ؟ قال : آنشهد 
أن محمد رسول ؟ قال : نعم . فألقاه ني النار : فصارت عليه برداً 
وسلاماً , 
فكرامات الصالحين هي مستلزمة لصدقهم ف قوهم إن محمد رسول» 
ولثبوت نبوته ۰ فهي من جماة آیات الانبياء وآياممء وما ختصهم الله 
به لا يكون لغير الانبياء . وإذا قال القائل : معجزات الأنبياء وآياتهم 
وما خصهم الله به » فهذا كلام مجمل . فانه لا ريب أن الله حص الانبياء 
تخصائص لا توجد لغیر هم : ولا ریب أن من آیانمم ما لا پقدر أن باي 
به غير الانبياء ٠‏ بل النبي الواحد له آ يات لم يأت ما غيره من الانبياء 
کالعصا واليك اوسی عليه السلام وفرق البحر : فان هذا لم يكن لغير 
موسی » وکانشقاق والقرآن وتفجیر الاء من بين الاصابع » وغير 
ذلك من الآيات الي لم تكن لغير محمد عليه السلام من الانبياء ۰ وكالناقة 
التي لصالح عليه اسلا فإن تلك الآبة لم تكن مثلها لغيره ۰ وهو خروج 


ې 
ناقة من الارض لاف إحياء الموتى » 5 اشترك فيه كثيراً من الاثبياء 


۳.0 النبوات ب ۲۰ 


بل ومن الصالحين » وملك سليمان عليه السلام ! 1 يكن لغیر ه كما قال : 
(رب اغلفر لي قب لي ملكا لا شغي لاحد من بدي . 
فطاعة ان والطير وتسسخير الرييح حمله من مكان إل مكان له . ون 
Ax,‏ 0 لم يكن مج هذه الارة لغير سايهان 

وف الصحيحين عن الث ب ملا أنه قال : ۱ 8 مین ين 
الأنبيناء إل وقد أوتي من الابتات ما آمن على مشاه ا 
0 ات کتان لی آو تیته و ی ارما ا 1 ا ا 
أ کر 0 تتابعاً و : 2 ). وهو من سین أل بالقرآن ٠‏ وهو 
Sg‏ يقر أ على الناس : (٠‏ قل لشن اجتممت الاننس وان عل 
آن" ا توا مدل هلا e‏ آن لا 3 0 ن مشاه 0 ال كان فا" 
لبعنض ظهير 1 97 

فقد ظهر أن من آيات الانبياء ما ختص به الي » ومنها ما يأني به 
عدد من الالبياء » ومنها ما يشير لگ فيه الانبياء كلهم و حتصون به .وهو 
الاخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله قال : رعالم لیب فلا 
بنظهیر على ضیف اسح رل" من ار تضی هن" 0 ۹ ول تانه" اه 
مین ین يلد يله ومن خلشه ر صدا أ لیم أن ق اا رسالات 
ر بهسم واف ا لله نيم رادي 05 شیء دی 00 ۳ 
ما يظهر على الومنین بهم ن ع الابات پسیب ابا" بام فيه قولان : قال 


اا رة : لیس ذلاك 4 ن یام 04 وهلا قول 4 ن بقو ل 4 ن شرل المسجرة 
أن 4 مارك دعو ی الیو ة ا يتقدم عاديا ولا رتأشر عنها 0 51 قاله هو لام 
الذين معاون بحاص 5 المسجزة التحدي بالثل و عدم المعار ضة > ولا یکون 


إلا مع الدعرى كا تقدم : وهو قول قد عرف فساده من وجوه . 


| س سورة من اب f‏ ۰ ۳ س سورة الجن آبة A‏ + 
۲ سد سسورة الاسراء یلا AA‏ + 


۲۰۹ 


والقول الثاني وهو القول الصحیح : أن يات الاولیاء هي من جملة 
آيات الانبياء فإما مستازمة لنبوتهم » ولصدق الخير بنبوتهم » فإنه لولا 
ذلك لما كان هؤلاء أو لياء : ولم تكن لهم كرامات : لكن يحتاج أن 
پفرق ين کرامات الأولیاء » وبن خوارق السحرة والکهان ؛ وما 
يكون للكفار و الفساق وأهل الضلال والغي باعانة الشیاطین شم »> كا 
يفرق بين ذلك وبين آيات الانبياء » والفروق بين ذلك كثيرة كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 


۳.۷ 


فمسل 


ارتباط الدلیل بالدلول 


فقد تبین أن من آ یات الانبیاء ما بظهر مثله على آتباعهم » ویکون 
ما يظهر على أتباعههم من آيانهم » فإن ذلك حتص يمن يشهد بو م فهر 
مستاز م له لا تكون تلاك الآيات إلا لمن أخير بنبوتهم » وإذا لم عبر 
بابو هم لم تكن له لاف الايات 4 وهلا سحا الدليل > وهو أن يكون 
مستلزماً للمداول عليه ۰ فإذا وجد الدلیل وجد الداول عليه وإذا عدم 
الدلول عليه عدم الدلیل » وهذا من السلف من يأتي بالایات دلالة على 
صحة الاسلام » وصدق الرسول کا ذکر أن نعالد بن الوليد شرب السم 
لما طلب منه ۲ رة ولم يمره . 


۳۰۸ 


اس شيف افيه 1 


فصل 


مى حرق العادة 


ني معبى حرق العادة » وأن الاعتبار أن تكون تحارقسة لعادة غير 
الانبياء «طلقاًء حيث تختص بالأنبياء» فلا توجد إلا مع الاخبار بنبومم) 
وأ إخبار الكهان ببعض الامور الغائبة لاخبار الشياطين هم بذلك وسحر 
السحدرة عي ولت الإنسان دن اأسعدر 4 أو عرض وح من النکاح 4 
رحو ذلك ما هو بإعانة الشياطين : فهذا أمر موجود ني العالم كثير 
ممتاد بعر فه الناس 8 ليس هذا دن حرف العادة 3 بل هو من العجاف 
الغريبة الي ختص بها بعض الناس: ها مختص قوم يخفة اليد والشعوذة؛ 
وقوم بالسباحة الغريبة » حى يغضطجع أحدهم على الماء » و كنا ختص 
)۱ قف 


قوم بالقيافة ۳" حى يبايئوا بها غیر هم > وا ختص قوم بالعيافة 


وتو ذلك ۳۹ ھر مرو جود ۰ 
وهذا كان مکذبو الرسل معاون آيائهم من جنس السحر : وهذا 


5 لا ص سے هو مو لب ۸ و ره دام دس اہ و 
با قالوا : ( إن هذا اسار عام يريد أن سخر جکم 


3 
0 
- 
اف 
۳ 


١‏ س القيافة معناها نتبع الائار والاشباه والاستدلال بها كبا في الانساب ينظر القائف 
في الو لد المختلف في لسبه فینظر في شبهه وس‌منته فيلحقه بين يدعيه أو دلقيه عله . 

۲ ب العيافة معناها زجر الطير وازماجها عن اماکنها ليتفاءلوا بمطارها يمينا او شبالا 
ولحو ذلك ٠‏ 


۳۰۹ 


03 ۶ و 0 بم دم بر 9 9 5 
ار ضکم جرد فاد | تاسروك 6 5 قال تعالى 9 ( كذلك 


0 
0 يس هت 


ما آتي الذين من" قبتلهسم من" رسول لا" الوا ساحر أو 
a‏ 6 .وهذا شیر تم و ضلالتهم تارة پنسبون إلى ابلنون وعدم 
العقل > وتارة إلى الحذق والخبرة الي ينال بها السحر ۰ فإن السحر لا 
يقدر عليه ولا سنه كل أحد » لكن العجائب واللاوارق المقدورة للناس 
منها ما سببه من الناس بحذقهم في ذلك الفن ۰ فا محذق ارجل في صناعة 
من الصناعات .> وكا محذق الشاعر واللتطيب في شعره وشطابته وعامه » 
وها عحذق بعض الناس في رمي النشاب وعمل الرمح ور توب الیل . 


فیذه كلها قد يأتي الشخص منها عا لا بقدر عليه أهل_البلد » بل 
أهل الإقليم 3 لكنها م ذلاك مقدورة متس معنادة باون النبوة > ق 
فعل مثلها ناس حرون قبلهم > أو في مكان آخر ۰ فلیست هي سخارقة 
لعادة غير الاليياء مطاةا ؛ بل توجد معتادة لطائفة من الناس وهم لا 
یو اون نیم أنبياء » ولا شیر ۳۳۹ عنهم e:‏ أنبياء : 


ومن هنا دحل الغلط على كثير من الناس فإنهم لما رأوا آ یات الأثبياء 
خارقة للعادة لم يعتد الناس مثلها » أشذوا مسمى شرق العادة : ولم 
تميزوا بين ما مختصن به الأنبياء » ومن أشبر بنبو چم » وبين ما يوجد 
معتاداً لغيرهم » واضطربوا في مسمى هذا الإسم » كا اضطربوا في 
مسمى العجزات ۰ وفذا لم يسمها الله في كتابه إلا آيات وبراهين . 
فان ذللك إسم يدل على مقصودها » وتس بها لا بقعم على غير ها لم 
پسمها محجرة » ولا شرق عادة » وإن كان ذلك من بعض صفاما ابي 
لا تکون آية وبرهاناً حى تکون قد رقت العادة » وعجز الناس عن 
الاتیان عثنها » لکن هذا بعض صفانبا وشرط فيهاء وهو من لوازمها 


| سد سورة الإعرافه كية 1٠,‏ . ۲ ب سورة الذاريات آية ۵۲ , 


1 


لکن شرط الشيء ولازهه قد يكون أعم منه » وهژلاء جعلوا مسمی 
المعجزة وخرق العادة : هو الحد المطابق ها طرداً وعكساً . 

كا أن بعض الئاس عل اسمها ما عجائب :وآ يات الانبياء إذا 
وصفت بذلك . فينبغى أن يقيد ما مختص با فيقال العجائب الى أ 
r‏ الانبياء . وخوارق العادات ٠‏ والمعجزات التي ظهرت على أ ۱ 
أو الي لا يقدر عليها البشر ۰ أو لا يقدر عليها الانس والحن : أو لا 
بقدر عليها إلا الله ععی أنه لا بقدر علیها أحد شبلة واکنساب » كا 
پفدر ون على السحر والكهانة. فبذاك تتميز آیانیم عما ليس من آ بام ۰ 
و الا فلفظ العجائب قد پدشل فيه بعض الناس الشعبذة و وها : والتعجب 
في اللغة یکون مسن آمر حرج عن نظاثره وها شرج عن نظائره فقد خرق 
تلاك العادة المعيئة في نظائره . فهو أيضاً خارق للعادة » وهذا شرط ي 
آبات الانبياء ۰ أن لا يكون ها نظير لغير الانبياء » ومن يصدقهم :فإذا 
وجد نظيرها من كل وجه لغير الانبياء : ومن شهد لهم بالنبوة لم تكن 
تلا من ۲ امهم > بل کانت مشتركة بين من عبر بابو نهم ومن لا بر 
و نهم > كا يشثرك هؤلاء وهولاء في الطب والصناعات . 

وأما السحر والكهانة فهو من إعانة الشياطين لبي آدم » فان الكادن 
بره امین » وكذلك الساحر ما يقتل وعرض ويصعد في الطواء ونحو 
ذلك : باعانة الشیاطین لب فا أمورهم خارحة عما اعتاده الإنس باعانة 


ياي 92 


الشياطين شم قال تعال ۳ وبوم عر 2 جمیعاً 5 معشی 0 
ند " استکدرتم مین 7 الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربننا 
استستع ةا بعش ربلنتا اَل الذي الت نت تال ۰ 
لتار متواکم" حالدين یھت إلا" متا شاءت ا .فابلنو الإنس ق قد 


| ب سورة الالمام ية ۱۲۸ ۰ 


استمتع عضوم بيعص 4 فاستخدم هو لاء هو لاء ۰ و هو ۰۷۷ هسولاء 
ف آمور كثيرة كل متهم فعل للا حر ۳ ھر غر فاه م على سر لباه ۰ 


و السحر والكهانة من هذا الباب . 


وكذلك ما یوجد لعباد الكفار عن المشركين وأهل الكتاب . ولعياد 
المنافقين واللحدین من الظهرین للإسلام و البتدعین ملم كاها بإعانة 
ان والشیاطین ء لکن الشیاطین تظهر عند کل قوم ما لا بنکرو نه . 
فإذا كان القوم كفارا لا ينكرون السحر و الکهانة . کا كانت العرب » 
وكالهند والترك والمشركين ظهروا بهذا الوصف . لأن هذا معظم عند 
تلك الأعسة : وإن كان هذا مذموما عند أو لثاث ها قد ظهر ذم هؤلاء 
عند أهل الملل من السله‌ین واليهو د والنصارى أظهرته الشیاطین فيدن يلور 
العبادة : ولا يكون مخلص] لله في عبادته متبعا للأنبياء بل يكون فيه شرك 
ونفاق و بدعة ء فتظهر له هذه الأمور الى ظهرت للكهان والسحرة حى 
كان اولك أن هذه ين کرامات الان و آن ما هو عله حا الشخص 
من العبادة هو طریق أولياء الله » ون كان شالف اطریق الاثبیاء ی 
يعتقد من يعتقد أن لله طریفاً يساكها إليه أولياؤه غير الايمان بالانبياء 
وتصديقهم . 

وقد يعتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الانبياء » 
وحقيقة الامر أن هؤلاء عار ضوا الانبياء . ا كانت تعار ضهم السحرة 
والكهان » کا عارضت السحرة لوسی » وکا كان كثير من النافقین 
پتسا کون إلى بعض الکهان > دون النبي مر وبجعلونه نظیر الثبي » 
وكان ف العرب عدة من هولاء » وكان بالدينة نهم أبو بررة الاسلي 
قبل أن يسلم كان كاهنا . 


وقد قيل : إن الذي أنزل الله تعالى فيه : ( ألم' در إلى الد ين" 


۳۱ 


مر واس قير مر مس و ها صم 


س وگ و مل ارس ق لس ص عل 6 يس و 

ا e‏ ۲ وا يما ۱1 دز ل إل يك 4 95 ۱ دز ان ا 

و با كيه س ل ذل 

لل 9 9 ل ال یی کتسوا إلى الطاغوت و بات مروا أن 5 e‏ 
سا و و 


ده ۳ 3 ٠‏ اش ان آن" بتضانهم" رده" بیدا e‏ ۲ 


وقد ذ کر قصته غير واحد من الفسرین » ولا كان الذين بعارضون 
آ پات الانبياء من السحرة والکهان لا يأتو ن عثل آیاتہم » بل یکون 
بينهما شبه كشبه الشعر بالقرآن » وهذا قالوا ف النبى : إنه ساحر وکاهن 
قشاع وان قال تعالى :4 انط کف ع وال الامتال تعدا 
فلا یستطیعون سبلا ٩‏ . فجعلوا له مثلا" لا عاثله » بل بینهما 
شبه مع وجود الفارق المبين » وهذا هو القياس الفاسد » فاما كان الشعر 
کلاماً له فواصل ومقاطع » والقرآن آیات له فواصل ومقاطم ۰ قالوا 
شاعر » و لکن شتان » وکذلك الکاهن حبر ببعض الغیبات » ولکن یکذب 
كثير ا » وهو تحبر بذلك 0 الشياطين > 00 0 ن آثارهم ما يدل على 
أنه أفاك أثيم كما قال تعالى : ( هل" الب EEE e‏ 
الشیاطین ی عل 0 أفاك ۳ 7 ن "المع وأكارم 8 
کتاذ بو E‏ 0 قال : ( و شرا بتیعهم الاو وان م 

2 9 سس رنه 4 


تسر د 0 واد يمون وأتهم" ولو 50 YU‏ یفعلون) 


فد کر سیحانه الفرق" بين النبي » وبين الكاهن » والشاعر وكذلك 
الساحر لما كان یتصرف في العقول والنفوس با يغيرها » وکان من سمح 
القرآن وكلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه » 
صاروا يقولون ساحر » وشتان . وكذلك مجذون لا كان الجنون حالف 
عادات الكفار وغيرهم» لکن با فيه فساد لا صلاح.و اء جاؤوا ا 
أب 09 ية ١ه ٠‏ ۳ ب سورة الشعراء آية ۲۲۲ ٠‏ 
۲ ب سورة الشرتان كيه ٩‏ ۰ ۽ س سورة الشعرام آية 115 ٠.‏ أ 


۳۲ 


الف عادات الکفار . لکن عا فيه صلاح لا فساد قالوا : نون قال 
تعالى * 2 كل لاف ا ا النذین" من قن 4 م ر سو لِ ۳ 


سا 


32 3 “يل تج وه مس fo‏ لس ص ون ۵ 
۳ وا سار 0 مسو ل اتو اصوا إن سل 50 م قوم EE‏ 

فار 5 قو له بغاية ادق وار 7 والمعرفة 0 تراد ساجر .و تاره 1 
امهل والغياوة واألحيق 0 00 3 وق 0 | ف هذا > 9 هذا ذا 
5 ما ل تا (أنظر کہ نوا ۳ ع الاخال فش 8 وا 3 فلا سقط يعون ل 


(r) ( مال‎ 


نهم مر 4 1 ساثر 9 العار ف وقكء ضيل عنها | يأضحل 1 ا ولا 

ی إل السبیل الى تسلا » و السبیل اي شب ساوكها قول اأعبدق 

1 اعد بالعدل 5 وا والسحر يناقض النبوة > فان هولاء تعینهم 

الشياطين تخبر هم و تعاو نهم بتصرفات خارقة . رمتصو دم م الکفر و الفسوق 

والمصيا ل 3 09 han‏ االائکت هم الذین اتود ۳ فیخبر و رم با لغیب 

و رعاو او fr‏ بتصر فات سوار 2 ۰ ۳8 كانت اله که تن الذي ف 
مغاز به مثل 2 يدر آله الله بألف ASIA ٠‏ 3 ا جن قال : 


a.‏ ۰ اسا 5 وس ا لم 
0 و وم سان آعجبتکم ای و فام ۱ تفن e‏ 
م وضافت E‏ ۳ اك قن ۳ ر حمست م و ۳ یاه 3 تن ۷1 


7 
ك و ° 


دم ار ار گت على رسولم وعل تن و آثر ا و ۳ 
ا تروها وعتذاب ب الذرين” کفروا وله جزاء الکافر ین" 
لي @ اسم 33 
توب ار من بتعلد ذ ذلك على من سا وال دور 
۱ * م (۳) 
ل 4 


3 5 ت # سی هھ س م ق يا ل ¢ mR‏ 
وقال تال م إلا مسر وه فمك تمسرهة الله 7 انچر نجه 
58 سن ل س وم ۳ 5 ا و زع سل 0 5 
الذین كتغاروا ثالي شین إذ' هما في الغار اذ یو لصاسبد 
لس سس ا 


۰ ۲۷ س سورة الذاربات كية ۲ه , ۳ س سورة التوبة ابه ۲۸ س‎ ١ 
سم سورة الفرقان کب 5 و‎ ۴ 


14 


ام ۳ ۳ لاس سا فى فى و 
۳ لجر أن 0 7 مسعالا فان ل الله سکیتته ا 3 ارك ۵ ادو 0 


لدم رو ها 1 5 وقال تعالى راف بنوحي ر ربك" إلى االاشکة آي 


س م 


م اراس و 5-5 اسم ابي مع ۰ 
سس فقبدوا الذین آمنوا سألقى في قلوب الّذين دري 
ار ر عیب e‏ 1 
أ" بين Es‏ أن الذي اء بالقرآن ملك كريم 1 ليس بشيطان ۱ 
: ا 


کر د عر تم أمين 4 2 صاحیکنم مجنون 2 م رآ 


قول رول کر £ ي قوةر عند ذي الع رد از 


رال" فق این و هو عل الغینب ¢ وما هو بقولر i.‏ 


رجیم 0 س ل د 9 


ولا كانت الانبیاء «ؤيدة بالملائكة » والسحرة والکهان تقترن بهم 
الشياطين » كان من الفروق الي بينهم الفروق الي بين الملائكة والشیاطین. 
والمتفاسفة الذين لم يعرفوا الملائكة وابلين كابن سينا وأمثاله » ظنوا أن 
هذه الموارق من قوى النفس قالوا : والفرق بين النبى. والساحر أن 
النبي يأمر بالخير ‏ والساحر يأمر بالشر ء وجعلوا ما يحصل للممرور من 
هذا انس إذ لم يعرفوا صرع ان للانسان » وأن الي يتكلم على 
لسان الانسان » كما قد عرف ذلك اللخاصة والعامة »> وعرفه علماء الامة 
وأثمتها » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

والحتهمية المجبرة الذين قالوا : إن الله قد يفعل كل ممكن مقدور 
لا ينزهونه عن؛فعل شيء > ویقولون إنه يفعل بلا سیب ولا حكمة  »‏ 
وهو اللحالق بلجميع الحوادث لم يفرقوا بين ما تأني به الملائكة » ولا ما 
تأتي به الشياطين » بل الجميع يضيفونه إلى الله على حد واحد » ليس ي 
ذلك حسن ولا قبیح عندهم ۰ حی ياي الرس.ول» فقبل ثبوت الرسالة لا 


| سب‌سورة التوبة ية ۰) , ؟ ب سورة التکویر آية ۱٩‏ ۲ ۲۱ , 
۲ سر سورة الانفال آية ۱.۲ نما 


۳۱ 


بميزون بين شيء من الحير والشر : والسن والقبيح ۰ فلهذا لم یفر قوا 
بین ۲ بات الانبیاء و حوارق السحرة والکهان : بل قالوا مابات به السحرة 
والكهان جوز أن یکون من آیات الائبیاء > وما باي به الانبیاء يوز أن 
بظهر على أيدي السحرة والکهان . 


لکن إن دل على انتفاء ذلك نص أو إجماع نفوه مع 


أن يفعله الله » لکن بالخير علموا أنه لم يفعله » فهؤلاء لما رأوا ما جاعت 


أنه حائز عندهم 


به الانبياء » وعلموا أن آياتهم تدل على صدقهم » وعلموا ذلاك ها 
بضرورة » وإما بنظر واحتاجوا إلى بیان دلائل النبوة على أصلهم 4 كان 
غاية ما قالوا أنه كل شي عيمكن أن يكون آية للنبي بشرط أن یقتر نبدعواه 
وبشرط أن يتحدى بالاتیان بالمثل فلا يعارض » ومعی التحدي بالمثل 
أن يقول لمن دعاهم : ائتوا بمثله » وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة 
وکهان» وکانت معجزته من جنس ما بظهر على ایدم من السحر و الکهانة 
فإن الله لا بد أن عنعهم عن ممل ما کانوا یفعلونه . و آن من ادعی »نوم 
النبوة » فإنه عنمه من تلاك اموارق » أو يقيض له من يعار ضه مثلها » 
فهذا غاية تعقيقهم » وفيه من الفساد ما يطول و صفه .و طاعة الجن والشياطين 
لسليمان صلوات الله عليه لم تكن من جنس »ماو نتهم للسحرة . والكهان 
والکفار وأهل الضلال والغي ١‏ ولم تكن الابة والعجز ة والكرامة الي 
أكرمدالله بها هي ما کانوا یعتادونه مع الانس فان ذلك نما كان یکون 
في آمور معتادة ممل اتعبار هم أحياناً ببعض الغائيات ۰ رمثل آمراضهم 
وقتلهم ابعض الانس > كا أن الانس قد عرض ویفتل غيره ؛ هم 
ما يعاونون الانس على الإثم والعدوان إذا كانت الأنس من أهل الام 
والعدوان يفعلون ما واه الشياطين » فتفعل الشياطين بعض ما يبوونه 


۳۹ 


۳ ام ق اس ۳ 5 شاه ساس كِ" 
قال تعالى 58 :2 2 تحشرمم جميءاً ۳ شم این ورس 


استکذرتم" من" او وقال” أ لياق هسم' من 7 الائس رتا 


اسم ENE‏ عام 
CC‏ لے 


و التسخير الذي سخروه لسليمان فلم يكن لغيره من الانبياء » 
فضا عن من لیس نجي » وقد سأل ربه ملكا لا ينبغي د من بعده 
فقال : ررّب اغفر لي وهب لي ملكا لاينبني لاح مین بعدي 
رت أدت الوهاب ) AT O‏ اربج تجري 
بأمر 3 ما حيلث آصاب واشیاطین کل مناه ور راصر 


ا ین" مقرنین في الأصفاد هد عطاونا فا أو أمسك” 


بغر حساب ۳ 


وقال تعای ۳ ولسلیمان رريح عداصفة صفة تجري با مر هو 
إلى الأرض الي و كا نيا ىكذا ا شير مالین وسن" 
الشتاطین من" ومو ا E‏ دون" ذلك 
و کت لهم ' حافظين ۲ . وفال تعصالى : (و لسلیمان لریج 


دوه فپ ورا شیر وأرْسلاتا له عيدن ۳ وحن 
اسن من يعمل نش بل و بدن ربهر ومن گس ۳ 


ERE ۰ 3-3 


1 نذ نله" من عذ اب السعير ea‏ که تا بشاء 

ماريب وفافل و کابلواب وقند ودر راسيات اعماوا آل 
داود شكرآ وقلیل" من" عبادي شکور تتا تسيلا عليه 
الموث ما د لهم على ت ر داب الأرضر تاک مسأتة. 


ص اسم 


فلما عر تبيتت امن “أن لو غات انين اتب ما لبشوا 
في العمل اب المهين 0 
. من سس تست 


؟ ل سورة الانبيام ی الم ٠‏ 


۳۷ 


وكذلك ما ذكره من قول العفريت له : ( أنا آتيك بم قبل أن" 
ا م من مامت . فهذه الطاعة من التسخیر بغير اختیارهم 
في مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة» ليس مما فعلته بأحد من الانس» 
وكان ذللك بغير أن يفعل شیثاً » ما بهوونه من العز انم » والاقسام و الطلاسم 
الشركية » كا يزعم الكفار أن سليمان سخرهم بهذا فنزهه الله من ذللك 
وله و مر اراس فلو ناشن عن لا مش ان رت 
ان رت ای رك ا 
السح ). وأما طاعة ان لنبينا وغيره من الرسل کوسی »فهذا فوع 
آ هر ذإن هذا طاعتهم فیما آمر هم الله به من عبادنه و طاعته كطاعة الانس 
لنبینا » سي ار سل إلى الطائفنين » فدعاهم إلى عيادة الله وسحده و طاعته 
و ماهم عن معصيته الي بها يستحقون العذاب في الآخرة » وكذلك الرسل 
دعوهم إلى ذلك » وسایمان منم : لکن هذا لعا ينتفع به منهم من آمن 
طوعاً > ومن لم يؤمن فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول » هل 
يرك حیی يكو ن الله هو الذي ينتقم منه أو بجاهد . 


وسليمان كان على شريعة التوراة و استخدامه ان لم یمن منم هو 
مثل استخدام الأسير الكافر » فحال بینا مع ابلان والأنس أكل من 
حال سليمان وغور ه» فان طاعتهم لسلیمان كانت طاعةملكية فيما يشاء؛ وما 
طاعتهم محمد قطاعة نبوة ورسالة فیها يأمرهم به من عبادة الله » وطاعة 
الله واجتناب معصية الله فإن سليمان مر كان نبیاً ملكا ومد كان 
عبداً رسو ل مثل إبر ایم عیام السلام 3 


وموسى وسليمان مثل داو د و یوسف عايهم السلام ور هما 8 أن 
داود وسليمان ويوسف عليهم السلام هم رسل ایض دعوا إل و سحیل الله 


| س سورة الثمل آية ۲۹ , ۲ س سورة البقرة ای ۱۰۲ . 


A 


وعبادته » ا خر الله أن يوسف دعا أهل دعس لکن بغير معاداة أن 
لم يؤمن :ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عايه كنا كان 
نينا أول ما أنزل عليه الوحي : وكانت قريش إذ ذاك تقره ولا ينكر 
عليه إلى أن أظهر عيب آلتهم ودينهم وعيب ها كانت عليه باهم 
و سمه أحلامهم » فهنالك عادوه وآ ذوه : وكان ذلك جهاداً بالاسان قبل 
آن زمر جهاد الیسد فال تعال : (واو شتا لته ي كل قريسة 
نڏ پر أ فلا" تطع الکافر ن وجامدمم" بر جها 1 1 ¢ 1 
وكذلك موسی مع فرعون آمره أن یهن باللّه» وأن يرسل معه بي إسرائيل 
وإن کره ذلك وجاهد فر عون بالزامه بذلك بالا يات المي كان التديعاقبهمبها 
إلى أن أهاكه الله وقومه على يديه . 


hniev‏ 7 سس 
| س سورة الفرقان آية اه ٠‏ 


۳1۹ 


تا 
شرط خرق العادة بين ابي وغيره 


فالذين سمو ا هله الایات شو ارق للعادات »و عجاب و معجز اث» 
إذا جعلوا ذلك شرطاً فيها وصفة لازمة ها حیث لا تكون الآيات إلا 
كذلك » فهذا صحيح »ون كانت هذه الأمور قد تجعل آمرا عاماء 
فتکون متناولة لآيات الانبیاء وغيرها كالحروان الذي ينقسم إلى انسان 
وغير إنسان » وأما إذا جعاوا ذلك حدا لا وضابطاً » فلا بد أن يقيدوا 
كلامهم مثل أن يقواوا خوارق للعادات اللي تتختص الألبياء» أو يقولوا 
خحوارق عادات الناس كلهم غير الانبياء » فإن آ يام لا بد أن حرق 
عادة كل أمة من الأمم »وكل طائفة من العاوائف » لا تختص آ یانبم رق 
عادة باد مون 2 ولا من آرساوا الب بل رق عادة میج اماق إلا 
الانبياء» فزمها إذا كانت معتادة للأنبياء مثل اتلبر الصادق بغيب الله تعالى 
الذي لا يعرف إلا من جم > فما كان معتاداً للأنبياء دون غير هم فهو 
من أعظم یام و براهیضم » ولد كان معتاداً شم نزن الدليل هو ما 
پستازم المدلول عليه » فإذا لم يكن ذلك معتاداً إلا لنبي كان مستلزماً 

بل لو كان مستازم؟ للصدق ولايأقي به إلا صادق لكان المخبر عن 
نبوة نبي »إما نبوة نفسه أو نبوة غير هاء إذا كان کاذباً لم تحصل له مثل 
ذلك الدليل الذي هو مستلزم للصدق ي ولا ممصل أيضا لمن كلب بنبوة 
ثبي صادق 4 إِذ هو ایض كاذب ۳۳ صل من انبر بذبوة بي صادق ؛ 


E 


وحینثذ فیکون ذلك الدلیل مستازماً للخبر الصادق بنبوة النبي » وهذا هو 
العللوب » فان مدلول الایات سواء سمیت معجزات أو غيرها هو انلبر 
الصادق بنيوة الذي » ومدلوها إخبار الله وشهادته بأنه نبي 
ار سله فقول الله : محمد رسول الله » وقوله : إني رسول إليكم :وقول 
کل مؤمن إنه رسول الله » کل ذلك خبر عن رسالته » وهذا هو مدلول 
الآيات » وقد يكون مدلول الآيات نفس النبوة الي هي بر هذا انحبر 
ویکون الدليل مثل حبر من الاخبار » وهذا من جنس الأول . 


فما دل على نفس النبوة دل على صدق الخبر بها » وما دل على 
صدق المخبر بها دل عليها » وأما نفس آخبار الرب بالنبوة وإعلامه بها 
وشهادته ببا قولا" وعملا" فهو اخبار منه بها وهو الصادق في خبره » 
فإخباره هو دليل عليهاء فإنه لا يقول إلا الحق ولا عبر إلا بالصدق؛ 
و ایض فهو الذي أنشأ الرسالة وإرساله بكلامه قد يكون إنشاء لارسالة » 
وقد يكون إخباراً عن إرساله كالذي پرسل رسولا" من البشر قد يرسله 
والناس يسمعون فيقول له : إذهب إلى فلان فقل له : كذا وكذا » 
وقد برسله بینه وبيئه » ثم يقول لناس لي قد أرسلته »> ويرسله بعلامات 
وآيات يعرف ا إليه صدقه » وكذّلك إذا وصفت بأنها معجزات 
فلا بد أن يعجز كل من لیس بنبي ولم بشهد للنبي و » فيعجز جمیع 
المكذبين للرسول والشاكين في نبوته من ابلن والانس . : 
وكذلك إذا فيل هي عجاف والعجب ما جرج عن ظیر ه فلم يكن 
له نظير » فلا بد أن يكون من العجائب الي لا نظير ها أصلا” عند غير 
الانبياء لا من ان ولا من الإنس » فإذا كان ليس ها نظير في شيء 
شير » فهذا يؤيد أنها من حصائص الانبياء ومن ا > فهذا لمو ضع 
من فهمه فهها جيدا تبين له الفرقان في هذا النوع > فان كثيراً من الناس 
بصنها بأنها حوارق ومعجزات وعجائب » ونحو ذلك ولا محقق الفرق 


۱ ۳۲۱ الو 


بين من يجب أن حرق عادته وممجزه ۰ ومن لا حب أن يكون في حنه 
كذلك . 


فالواجب أن حرق عادة كل من لم يقر بنبوة الانبياء » فلا يكون 
لكذب بشيو مم ولا لشاك » وقولنا حرق عاد م هو من باب العادة الي 
با بو ة ۰ بل ی وفعت مرة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة لم تكن 
قتصة دشا دق النبوة ولا بالنبوة 4 له شب أن تكون آية وقولنا: ولا 
جب أن تخرق عادات الانبياء ولم نقل : ولا جوز أن ترق عادات 
الابیاء » بل قد تکرن ر لعادات الاثبياء » وقد حص بها نبي 
و احد مثل آکر آ یات الانبیاء » فإن کل نمی حص بآ یات لکن لا يجب 
في آیات الالبياء أن تکون متصة بنبي بل ولا يحب أن مختص ظهورها 
على رک الذي 2 بل یی اشعتصت A‏ وي من حصب نه كانت آية له رو اه 
و حدت قبل ولادته أو بعك مو تله » أو على بم ۳۹ 3 الشاهدين له 
بالنبوة » فکل هذه من آيات الالبياء . 


والذين قالوا من شرط الایات أن تقارن دعوی النبوة » غلطوا غلطا 
عظيما ۰ وسيب غلطوم أنهم لم بعر فوا ما بص بالابات ( و ام رض بطر | 
خارق العادة بضابط ,يز بينها وبين غير ها . بل جعلوا ما للسحرة والكهان 
هو أيضاً من آیات الالبياء إذا افترن بدعوی النبوة » وام يعار ضسه 
ار ض و سجملو | عام العار ضس هو الفار ق بين ابي وغيره 0 و ماو | 
دعوآاه النيوة جز ءا من الآية فقالو! : هذا اسلبار ق إن وجا 9 دعوي 
النبوة و معمحجز و وان وسول بون دعو ی الیو ة لسم يكن معجز و 5 
فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه «قارنا للدعوی . 


قالوا : والدلبل على ذلك أن مثل آيات الانبياء يأني في غير الزمان 


۴ 


إذا جاعت آشراط الساعة ٠‏ ومع ذاث لیس هو من آیانيم : وكذلك 
تالوا : في کرامات الاو لیاء . ولیس الأمر كذلك بل آشراط الساعة هی 
من ]ياك الانبياء من وجره منها : أنهم أخبروا بها قبل TT‏ 
جاءت 3 ۳۳۹ وا كان ذلك من يانم . ومنها أنهم أخبروا بالساعة 
فهذه الأشراط مصدفة لخبرهم بالساعة ۰ وكل هن آمن بالساعة آ هن 
بالأنبياء . وکل من کذب الانبیاء کذب الساعة قال تما و كلك 
جعلنا 1 ا لکل ' 58 عد وا فاص الانس و امین ل ي مهم 
إلى تعض ۱ عرف الول 0 ولو شاء 5 فعلوه ف سرهم 
وما ف رن و لتصغي اليه اند ا ل١‏ 3 منو ل " بالاعرة 


و 
ویر شوه ا فوا ۵ ۷ هم رفون 2 


و من مسق سا سن لو 


وقال تعالى : ( وهنا کتاب رتاه 4 سارك سس الذي 


دين يديا و اتر 1 E‏ ومن حولها والدین 3 مشو ن 

بالاحرة دون" به 1 > الكل ن آ مه ن بالاخرة فقك آم ن بالفرآ ك 
فإذا جاءعت آشر اط 1 ا كانت دا رید على صدق خبرهم أن الساعة 
حق . وأن القرآن حق . وكان هذا من الآيات الدالة على صدق .ها جاء 
به الر سول من القر 1 ن وهو المطاوب. فلا بو جد حرق عادة لجميع الناس 
إلا و هو من آیات الاشیاء 


وكذلك الذي يقتله السجال . ثم ييه فیقوم فیقول : أنت الاعور 
الکذدات ااي اشير تأ به ر سر ل الله 9 والله ما از ددت فياك إلا بصیر ق. 
ور الدجال أن يقتله . فلا بقدر على ذالك . فهذا الرجل بعد أن قتل 
وقام يقول لاسجال أنت الاعور الکذاب الذي آخبر نا به رسول اله ر . 
والله ما ار ددت فياف بنا القتل إلا بصيرة ٠‏ م رر رد الدجال أن يقتله فلا 
سميج ع لك 


ال سورة الانعام آية ۱۱۲ , ۲ - سورة الالمام ية ٩۲‏ : 


۳۳۲ 


بقدر عليه . فعجره عن قناه تانب 3 تكذيب | الر-جل له بعد أن فیله 
وشها دنه لارسول کیا با رسال هو جو ار ف العادات الى ا ڏو ج إلا 
إن شهك للأنبياء بالر سا له 3 دا الر جل هو 1 جیار امل الار ص 


1 بلس هين 


فهذا الحارق اللي جری فيه هو م ن شهد أسمك بالنيوة 
فهو من اعلام النبوة و دلائلها و کو نه قثل ار لا" أبا 3 ف الدلالة . فإن ذلاك 
لم یز غه و لم بو ثر فيه . و عام أنه لا ساط عليه مرة ثانية ۲ فككان هلا 
اليقين والاعان مع عجره عنه هو من خوارق الآيات.وءعلوم أن قتله 
ممكن بي العادة 0 ه عن قتله انیا هو الذارق للعادة ۰ ودل ذلك على 
أن إحياء الله له لم يكن معجزة للدضمال . ولا ليبين با صدقه . لكن 
أحياه ا "1 ا ای نوا و ۳ , وأن السچال كاب 
3 هو الأعرر ا الذي أنذر به الحم ي ما حيث قال : ۷ 
من" لبي 1 آقد آل 0 ی الاعنور EN‏ وساقتول م 


هھ ا يس 


فيك قولا" 1 اسب 5 لبي لاه اه آمور ون الله 3 ا 


e nw 
2 3 4 


ارات سین عينيار i‏ افدر 10 کل i‏ قار یه و شیر قار ی ,١‏ 


وف بع الأحاديث اة [( 00 ا أن“ اسا منکم 
من درف رنه دي از ت». فذ کر شم آیات ظاهرة پشتر ك فيها 
الناس تیان دم a‏ فا رای شاه دن اإربو ی اد وان كثير سان الناسی 
جوروك ظوو ر الال 6 البشر النصار ق و غير التصارى 3 وها ا A)‏ 
الاسجال نما ا ر فياه ار اه عار ا لانت الانبياء دن لم کم اله رقاك» 
3 يكار ن ان أي بعجيب و یقو لوث ما معه إلا اشدوبه و قالوا ٩‏ 
E E 2۰ ۳‏ پا 
السعدر والكهانة ٠‏ 13 كير دن المعدر له والنااهرية شان درم و فوم 
يقواون ل ادعی الإضية كات الدعوی ماو هل اابعللان 0 فلم يلور الليارق 
ها يقول ذلك القاضي أبو بكر رطائفة . 


11 


و یدعون أن التصاری اعتقدت في السیح الاطية لکونه أتى باللوارق 
مع إقراره بالعبودية » فکیف عن يدعي الاهية ؟ ولکن هذا اللخارق الذي 
يظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب منه الدجال أن یژعن به فلم 
يشعل 3 1 A‏ وقال : أنت الأعور الدجال الذي يونا يله النبي ا 
فتاه » آحیاه الله فقال له : آنت الأعور الدسعال » فکذ به قبل أن قتل 
و بجدها أسحياه الله » و ار اد الدجال قتله ثانية فلم عکن » فعجزه عن فتاه 
اا 4 ن أعظم ال وارق عم تكدريه 6 وق أما إحياؤقه ع تکذربه له أو لا" 
و عجز ه ثانا عن قتله فايس ارق ۰ فهذا إحياء معين معه دلائل معدودة 
بان أنه من الابات الدالة على صدق الرسول له على صلق اد سح ال > 
وتبين بذالك آن الایات جميعها تل على صدق الا تییاء ۰ فان ۲ بات الله 
يكون ۳ نظير ف العا لم لغير الانییاء ومن ن شاد بالن و ة ولم يو جك لغير هم 
كان هذا دلي ا لا على اا عص بالانبياء 4 ودن أطاه ق حرق العادة دام 
پفسره ویبینه فلم يعرف خاصتها بل ظن أن ما وجد من السحر والكهانة 
حرق عادة أو ظن أن حرق العادة أن لا يعار ضها معاراض هن اارسل 
إليهم 4 وكثير دن المتنيئين الكذابين أتوا محر ارق من جنس خوارق السحدرة 
والكهان » ولم يكن من اولئك القوم من أتى عثلها » لكن قد علم أن 
في المالم مثلها في غير ذلك المكان » أو في غير ذلك الزمان وتا المحارق 
كنا قال في القرآن : رقفل ا لشن" اجتمعت 7 وان" 0 
ا و عدل هد ۳ الفرآن لا باو مخله و وکا ان عضو" 
لبعض ظهيرا 4 ۳ ۰ 


آن 


e ۱ 3 5‏ یگ و ی سب ۵ 
زه قال 3 آیات التمدي : 18 ی لوك افير اه 0 فأ توا بعش 
ه ۶ و 


o, 5 ,‏ 
سور ماه مفتر بات واد عنو| سن استطعتم دن دول الله إن 


۱ س سورة الاسراء آية 8م . 


fo 


تیم صاد قبن ٩)‏ . وقال في تلك الآية : ( فد لم " یسسنتجیرو | 
لک م فاعك‌موا أن" ما زل بع . الم ون" لا" ار" 1 هو ۵ 
فام ۳9 بعجز المدعوين : بل أمره : آن بدعوا إلى ماو لتم کل من 
استطاعوا أن يدعوه من دون الله » وهذا تعجيز چ الحلى الإنس 


وان والملا i<‏ 3 وقال ف البقرة , J‏ وإن نتم ف 1 ب مما ترتتا 
عل بسك ا فأندوا بسكورة 0 0 وادعُوا شم لك 0 مین" 
دون الله 1 لك صاد قین) 0) أي لقعو كل رن ينيد كع 


فيوافقكم 0 أن هذا ليس من عند الله » ادعوا كل من لم دقر ۳ 
هذا ی من الله ع فهذا یز لكل من لم بؤ»*ن ره » ومن آمن زره 
و بقي في ریب قل قد عام أنه من عند الله » وهلا التحدي في رة وهي 
مالي بعك يونس و هو د 0 ونا قال ۳ ۳ کم ف ریب ۹ 

وهناك قال ۱ ) آم E‏ افر ا ( . فوا مودي لكل ت ۰ 
وذاك تحدي لكل مثل مکذب ۰ وشذا قيل في ذاك : هن استتطعم ) 
فإله أبلغ وفیل ف هذا ر ( شهداء کم) وق قال بعس امسر د ان شیاه اء کم : 

آمتکم ۳ وفال بعضهم 5 دن رشهك أن الذي جاسم راه دشل القرآن 3 
0 أن شهداءهم الاين دش هدول هم 3 ذكره ابن اسحق بإسناده 
العزوات عن ان ماس قال م دن ٥ن‏ ار على ما 
شر کاء - 1 فان دؤلاء 0 م الذین رحبو ر منهج 9 إذا کاذوا ٤‏ 
ربب ميك ما ۳ من یفن لَه من عند الله وإنه كلم أن شصاد مسار ته 
تحلمه ان الق عاجز ون عن ذلك 3 و اللّه A‏ الى شهك لديك 8 أظطوره دن 
الابات فادعو | من شاد لکم 3 و هو لا + هلو ل «ن دون ابه لا دشهدو ل 


. 1 سا مورة هود آية ۱۲ ب‎ ١ 
۰ ۲۳ سم سورة البقرة آبة‎ ۲ 


۳۳۹ 


اا 


ماش و سس 8 


۳1 ما آنزل" أذرله بعلمه واثلا شوق 


و قال 0 قل" کا بالل شس بل 5 رفك م عند و" علم" 
الکتات ( ۷0 


۳3 قال ٤‏ 2 شیاه الله" أنه ۳ إل إلا هو والملا کک و 
8 وقد ۳ ا جوز أن کون 1 بام حار 3 لعا ده جيم احلقی 
إلا للنبي : لكن لا بحب هذا فيها . 


فان فيل : قد ذكرتم أن يات الأنبياء هي الدوارق الي تخرق عادة 


۰ التقلين 3 فلاتکون لغير الأنبياء 35 ولغير من شيك هم بالنيوة‎ e 
وهذا کلام صحیح فصلم به بين آيات الأنبياء وغير هم بفصل مطر د‎ 
منعکس : لاف م ن قال : : ھی حرق العادة . ولسم یز بينها وبين‎ 
غير ها ن وتكلم 2 حرف العادة بکلام متناقض ثارة عع و جو د السحر‎ 
والكهانة 3 وثارة مجعل هما انس هم ن الابات 0 ولكن الفرق عسدم‎ 
نفس الامر ونس کو مہا معجز ة‎ ٤ الممار ضة : لكن لم بذ کروا الفرق‎ 
ا كان وما هو ااو صف الذي امتاز ت رد حى صارت‎ u ارا وآ ده‎ 
ود لبلا" دوك غير ها ذل كرد تم الدل بل ؛ لکن 0 لم تذكروا الحقيقة الى‎ aT 
۰ با صار الدلیل دا بل" 4 قيل لا بل آن تکون ۳۹ یز عم | الأنس والمن‎ 
هلین الفقلین اعت إليهم الرسل 5 57 قال تعای : ربا شر‎ 1 
را وین‎ a سر ي سيرم و و‎ 
رسل ملم مو ۳ 54 ۳ ار ب ی‎ (۳ CO 5 (۳ i جسن و‎ 


رو ونکم" لاء 0 0 سکم هنا فا 1 شهدا 7 | على آنفستا 


| ب سورة التساء "ية ۱۹۵ ٠‏ 
۲ ب سورة الرعد آية 4۳ ٠‏ 
۲ سا سورة آل عمران به ۱۸ ۰ 


۳۳۷ 


و 


خر عبر 3 a‏ ن a‏ سم 3 
ورد ۲ الى 0 و ۳ و اش 3 ۱ على ا ۳ كم ۳ اتهم کاو ا 
5 قير 06 

وقال تعالى: (وقال لي مز تمه ألم 2 تانكم وسل منم 
مر قار ۷ ع # امداق ص 


يعون اک 3 آ بات زب ۳ وی 1 كم شاه بسو يكم حلا 
۳۹ ابلی ولکن بت كلمة الم اب علق اکافر e‏ 

والإنس وابلن منهم من آمن بالرسل : ومنهم من کم فلا بد أن 
يكون ما لا يقدر عليها جنس الإنس و امین : 7 ارا كفن ا 
المؤمنين من الطائفتين . وأما 1 پات الانبياء الي بها تثبت ثبو 3 ه و 
ص الاتبياء لا يكو ن للذولياء 
ولا لغير هم » بل کون من العجزات المارقة للعادات الناقفة لعادات 
ی ۳ وان غير الانبياء : فما كان الان أو ان بار وك 
عليه فلا یکون و حده آ ية للنبى آما ما تقدر عليه الملائكة فذاك قاء رکون 
من یام م لام ا م پر سا ا الملائكة والملائكة لا تفعلشيئاً إلا بإذنالل. 
فما تفعله الملائكة معهم فهر بإذن الله وهو ما حص به الانبياء تتلاف 


ا عا لى الناس الاعان ۳۹۰ 5 فو | 


م۱ 
3 


الانس و ان ؛ وخاصتها الي تمتاز بها عن غيرها أن يكون آبة و فاا 
على نموم » فکل با استازم نبوتيم فهو آية هم » وما لا پستاز م ذیو هم 
فاس با رة ؛ ليست كنتمة نس هن الموجو 0 : بل کر داي جنس 
العام والاار بغيب الرب اللي اشتمی به » وکو 3 ف جنس الشدر ة 
والتصرف و التأثير في العالم : وهي «قدورة ارب . فاه سپحانه أن 
جعلهسا في أي جنس کال م لوراك دوطذا تنوعت آبات الانبياء 
بل انب الو اسان تتنوع ات ٠‏ فایس القرآن الذي هو قول الله و کلا»» 
من جنس الشقاق اسر » ولا هذا وهذا من جن N‏ الطعام و الشر 

کنبع الماء من بين اله صابع 


رد یو یی دیق مسرت وی میت مص سح پیج وجح اما 


۰ ۷۲ aS ۰ س سورة الانمام دب ۵۳۰ ۰ کک او در زب‎ ١ 


ِڪ 


وهذا كما أن آيات الرب الدالة على قدرته ومشيئته وحكمته وأمره 


وميه لا تختص بنوع فكذلك آیات أنبيائه فهذا مما ينبغي أن يعرف » 
ولكن حا صتها ۳ لا تکون إلا مستلزمة لصدق ٠‏ آنبي و صدق ابر ۳ 
نبى فلا تكون أن يكذيه قط ولا بقدر" أحد من »کی في ارسل آن يأني 
0 1 بات الانبياء » وأما مصدقوهم 8 معير فون أن م وق به هو 
من آیات الانيياء » مع أنه لا تصل آيات الاتباع ع إلى مثل آیات المتبوع 
(illa‏ » وإن كانوا قد يشاركونه في بعضها 6 الوتی وتکثر الطعام 
والشراب » فلا يشركونه ي القرآن وفلق البحر وانشقاق القمر » لأن الله 
فضل الانبياء على غير هم » وفضل عض النبيين على بعض » فلا بد أن 
بمتاز الفاضل عا لا يقدر الفضول على مثله إذ لو أتى بثل ما أتى لكان 

مكله لا دو نه . 


۳۹ 


فصل 


ركثير من هو لاء مضطر بون في مسمى العادة الي ترق : والتحقیق 
أن العادة أمر إضاني فقد يعتاد قوم ما لم يعتده غير هم :فهذه إذا عرقت 
فایست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه : والرب تعالى في الحقيقة لا 
ینقض عادته الي هي سنته اي قال فیها : ( ست الله الي قد حاتت 
من ل ولن ند لسته اش تبدیلا ۳ . وقال :ره 
بر اه ارس 
وشن" تجد لسن الله تحوبلا). وهي التسوية بين المائاین. 
والتفريق بين المختلفين ٠‏ فهو سبحانه إذا ميز بعض المخاوقات بصفات 
يمتاز بها عن غيره ويختصه بها قرن بذلك من الأمور ما عتاز به عن غيره 
ومختص به » ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الانبياء وشختصون بها ٠‏ والله 
تعالى يصطفي من اللائكة رساد ومن الناس » وهو أعلم حیث تجعل 
رسالته »فمن خصه بذلك كان له من الخصائص الي لا تکون لغيره ما 
پناسب ذلك » فيستدل بتللك اللتصائص على أله من أهل الاشتصاص بالنبوق 
وتلاك سنته وعادته في آمذاله بميز هم بخصائص عتازون بها عن غير هم . 
ویعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الذين هم الالبياء مثلا”؛ 
ولم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آ یات الانبياء لغير هم حتی يقال: 
إنه حرق عادته ونقضها » بل عادته وسنته المطردة إن تلك الآبات لا 


mamanê و‎ 


نگ ون إلا مع النبوة والأخبار بها . لا مع التکذیب بها أو الشات فيها » 
كنا أن سنته وعادته أن م حبته ور ضاه وئوابه لا يكون إلا ان‌عبده و آطاعی 
وان سنته وعادته أن 00 العاقبة للمتقين ؛ وسئته- 0 آن یتصر 
شا والدين امو كا قال تعالى : (ولو تاتلکم لذ 7 7" کفروا 


e0 


لدو دوا الأد بار تم ل پسجد 0 ولا ولا ا 3 9 الله الى 
AE 36‏ من 9 جد لسنة اللو ژر بل 0 5 وك 
۳ بان أنه هر قه من العادات فله ا ار قثت تیا تلك العادات » 
فعادته وساته لا تتبدل إذ آفعاله جاررة عل وه الحكمة والعدل : ه 


قول الجموور . 


وأما من لا شست e‏ ولا ىة ولا e‏ ¢ م يقولون إنه 
حرق عادات لا لسبب ولا لحكمة ؛ وجوزون أن يقاب امحبل ياقوتا 
و البحر لبنا والحجارة آدميين » ونحو ذلك مع بقاء العالم على حاله » 
ثم يقولون مع هذا » ولکن نعلم بالضرورة أنه لم یفعل ذلك ۰ ویقولون 
العقل هو علوم ضروربة كا العلوم جار ي ۳ »وهذا تناقض بين“ 
فام إذا جوزوا هذا » ولم بعلمو فرق بين ما بقع مله » وما لا بقع ) 
كان ازم بوقوع هذا دون هذا بجهاد” 4 وغاية ما عتدهم آن قالوا 
يملق ي قاو بنا عام ضروري بأن هذا لم یفع وشحاق ف قاوبنا علم ضروري 
بأن الله هرق العادة لتصدیق هذا النبى فيقال : إذا كان قد جعل الله في 
قاوبكم غلماً ضرورياً كا جعله في قلوب أمثالكم » فأنم صادقون فيما 
ېرون به عن أنفسكم من العلم الضروري » لکن خطاً کم اعتقاد كم 
أن العادات قد ينقضه الله بلا سبب ولا لحكمة » فهذا ليس معلوماً لكم 
بالضرورة وخطاً کم من حي جوز م أن يكون شيئان متساويان من كل: 
وبجه ) ثم يعلم بضرورة أو نظر ثبوت آحدهما وانتفاء الانجر » فإن هذا 


۱ سه سورة الاحراب آية 1۲ . 


۳۳۱ 


تفريق بين المتمائلين » وهذا قدس في البديبيات : فان أصل العاو : العقلية 
النظر ية اعتبار الشيء عثله » وان حکده حکم مثله » فإذا جوز تم ال کون 
الشيثاث متماثلين ل ن کل و Ar‏ وأن 2 جرم بوت ادا وانتفاء 


الآخمر ۰ كان هذا قدحا ثي أصل كل علم وعقل » وإذا قلم 


جميعها سواء » وأن الله يفعل ما يفعل بلا سبب ولا حكمة » بل عض 


أن العادات 


المشيثة مع القدرة رححت هذا على هذا > وقلم لا فرق بين قاب الال 
بواقیت والبحار ليا وبين غير ذلك من العادات » وجوزتم أن ممل الله 
الحسجارة آ دميين علماء من غير سبب تغير به الخلوقات ‏ كان هذا قدا 
في العقل »فلا أنم عرفم سنة الله العتادة في حلقه ولا عرفتم خحاصة العقل 
وهو التسوية بين المتمائلين ٠‏ فإنه سبحانه قط لم نرق عادة إلا اسیب 
بناسب ذللك مثل فلق البحر لموسى وغير ذلك من الآيات الي بعث ببا . 
فان ذلك خحلقه ليكو نآية وعلامة » وكان ذلك بسبب نبوة موسى واتجائه 
قومه وبسبب تكذيب فرعون » ومن جوز أن ذلك البحر أو غيره ينفاق 
كا انفلق لوسی من غير أن يكون هناله سبب افي يناسب ذلك : فهو 
مصاب ي عقله » وهذا اضطرب صاب هذا الشول ٠»‏ ولم يكن عند هم 
ما یفرقون بين دلائل الثبوة وغيرهاء وکانت آيات الانبیاء و العلم ۳۷ 
آيات ان حققوها على وجهها فسدت أصرهم ۰ وان طردوا أصوهم 
کذبوا العقل والسمع ولم عکنهم لا تصدیق الانبیاء ولا العلم بغير ذلك 
من أفعال الله تعالى الي یفعلها بأسباب وحکم ؛ كما قد بسط هذا في 
عو ضمح آ شور 


۳۳۲ 


فصل 


ودلیل الشيء مشروط بتصور الدلول عليه » فلا یعرف آیات 
الانبياء إلا من عرف ما اعتص به الانبیاء » وامتازوا به عما سواهم )2 
والنبوة مشتقة من الانباء » والنري فعیل وفعیل قد یکون ععی. فاعل * 
أي منبی»وععی مفعول أي منباً » وهما هنا متلازمان فالنبي الذي ينبىء 
بم أنيأه الله به » والنبي الذي ناه الله وهو منياً 53 أنبأه الله به : 
وما أنبأه الله به لا يكون كبا » وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون 
يطابق کذباً لا خطأ ولا عمداً » فلا بد أن يكون صادةا فيما يخبر به عن 
الله بطابق سییر ۵ مخبره 4 لا تکون فيه حالفة له عمد ولا حطاً 4 وهذا 
معی قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن الله » لكن لفظ الصادق 
وأن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلولالآيات والبراهين . 
و لفظ العصمة ني القرآن جاء في قوله : (والله بعصمك من" الناس)(٩‏ 
أي من أذاهم »فمعى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الکذب 
خحطأ وعمداً » والتعبير عن حقائق الإبمان بعبارات القرآن أولن من التعبير 
عنها بغير ها » فإن ألفاظ القرآن بيجب الإبمان بها » وهي تنزيل من حكم 
حميد » والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهیم » وفيها 
من الحكم والمعاني ما لا تتقضي عجائبه » والألفاظ المحدثة.فيها إجمال 


| س سورة المائدة آبة ۷۰ . 


۳۳۳ 


واشتباه ونزاع » ثم قد يجعل اللفظ حجة عجرده » ولیس هو قول 
الر سول الصادق الصدوق » وقد يضطرب في معناه : وهذا آمر يعرفه 
من جربه من کلام الناس ۰ فالاعتصام رل الله یکون بالاعتصام بالقرآن 
والاسلام کر قال تعال 5 2 واعتصم وا حبكل الله ا e‏ ۱ 
وەی ذکرت آلفاظ الثرآن و ادیث ۰ وبين معناها بیاناً شافياً . فانها لا 
۳۹ جميع ما بشو له الئاس من العاف الصحريدة : وفيها زیادات عطلمة 
م 8ع ۲ “ر نان 1 و کی رب 3 
يا دو چا ف کلام الناس وهي عفر فلة ما دحل ف کلام الاس دن الباطلل 
کا قال : رانا تن :در لكا الذ کر رانا له تحافنظو ا" 
وقال تعالى : ( وإنه لکتاب عزیز لا" بتأتیه البتاطل 
يسك یه ول من حلقة ع ل من 5 دم ویک 6 1 وقال تعال 


ر دی 


ار کتاب أحك. E‏ نم فا 5 لد ن حكيم خبير )17 

وقال ؛ ( تىلىك ا الکتاب الحكيم )۲ . وفیه من دلائل الر بوبية 
والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد من العباد ٠‏ ففيه أصول آلدین 
المفيدة لليقين » وهو أصول دين الله ورسوله لا أصول دين محدث . 
ورأي مبتدع » وقد يكون معصوءاً على لغة القرآن ععی أن الله عصمه 
من الشياطين » شياطين الانس وابلن ١‏ وأن يغيروا ما بمث به أو 
يمنعوه عن تبليغه ۰ فلا يكم ولا یکذب کا قال تعالى : ( عالم الخیسب 
د باهر على ييه ادا إلا عن از نى دن ر ۳ فته 
دملك” مین" سین اسك يله و از " اتفه رصا عاتم 3 ل" 


3 سا رم سم ۵ سر hi‏ س شا بر 
أبلغوا رسالات رب f‏ 7 03 لد ينهم وأحصی سل شيم 


| ب سورة آل عمران آية ۱۰۲ ) س سورة عود اب | . 
لک سو رة الحجر ايه ۰ © سب سونو امان 1 ¥ 
۷ س سور السحدة dT‏ ۲ ۰ 


۳۳ 


خن وا ۹۷ فهو سلاك الوحی م ۰ ن لبن بدي الرسول ومن خافه ع و هذا 
في معی عصمته من الناس ۰ فهو المؤيد العصوم عا بحفظه الله من الانس 
وان حى يبلغ رسالات ربه كما أمرء فلا یکون فیها کذب ولا كتمان» 
و لفظ الإنياء يتضمن معبى الإعلام والاخبار 3 لكنه 5 عافينة موارد 
استعماله أحص من مطلق الاخبار » فهو بستعمل في الاخبار بالأمور 
الغائبة الختصة دون الشاهدة المشتركة كا قال : (وآنشکم" َا 
تأکلون وما تدخرون ف الريك 0 
وقال : ( فلما دبا ها به قالت من ae‏ هلا قال “كان 
5 ر وم سر 0 1 ۶ مس o2 E‏ سوا 
الملیم E‏ . وقال : : رقفل هو نبا 00 ام 5 
ممرضو ۵ . وقال : (عم تم یتماءلون" عن التبا ر العتظيم. الذي 
هم فبه مختلنون 6 . وقال : (وزن" بات ال ات رها 
لو اتل" باد" ون" 2 الأعراب يسالون عن ای ولو کتانوا 
رصن ۵ رس تاو و که وی ی 
فيكم' ما قاتلوا الا" قلبلا )۳ . وقال : رولتعلمن اء تمد 
حون e‏ . وقال : ( لکل الصا ©. وقال : 1 
با ماه ما ان کنتم صاد قین )۲۳ . إلى قوله : ( قال با 
0 اس ر م يتاه 
آدم اتیتیم 0 فلما مر بأسمائمم قال 0 أو 0 


با و ما 


۹ من 1 0 ۰ 


ساس يم وه 


5 0 ع هخم ١‏ لوس سس ليم م 5 
په ۵ م س 1 مم سس چ عسل سر صم سل م م صصص ه 
ر ا بن" أخبار كم وسيرى الله عملكم 


رحس جر ددا 


۰ ۲۰ سورة الجن آية ۲۸ . 1 سورة الاحزاب آبة‎ - ١ 
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۳۳۵ 


سے بے ل ا و 03 ۳ 5-5 ب فى و لسرم و 


و رسولسه سم ترد ون إلىعا سم اليب و الشهاد 0 اتید شم 
ر وار وماس o‏ سر )0 


ما کشتم تعملون ( 5 فهذا 5 حقااب ا نافقين - 3 ولم يقل 
والژه‌نون 3 نهم ا یکو و وا يطلءون المؤمنين عفر ۳ ف بطو ۳ ۰ و ها 
لاف قو له J:‏ 76 مكدر rand‏ و ت آعبار ها 5 ان رتك" ا یا . 
فإسها آمور . مشهو ده ار | الناس لک E‏ الأرض خر بذ لل » 
فالعجب 2 الخیر لا 2 ال بر کشهادة الاعضاء وقال : ل ال کر 
0 ۷ ا تن آم 4 ۳ کک علي . أرحتام الأنشيين تاو 
بحام ان" کنتم صاد فین ۳ 3 وم النبي أنبياء مثل ول و أوليا 
د > دقوي 7 » ويشبهه حبیب وأحباء " ها قال 
سال و رقا اینهود والتصاری تحن أبناء” الله وأحباؤه ۳ 
ففعيل إذا كان معتلا” أو مضاعفاً جمع على أفعلاء بخلاف احكيم وحكما. 
و علیم 00 » وهو دن ع التبا 0 از 1 > وفك قر یء A‏ وهي 0 
نافع يقرأ النبىء > لکن لما كثر استمماله لینت همزته ها فعل مكل ذلك 
ف الذرية 3 وف البرية 4 وقد فيل هو دن الذبوة ۰ وهو العاو فممی النبي 
المعلى اارفیم المنزلة . 


والتحقيق أن هذا المعنى داحل في الأول » فمن أنبأه الله وجعله منبعا 
عنه » فلا يكون إلا رفيع القدر عاي » وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل 
عن خصو ص النيوة د كان ھا دو صف به م ن لیس بې ¢ بل بو صف 
بأنه الأعلى ۳18 قال : و لا" تهنوا ول ج 8 الأعلون). 
و قراءه امز قاطءة بأنه # دوز 3 و ما روي عن | لني ۱۹ أله قال : 
Î »‏ مي الل وا بسنییء ۾ اللو ) فا ران له إسئادا لا «سندا ولا 


۰ ۸ 1 س سورة ۲ لتو به ية ۵ . € سم سورة المائدة‎ ١ 
4 ۱۳ a1 عيران‎ Jî ب سسورة‎ ۹ © ww 1 سمورة لر لرلة ای‎ E 
۰ ۱:۲ سو رة الانمام آبة‎ N 


۳۳۹۱ 


مرسلا" 3 ولا رأيته ف شي ء دن كتب الحديث ولا السير المعروفة : ومثل 
هذا لا يعكمك عليه واللفظان شير كان ف الاشتقاق ال كير فكلاهما فيه 
النون و الباء وي هذا الهمزة ,ع وق هذا ارف العتل اکن الهمزة آشرف 
فإنها أقرى . 


قال سيبويه هي نبوة من الق » تشبه التهوع » فالعی الذي يدل 
عليه » و کن أن تلين فتصير حرفا «عتلا" فيعبر عنه باللفظين محلاف 
العتل » فإنه لا جمل همزة » فلو كان أصله نبي مثل علي ووصي وولي 
لم جز أن يقال بالهمز كنا لا يقال علىء ورصیء وولىء باهمز » ولذا 
كان أصله الهمز جاز تليين اهمزة » وان لم يكثر استعماله كما ثي لفظ 
خبىء وخبلة » وأيضا فزن تصریفه أنبأ ونبأ ينبىء وينبىء باهمزة » ولم 
یستعمل فيه لبا ينبو » ولعا يقال هذا ينبو عنه : والاء ینبو عن القدم إذا 
كان يجفو عنها » ويقال النبوة » وفي فلان نبوة عنا أي مجانبة فیجب القطع 
بأن النبي مأخوذ من الانباء لا من النبوة » والله أعلم . 


۳۳۷۴ النبوات تب ۲۲ 


فصل 


قد تقدم أن للناس في وجه دلالة السجزات وهي آيات الانبیاء على 
نیو م طر ةا متعد دة منهم من قال : دلالتها على التصديق تعلم بالضر ورة 
ومنهم من قال : تعلم بالنظر والاستدلال > وکلا القولین صحیح فان 
كثيراً من العلوم في هذا الباب كدلالة الأخبار المتوائرة ٠‏ فإنه قد حصل 
بابر علم ضروري » وقد محصل العلم بالإستدلال »وطائفة منهم الكعبي 
وأبو الحسين البصري » وأبو الطاب أنه نظري ‏ والتحقيق أن كلا 
القولين حق » فإنه حصل بها علم ضروري.والأدلة النظرية توافق ذلك › 
وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والآبات من الناس من يعر ف استاز امها 
للوازمها بالضرورة»ویکون اللزوم عنده بين لا حتاج فيه إلى وسط و دليل» 
ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له أن هذا الدليل مستلزم هذا 
الحكم > وهذا الحكم لازم له > ومن تأمل معارف الئاس وجد کر ها 
من هذا الضرب ۰ فقد جيء الخبر ایهم حبر فیعرف كثير منهم صدقه 
أو كذبه بالضرورة لامور تقیرن بره ۰ وآخرون یشکون في هذا ثم 
قد بتبين لبعضهم بأدلة» وقد لا يتبين» وكثير من الناس بعلم صدق المخير 
بلا آية البتة » بل إذا آخبره وهو بير اله » أو جال ذللك المخبر به 
أو بپما علم بالضرورة ما صدقه » وما كذبه » وموسى بن عمران لا 
جاء إلى مصر فقال مرون وغيره : أن الله أرساي »علموا صدقه قبل أن 
بظهر هم الآبات » ولا قال رون : إن الله قد أمرك أن تؤازرني » صدقه 


4 


هرون في هذا لما يعلم من حاله قدا » ولا رأی من تغير حاله الدلیل على 
صدقد . 


وكذلك النبي لا ذکر حاله طدمجة وغيرها » وذهبت به إلى 
ورقة بن نوفل » وكان عالاً بالکتاب الأو ل فذکر له النبي مر ما 
يأتيه علم أنه صادق وقال : هذا هو الناموس الذي كان يأني موسی » 
يا ليتي فیها جلعاً » با ليتي أكون حياً حين خرجك قومك » قال رسول 
الہ ملام . « أو مخرجي هم ؟ ‏ قال : نعم لم يأت أحد بمثل ما 
جثت به إلا عودي ون يدركي يوماث أنصرك نصراً مؤزراً . 

وكذلك النجاشي لا سمع القرآن قال : إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . وكذلك آبو بكر وزيد بن حارثة وغيرهما 
علموا صدقه عله ضروريا لما أخبرهم با جاء به » وقرأ عليهم ما آنزل 
عليه » وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأمانته مع 
غير ذلك من القرائن يوجب علماً ضروريا بأنه صادق » وخبر الواحد 
الجهول من حاد الناس قد تقترن به قرائن. يعرف بها صدقه بالضرورة» 
فكيف يمن عرف صدقه وأمانته وأخبر عثل هذا الأمر الذي لا يقوله 
إلا من هو من أصدق الناس أو من أكذبهم وهم يعلمون أنه من الصنف 
الأول دون الثاني ؟ » فإذا كان العلم بصدقه بلا آية قد يكون علا 
ضروريآءفكيف بالعلم یکون الآية علامة على صدقه » وجميع الأدلة لا 
بد أن تعرف دلالتها بالضرورة ؟ فإن الأدلة النظرية لا بد أن تنتهي ال 
مقدماث ضرورية وأكثر الق إذا علموا ما جاء به موسى والسیح ومحمد 
علموا صدقهم بالضرورة › وطذا لا يوجد أأحل قدح 3 بوم إلا حد 
رجلين » إما رجل جاهل لم يعرف أحوالهم » وإما رجل فعاند متبع 
هواه.وعامة من كذبهم في حياتهم كان معاندا » فالرؤساء كذبوهم للا 
تزول رئاستهم أو مأكلتهم والاتباع طاعة لكبر انهم » كماأحبر الله بمثل 


۳۳۹ 


ذلك ف عبر مو ضح من ۳ رآن لم يكن التكذيب [ لشيام Aaa‏ تلل على 
الكذب 6 فانه متاح قيام دليل يدل على الكذب 6 فالمكذب ار 0 
بل" علم ولا [ لیل ام 9 وكذلك کل هم ن کلب بشي ع اه ن الحق » 
صدق بشي ء من الم اطل » تلع أن يكون 0 دلیل صحیح » فان 0 
الصحیح يستازم مدلوله » فإذا كان الدلول منتفيآ إمتنع أن یکون عایه 
دلیل صح ¢ و کشر ۹ ن الناس قد قد يكون شاكا لعدم طايه العام و اعر اضه 
عنه : فالمكذب متکلم بلا علم قطلماً » والشاك معر ض عن طلب العلم 
مشصر مغر ط ولو ل العام ہین له الق إذا كان متمکنا ۳ ن ممر فة 
أدلة الحق > وأما ن لم يصل إليه الدلیل ولا بتمکن من الو صوطه إليه 
فهذا عاجز . 

۳۳ الذین سلكوا طريق الحكمة فاهم أيضا مسالك ممل أن يقال : 
إث الله مها له رتعال إذا بعث رسو لا" آمر الناس بصا رمه و طاعته 1 
فلا بد أن ينصب هم دلیله" يدهم على ضدقه فان إرسال رسول بدون 
علامة وآ ية تعرف الرسل 0 
وهو نقص في جمیع الفطر وهو سبحائه منزه عن التقائص والعيوب » 
ودا ینک ر على المشركين r‏ بصئو له ما هو عندهم عيب ونقص لا 
در ضو له لأنفسهم مثل کون ماو ك آحدهم شر بکه بساو ره 2( فإن هذا 
النقاثص 4 العیوب الم ي ینز هون آنفسهم عنها و يبوك ذلك على من فعله 
من الناس ۰ فإذا كان هذا عيبا و نقصاً لا پر ضاه املق لأنفسهم تافاته 
المكبة والعدل فإن الليكمة والعدل تقتضي وضع كل شي مو ضعه الذي 
پلیق به » و یصلح به فلا تكون العین کالر جل » ولا الامام الذي يۇ م به 
في الدین والدنیا في آخر الرانب » والسفلة من آتباعه في أعلى الراتب . 

فكذلك الاك لا يكون ماوكا مساویاً له » فإن ذلك یناقض کون 
آحدهما مالکاً والاعر ماوكا » ولا جاعت الثم بعة بأن المرأة لا تتزوج 


fe 


عبدها لتناقض الأحكام ۰ فان الزوج سيد الر ة » وحاکم علیها + و الاك 
سرک الاو لك وحاكم عليه 6 فإذا جعل ما وکیا زوجها الذي هو سيدهأ 
تناقضت الأحكام 1 4 و اد له ما بين أن هله القضية مستفر 2 2 نظر 


العقلاء 4 و رلا قال ۳۳ :) ضر ب اکم SE‏ 4 ا هل 
25 مع واس م2 اه سا ot‏ و 
لک" “ما اکت ی من , شر اء 2 رز فک اتم 


مس مسق 5 واه 5 


فيه "سواء تافو( سم 00 الست ۳ 00 . آي كما اف 


۳۳ 


۳ كم بعضاً وقوله : : (و کد لا لک فصل الایات‌لقوم يعنقاتون بل 


3 


اتبع ل ين طسو | أهواء م بغير عام فمن هدري من ن أضل" 
ا وها[ 0 مين تاصر ین ١ e‏ وكذلك كل أحن بعلم بفطرته أن 
الا افضل من ارد 


وکانت العرب آشد كراهية للبنات من غیرهم ؛ حى كان منهم من 

با البنات وبدفن ا وشي حي 3 حی قال تال 5 ) وإذا او عود 

ا بأي ذ شب فلت 7 قال تعال : (وإذا تشر أحد مم 
۳ ۵" و 

بال شی 1 0 ام وو كظيم يتتتوارى من ا 


56 م ۳ بر أمسكه على هون 1 1 س ف الى زاب 2 

وكانوا لا يورثون الإناث وقد قالت أم درم : ول لد 0 2( 
وكان من الكفار من جعل له الأناث أولاداً وش رک ء » قال تعالى : ( أفر بم 
الات والعنزی ومَتاة الثتالثة الا ری آلکم ال" کر وله الأنتی 
وف عو 


تلك ۳ ۱0 هي ل آسماء سمیتموها آنتم 


أ 


مرس سر ص 


۵ 5 5 07 50 5-5 نز ىم قن 1 ۲ 
رآ بوك 5 ا وقال تعالى : ( إن الذین" لا بومنون 
هد 


لش ASU‏ قسصية ال دی ما لهس كه من عام إن 


اسمس 


٠. س سورة الروم آية ۲۸ ۰ 6 ت سورة اللحل آبة مه‎ ١ 
(6 ماب سورة النجم ية‎ ۰ ۲٩۹ ل سورة الروم آية ۲۸ د‎ ۲ 
٠. ۸ لا سورة التكوير آية‎ * 


۳۱ 


يتبون إلا الثان وان" القن لا يني مین الق شيا . وقال 
تعالى : رو یجعلون لله البنات سیحازه ولم سا يشتهوان” وإذا 
بشس أحد هلم" الا نی ظفل و موه مدر ذا وهو أو كظيم” يتوارى 
بن " القو م من سو ء ها بش به ا عل هو 0 أم ٤ A‏ 
Ne STE‏ يعي ساء الحكم حکمهم ‏ أي 
5 الحكم حكمهم ؛ کما يقال : يشسما فعل» و بنسما حكم ؛ حیث حكموا 


بأن لله البنات » وهم ما يشتهون . 


فهذا حکم جاثر كما أن تلا القسمة قسمة جائرة عوجاء ء فهذا 
حکمهم بینهم وبين ربهم > وهذا قسدهم ماو ن لانفسي م أفضل النوعين 
ولرههم أدنى النوعين » وهو مثل السوء ؛ ولله الثل الأعل ٠‏ فالواجب 
أن يكون أفضل الانواع وأ كلها لله » وما فيها نقص وعيب > فالخلوق 
أحق بها من الخالق » إذ كان كل كمال ف المخاوق فهو من شالقه ؛ 
فيمتنع أن يكون الأنقص خلق الأ کل » والفلاسفة يقولون بعبار تم كل 
كال ني المعلول ء فهو من العلة ‏ وایضاً فالموجود الواجب أ قل من 
الممكن » والقديم أكل من الحديث » والغي أكمل من الفقير ٠‏ فیستنع 
اتصاف الا مل بالنقائص ا الأنقص بالكمالات » و طذا بو صف 
سبحانه بأنه الأكرم والأكبر والاعل » وأنه آرحم الراحمين » وشير 
اسلا کین » وشیر الغافرين ء و أحسن انمالقین . فلا يوصف قط إلا ما 
پوجب اخحتصاصه بالكمالات والممادح والمحاسن الي لا يساويه فيها غيره 
فضلا" عن أن يكون لغيره النوع الفاضل ٠‏ وله النوع الفضول . 

وهذا عاب الله المشركين بأن جعلوا لله ما ذرأ من اللدرث والأنعام 
نصيباً فقالوا ۰ هذا لله بز عمهم : وها لش ر کائنا ۰ فما کان لش كا مهم 
فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل ال شر کا ٣م‏ > ساء ما حکمون » 


۱ ۳ سوره السام آية ۱۹ ۰ ۲ 585 سورة التهل آية eet oy‏ 6۸ 


۳۹ 


۱ 71 1 55 7“1بببببببببب“ 70 7 7 7 2 2 12 ی کے ة[ةز 2‏ ا[ ذا ا ذا ی 


فبئس الحكم حکمهم في هذا »> کا أنه شس الحكم حکمهم في جصسل 
الذكورهم » والإناث له » وساء ععی : بشس» كقوله : ساء مثلاا 7 
. الذين كذبوا بآياتنا » أي بئس مثلا" مثلهم»وهذا قالوا في قوله : ساء ما 

يحكمون » شما يقضون . وقال تعال : (أفأصفاكم ربكم بال 
واتخذ من اللائكة نا آ إنكم لتقولون قله عظيماً) ٠‏ 0 
( وجملوا له من عباد ه ا إن" الانسان" "لکفود. مبین» أم' ان 
مم عا بئات ٠‏ وأصفا كلم بالببنين » ولذا بشر هم عا ضرب 
ار حمسن تلا ظل و جهه با رودا و هو کظیم" أو من تفا 0 
المللية وهر في الحصام غير مبين » وجعلّوا اللاشکة" الذين هنم" 
عباد” الرتحمن. إناثاً أشهدوا علتیم ستکتب شهاد ل 


فهذه الطريقة وهو أن ما يستحقه المخاوق من الكمال الذي لا نقص 
فيه » فالخالق أولى به » وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة ء فال حالق 
ال او بتنر يبه عن كل عيب و دم »و هو سبحانه القدو س السلام الحميد 
الجید من أبلغ ۴۳ الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع » 
فلذلك يقال : الواحد من الناس قادر على إرسال رسول » وعلى أن يرسل 
نشابة ولام دەر فه الام بها صدقه » فكيف لا يقدر || 0 
ذلك » 5 إذا أرسله إليهم و وأمرهم بتصديقه وطاعته ولم يعرفهم أن 
رسوله » كان هذا من أقبح الأمور » فكيف موز مثل هذا على الله 7 
بعثه بعلامة لا تدهم على صدقه كان ذلك عيبا مذموماً » فكل ما ترك من 

لوازم الر سالة » ما أن يكون لعدم القدرة » وإما أن يكون للجهل والسفه 
وعدم اعکمف والرب أحق بلتنزیه عن هذا وهذا م ن المخلوقء فإذا آرسل 


rt oryantal‏ ل 
ت سورة الإسرام آية +( * 


؟ ‏ سورة الرخرف آية ٠١‏ ۰ 
٣‏ قوله من ابلغ خبر توله سابتقا فهده الطريقة ۰ 


۳۲ 


رسولا" فلا بد أن یعرفهم أنه رسوله ويبين ذلك » وما جعله آية و علامة 
ودلیلا" على صدقه امتنع أن پوجد بدون الصدق فامتنع أن یکون للکاذب 
المتنبي » فان ذلك يقدح ني الدلالة » فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الابات 
من جهة حكمة الرب » فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته » 
وأن هذا مقتضى عدله » وكل ذلك عند التصور التام يوجب علماً ضر وريآ 
يصدق الرسول الصادق » وأنه لا جوز أن يسوى بين الصادق والكاذب » 
فيكون ما يظهره الني من الابات يظهر مثله على يد الكاذب ؛ إذ لو فعل 
هذا لتعذر على الخلق التمييز بين الصادق والکاذب » وحينئذ فلا جوز أن 
يمر وا بتصديق الصادق » ولا يذموا على ترك تصديقه وطاعته » إذ الأمر 
بذلك بدون دليله تكليف ما لا بطاق » وهذا لا يجوز ې عدله وحكمته , 
ولو قدر أنه جائز عفلا" فإنه غير واقع . 


YC 


فصل 


انتقام الله من یکذب عليه 


وقد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الکذاب عليه » بل لا بد أن 


دظهر کلبه بو أن ينتقم منه فقال تعال : (ولو تقول علینا بعض" الأقاو 3 
لعل نا منه" باليمين ار لعي E‏ وتين فما | منكلم من أحدٍ عن 
سحاد 0 ۲ ذک؟ ls‏ : رفلا e‏ ۹ 
تبصرون انه لقول رسول کدی وما هو بقولر شاعر ۳ با 7 تژمنون 
ولا بقولر کاهن قايادة ۵ ها فل رون تاريل" “دن رب 4 این ۳ . 

25 قال : رولو تول علدينا يعن الأقاويل لاز" 5 00 با لیمین 0 
لل مره "الوه نين ۳ منكدم من أحلا عنه “جات بن ( هذا بتقدور أن 


بتفول بعض الأقاويل » فکیف ممن EOS‏ 

وقوله ( لأخذثنا منه باليمين » ثم” قطنا منه الوتين ) الوتین 
عرق ني الباطن يقال : هو نياط القلب ؛ولذاقطع ماث الانسان عاجلاگ 
رذلك یتضمن ۳۳ لو تقول على الله.وقوله : ( لاعذانا منه باليتمين ) 
قيل : لأخذنا بیمینه كما یفعل عن يبان عند القتل؛ فیقال : حل بيده فیجر 
بيده » ثم يقتل » فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هلاك 


“كلسم و يم م سس 


| س سورة الحاقة آية 46 . 
۲ ل سووة الحاقة آية ۳۸ ل للا ٠‏ 


to 


لامتقول وقیل : لأنذنا منه باليمين »أي بالقوة والقدر ة فان اليامن أقوى 
من يحل خذ بشماله كما قال: (فأخذناهم أذ عزیز مفتدر) 20 وکما 
قال : رن بطش ربك شین لکنه قال : راذنا مله ) ولم بقل 
لحد ناه » فهذا يقوي القول الأول : وقال تعالى i):‏ قولوت افخرئي 
على الله كذ بآ فإن یتشاً الله بختنم على قابك) ۳ م قال : (ویمح الت 
لباطل" ا الق" بكلماته )© فقوله : (وعنح الل الباطل) عطف 
جماة على جملة . قالوا : ولیس من جواب لش طط لاله -قالن و 
الق بالضم ٠‏ وهو معطوف على قوله ( ويح الله الباطل ) فمحوه للباطل 
و احقاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله . فقد بين أنه لا بد أن عدو الباطل 
ويحق الق بكلماته فإنه إذا أنز ل كلماته دل ببا على أنه نی صادق إذ كانت 
وا الباطل وهی آرضا ی الى رويطل یاقا 
بکلماته » فانه إذا أنزل کلماته دل بها على أنه نی صادق إذ كانتا ية له » 
وبين با الحق من الباطل » وهو ایض ی ال ویبطل الباطل بکلماته 
9 تکون مها الاشیاء » فیحق اش معا بظهره من الایات . وما بتصر 
به أهل الق کا تقدمت كلمته بذلك. ا قال 0 نقد سيقت 0 
لعباد نا ا اتهم مم المتصورون وان عند آنا سم العالبو ن 
فان رت قات در ۳ وقال : رو صدا ست 
بکلمات رها وکسه وکانت من القانتين ۳ وقال تعال : (أتى 7 
الله فلا 1 و ین با يأمر به وهو الکاین بکلماته . 
و ووز اراد فيا ا يقرلا ی 0 ذا 
وكلماته صدق وعدل ؛ والعدل وضع الأشياء مواضعها. فمن عدله أن 


| س سورة القمر آنه !8 , كس سورة الأليام ای مإ( . 
؟ سد سورة البروج اي ۱۲ . لأا سورة التحريم آية ۱۲ , 
۲ س سورة الشوری اية ۲6 , ۸ سورة التحل ايا ٠ ١‏ 

) س سورة الشوری آية )لا . ٩‏ س سورة پس آية ۸۲ ۰ 


هل سورة الصافات ية الإلاب ۱۷ . 


۳۹۹ 


جعل الصادق عليه المبلغ ار سالته حیث بصلح من کرامته ونصره > وان 
جعل الکاذب عليه حيث يليق به من إهانته و ذله قا ل تعالى : ان" لين 
الخد ۳۹ ال ينام غاب من ر! لهم وذ 0 في الحياة ال“ 5 
وكذاك نجنزي الفترین ۲ قال آبو قلابة : ر إلى بوم 
القيامة ومن + عط م الافر اء عليه دعوی النبوة والرسالة ا کا قال تعالى : 
( ومن أظلتم” 2 افترى على اللو کذ باً » أو قال أوحى إلي” ولتم 

وح اليه شيء” ومن قال سأنزل شتا ما نس ۳ الله ۳ 
وذكر في هذا الكلام جمي.ع أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله 
الصادقين » کا ذكر فيما قبله حال الكاذبين في قوله : ( وما قد روا الله 
حق قد ره إذ قالوا ما آنزل الل" عل شر من شيعر قل من آنزل" 3 
الکتاب" الذي مان به موسی ترا وعد اناس اور دای 
بدا با ویون كثيراً و تسم ما لم تعلموا ۳ 1 با قل ا 
الله 1 رهم ي حورم صر ن » وهذا كتاب أترلنا 200000 ۱ 
علق اد ي بين يديه ودر 0 القدّرى ومن وف والذین" 9 


پژمنون 7 بالات رة بومنون" ٣‏ وهم على صلامیم 2 عافظون) ۳ ۱ ۱ 1 


: (ومن" ام من افتری على الله كذرباً » أو قال 0 
ا وام يرح اليه شيء 0 الآبة. فإن الكاذب إما أن 0 ۱ ۱ 
ي آنز ل ۳ » رإما أن يقول آنا أصنف مثل هذا القرآن » وإذا قا 

ان 0 
رع »> ولا یمین من آوحاه» فذكر الأصناف الثلاثة فقال : (ومن" 
اشتم من افترى على الله کذباً أو قال أوحي ال ولم بوح إليه 


سا 


. ٩۳ ب‎ ٩۱ س سورة الاعراف آية ۱۵۲ . ۳ ب سورة الالعام كية‎ ١ 
م‎ ٩۳ سسورة الانعام آية‎ ) ٠ ٩۳ سورة الالمام آية‎ ۲ 


۳۷ 


۷ 


شي ء 3 فان ذو عال من جنس : ثم قال: 3 ولم يقل واا 
إذ كان هذا معارضاً لا بدء بى أندر سول فقال ل و قال : سأئز ل كينها 


اذز ل الله 4 و در لاء الان ل 559 0 5 غير «و صي و وال ۷ زقلا 


لشن اجتت‌سمت الائس وان" ء على أن اوا مثل ھا ارآ له 4 سك 


عثله ولو كن" بعضهم لبعض ظهير )30 . والر سول ار مما ر أ ab‏ 
2 اون الامر : وهذا لا عکن إلا دح قطعه أنه على وا لم 
بوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله . وقوله ومن قال : سأنزل . ولم يقل 
أقدر أن أنزل ؛ فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل : وبه 0 القصو د . 
لاف فقو له آقدر ۰ فإله لا حصل به غر ضس 0 ض ء وإثما لعصل إذا 
فعل ۰ فمن وعد بانزال مثل ما آنزل كان من أظام اس و وأکلبیم. إذ 
كان قد تبين عجز جمیح الثقاين الانس 07 عن أن بآ | عثل هسلا 
القرآن » وقوله مثل ما أنزل الله يقتضي أن كل ما آنز له الله على آولبائه 
فهو معيجز لا يقدر عليه إلا الله . كالتوراة والإتجيل و از بور . و هذا سق . 
فإن في ذللك من آنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله . وفيه أيضاً من تأیید 
اار سل بذللث ما لا يقدر على آن پرسل بتلك الرسالة إلا الله . فلا بقدر سین 
أن ينزل مثل ما أنزل الله على نبیه » فیکون به مثل الرسول ولا أن پرسل 
به عير ۵ , 


و مسج سس سس 


, A۸ س سورة الاسراه آية‎ ١ 


۳۹۸ 


فصل 
ی الاستدلال بالحكمة 


والاستدلال بالحكمة أن يعرف آولا" حکمته » ثم يعرف أن من 
حکمته أله لا يسوي بين الصادق عا يظهر به صدقه ٠‏ وبأن بنصره ويعزه 
ويجعل له العاقبة » ويمجعل له اسان صدق ني العالین » والكاذب عليه 
يبين کذبه » و حخذله ويذله » ويجعل عاقيته عاقبة سوء » ويجعل له لسان 
الذم واللعنة في العالمين » كا قد وقع » فهذا هو الواقع »لكن المقصود أن 
ثبین أن ما وقح منه فهو واجب الوقوع في حكمته لا يجوز أن یقع منه 
ضد ذلك » فهذا استدلال ببيان أنه يحب أن يقع منه ما يقع » وعتنع أن 
يقح منه ضله » وذللك ببيان أنه حکم » وآن حکمته توجب أن يبين صدق 
الأنبياء وینصرهم » ويبين کذب “لكاذبين ويذهم » وكذلك يفعل باتباع 
الان وبأعدائهم كنا أخبر بذلك في كتابه » وبين أن هذا حق عليه يجب 
أن پفعله » و عتنع أن يفعل ضده کا قال تعالى : (ولقد أرسلتنا من 
فيلك" ره إل قومهم فجاز وهم بالبينات فانتتمنا ه ن الذین 
سر نوا وكان حقا علبنا تسر المؤمنين )27 وكا قال : ( کب ال" 
لأغلبن أذا ورس ان" الله لقوي عزيز ) وقوله : « لأغلبن » قم 
أقسم الله عليه » فهو جواب قسم تقدیره > والله لأغلبن آنا ورسلي » وهذا 


م 


۱ 3 سورة الرهد آية , ٠‏ ۲ ب سورة المجادلة كية ۲۱ ء 


۳۹ 


سس نايا 


يتضمن اخباره ڊو قوع ذلك . وأنه کتب على نفسه ذلك و آمر به نفسه 
و جبه على نفسه » فان صيغة القسم يتضمن التزام ما حالف عليه : لما 
حا عليه و آمر به » و اما منعاً منه و ۳ عنه : ولا كان قي شرع من 
قبلنا بيجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه : وكذلك كان في أو ل الاسلام 
ولهذا كان أبو بكر لا ينث ف بين حى أنزل الله كفارة اليمين ٠‏ ”ما 
ذکرت ذلك عائشة : وطذا أمر آیوب أن يأخل بيده ضغثاً فوضرب به ولا 
يحنثء فان ذلك صار واجباً باليمين كوجوب النذور الواجب بالنذر 
حتي به حنو الواجب بالشرع : والضرب بالضغث يجوز في الحدود 
2 کان الضروب لا تمل التفريق ها جاء الحديث » ولو كان ي 

شرعهم کفارة لأغنت عن الضرب مطلقاً » لکن الانسان قد پلتزم ما لا 
يعم عافرته » م يندم عليه : والرب تعالى 0 5 الأمور ٠‏ فلا شمف 
على آمر ليفعلنه إلا وهو يعلم عاقبته» واليمين موجبة . 


ومذا قال تعالى: (كتب الله لأغلبن) وکتب : مثل کتب ي قوله : 
(کقب ریک م على تسه اا 6 فهي کتابة تتضمن بر 0 
ومنه قو له 2 : (وما #سن دابتر ف الار ض إل عل الل رز ھا 
وفي الدیت الإفي J:‏ 5 عبادي إلي ر الظلم على نفسي 
وجملیه نگ عزنا قد تظالتموا». وقد سل هذا الاصل ف مو اضع 
مثل الکلام ني نی مس ال لة القادر الختار » ومسألة العدل والظلم وغیر ذلك ؛ 
فان كثيرآ من التکلمین يقول : إن القادر الختار لا يفعل إلا بو صف 
الخوار فیفعل الفعل ي حال تردده بين أن يفعل و آن لا يفعل . 

ومنهم من يول يفعله مع رجحان أن يفعل »رجحاناً لا ينتهي إلى حد 


الوجوب » وهو قول محمد بن امیضم الكراءي » وعمود التوارزمي 
المعتزلي » و بهذا استطال عليهم الفلاسفة فقالوا : الرب موجب لأن الممكن 


| س سورة الأنمام ¢ آية عم . ۲ سا سورة هود © آية "1 , 


۳۹۵۰ 


لا یقع حى بحصل الژثر التام الموجب له > والتحقیق أن الرب بخلق عشيكته 
وقدرته وهو موجسا لكل ما حلقه كشيكته و قدز ته لیس ۰ موجباً عجر د الذات 


ولا موجباً ععی أن مو جيه يقار ثه : > فان هذا متنع ۰ فهذان معنیان باطلان » 
و هو فادر یفعل عشیکته ) فما شاء كان » وما لم يش م یکن» فما شاءه 
وجب كوله » وما لم يشأ امتنع 5 


وهذا قال كثير من النظار إن الإرادة موجبة للمراد » وعلى هذا 
فقولنا : يجوز أن يكون ويحوز أن لا يكون » اما هو جواز الشيء بمعى 
الشك في أيهما هو الراقع ٠‏ والا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع ليس 
في نفس الأمر ظنيا متردداً بين الوقوع وعدم الوقوع » والإمكان الذهي 
قد راد به ۳ بالامتناع > وقد يراد به الشلك ي الواقع > وكلا 
الذوعين عدم عا 2 والامکان الحارجي براد به أن وجوده ي الحارج 
مکن لامتع ی النساء اء وثبات الأرض › ۳۳ الجر م بالوقوع وعدمه 
فيحتاج إلى ديل 0 وي نفس الأ رمام الا ما بقع آو لا بقع 0 وا واقع 
لا بد من و قو عه 2 ووقوعه واجب لازم » وما لا یقع فوقوعه ممتلع » 
لکن واجب بغيره » وممتنع لغيره » وهو واجب من جهات : من جهة 
علم الرب من وجهین » ومن جهة إرادته من وجهين » ومن جهة كلامه 
من وجهين » ومن جهة كتابته من وجهین » ومن جهة رحمته » ومن 
جهة عدله » أما علمه فما علم أنه سيكون فلا بد أن يكون » وما علم أنه 
لا یکون فلا يكون » وهذا ما یعرف به جمیع الطوائف إلا من بنکر 
العلم السابق كغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة › ومن جهة أنه بعلم 
ما في ذلك الفعل من اللحكمة فيدعوه علمه إلى فعله » أو ما فيه من الفساد 
فيدعوه إلى تركه » وهذا يعرفه من يقر بأن العلم داع » ومن يقر بالحكمة › 
ومن جهة إرادته فإنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ؛ ومن جهسة 
.حكمته وهي الغاية المرادة لنفسها الي يفغل لأجلها » فاذا كان مريداً 


۵۱ 


للغاية المطلوبة ارم أن در داب l.a‏ دو جب حصو 4ا ؛ ومن جو كلامه هن 
وجهين : من جهة أنه أخبر به » وخبره مطابق لعلمه » ومن جهة أنه 
أ جيه على نفسه و أقسم لیفحانه » وهلا من جهة إمجابه على نفسه والتز امه 


أن فاه ۰ 


ومن جهة کتابته إياه في الاو ح وهو یکتب »۱ عام أن سیکون 3 
وقد يكتب لابه والترامه ها قال : ( کت الله أغرين أنا ورسلي ) 
وقال : ( كسب ربكم على فس ره ) فوله عشرة وي 
ا بوقوع ۳ 0 3 وأ ذلك و اجب حى لا بد مئه » فما ف نس 
الامر جواز بسئوي فيه الطرفان وود »> والعدم > ولا هذا ی ذهن 
الانسان لعدم علمه عا هو الواقع ٠م‏ من علم بعض ثلاث الأسباب ۷ 
الواقع » فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه » وهو ما أخبرت به الأنبياء بوقوعت 
كالقيامة وابخزاء : وتارة يعلم من جهة المشيئة › 07 جرت به سنته الشاماة 
الي لا تتبدل » وثارة یام من جهة حکمته ) قد بسحل في غير هذا 
الأو ضح » والحكمة والعدل والرحمة والعادة : كا قد عرف 
من e~‏ ارب وعدله وسنت ۰ ويستدل يذلاك على العلم وار والکتاب» 
كا أن العلم والخبر والكتاب تعلم بأنصار الأنبياء » ويستداء بذلك على 
العدل و اکم والر-حمة : 


و ابحهمية المجبرة لا جزم بثبوت ولا انتفاء الا من جهة انلبر » 
العادة» إذ کانوا لا يثبتون الحكمة والعدل والرحمة في القيقق كنا قد 
بسط ٤‏ غير مو ضع ۰ 


١‏ س توله فهده عشرة اوجه اجملهااولا » فدكر أن في الملم وجبين » وئيالارادة 


وجبون » وفى, الکلام وجهين .» ولي الكتابة وجهين » ووجها في الرحمة ©) وآخر د سي 
العدل » ثم اخد يبين الاربعة الاولى » ويشرح الوجهين ابي كل متها + وكرك الاخیر ین 


للهررهما » فالجملة مثرة . 


fo 


وحكي عن ابحهم أنه كان خرج فینظر ابللمی ٩۳‏ ثم بقول : آرحم 
الراحمين يفعل هذا » يقول إنه يفعل لحض المشيئة : ولو كان يفعل 
بالرحمة لما فمل هذا » وهذا من جهله لم يعرف ما ني الابتلاء من الحكمة » 
والرحمة والصاحت والمجبرة المثبتة للقدر متبعو ن لحهم: والقدرية النفاة 
مناقضون شم كا قد بسط الكلام على ذلك في غير موضع »> وما زال 
العقلاء. يستداون عا علموه من صفات الرب على ما يفعله' كقول خديجة 
لاني ۱ لا قال لما : و لقن خشیت على نفسي فقالت :« کلا والله 
لا يخريك الله بدا » إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتصدق الحديث وتكسب المعدوم » وتعين على ذوائب الحق » . 

فاستدلت بما فيه من «کار 7 الأخلاق وعاسن الأعمال على أن الله 


لا خر به » ومنه قو له تعالى :. ( قل هل" آنبشکنم على من رل الشسياطين 
تنل عل کل" آفاك آثم ۲ فان ال با ما ينزل على ما يناسبه 
ويطلبه وهو يريك الات ۹ ¢ فینزل على من یکون كذلك > و سط 


هذا له مو ضع آخر 5 


والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة الي يوجب فعل ما تقتضيه 
الحكمة > وعتنع فعل ما تنفيه فتقول : هو لكان وتعالى حك م یضع كل 
شي ء في موضعه المناسب له » فلا يجوز عليه أن يسوى بين جنس الصادق 
والکاذب » والعادل والظالم » والعالم وابحاهل » والصلح و بل 
بفرق بين هذه الانواع ما بناسب الصادق العادل العال م المصلح م من ۰ الک رامة » 
وما .لاسب الکاذب الظالم الشاهل المفسد من الحوان » كما قال تعالى : 
(أم' معدل الدين آمنوا وعتصاوا الصالحات E‏ ی الا مر 


E 
۱ ب الجدمی جمع أجلم مثل زمنی و قتلی و جرحی‎ ۱ 
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۲۲ اللبوات ب‎ Yor 


أم' ممّل المتقين كالفجار )230 وقال : (فتجمسل السلمین 
کالجر مین )۱۱ وهذا استفهام إنكار على من ظن ذلك » وهو يتضمن 
تقرير المخاطبين واعتر افهم بأن هذا لا جوز عليه » وأن ذلك بين معروف 
جب اعتر افههم بهو اقر ار هم به كنا بقال‌ان ادعى أمر أ ممتنعآءثل نعم كثير ةف مو ضع 
صغير » فيقال له آههنا كانت هذه النعم أي هذا متنع فاعتر ف بالحق » 
وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه نقب داره » و أحذ 
مالدقيل له : أهذا فعلهذا ومنه قوله:( يا عيسى بن مریم" أأنت قلت التاس 
اغنولي و أمي لین من دون الله )۲ وقوله تعالى : (ویوم" خش رهم 
جميعا م يقول لملانكة آمولاء أينّا كلم کانوا دون" ونظاثره 
کر 5 . 


وكذلك قوله : (أم' حسب الدین اجر حوا السَيتعات أن مهتم 
کالذین آمنوا وعساواالسیثات‌سواء عیا هم و ماسم ساء ماعکّمون ) ( . 
فان هذا استفهام إنكار على من حسب أنه يسوي بين هژلاء وهولاء 
فبین أن هذا الحساب باطل » وأن التسوية هتنعة في حقه لا يجوز أن یظن 
به بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء » وذلك ظن أهل اباهاية 
طن السو ه 3 وقو له تما فيها جر ی :د اسل ۳ ( و طائفة"” ند آهستتهم 
وق اک شب ارم جرا ۳ مق 
آنفسپم ون بالل غير ای ظن ابفاهلیة 0 فسره ابن عباس 
و غبر ۵ م ظنوا أن الله لم يقدر ما جری 4 و أنه لا ينصر رسو له 4 فکما 
أن القدر يجب الإيمان به » ويعلم أن کل ما كان قد سبق به علم الرب. » 
فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا » وکا أنه لا يموز أن 
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يقع خلاف القدر » فلا يوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا » ومثله 
قوله تعالى فیما أنز له عام الحديبية لا ظن ظانون أن الرسول وأتباعه 
لا ينصرون فقال تعالى : ر ویعذاب المنافقين والمنافقات والشرکین 
۳ کات الظانين بالل ظّر 


ن السوء عليتهيم دائرة ا وغضب 
الله عليهيم و و م جهنتم ات ففرا وتا يدل 
على أن هذا طن سوء بالله لا جوز أن يظن به أنه يفعل ذلاك وهن ينغي 
الحكمة يقول يجوز عليه فعل كل شيء » وليس عنده ظن سوء 9 
وان قيل لا أخير أنه پنصره كان ضد ذلك ظن سوء . لان خبره لا یفع 
لاف عبر ه ؟ قيل عن هذا جوابان : أحدهما : أن هؤلاء يار زمهم جويز 
إخلاف الوعد عليه » لأن هذا من باب الأفعال ارو »> وهم جوزون 
كل مقدور » وإذا قيل إخملاف الوعد قبیسح فهم لیس عندهم شي ء قبيح » 
ينزهون اارت عنه . 


الثانى أنه إذا علم أنه بفعله ولو بالعلم اضروري » فاعا ذلا لانه 
واقعء و ل قدر أن رجلا ظنأنالله لا يفعل ما سیفعله مما ليس فيه ذم مثل 
أن يظن أنه يموت بعد شهر لم يقل أن هذا ظن سوء » وإنما يكون ظن 
سوء إذا كان الظنون عيبا قبيحا لا جوز أن يضاف إلى الظنون به » ومنه 
قرله تعالى : ( إذ جاموکم من توقکم ومین آسفل يخم وإذ زاغت 
۲ بلعت الاو ب الحناجر ويظتون بالله الظنون )29 . فهذا 
ذم أن ن بال الظنون » وهن ذلك قوله تعالى : : رأتتجعل المسلحين 
8 مين مالکنم كيف تمکنمون )۳ .وهذا يفتضي أن هذا ممتنع عليه » 
ومن حکم مجوازه فقد حكم حکماً باطلا" جائراً متنا كالذين جوزوا أن 
تكون له بنات » وهم يكرهون أن تكون لهم بنات » فيجوز على الله ما 
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هو قبیج تاھ 0 تعالى 2 د حعلون” لله البنات نو وال و ۳5 
ما ۳ ن » و پشس ا هم ا ظط 3 و لج هله الي و 8 
ی نت و ارقا مين الوم من سوء ما 7 به عد كه عا لى هود 
أم ۳۳ 4 ف الراب ألا ساء ما کت ول 1 ا بون اه تقول 
أفعاله المحكدة التقنة دلت على علمه : وهذا ها وقع الاتفاق عليه مسن 
مؤلاء : فم يسلمون أن الإحكام والإتقان بدل على عام الفاعل ٠‏ وهذا 
آمر ضروري عندهم نز وعند غير هم ن وهو ه ن أعظم ۳۳۹ العقاية الي 

بحب ثبوت مدلوطا. والاحكام والاتقان إنما هو 7 بضم کل شي ء ۳ 
عله الناسب لتحصل به الحكمة القصودة منه »ثل الج خبط قمیصا) 
فيجعل الطوق على قدر العنق والكمين على قدر اليدين : وکاللث الذي دي 
الدار مجعل الحيطان متمائلة ليعتدل السقف ٠‏ واللي یصنع الابريق یوسع 
ما بلحل منه الاء ویضیق ما رج منه + و حکمة اارب في جمییم الخلوقات 
باهراة قد مرت العئلاء » واعيرف با حيسم الطو اثف والفلاسفة من 
اعظم ااناس ثباتاً لها » وهم يثبترن العناية و الیکة الغاثية وإن كان فيهم 


من قصر د ی أمر الور ادخ و العام 


وكذلاك المتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في تاوقاته ون 
كانوا في الارادة وفعله لغاية متنازعين » وذلك «ثلما في شخلق الإنسان. 
وأدنى ذلاث أن العين والفم والاذن فيها میاه ورطوبة > فماء العين ملح 
وماء الم علب ٠‏ وماء الأذن مر, فان العبن شحمة : والماوسة تعفظها 
أن تو ب وەه ایضاً كم ماح میاه لبر » فان له e‏ و سکم 
فسببه سپوشة أرضه وداوحتها » فهي توجب ملوحة ماله وحكدتها آنا 
مع نان الماء بما _عوت فيه من اسلمیتان المظیمة فإنه الا ملوسحة ماله لآنان » 
ولو أن لفسك هوا ا هھ لد 3 فهلاث الئاس بمساده 3 وإذا وقح أسحيانا 


أ س سسورة الانسام ) آية ۵۷ , 


۳۵۹ 


قتل خلق كثير فائه يفسد امواء حنی يموت بسبب ذلك خلق کثیر ‏ 

وماء الأذن مر ليمئع دخول الهوام إلى الأذن > وماء الفم عذب ليطيب 

به ما يأكله » فلو جعل الله ماء الشم مرا لفسد الطعام على أكلته » ولو 

جعل ماء الآأذن عنبا لدخل الذباب في الدماغ ونظاثر هذا كثيرةءفلا 

يجوز أن يفعل مخلاف ذلك مثل أن مجعل العينين في القدمين » ومجعل الوجه 
شنا غلیظاً كالقدمين» فإنه كان يفسد مصاحة النظر والشی » بل من 
لكيه اسل العینین في أعل البدن في مقدمه لیری یبا ما آمامه > 

فيدري أين عشی » وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقیه من الاب 

وغيره» والعين ا يفسدها آدنی شيء فجعل ها أجفاناً تغطیها وأهداباً. 

فتقول هذا ومثله من خلوقات الرب » دل على أنه قد آحکم ما خاقه 
وأتفنه ووضع كل شيء بالوضع الناسب لهءوهذا يوجب العلم الضروري 

آنه عالم فیمیز بين هذا وبين هذا » حی خص هذا ہذاء وهذا بهذا: 

وهو آیضاً يوجب العلم الضروري بأنه آراد تخصیص هذا بهذا وهذا 
بپذا » فدل على علمه وإرادته » وهذا ما يسلدونة فتقول: ودل أيضاً عل 
أنه جمل هذا لهذا فجعل ماء العين والبحر ملحا لاحكمة ال کورة » 

وجعل العين ني أعيل البدن » وجعل ها أجفاناً الحكمة الذ کورة » وكذلك 
إذا أنزل المطر وقت الحاجة إليه عام أنه أنزله ليحيي به الأرض . 


وكذلك إذا دعاه الناس مضطرين فأنزل الطر علم أنه أنزله ليحبي 


الأرض لاجابة دعام فلا يتصور أن يعلم أنه أراد هذا طذا؛ ولا يتصور 


الاحکام و الاتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة » فكان ما علم من 
احكاهه واتقانه دلیلا" على علمه» وعلى حکمته أيضاً وأنه يفعل حکمت 
والذین استدلوا بالاحكام على علمه ولم يتوا الحكمة وأنه يفعل هذا 
هذا متناقضون عند عامة العقلاء و حذاقهم‌معتر فون بتناقضهم» فانه لا معی 
للاحمكام. إلا الفعل سلمكمة متصودة فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله 


9¥ 


لحكمة انتفی الاحکام ۰ وإذا انتفی الاحکام انتفی دلیل العلم > واذا 
كان الاحکام معاوماً بالضرورة » ودلالته على العلم معلومه بالضعرورة 
علم أن حکمته ثابتة بالضرورة وهو الطلوب » وأيضا فإذا ثبت أنه عالم 
فنفس العلم بوجب أنه لا يفعل قبيحاً » ولا يجوز أن يفعل القبیح إلا 
من هو جاهل > ما قد سيط ف غير هذا ا موضع . 


پین أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل » وأن فعل هذا أولى 
من فعل هذا »> وإذا كان مریداً للفعل "وقد علم أن الفعل على هذا الوجه 
هو الأصلح إمتنع أن يريد الوجه الآخمر » والإنسان لا يريد القبيح إلا 
لنقص علمه » أما أن يفعل بلا علم بل لمجرد الشهوة أو يظن خطأ فيظن 
أن هذا الفعل يصلح وهو لا يصلح » فا يقح القبيح في فعله لفعله مع 
ادهل اليسيط أو الرکپ ؛ والرب منزه عن هذا وهذا » فيمتنع أن 
يفعل القبیح »و أیضاً فإنه قد ثبت أنه مريد وأن الإرادة تخصص المراد عن 
غيره » وهذا إتما يكون إذا كان التخصیص لرجحان الراد » إما لکونه 
أحب إلى الرید وأفضل عنده » فأما إذا ساوی غيره من كل وجه امتنع 
ترجیح الإرادة له » فكان إثبات الإرادة مستلزما إثبات المكمة » وإلا 
نفس أفعاله المتقئة المحكمة اي تدل على علمه بالإتفاق » وهذه أصول 
عظيمة من تصور ها تصوراً جيدا انكشف له حقائق هذا الموضع الشريف» 
و لذا ثبت أله حکم » وأن حکمته لازمة لعلمه ولازمة لإرادته وهما 
لازمان لذاته كانت حکمته من لوازم ذاته » فیمتن أن يفعل إلا لحكمة 
وحكمة ۰ وتنم آن یفعل على سلاف اسلیکمة ¢ ومعاوم برح المقل 
آن العلم شير من ابلهل ¢ والصدق ضير من الكذب 4 والعدل لیر من 
الظلم 4 والإصلاح یر من الافساد 4 وشذا و شب اتمافه تعال بالر حمة 
والعلم والصدق والعدل والإصلاح دون نقيض ذلك » وهذا ثابت ني 


۳۲ ۵۸ 


نحلقه وأمره » فکما أنه في خلقه عادل حکیم رحیم » فکذاك هو في 
أمره وما شر عه من الدين فإنه لا يكون إلا عدلا” وحكمة ورحمة » ليس 
هو دا تقول الجهمية المجبرة » ومن اتبعهم 5 أهل الكلام > واار أي . 
أله یأر العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعاوه » وان م۱ أمر به لا يجب 
آن 9 حكمة » وینکرون تعليل الاحكام » أو يقواون إن عال 


الشرع إمارات محضة » فهذا كله باطل كا قد بسط في مواضع . 
بل ما باهعر ده مصاءدة ا مفسدكة ) وحن لا قبيح > وشير لا فساد؛ 
وحكمة وعدل ورحمة » والحمد لله رب العالین فإذا قدر رجلان ادعیا 
لى الرب الرسالة » أو توليا على الناس ؛ أو کانا من عرض النساس 


۳۳ عالم صادق عادل مصاح » والاتعر جاهل ظالم كاذب مفسد 
ثم قدر أن ذلك العالم العادل عوقب في الدنیا والآخخرة » > تاذل في الدنیا 
وقهر وأهلاك وجعل 0 الآخرة في جهم وذلك الظالم الكاذب ااهل > 
أكرم ني الدنیا والانعرة»وجعل في الدرجات العلى كان معلوماً بالإضطرار 
أن هذا نقيض الحكمة والعدل » وهو أعظم سفهاً وظلماً من تعذيب 
ماء البحر وماء العين فإن هذا غايته موت شخص أو النوع » وهذا أقل 
فساداً من إهلاك خیار الخلق وتعذيبهم وإكرام شرار الحا وإهانتهم» 
وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره » وتبين بالبراهين 
اليقينية أن الرب لا مجوز عليه حلاف الحكمة والعدل» علم بالإضطرار 
أن الرب سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء » فضلا” عن أن يفضل 
الأشرار على الأخيار وهو سبحانه.أنكر التسوية فقال : (أم حسب 
الذرين لي ال ا 'تجتسلهت' کال امدراي در 1 
الصالحات سواء اكات كانت سا ما کانوایعسملون)(٩‏ 


ات 
| سس سورة الجائية » آية ۰ 


۳۵۹ 


س اسویی ه yeye‏ وج sah‏ واه و ویس 


5 مر هاب ٩‏ و ۳ سب 9 0 مر م وعدم سات 0 مه 
وقال تعاي ۱ 0 آفنجعل اسان کار مان ۱.۰ کم ۱ شرفت 


Ce‏ ن . وقد جعل من جوز أن الله لا ینصسر وسوله و ال وين 
في الدنيا والاحرة ويعذبهم في الاعرة في جهنم ۰ وان الفراعنة بكر مهم 
في الدنيا و الاعرة » والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب 
وال إرادته وحكمته وعلمه : بل إثما عام وقوع أجدهما عجرد ابر 
لا لامتناع آحدهما ووجوب الآحر ؛ والخبر إتما هو خبر الانبياء » و ذلاث 
موقوف على العام بصد‌قهم » وهو يستار 7 صدفوم : وعل میاه مقلع 
العلم بصدقهم» فانه جوز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب على أصله 
إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور و عنده لا جوز أن یفعل‌فعلا عکمشف 
فلا جوز على أصله أن يملق الله آية لیدل بها على صدقهم . 


3 


وإذا قال تمجویز ذللك يقتضى أنه لا يقدر على ندلق ما به يبين صدق 


بي 
الصادق : فلذلك منعت من ذلك لاله يفضي إلى تعجيزه قيل له : إا 
يفضي إلى عجزه إذا كان شاق دليل الصدق مكنا . وعلى أصلاك لا 


يعكن إقامة الدليل على إمكانه : فإن الدليل يستاز م المداول ١‏ و عتنم 


عام و وأي شي ۾ قدر ته جار أن ماه على أصلاك على بل الكاذبت 


فعل مکن . 


بو ته 
و ال ل تز هه شن 

وإذا قلت أنز هه عن فعل مدن يستاز 1 عجزه کان هذا تنافضا 
فرن فعل المکن ل پستاز م المجز 3 بل امتناع المکن پستاز م العجز 3 
و بیان ذلك أن يقال ما نله على يد الصادق هو قادر على أن عذلقه على 


يل الکاذب أم لا . 


فان قات : ليس بقادر فقد أثبت عجره » وان قلت هو قادر على 


أنه سوه القلم ¢ به 4۵ ۰ 


۳۹۰ 


ذلك » فالقدور عندك لا ينزه عن شيء .مه » وإن قلت : هذا 00 
آزز هه عنه یلا بلزم عجزه ) كان - حقيقة قولك أثبت عجزه لأنفي عجز 
فجعاته عاجرا لثلا تجعاه عاجزاً » فجمعت بين النقیضین بين إثنات. 
العجز و نفیه ».ولعا لزمه هذا لأنه لا ينزه الرب.عن فعل مقدور فاستوت 
المقدورات كلها في الخواز عليه عنده » ولم 2< م شوت مقدور الا 
بالمادة » أو ابر » والعادة جوز انتفاضها عنده ور 9 عل 
العام بصدق . الخبر ولا طريق له إلى ذلاك » فتبين أن كل من: لم ينزه 
الر ب عن السوء والسفه ویصفه بالحكمة والعدل لم عکنه أن بعلم نبوة 
نبي »> ولا العاد ولا صدق الرب.ي شي ء من الاخیار . 
فهذه طريقة من مجعل وجه دلالة المعجز على صدق الإانبياء لثلا يلزم 
العجز وأبا الطريق الثانية وهي أجود وهي الي اعتارها أبو المعالي وأمثاله» 
فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم بالإضطرار » وهذه طريقة ٠‏ 
صحيحة لن اعتقد أن يفعل لحكمة » وأما إذا قيل أنه لا يفعل لحكمة 
انتفی العام الإضطراري والأمثلة الي یذ کرو ما كالملاك الذي 0 
آية لرسوله أمراً مارجا عن عادته ما دلت للعلم بأن اللاك یفعل شيعا 
9 م فإذا نفوا هذا بطلت الدلالة » وكذلك دليل القدرة هو دلیل صحیح 
مع إثبات المكمة > فإنه سبحانه وتعای قادر على أن بميز بين الصادق 
56 إذ كان قادرا عل أن هدي عباده إلى ما هو آدق من هذا » 
فهداهم إلى أسهل » لکن هذا پستازم إثبات حكمته ورحمته » فمن لم 
رست له حكمة.ورحمة ة [متنع عليه العا م بشيء من أفعاله الغائية » وأیضاً 
فا یات الانبیاء تصدیق بالفعل فهي 1 إذا علم آن من صدقه الراب :فهر 
صادق » و ذاك یتضمن تنزيهه عن الکذب » وعلى آصلهم لا يعلم ذلك » 
فإن ما يخلقه من امروف والأصواتعندهم هو .مخاوق من. المخاوقات ». 
فيجوز أن يتكلم کلام يدل علن شيء وقد آراد به شيئاً بآ هر .فإن. 


۳۹۲۱ 


هذا من باب الفعولات عندهم » والکلام النفسي لا سبیل لأحد إلى العلم 
به »فعلی أصلهم يجوز الکذب ني الکلام الخلوق العرني وهو الذي یستدل 
به الناس » فلا يبقى طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام » 
ولمذا نيد حذافهم ی السمعیات إنما بفرون إلى ما علم بالاضطر ار من 
قصد الرسول لا إلى الاستدلال بالقرآن » فالقاضي ابو بكر عمدته أن 
يقول هذا مما وقفنا عليه الرسول وعلمنا قصده بالاضطرار كا يقول مثل 
ذلك ني تخليد أهل النار » وفیما علمه من الاحکام إذ کانوا لا یعتمدون 
على القول السموع لا حبرا » ولا أمراً » فهم لا طریق عندهم إلى التمییز 
بين ما بقع وما لا یقع مثل التمبيز بين كونه يثيب الحسن ویعاقب السيء 
و لا يفعله ففي ابلملة جمیع آفعاله من ارسال الانبیاء ومجازاة العباد 
وقيام القيامة لا طاريق هم إل العام بذلك الا من جهة ابر » وطریق 
الخبر على أصلهم مسدود وهم يعلمون صدق الرسول وصدق خيره 
معلوم في أنفسهم » لكن يناقض أصوهم ءلكن مع هذا هم واقفة فيما 
أخبرت به الرسل من الوعيد فضعف علمهم ما آخبرت به الرسل فصاروا 
في نقص عظيم في علمهم ول مام ما أخبرت به الرسل ؛ وما أمرت به 
وني أصل ثبوت الرسالة هذه السمعيات و آما العقليات فمدارها على حدوث 
ابهسم » وقد عرفت فساد أصلهم فيها فهده أصوهم العقلية رالسمعية وهم 
لا بعلمون ایض ما یفعله الرب من غير الخبر إلا من جهة المادة » والعادة 
يجوز عندهم تقضها بلا سبب ولا الحكمة . 


و جوزون أن تصبح الحباليواقيتوالبحار زيبقاً نإذا احتجوا بالعادات 
فقيل هم عند کم جوز نقضها بلا سبب ولا حكمة أجابوا بأن الشيء قد 
عام جوازه» ویعلم بالضرورة انه لا يقع » و هذا آیضاً جمع بين النقيفين »۽ 
وهم يقولوث العغل هو العام جواز ابمائز ات وامتناع المتنعات ووجوب 
الواجبات کالعلم بأن ابمبل لم ينقلب یاقوناً ؛ م يجعاون هذا من ابلمائز 


۳۹ 


عل أصلهم لیس ٤‏ الافعال لا واجب ولا متنع 1 بل كل مقدور 4 
فإنه جائز الوجود ۰ وجائز العدم لا يعلم أحد الطرفين إلا بخبر » أو 
عادق لا سیب یقتضیه ولا حكمة تستازمه > کا أن الأرجح له عندهم 
#رد الإرادة للا سیت ولا مک 4 وإذا علم جو از الشي ء و عدمه »4 
ولم يعلم ما يوجب آحدهما إمتنع أن يعلم بالضرورة ثبوت أحدهماء 
والثاس (عا يعلمون أن الحبال لم تنقلب يواقيت لعلمهم بأن هذا متنع 
وأن الله إذا آراد قلبها پوافیت آحدث أسباباً تقتضى ذلك . 0020 


زا انقلاب العادة بلا سبب » فهذا ممتنع عند العقلاء > وجمیم ما 
حرق الله به العادة كان لأسباب تفتضیه وشکم فعل لأجلها لم يكن 
ترجيساً بلا مرجح کا يقوله هؤلاء » فهذا هذا ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ولو لم يتعلق هذا بالاعان بالرسول » وبما أخبر به الرسول 
واحتجنا إلى أن نیز بين الصحيح والفاسد في الأدلة والأصول » لا ورد 
٠‏ على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات لم تكن بنا حاجة إلى كشف الأسرار» 
لكن لما تكلموا في إثبات النبوة صاروا يوردون عليها اسئلة في غاية القوة 
والظهور » ولا جیبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كما ذکرنا كلامهم فصار 
طالب العام والإعان والهدى من عندهم لا سيما إذا اعتقد آم أنصار 
الاسلام ونظاره » والقاگون ببر اهینه وأدلته إذا عرف حقيقة ما عندهم 
لم جد ما ذکروه يدل على ثبوت نبوة الانبياء » بل وجده یقدح في _ 
الانبياء ويورث الشلك فيها أو الطعن » وأا حجة تقدح في الانبياء وتورث 
الشك فيها أو الطعن فيها وأنها حجة لکذب الانبياء أعظم ما هي حجة 
لمصدق الانبياء » فانسد طريق الایعان والعلسم » وانفتح طريق النفاق 
وابلهل لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه » والذي يفهم ما قالوه 3 
لا يكون إلا فاضلا" قد قطع درجة الفقهاء » ودرجة من قلد المتكلمين» 
فيصير هؤلاء إما منافقين » وإما في قلوبهم مرض ويظن الظان أنه ليس 


۳۹ 


ف الاه ر على نيوة الانبياء بر اهین قطعية : ولا پملم آن هذا زا هو ول 
هو لاء وأصوهم الفاسدة الع بذوا عليها الاستدلان وقدحهوم 5 الا 4 
هوا الرب عن فعل شىء من الشر ولا أثبتوا له حكمة ولا 


عدلا" فكان ١‏ ما جهلوه من آيات الانبياء إذ كان العام بآيات الله ء 


وما قصه للقه من الدلائل و البر اهن مستاز مالو نت علمه و حکمته‌و ر حمته 
وعدله : فإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم »> وهم في الاصل إثما قصدوا 
الرد على القدرية الذین قالوا : إن الله لم يشأ کل شيء ۰ و لم ایال 
العباد » و هو مقصود صحیح له ند وا أن هذا لا يم إلا ضحد حكمته 
وعدله ورحمته » فغلطوا في ذلك؛ كنا أن انز له ایض غاطوا من جهات 
كثيرة وظنوا أنه لا تثبت حكمته وعدله ورحمته إن لم جحد خلقه 
لكل شيء » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن : ويجحك اتصافه 
بالکلام والار ادة وغير ذلك » ن أقوال MM‏ الم ي هي *ن أقوال هؤلاء. 
فان هؤلاء في الصفات حير من العترلة وي الأفسال من بعض الو جوه . 

ولهذا !| ظهر للغزالي و شوه ضعف طريق الإستدلال بالمعجزات الذي 
سلكه شيوخه وهو لا یعرف غيره : أعرض علها وذكر أنه نما علم 
ثبوت النبوة بقران تمجز عنها العبارة : وهي علوم ضروريآة حصلت له 
على الطول » وجعل الدليل على النبوة هو العام بأن ما جاء به حق من غير 
جهته » و هذه طريق صحيحة قد سلاگ اداحطا را متها ۰ ولکن الذروة 
ابي علمها أبو حامد هي النبوة الي تثبتها الفلاسفة وهي من‌جنس‌النامات . 
ولهذا استدل على جوازها عبدأ الطب واهندسة ومحر ذلك . 


320 تن 
الناس» فللهذا | بو جد للبو ة عندهم ۳ تستحقه من التصديقو الا ویر ام » 


ولا بعتمدو ل علیها فِ استشا دة شي ۰ من العام اسر ي 3 و هي الا تیاه 


وامر النبوة اعفلم من هذا بكثير وثللك النبوة موجودة نماد 


| س توله فكان ال . ان هنا تامة ولا بسح أن تکرن لاقسة , 


۳۹ 


بالغیب وهی خا ص الذبوة 3 والرازي کلامه 1 النبوة مير دد إن لبوةٌ 
الفلاسفة ؛ و بوة أصیحا به هو لاء 51 ثری 4 و لیس ف و اححل دن الطر بقین 
إثيات النيوة ال ی <صن الله مم أنبياءه 08 فاهذا ضعفت مور و 2 هو لاء بالا ییاء: 
و ضعف أحل العام من طريقهم لا سيما وقد عار ضوا كثيراً ما جاء عنهم 
بالعقلیات : و دخاو ۱ نیما هو أبعد عن المدى والعام من العقليات والذوقيات 
الى من سلکها ضل ضلالا" بعر دا 


وا بنجو من سلك منها شيئاً إذا لطف الله فعرفه الساوك خلف 
۱ لياه تمن | م يبتد ما جاعت به الانبياء فهو أبعد الناسعن المدى : 
سا الله لوه عا اف نك بالق فبأي حد یٹ هنك 
الله وآباته یوّمنون ويل لكل افا ۾ آم یتست 7 ابات ان 1 
تل ا تم بغر تکیت را لم یسمعها). کآن ل 
E‏ وقتراً ( فبتشره بعد اب ألم و ا علم من اننا شيئاً 
الها مرا ولاك ت لهم عت اب مهن 13 إذا قبل هم a‏ 
لا بر کعون و بل دوش للمکذین فبأي حدیث بعد ه یومنون)) 
وکیف تکنرون ونم تت علیکم آ بات الله وفیکم رز وهن یعتصم 
بالل فقد هدى إلى صراط مستقيم : 


وهلا اعبرف الرازي ہڈا في آخر مصنفاته حيث قال :ولقد تأمات 
العارق الكلاءية والناهج الفاسفية فما رأيتها تشفي عایلا" ؛ ولا تروي 
غليلا” : ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن إقرأ في الإثبات : ( إليه 


یتسد" الکلم الطب -ارحنمن على عرش استتوی ).واقرأ 
1 ۰ مه ۷ وس 
0 الننفي 90 تس كمدا سا شي ء و لا يسحيطر ل ده علما (- 


۱ تجربي عرف مثل معرفي . 


0 


۰۹۸ س سورة الرسلاث آية م) 49 بت ده ۲ ب سورة الجائية » كية لاء‎ ١ 


10 


أكثر الانتفاع بکلام هؤلاء هو فیما یشتونه من فساد أقوال ساثر 
الطوائف وتناقضها » وكذلك کلام عامة طوائف التکادین ينتفع بکلام 
كل طائفة في بیان فساد فول الطائفة الأخرى > لا في معرفة ما جاء به 
الرسول » فليس في طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما 


سحاء A‏ ار سول 3 ولکن يعر ف كل طائفة Alka‏ ما بحر فه 4 فليسوا کفار ا 


جاحدين له و لیسوا عارفین به . 
POI E O N CO GEE‏ ۹ 
فك غير فساو ف عر 9ہس مجيه و لفك پات وماحم اممو 
وبسط هذه الأمور له موضع آشخر » ولكن نبهنا هنا على طريق 
۰ الحكمة . 


اب لعلها فضولا . 


۳۹۹ 


فصل 


حكمة الرب ني اختيارة من اصطفاه لرسالته 


وإذا عرفت کم اار ب و عد له بين أله ۳۹ پرسل من اضصطفاه 
ارسالته واختاره لها كا قال : ( الله يصْطتفي من الملائكة رسلا ومن 


ص 


الثاس ) و ا قال لوسی : زر وآنا اعدريك ا ات 
و 7" 8 وأنه إذا أبلغ اار سا له وفام بااو اجب وصير على تکذیب 
الکذیین و آذاهم 6 کا مضت به سنته ف اارسل قال : ر كذ لك 


ما انی. اللین مين فل ی من" رسول إلا" قالوا ا أو 
4 ا اراس بر 0 م وم" طاغون ا" 

قال تعالى : ( متا يقال لا" لله ما قد" 0 سل من 
لله إن ريلف ون و شیر وذو عقتاب آلم )2 . وقال تعالى : 
رأ واكم نبا لذین من قبلک م فوم نوح و تادر ر تمو د 
ا من بعك هھ سم 3 ميلم إل الله جاءمم رسلهم 


سر 
f‏ سي مگ 


بالبتینات قر زا ایند هم ٣‏ اه مهم وقالوا انا ر 
/ سل ادر وإنا لي شار ۳ HENE‏ عو 58 اليه مر ب قالت 


۰ ۵۲ س سورة الدج ¢ آية ۷۵ ۰ ۳ س سورة الداریات » ية‎ ١ 
٠ س له 6 اة ۱۳ ۰ 4 ب سورة السحدة © آية لاع‎ ۴ 


۳۹۷ 


وح ی وی ی رن ی و 


ری اسهم أفي شاف" ۵ ناطر ااسمسواث 3 الا ص بل ع عر ليور 


سس و J o‏ سا 
لکم مب و 5 نز " ويح رکم إل اجل ن قالوا إن آنتم" 
- سل اس كه 2 مر و 7 ۳ 
ال قير مار ا ون ان موا رعسا كان نما اباذ 5 
تو 5 بستلطان ين 3 ا لهم 8 سام ان تحن 19 
تس ميا 0 ۱ ۳ ل الله ا سن 12 "0 من شاه من عبتاد 8 


سن مر مر 


وما كان 2 أن" تانیکم با ب ره" بإذت الله وعی الله فیدر کل 

ا مون 4 وما س أن " نكل 1 الله و 3 م 1 از 3 فا هس لب 

ولتصیبرن عل ما اد يموتا وصل الله 9 E‏ کاو ن 

وق ل“ ال 0 A‏ رسای e‏ ی ا فا 
E‏ 


لتعدودان” في ملیتا ۳ تی ایهم رم A‏ الظالمينو ا 


الار ا بو هھ رار د ذ لاک" لين شاف مشاه شاف 4 


و 
وا ES‏ کل جار نید سن ود جم ویسقی 
ین متاء صد يدر یتجرعه 27 بکتاه" ا و A‏ الو ٿا من" 
کل ا كيت وسن ورائه عداب غاس EE‏ 
را اف به من حوال ال وا رد اهر درل على الله 


بر ون باق ويأء.رون ۳ لدل ويدعوت إلى عبادة الل و سحلهھ إلا شر داك له 


وأهل الكذب الود للنبوة ضد هؤلاء کاذبون ن تأنيهم الشياطين 
الكاذبون يأه درون با ی الله عنه » وینهون عما آمر الله ب ی لا بد 
أن رآه‌روا بص ايقن م واعتقاد زره دم و طاعتزم : وذللك مما ې الله عنه 
ولا بد أن ینوا عن متابعة من 0 r‏ ریعادمم وذلك مما أمر الله به فإنه 
متم ي سوم الرب وعدله 9 يسوي بين هؤلاء یار اللداق » وبين 
هولاء شرار الخلق لا في سلطان الملم وبراهينه وأدلته » ولا في سنعلان 
للصر والتأييد » بل يجب ني حكمته أن یظهر الابات وابر اهین الدالة 


۰ ۱۷ س سور 8 ابر اهیم ¢ آية كس‎ ١ 


۳۹) 


على صدق هؤلاء وینصر هم ویژیدهم ویعزهم»ويبقي لهم سلطان الصدق . 
ویفعل ذلك يمن انبعهم وأن یظهر الایات البينة لکذب آولثاك ویذلهم 
ويخزيم » ويفعل ذلك عن اتيم ۳1 قد وقع في ي هؤلاء وهؤلاء . 
وقد دل القرآن عل الاستدلال ذا 5 غير مو ضع 3 والأدلسة 
والبراهين كما تقدم نوعان : نوع يدل بمجرده بحيث تنم وجوده غير 
دال كدلالة حدوث الحادث على محدث » فهذا يدل بمجرده : وان 
قدر أن أحداً لم يقصد الدلالة به لكن الرب بكل شيء عليم » وهو 
مريك تلملق ما خلقه ولصفاته» لکن لا يشئرط في الإستدلال بهذا أن يعا 


۳ AM 
۱ . أن دالا" قصد أن يدل به‎ 


والنوع الثاني ما هو دايل بقصد الدال وجعله فهذا ولا القصد وجعله 
دلیلا" لم يكن دلیلا" فهو إنما قصد به الدلالة : فهذا مقصوده مجرد الدلالة 
وذلك عجرده هو الدليل » وهذا كالكلام الذي يدل نقصد المتكلم وغير 
ذلك مثل الإشارة بالرأس والعين والحاجب واليد ومثل الكتابة ومثل العقد 
ومثل الأعلام الي نصبت على الطرق وجعات علامة على خدود الأرض 
وغير ذلك » ومن ذلك العلامات الي يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله 
إلى أهله سواء كان قد تواطأ معهم عليها مثل أن يقول علامته أن يضع 
يده على تر قو نه »أو ضع ختصره في خنصره » وتو ذلك » أو كانت 
علامة قصد بها الاعلام من غير تقدم مواطأة مثل إعطائه عمامته ونعليه 
كنا أعطى النبي عمامته علامة على ولابة قيس بن سعد » وعزل 
أبيه سعد عن الإمازة يوم الفتح , 


وکا أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله 0 يعطي الرجل 
ار سوله اتمه وحو ذ ذااث » فهذه الدلائل دلت بالقصد وابلعل » وقد 
كان يمكن أن لا تجعل دليلا” » فإذا كانت آيات الانبیاء من هذا انس 
فهي نما تدل مع قصد الرب إلى جه دلیلا" » وجعله ها دلیلا" بأن ۷ 


۳۹۹ النبوات ب ۲6 


الدلول لازم ها ٠‏ فكل من ظهرت على يده كان نبي صادقاً : فإن الدلیل 
لا یکون دلیلا" إلا مع کونه مستازماً للمدلول فیمتنع آن یکون دئل" 
إذا وج معه عدم الدلول » أو وجد ضد الدلول ‏ فآيات الانبياء الدالة 
عل دنهم یکتنع و جودها بدون صدق النبي .ووجودها مع ملعی النبوة 
0 أعظم استحالة ‏ فإنبا إذا كانت متنحة مع عدم لبوة 0 : وان 

م تکن هناك نبوة كاذبة فمع الكاذبة أشد امتناعاً » فهي مستازهة للنبوة 

000 مع عدم الذر و ة البتة . والكاذب قد عدمت ف حقه النبوة ووجد 
ف حقه ضدها » وهو الکذب في دعواها یشنم کون لہ 0 صادةا : فیستنع 
أن اق الر ب ها يدل على صق الانبياء بلول صدقهم لامتناخ و جو د 
الاز وم دون لازمه > ومع كام لامتناع وجود الشيء مع يده 


و الکذب ضد الصدق فیستنع أن يكون قوله آنا نبي صدفاً وكذبا . 
فإذا استاز ممت الصادق امتح و جود الکذب وسحاق دلیل ادف 2 عم 
لصف هه غ شون لک یک اون ان ها مره ا م2 

ف 9 9۳ ل ل لر ر 2 
الصادق شاه دا ل الصدق فیک ۷ 585 دا 0 ل وہ سا 0 5 ۳ 
0 و a‏ و E‏ 9 
أن اق على دا الکاذب ۳ يدل أنه دليل على ما و ف وى ليس بدلیل «ثل 
خوارق السحرة والكهان . كا كان بحري لمسيلمة والعنسي وغير هما . 
لکن هه ایست دلا“ على البو ة لو جو دها EI‏ لغير الأنبياء 0 و لیست 
خارقة لعادة غير الانبياء ۰ بل هي معتادة للسحرة والكهان ۰ فالتفر یط 
من ظیی دلا" مره ولا بك أن يكون دارا“ على كاب صاحيها ٠‏ 
فإن الشیاطین لا تقتر ن إلا بكاذب فا قال تعالى : ( هتل“ le‏ 


شا 


IS Mme @ مر‎ 


من درل الشیتاطین تترل عن کل اناك ر أثمر N‏ 


و لا موز أن يظهر الرب ما جعله دليلا للنبوة مع عدم النبوة » ها 
أنه لا يجوز أن يتكلم بالکلام الذي جعله لبیان معان بدون ار ادة تلك 


| س سورة الشعراء 4 آية ۷۲۲ , 


۳۷۰ 


المعاني » بل ذالك ممتنع من وجوه : من وجه حکمته > ومن جهة عادته. 
ومن هة عد له ور سحمته » ومن ی عامه وإعلامه 3 وغير ذلك ۳1 قل 


ومن جهة قدرته أيضاً فإنه قادر على هدي عباده وتعريفهم » وذلك 
إما يكون (تخعصیص الصادق ۳ يستازم صدقه 4 فإذا ما سوی بين الصادق 
والكاذب » فإنه بمتنع التعريف والممتنع ليس عقدور » فقدرته تقتضي 
اق الفرف 4 و قد يقال هو قادر لكن للا بفحل مور ه فيقال : فعله له 
مکن » ولا عکن إلا على هذا اأوجه »> فیکون قادراً على هذا الوجه ٠»‏ 
فان قیل هو قادر ولکن لا يفعله » قیل إن أريد أنه عتنع فهذا باطل > 
وإن أريد أنه يمكن فعله ولکن لا يفعله لم يكن على هذا اللفي دلیل بل 
وجوده يدل على أنه فعله . 


وأيضا فافعال الرب إما واجبة وإما متنعة » وإذا لم يكن متنعاً تعين 
أنه واجب وأنه قد فعله وهذا قد فعلهوهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن هذا كله يستلزم آن ارب مازه عن أن يفعل 
بعض الأمور الممكنة القدورة لكون ذلك يستازم أمراً يناقض حكمته ؛ 
ولكون فعل الشيء لا يكون إلا مع لوازمه » وانتفاء أضداده فيمتنع فعله 
يدوب لوازمه أو ممع ده 4 ۳1 ممع جعل الدلیل دليلا ۳ وجوده بللا 
مدلو له 3 أو و جود صد الداول مجه ) والذین قالوا جوز مه فعل 
كل شي ۰ ولايئزه عن شي ء يتعذر على آصلهم وجود دلیل جعلي قصدي » 
لا الكلام ولا العال» فیمتنع على أصلهم کون کلام الرب يدل على مراده 
أو کون آياته الي قصد با الدلالة على صدق الأنبياء أو غیر هم تدل » 
لانه يقدر أن یفعل ذلك وغیر ذلك كا يقدر أن بظهر على يد الکاذب ما 
أظهره على يد الصادق »وهم پقولون المعجزة هي اللحارق المقرون:بالتحدي 
بالمثل وعدم العار ضة » و هل" بقدر على إظهاره على بد الصادق, فمن سوی 


۳۷۱ 


بین جمیم الأمور وجعل إرادته ها سواء لم شرق بين هذا وهذا » فقالوا 
تن فستدل على أنه لم یظهر ها على ید الکاذب بأنه لو فعل ذلك لبطلت 
قدرته على تصديق الصادقين بالابات » فإنه إنما يستدل على صدقهم بالآيات 
فاو آظهر ها على يد الكاذب لم ببق قادر آ) هله عمدة أكثر همع وعليها 
اعتمد القاضي أبو بكر في کتاب العجزات . 

فیقال لهم : هذا لا يبطل قدرته على ذلك » ولکن هذا يوجب أنه 
لم يفعل القدور فيازم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب » ولم 
بین صادقه » وهذا مقدور مکن ¢ وکل مقلو ر مکن فهر عند کم از 
عليه » فلم يكن اللازم رفع قدرته » بل اللازم أنه لم يغمل مقدوره > 
وهذا جائر عند کم > وما يوضح هذا أن يقال هو قادر على إظهار ذلك 
على يد الکاذب أم لا » فان قلم ليس بقادر > أبطلم قدرته » وان قلم 
هو قادر » فثبت أنه قادر على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب »> 
فبقي مشت رکا لا بخص آحدهما فلا يكو نحينئد دليلا”؛ فمجر د القدرة لم 
يوجب اختصاص الصادق به » وإن قلتم لا يقدر على إظهاره على يد 
الكاذب » فقد رفعم القدرة ‏ فانم بين أمرين إن أنيم القدرة العامة » 
فلا اختصاص لا » وإن نفيم القدر ة على أحدهما بطل استدلالکم بشمول 
القدرة » وأيضاً فالقدرة إنما تکون على ممكن ۰ وعلى أصلكم لا يمكن 
تصديق الصادق » فهم استدلوا عقده‌تین وكلاهما باطلة . 

قالوا لو لم يكن دلیلا" رفع القدرة وهذا باطل بل يلزم أنه لم يفعل 
القدور » و هلا جائز عندهم ۰ فلا جب عندهم شي ۰ هن الأفمال . ثم 
قالوا : وهو قادر على ذلك » وعلی أصلهم ليس هو بقادر على ذلك. 
فإنهم قالوا : يبمكنه تصديق الانبياء بالفعل » كا بمكنه التصديق بالقول 
فيقال لهم : كلاهما يدل بالقصد وابلمعل » وهذا إنما يكون ممن يقصد 
أن يفعل الشيء ليدل > وعندكم هو لا یفمل شیثاً لشيء » فیازم على 


۳۷ 


أصلكم أن لا يفعل شيا لأجل أنه يدل به عباده لا فعا ولا کلام 
اد كان هذا عند کم عتنماً وهو فعل شيء لقصود آخر غير فعله . 


وإذا كان هذا ممتنعاً عندكم لم يكن مقدوراً فلا يقدر على أصلكم 
أن يصب لعياده دارا“ ليدهم به على شىء ؛ بل هذا عنده م فعل 0 
و هو متنع عليه : ون قلتم هو ون لم ان أن بفعل شيئاً 1 : لكن 
قد يفعل الشیئین التلازمین فیستدل بأحدهما على الآخر » قيل : هذا إنما 
يكون بعد أن يثبت التلازم » وان أحدهما مستازم للآخر : وهذا معلوم 
فيما يدل بمجرده فإنه يمتنع وجوده بدون لازمه : آما ما يدل بابحعل 
والقصد ؛ فيمكن وجوده بدون ما جعل مداولا له : والازوم إتما يكون 
بالقصد وهو عندكم يمتنع أن يفعل شيا لأجل شيء » فبطلت الأدلة 
القصدية على أصاكم وهي آنعص بالدلالة من غيرها . 

وهذا لا يكادون يستداون بكلام الله بل يعتمدون ني السمعيات أما 
على ما عام بالضرورة أو الإجماع » وحقيقة الامر أن الأدلة العاية 
القصدية لا بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تکون أدلة فلا بد أن يريد 
أن جعل هذا الفعل لیدل: وهم لا جوزون أن يريد شیثاً لشيء ۰ بل كل 
ماوق هو عندهم مراد من نفسه لم برد لغيره ۰ فامتنم أن يكون يريد 
الرب جعل شيء دلیلا" على أصلهم : فتبين أنه على أصلهم غير قادر على 
نصب ما یقصد به دلالة العباد وهدايتههم وإعلامهم لا قول ولا فعل . 
فيطلت القدمة الكبرى وبتقدير أن يكون قادراً على ذلك فهو إذا أظهر 
على يد الكاذب ما يظهر على يد الصادق كان لم يفعل هذا القدور 
ولم عل ذلك دابلا" على الصدق لا يازم أن لا 0 قادراً. 0 اعتمدو | 
عل هذه اج وقالو | : هذا هذا . وهذا هذا : فقد تبين أن مه ن لم 
پیت سک الرب دار 44 لفو إرادته و مشیئته 57 تقدم 1 و مه 1 شا 


4 


ني قر نه عل أن بفعل شا لشي ء ذلا عکنه أن بصب دلا ادل به 


۳۷۲ 


عياده عل ضاق صادق ولا کلب كاذب 3 وهم يقواون دن فعل شا 


لحكمة. دليل على حاجته ونقصه لأنه فعل لغرض ٠‏ والغرض هو الشهوة 
وذلات تضصحن اسلیا مه 3 وهذا رنه يقال ف الإرادة 5 


إن .ن أراد فا يريد لخرض وشهوة؛ فقوهم بنفي الحكمة يتضحن 


نفى الإرادة : ونفى 


7 


۲ الفدرة 3 وقد سيط هذا ف غير هذا امو ضع « ونين 
أن من نفی الحكمة يازمه نفی الار ادة » ومن نفى الار ادة باز مه نفی 
فعل الرب . ونفي الأحداث ۰ ومن نفی ذلاك یاز مه امتناغ حدوث‌حادث 
في الوجود : وان اثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أني قول فالوه. 
كا قد بسط في غير هذا الموضع إذ المقصود التنبيه على أن إثبات آيات 
الانبياء والإستدلال بكلام الله وآياته اللي أراد أن يدل با عباده بدون 
إثيات سکم ما 3 و مدا اضر ب کلام 5 نشی حك 5 1 بياث 
الانبياء : وف كلام الرب سبحانه وهي الابات الي بشت بها الأنبياء 
القولية والفحلية 1 و اضعلر بوا ف الاستدلال على ۳ سواءعت A‏ الا ییاه 0 


ها قد نيه عليه : والله سیحانه وتعالى اعام 


۳۷ 


فصل 


الاستدلال سنة الله تعالى وعادته 


وأما الاستدلال سساته و عادته » فهو أنه ط ريق برهایي في ظاهر جميع 
الق » وهم متفقون عليه من يقول بالحكمة) ومن يقول عجر د المشيئة ؛ 
فإنه 59 عام عادثه سبحا اه 2 طاوع الشمس و القمر والکوا کب و الشهرر 
والأعوام » وعادته في خلق الإنسان وغيره من المخاوقات > وعادته فيما 
عرفه الناس من المطاعم والمشارب والأغذية والأدوية ولغات الامم كالعلم 
ادو كلام العرب و تصر بفه 4 والعلم بالطب وغير ذلك » كذلاك س 
تعالى في الانبياء 9 » وفیمن کلم ۳ كذب عليهم » 
فا لعاك بخصر ۵ ۳ و رعز ۵ 3 وجعل لهم العاقبة المحمو دة؛ و الاخرون يلكوم 
ی ( و جعل هم ا المذمومة < ¥ فعل بقوم لوح و بعاد و عود 
وقوم أو لواحا مین و فر عون و قومه 0 وکا فعل كن کذب مدا 
من قو 4۰ قر بش ون ساثر العر ب وسائر الامم غير العر ب 04 وما فعل 
کن تصر أنبياءه وأتباعهم قال تععالى J:‏ ولد سبقت الل 
لمباد نا 8 تا الرسلین انیم التضو رون وان بال ۳ تیم الغالبون ٩)‏ 
ركاه ]نا احم رسلتا والذين " آمثوا في الحياة الددنيًا 
ويوم قوم الاشنهنا د E‏ : وقال تعال : سا من الا القّری 


سا 


۱ س سورة الصافات 6 آية ٠ |۷١‏ ۲ سب سورة الوّمن © آية ١ه‏ ۰ 


۳۷۵ 


لض عدت مها ام وحتصيد” وما طباه تام كن طل. وا 


وف 2 م ام o Aho‏ ۰ 
ا سم فما أغنت e‏ امتهم الي مر ن و3 دو ن الله 
a‏ ل .8 2 ی ١‏ 
دن شي 1 لما بحا هر ر O‏ و ما 3 زاد و هم عير يي 1 ۱ ۲ 


وقال تعالى : ( وان يكذ بو ل فقد كلابت قله رم 
نی وعاد ا ووم د راهم و وط وَأصحّاب ؛ لین" 
و ۰ و و و 


وکل لی و ۳0 باه للكتافير تم " اتيم م كانت" 
نکی 0 و 9 دا لم بو 0 الأدضر فار ا 


Phe Ae 


و اا [ - 37 ا را نم رل 
ال تاش قتا کان الله ب ولكن ۳ اش 


بظلسُون 4 7 ان” عاقبة" الل رن و ال أن" كذ و 
با بات الله وكا وا ا قهز ٹون 0 


سم 


قال تعالى : كت 5 یسیروا في الارْض فیتنظ روا کیت 
كا اقب الل رين ۹ من قبتلهیم کتانوا 35 ا مم 
0 1 1 ار في ارف ر فأعتذا ممم الله بك نوم" وما کان ۳ 
من الل من " داقر د ذلك بأتیم" كانت تأتیهم رسلهم ١‏ بالبیتات 
ا فأعذ هم الله اه قو ي شد بد المقاب 0 


ی سوت ر و رس و 
.قال تعالى : 6 5 1 اد م 
دقل تال( تت يهم قرم شوج رازاب من 
بعدرمم وهمت کل أمة E‏ لااو e‏ و۳ 


بالباطل ليد حضوا به الو“ فاحذ تم كيلف كتان” عقاب) ٩‏ , 


اس سورة هود ٤‏ آية ۱۰۲ ؟ س سورة المؤمن 4 یه ۲۲ , 
۴ مه سورة الحج ) آية 4۱ . ۵ ..سورة الؤعن ) أبة ۵ , 
٣‏ س سووة الروم 4 یه ٩‏ . 


۳۷۳۹ 


3 5 1 .هاه و ۰ 0 سس ودد مه م سم ام 
و قال تعالى 2 اقا سم یسپرو ۱ ف الار ضر فلي لطر و أ كنت كان 
a‏ 


عاقبة 8 لین" من بای م " کارا اک ر متهم واشك قو ۳ 


و 1 ارا في الأو ون فما ا عي ۳ م کانوا | بسنو ن فلت 1 


E 


بجاء ا ر سلهم بالبیتات فر رحو 1 9 عند هر کلمت ١‏ العم وحاق 


ا ادوا نون ا رواب 5 الو امتا بال 


ا و کفرتا نا كنا مش ين نت ا 


2 س مم مس ساس و سا 5 5 
اعام لما ر او | شا سينا 6 فبتة. الله ای ق شالت ۲ 9 ۵ 
ساس الل و ۰ * م 


وعسر هتالاك الكتافرون” )0 


وقال تعال : ( ولو قتاتلكم الذين” كفروا لو لوا الاد بار 
ان س و 


م 5 ينجل وه ۳ ول تصیرا سننتة الله ادى قد فلت من 


س 


فيل ولنِ تجد " لته ال تيل یا E‏ وال تعالى : ( وأقسموا 
با له ا يمانم لن جام هم 58 ,پر " لیکونن أهدى من إحدى 
الأمم ایا ناج هم نَل ری 7 زادامم ۱ إل نفو را استکباراً في 
75 ض و مكدر السيه ول" بتحیق ا لسي ء ء له" بأهله فهل" 


a‏ و ن 5 إلا س الاو لین فلن" تجد لسئة اللو تبدر بلا ۳ دن 
تخد لسنة الله تحوبلا e‏ : 


0 تعالى : J‏ وإن” کانوا تفروك بسن 7 الأرْضر 
لخر جنوك 0 وذ لا بلسو ن" حلاافك إل ليل )0^ . 
وقال تعالى : وان" كاد وا لیفتنونك عن الذي آوحیتا اليك 


لتفكري غبره واذاً لاننذ وك" یلا" رلولا أن بتاك 
256 كد ا ر ر کن لبهم م یلا 7 اذاً لأذ سال ضيف اس 


۱ س سورة فافر 4 آية الم , ۴۲ بر سورة فاطر آية ۲) ۰ 
۲ ب سورة الفتح آية ۲۲ ۰ ۽ س سورة الاسراء آبة ۷١‏ ۰ 


۳۷۳۷ 


و ضعف امات دنم 3 3 0 ا Ee‏ ۵ . وقد فيل 1 ر 1۳۹ 
وآية الشورى تبين أنه أو افر ی عليه لعاقية» فهذه سنته ي الکاذبین . 
وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء ار : وهو التسوية 
0 المتمائلين والتفريق بين المختافين وهو الاعتبار الامور به ف الثر ان 


۳ 


له تعالى : ( قد کان لک" آية في فثتین الفا عه 5 تل 


5 ۵ 2 


سر الله وأ خرى كايرة ی ری العیئن واه 
وید بتصتره من یشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار )۳ . 


وقال تعالى : ره الذي آعترج الذرين” كتفروا من" أهل_ الکتاب 
٠١ eon‏ هام a‏ 3 


من" 2 بارهم " لاو ۳ 4 نتم ۷ خر جوا دسا ۳ 


ما ذا هنم" حلصاو هنن 1 تام من 
وقد فا ف قلو: pr‏ ار کرو 2 بأد 3 وأيدي 
المُؤمنين فتاعتیروا 8 أولي الأبتصار ۲۳ . وقال تعالى : ( لقند کنان" 
٤‏ ) فصصهیم عبرة لأولي اللاب 0 jy.‏ تكون العبرة به بالقياس 

والتمثيل ”ا قال ان عباس في دية الاصابع هن سواء . واعتبر وها بدية 
الاسنان »فإذا عرفت قصص الانبياء و من اتبعههم ون کلم ون bane‏ 
كان هم النجاة والعافية والنصر والسمادة ۰ ولمكذبيهم الحلاك واابوار 
جعل ۳ في المستقبل مثلما كان في الاضي ٠‏ فعام أن من صدقهم 
كان سعيدا » ومن ن کم كان شقا » وهذه سنئة الله و عادته > وطذا 


ی ملس 0“ 


200 لم لر ويس من 3 1 


بقو ل سییحا له 5 فين عادته وساكه و آزم لا ينقفههاو لا ید : رأکفار تک 
حيار من" أو ككلم أم نکم براءة" في الزبر )۳ . يقول فإذا لم 
یکو نوا نیرا منهم فكيف ينجون من العذاب مع مماثاتهم شم هذا بطریق 


1 سس سورة الاسر اه اب ۳ ۰ س ول او م زره ١ا‏ ° 
mni:‏ سو دة ال عمران أيه ۳ © اه مورا الشبر ايه ۳ , 
لان سورة الحشر ای ؟ . 


YA 


الاعتبار والقیاس م قال : ( أم لک م براءة في الزتر ) ٠‏ أي معکم 
حبر من الله بأنه لا یعذبکم ؟. فنفی این العقلي والسمعي » ثم ۳ 
قو هم ڪن جي E‏ و إنا تغلب من یغالبنا فقال تعالى:( هزم" 
المع 9 الدب 006 وهلا مما أنبأه من الغيب في حال ضعف 
الاسلام و استبعاد عامة الناس ذلك » ٤‏ كان کا آخبر » وقد قال للمؤمنين 
ف تحقيق سنته وعادته : رأمٌ حسیلتم" ان داخ 1 ال وكا 
تاتکم مل اتذین خلوا من" قبا کم 8 مستهم تساه 
والضر اه وزلزدوا حى بقول ا والذین آمنوا مه ی 
صر الله ألا إن صر الله قريب )”© . وقال لحمد : ( ما يقال 
نت ا فيل" ر من لك درفل و للع" 
ما آتی الى ين من قبل ا رسو ل ر“ فاا وا ا أو 
مسج ون اما به بل هم قوم طاغون) e‏ وقال تعالى : ( وقتال 
اتدین لا یعالمون دولا ا 1 أو تأتینا آية كذالك قال 


لین امن ت بل درم ۱۳ 
ولي الصنحيحين عن آي هريرة رضي الله عله عر ن الني رنه قال : 
) ل E‏ سنن من کان قباک بم حذو القذة حى لو دخلوا جح 
ضب اموه ق ال 59 رسو الله الهو والتصاری ؟ قال : 
ہم ).وي الصحیحین عن آي سعيك الخد ي رضي الله عنه عن لبي 
أنه قال : « لباعنان آمي ما أذ الامم فبلها شبراً بشبر 


وذراعاً بذ راع » قالوا يا رسول الله فارس والروم قال : ومن الناس 


إلا لو لاء ) . 
| س سورة القمر آية ۵) ٠‏ ع سورٍة اللاریات آية ۵۲ ۰ 
۲ س سورة البقرة ية ۲۱6 ۰ هب سورة البقرة آية ۱۱۹ ۰ 


۳۷۹ 


وق السین لا قال له بعس أصحابه : « إجعل لتا ات أتواط 


ا م ذات أنواط قال : الله أكبر قات تم" کا قال قوم سوسی اخ 
دما سب 1 سم آله شم " قال : إنه ا عر کمن مدن 3 
كان ۳ ۱ وقال ۳۷ ل قد لت من پاکیم" 
فسبروا ي الارض فانظروا خسف کان عاقبة " اکن بین 0 
و لذا احتج من احتج بسنة الله وعادته 1 مک ار كقول شعیب : 


0 5 قوم ا سجر متکم شمافي یضیب 3 مكل ما د 
قوم لوح أو ۳ وم هود او قوم ۳3 نی ۳ منکم بع 
وقال هو من 1 ل فرعو ۵ :) ۳ قوم إي اف ع علیکم" مكل 


0 الاح زاب سل دأب ؛ قوم شور وعادٍ و " والك ین من 

بعد وما ال ر ا ظلما للمباد 0 . وقال تعالى : و کتد لب 

آل فرعون والذرين من ف 3 والداب العادة في ثلاثة 
فرق بن مين" تیم 4 اللو ني 


مواضع قال تعای : ( إن" الدين كثروا س ن" غي فد نهیم" آمواهیم" 


لا" أولاد هما من الله شيعا وأو ل هنم" وقود" التار 4 0 


فرعون ا من لهسم کل بوا با پاتتا ادم الله 
بذ وم وال شد ید الستاب ۹7 و الدأب 


المادة » ومعناه : : کمادة آل فرعون يريد كفر اليهود 0 كل فريق 
ea‏ 4 وقال از جاج هو الاجتهاد معئاه أي دأب مؤلاء )؛ وطاق 


۰ ۱۱ س سورة آل عمران آبة ۱۳۷ ) س سورة آل ممران آية‎ ١ 

؟ لس سورة هود آبة کار © له سورة آل مبران آية ١١‏ . 

۳ س سورة آل عمران آية ۱١۸‏ . 

ب قوله کفر اليهود خسئا من التلاسخ ومعناه مير صحيح لان کفر اليهود اليا لان 
بعد هلال الي فرعون بمصر وقيام دولتهم بغلسطين يمد وفاة موسي عليه السلام ولل اسل 
الصواب في السبارة كان هكاا كعادة آل فرعون والدین من تبلهم بريد كر الامم السابقة کل 
تربق الخ . 


fA 


اجتهادهم ف کفر هم وتظاهرهم على النبي کتظاهر آل فرعون على 
٣ری‏ ۰ 

وقال عطاء والكسالي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون : وقال النضر 
ابن شمیل كعادة آل فر عون:برید عادة هؤلاء الکفار في تكذيب الرسل 
و جحود الق : كعادة آل فرعون ۰ وقال طائفة : نظم الاب إن الذين 
کفروا ان تغي عنهم آمو لهم ولا آولادهم‌عند حاول النقمةوالعقوبة . 
مثل آل فرعون وکفار الأمم الحالية آخذناهم فان تغي عنهم آمواهم 
ولا آولادهم ۱ 

5 تفسير أي روف عن الضحاك عن ابن عباس كدأب J‏ فرعوك 
قال: كصنيع آل فرعو ةقان ان أي حاتم : ورويعن مجاهد والضحاك 
وأني مالك وعكرمة : حو ذلك » قال : وروي عن ار بيع بن انس كشبه 
آل فرعون » وعن السدي قال : ذكر الذين کفروا شل الذين من 
قبلهم ی التكذيب والحجحود . 


قلت : فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فان لفظ الدأب يدل عليه.قال 
الجوهري: داب فلان في عمله أي جد وتعب دأباً ودژوباً : فهو دئب 
وأدأبته أنا والدائبان اللبل والنهار.قال : والدأب يعي بالتسكين العادة 
والشأن وقد عرك . قال الف اء : أصله من دأبت إلا أن العرب حولت 
معناه إلى الشأن.قلت الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو 
الاجتهاد . والصواب ما قاله احمهور أن الدأب بالتسکین هو العادة وهو 
غير الدأب بالتحر يلك ذا زاد اللفظ زاد العی . والذي في الفرآن مسکن 
ما علمنا أحدا قرأه بالتحريك : و هذا معروف في اللغة يقال : فلان دأبه 
كذا وكذا أي هذا عادته وعمله اللازم له : وان لم يكن في ذلك تعب 
واجتهاد. ومنه قوله تعالى : (وسخَر لكنم السّمس" والقمّر دالبتین). 


| س سورة ابراهيم آية 8م : 
۸۱ 


۰ 


والدائب نظير الدام و الباء و الم متفار بتان ومنه اللاز ب واللازم.قال ابن 
عطية دائبین أي متمادیین » ومنه قول الني 9 لصاحب احمل الذي 
بکی ۳ جهش اليه : «ٍن هذا اللسمسل e‏ إلي آتای ا و د 3 
أي تدعه في العمل له والليدءة . قال وظاهر ا أن معناه دائبین في 


الطلوح والغروب 04 و ما اھا من النافع لاناس ي لا هی كثيرة 5 


قال : وحکی الطبري عن مفاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه 
قال : معناه دائبين في طاعة الله قال : وهذا قول إن كان يراد به أن 
العلاعة انقيادهما للتسخير . فذللك موجود في طاعة قوله وسخر ‏ وإن 
کان BE‏ طاعة مقدورة » كطاعة العبادة من البشر » فهذا بعيد قات 
ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة لة الكثيرة کا هو مذ كور في مواضع . 
وقالت طائفة منهم البغوي : وهذا لفظه دائبین يجريان فيما يعود إلى مصالح 
عباد الله لا يفثر ان , 


قال ابن عباس دژویپما في طاعة الله.و لفط آي الفرج دائبين ي 
إصلاح م بيعب أسحانه ۵ ن الئيات وغيره لا يفثر ان .قال : وی اللاو وب 
٣رود‏ الي ء على عادة جارية فيه قات : ولذا كان دام هو عاد م 
وعملهم الذي کانوا مصرين عليه . فالقصود أن هؤلاء آشبوو هم في اليل 
فيشبوو تیم في ابلزاء فيحيق بهم ما حاق بأو لثك هذا هو ار د‌ لیس 
اتود التشبيه ٤‏ | لر اء کقوله OSE‏ اين کفروا لمن 9 ۳ م 
آسواشم ولا آولاد هم من الله شيئاً و أو لها" هم وقود انار دب 
۳ فر عر 5 وال دين سل ليم 30 بو | بآيات: | فاه“ شم ار بل" زو 1 
0( أت 

ټٍ 


واه رک الم قاب ( فيؤلاء لا تدفع عقوم آمو اهم وأولادهم 


عاب الل إذ جاعهم كدأب 1 5 فر عوك 


| » سورة ال عمران آله ١ا‏ س ۱۱ 


۳۸۲ 


وكذلك قو له : (ولو تری إذ يتوفى الذين” كفروا اللا 


بضر بود وجوههم وأدبارهم وذ ذ وقوا عذات احریق ذلك مما قد مت 
یدیکم وإن الله لي ن بظلام للعیید ۷ إلى قوله : ( کد اب آل 
فر عون والذين من قبلهيم کل بو بآیات ر. بهم فأهلکناهم بذ نوم 

و آغرقنا ال" فر عون 1 كانوا ظالین 1 .فهذا كله یقتضی 1۳ 
في العذاب > وأما الطائفة الأخرى فجعاوا الدأب نفس فعل رت pr‏ 
و عفو بته شم ۱ 


قال کي بن 00 طالب :الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت 
لحذو ف تقدیره غير نا م کا غير وا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون » 
ومثلها الابة الأولى 1 ۳۷ لى للعادة في العذاب تقدیره فعلنا بهم ذلك 
فعلا" مثل عادتنا في آل فرعون : وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال 
أبو الفرج كدأب آل فرعون . أي کمادنهم والعی کذب آولئك فنزل 
pr‏ العذاب كا نزل بأولئك » قلت الدأب العادة » وهو مصدر يضاف 
إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرىءفإذا أضيف إلى الفاعل كان العی 
كفعل آل فرعون ‏ وإذا أضيف إلى الفعول كان العی کعادمم في 
العذاب والمصائب الي نز لت بهم » يقال هذه عادة هؤلاء لا فعلوه : ولا 
يصيبهم ودي عادة ال وسنته فيهم » والتحقيق أن اللفظ يتناول الأمرين 
جمیعا ‏ وقد تقدم عن الفراء وابلدوهري أن الدأب العادة والشأن » وهذا 
كقو له : ( فد لت مسن ن قبلکم ف فسپر وا ف الارض فانظ روا 
كيف کان عاقبة ا 8 .روی ابن آي حالم بالاسناد العروف 
عن جاهد: قد نات من که سكن من الکفار > والومنین في لیر 
والشر وعن أي اسعاق أي ۲ مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب 


| س سورة الاتفال آية مه ااه . ٣‏ ب سورة آل عمران كية ۱۳۷ , 
۲ مب سورلة الإائغال ية 0 ۰ 


TAY 


SEE‏ 28 ی س ی ویوا یارتیو وید جر د دصکی 


ارسي و الشر له نا ) عاد. و مود 3 وقوم لوط » وآصیحاب مین فروا 
مثلات قد مضت مي فيهم؛ فقد فسرت السئن بأعمالهم وجزانهم؛ قال 
البغوي : مغنى الآبة قد مضت ء وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم 
الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم : حى يبلغ الكتاب فيهم أجلي 
الذي أجلته لاهلا کهم وادالة أثبيائي » فسيروا ني الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » أي آنخر المكذبين منهم قال : وهذا في حزب واحد 
يقول : فأنا أمهلهم واستدرجهم حى يبلغ أجل الذي أجلت من نصرة 
النبي وأوليائه » وهلاك أعدائه قلت: ونظير هذا قوله تعالى : «أفم" 
بتسیروا في الأرض فتکون هم قلرب بقارن عا أو انا رد 
بها فإنّها لا تتعمى الأبصار ولکین علي الشاوب الي ي. الصدوز )20 , 
وقوله : ( أُوَلتم بسيروا ني الأرضر فینظروا كيف كان عاقبة اللین" 
من قبلهم کائوا شد" منهم نو" وأاروا الأرض وعيروها اک 


‌ 


مما مسرو ها وجاء نم رسلهم بالبينات فما كان الله" لیم 


الي قد عمقت في عباده وخسي هّنالك” الكافرون” )27 .فهذا كله یمین 
أن سنة الله وعادته مطردة لا تنتقض في إكرام مصدثي الرسل وإهالة 
مكذبيهم . 


اسم سورة احج ية 6) ء لاب سورة مار ية الما ب ۸۵ ٠‏ 
۲ ب سورع الروم كية 5, 


Af 


ف 
1 بات الاذبياء مستلزمة لثبوت النبوة 


آیات الأثبياء كنا قد عرف هی مستلزمة لثبوت النبوة»و صدق الخبر بها 
والشاهد بها فيازم من وجودها و جود النبوة وصدق الخبر بها ؛ ويمتنع 
أن تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر بها » فلا يجوز وجودهالمن كذب 
الاثبیاء ؛ ولا لن ا بنبوة کذاب سواء كان هو نفسه الدعی للثبوة : 
أو ادعی رة فبره : وهذان الصتفان هما الم كوو انا ى قوله : زوم 
أظلتم من افتری على الله کذباً آو قال آوحی إلي” ولم وح اليم 
شيء ومن قال سانزل مغل ما أنزرّل” الله )(),وهژلاء كلهم من أظلم 
الکاذبین "كا قال : ( فمن آظلم من كذاب على الله وکذب بالصداقر 
إذ جاع و" آلیس" ي جهنم متوى للكافرين )۲۳ . 


ثم قال: ( واّذي جاء بالصدق وصدق به آولشك هم التقون)". 
فالخبر بالنبوة مع ثبوتما هو الذي جاء بالضدق وصدق به » والخبر با 
مع انتفانما هو الذي کذب على الله » والکذب بها مع ثبوما هو الذي 
کذب بالحق لما جاءه » فدلائل النبوة هي مستاز مة لصدق من آثبت نبوة 
هي نبوة حق ينع أن تکون أن فى هذه » أو آثبت نبوة ليست بنبوة ؛ 


؟ س سورة الزمر كبة ٣٣‏ . 


۳۸۵ ش النبوات ب ۲۵ 


وکذاك كل دليل دل على إثبات الصائع دل عل صدق او منین بسه 


تلاك الأدلة دالة على نفي ذلك ۰ أو على صدق ابر بنفي ذلك . أو على: 


صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغيره » وما دل على أن هذه الدار 
ملا از ید يدل على صدق الخبر بذلك» وکذب النايي له و عننع ان ول 
مع انتفاء اللائ ن وها دل على عام شخص و عدله ۰ فانه ه ۹ تاز م لذلك 
ولصدق الخبر به » وکاللك النايي له تن أن يدل على صدق الناي أو 
يدل مع انتفاء العلم والعدل ‏ فان ما استلزم ثبوت شييء و صدقه استاز م 
کذب نقیضه » وکان عدم اللاز م مستاز ما لعدم الازوم فما كان مستازماً 
لثبوت النبوة » وصدق الخبر بها كان مستازهاً لکذب من نفاها فامتنع 
أن یکون موجوداً مع من نفاهاء واءتنع أن يكون موجوداً مع التفاتباء 
فن ذلاث پستاز م الجمع بين النقيضين ؛ فدلیل كل مدلول عايه يمتنع 
مع عدم المداول عليه» فإنه مستازم لثبوته. فاو وجد مم عدمه لازم ادمع 


و لله 


بين النقيضين » فما كان دليلا” على نبوة شخص فهو دلیل على جنس 
النبوة » فان نبوة الشخص لا تات إلا مع ثبوت جنس النبو ق ۰ فیمتنع 
وجو د ذللك الدلیل مع عدم النبوة » وثبوت أحد النقیضین مستازم لنفي 
الأخحر ۰ فثروت صدق الخبر بثبوتها مستازم لكذب المخبر بانتفانما » فهذا 
آمر عفلي مقطوع به معلوم بالبديرة بعد تصوره في جميع الادلة أدلة 
النبوة وغیر ها » فلا جوز أن یکون ما دل على الثبوة ۰ وعلى صدق الخبر 
غات وکذب الکذب برا دلیله للمکاب ببا ‏ ولا دلیلا" ۳ انشا “ا کالتني 
الذي يدعي النبوة ولا نبوة معه » فلا يتصور أن یکون معه ولا مع المصدق 
بنبوته شي ء من دلائل النبوة » و آما کون دلیل من دلائل النبوة مع الضدق 
بها کائناً من كان » فهذا حق » بل هذا هو الواجب» فمن صدق بها بلا 
دليل كان متكلما بله علم 2 فكل من صدق بالنبوة بعلم فمعه دلیل من 
أدلتهاء وأخبار أهل التواتر بما جاعت به الأنبياء من الآيات» هومن أدلة 


۳۸۹ 


5 lL A 
ثبوما : فكل من امن بالرسول عن بصيرة . فلا بد أن يكو ن في قلبه عام‎ 
۳ 


a‏ ني مدق ۰ لها عام ضروري: أو علم نظري بدليل من الأدلة » والعلوم 
النظار رة مع ادلتها تبقى ضرورية 4 وقد تکون 5 نفس الامر عاو م ضر و ر دة 
ولا كاه التعبير ما يدل عليها 0 کالذی ده الانسان و نفسه و دعلمه 
E‏ ي لكل 
من العاو م البديبية والضرورية وغير ذلك » فإن كثيراً من الناس لا کم 
بيان الا دلة لر هم على وجو د ذلك عندهم : وإذا عرف هذا فقولنا دلائل 
النبوة مختصة بالأنبياء لا تكو ن لغیر هم له معنیان : آحدهما أله لا بشاركهم 
فيها من يكب نبو مهم ولا من بدعی نبوة کاذبة» وهذا ظاهر EE‏ 
فان الدليل على الشيء لا يكون دلیلا" على وجوده وعلى عدمه » فلا يكون 
الممخير بذلك ؛ ولا دليله” على النبوة مع انتفاء النبوة . 


والعی الثاني ۳۷ لا تو جك إلا 2 النى ؛ فهذا إن آزید ل4 ۳ لا دو جك 
الا والنبوة ثابتة: فهو صحییح:ون كانت مع ذلك دلیلا" على ني فلا 
يكتنع أن يكون الشی ء الواحد دلبله" على آمو ر كثيرة » لكن يمتنع أن بوجد 
مع انتفاء ملو له 4 فا دل على النبوة ول يدل على آمور أخرى ان أمور 
اأرب تبارك وتعالى : لكن لا عکن. أن يدل مج انتفاء النبوة أي مع كون 
النبوة المداول عليها باطلة لا حقيقة .ها » ولكن قد يدل مع موت الني 
ومع مه 4 فان .و له و غیمته لا ينغي نیو ته 0 و لیس من شر ط دلیل الني 
أن يكون موجوداً في محل المدلول عايه : ولا في »کانه ولا زمانه » وقول 
من اذترط في آيات الأنبياء أن تكون مقترنة بالدعوی في غاية الفساد 
والتناقض كما قد بسط لاسيما والایات قد تکون مخلوقة نائية عن الني 
وعن كانه ٠‏ وكذلاك سائر الأداة لاسيما ۳ جر ي جر ی احبر »فالا حبار 
الدالة على وجود المخبر به لا يجب أن تكون مقارنة المخبر به لا في عله 
ولا زمانه ولا مکانه»وآیات الأنبياء هي شهادة دن الله واخبار نه بنبومهم» 


TAY 


OE‏ ی سود هر یج 
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فلا تجب أن تکون في مل النبوة ولا زماما ولا مکانها» لکن جوز ذاك. 
فل" تنح أن یکون الدليل ي عل المداول عليه أو ف تم في مکانه 
لکن جوز ذلك فيه فالانسان قد تقوم به أمور تدل على بعض الامو ر الي 
فيه 3 وقد تعلم و8 لبر غير ه و ببعضن آثاره المنخصلة A‏ ¢ فإذا ار راس 
بأن آيات الأنبياء مختصة بهم وألها لا تكون لغيرهم مها لا تكون مع انتفاء 
النبوة المدلول عليها 4 فهذا تيسح لانه يستازم المع بين النقيضين 0( 
وأما إذا أريد آنا لا توجد إلا بي ذات الني أو مقتّرنة بره عن نبوته أو 
في المكان الذي كان فيه أو في الزمانء فهذا كله غلط وطاً من ظئف 
وجهل بين بحقائق الأدلة » وإن كان من الأدلة وآيات النبوة ما يكون 
في ذات النبي » ويكون مفترناً بقوله : إني رسول الله.ويكون في المكان 
الذي هو فيه وني زمانه » فهذا يمكن وهو الواقم ۲ , فان الني ي بل 
وغيره من الأنبياء كان في نفس أقو الهم و أفعالهم و صفاترم وأخلاقهسم 
و سیر هم ال كثيرة ندل على نبو هم ۰ 


وكذللك لا قال إني رسول الله أتى مع ذلك بآيات دلت على صدق 
وكذلك في مکانه وزمانه ظهر من انشقاق القمر وغيره ما دل على نبوته » 
لکن آبات الأنبياء أعم من ذلك . كا أن دليل كل شيء أعم من أن 
مختص ععبى الدلول ) وزمانه ومكانه » وبهذا يظهر شخطأ كثير من الناس 
في عدم معرفتهم جنس آيات الأثبياء لعدم حقيقهم جنس الأدلة و البر اهین» 
وان خاصة الدليل أنه يازم من تحققه تحقق المدلول عليه فقط .سواء كان 


| ب قوله : الواقع يتعين ذلك ليكون الخبر نكرة + أما اذا كان معر فد والمبتدا كدلك 
معرفة © كانت الجملة معرفة الطرفين فتغيد البحصر ؛ وهر باطل هنا ينقض ما ترره كمائرى 

؟ س قوله بمعتتى المدلول ؛ المراد بالمموم المموم المي القارن » لا المموم البدلي ؛ رالا 
فسدت دلالته » وبطل كونه دليلا ؛ وهم ذلك أن دليل الشيء يجوز ان بدل على شيء اشر 
معد 4 ولا يجب أن يكون بحيث لا پدل على شي«اصلا الا هليه » بل دليل الشيء ند يدل على 
شيئين او اكثر دلالة مصاحبة ومقارنة ل دلالة بدل » رالا لما كان دليلا فتدیر ٠‏ 


TAA 


یک 


بحن 


مقار نا للمدلول عليه . أو كان حالا في عله أو عاوزاً محله أو ! 
کذلث »و النبوة قد قال طائفة م نی الاس أ صفة بي النى . وفال طائفة 
شت فة بو ية 8 النى 3 بل دو جرد تعاق مطاف الإلمي به رقو ل 
اأر ب إلي ۳ سلتاث » فهى ي عندهم صف ةإضافية ۳1 يقو لونەي الحا ام از 


0۳۳ 


شرعية 
أنبا صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية : والصحيح أن النبوة تجمم 
+ م 

هذا 0 5 في تتضمن صفة ثبوتية 5 الني » وصفة إضافية هي جرد 
تی الطاب الإلمى به يقول الرب 1 ساتلث فهي دم صفة إضافية 

ها يقولونه في الأحكام الشرعية إنها صفات إضافية للأفعال لا صفات 
حقيقية . لكن عل الافو ال ای ۱۱ .ليس دن شرط آدلتم, | أن تكون 1۳۹ 
فٍ ذات الي . ولكن جوز أن تکون ها أدلة قائمة بذات النى : كما كان 
۴ وو ی 1 عدة ادا 4 كن دلائل النبوة 4 ؛ کا ھر دسو ط 2 ثل ہو ته 
إذ المقصود هنا الکلام على جنس آبات الأنبياء لا على شي ء معينولا دلیل 
ین ۰ ولا لبي مل 3 ! عرف أن 0 الذيوة تنح ثبو مها أشعخصس 
لا نموة فيه إذا ادعاها : أو ادعیت له كذياً » وعتنع بوتا مع الکذب 
بالذيوة اإصادقة 3 و أمبا يا تو جد إلا والنيوة تابكة 3 وأنها دليل على صدق 
المخبر بالنبوة من جميع الاق » فكل من آدن أن محمداً رسول الله ب 
فثك ار من نیو ته ۳1 حبر كو عن نیو ة A‏ ما أمره الله 44 حيث قال 3 
E ۲ J 1 ۳ 7 E 07 00-7 5 9‏ 3 

) قل 5 ايديا الناس اپ رسول الور لیکم ھا 1 .فهذا ابر و دو 
الشها د بأنه رسول الله ۷1 الام ن جمیعا سو اء و سح مه أو دن غبر ه هو 
قات اول عليه میم دلائل النبوة 3 فإذا و جك ا ابر ف غير الني 3 
و و سا م بل عل صدق هذا ادير كان دلائ دن دلائل النبوة ۳1 وجل 


۱ -. توله ؛ ( لكن على الاقوال الثلائة الغ ) لم باکر الا قولين فقط فلمل الثالث 
سقط من الناسم ٠‏ 
۲ 35 سورة الاعر اف ۵۸ ۱ ۰ 


۳۸۹ 


هذا في تاق کثبر من الوشین » ومن دلائل النبوة و جود العام الضر ور ي 
بر أهل التواتر الذين آخبروا بالآيات » فهذا العام الضرورتي هو بمنزلة 
المشاهدة للآبات » وكذلك ما يوجد لأهل الإعان مما يستازم صدق لحر هم 
بأن عدا رسول کا رو جد لامته من الابات اأكثير ة عند تعقیق أهره و نصره 
وطاعته : والحهاد عن دینه » واللب عنه » وبيان ما ارسل به کا وجل 
آمثال ذلك للصنحابة والتابمین وسائر المؤمنين إلى يوم القيامة . 


0 


”ا 


تأبيد الله تعالى رسله بالگ بات العجزات 


فجمییح ما حتص بالسحرة و الکهان هو مناقض للنبوة » فوجود ذلك 

يدل عل أن صاحبه لیس بني » وعتنع أن یکون شيء من ذلك دلي“ 
0 النبوة » فان ما استاز م عدم الذي ء لا يستاز م وجوده » ركذللك ما 
اني به أهل الطلامم وعبادة الكو اكب ومخاطبتها » كل ذللك نمناقض 
للنبوة » فان الني ۳ إلا مو من وهؤلاء کفار» فوجود ما يناقض 
الإعان هو مناقض للنبوة بطریق الأولى » وهو آبة ودلیل وبرهان على 
عدم النبوة » فيمتنع أن يكون دلبلا" على وجودها » وجميع ما يختض 
پا لسحر ة والکهان وغير هم من لیس بني » لا حرج عن مقدور الإنس 
وان » وأعي بالمقدور ما يمكنهم التوصل اليه بطریق ون الطرق » فان 
من الناس من يقول : إن القدور لا بد أن یکون في محل القدرة » ولیس 
هذا هو لغة العرب » ولا غير هم دن الامم » لا لغة القرآن والحديث » 
ولا غيرهما » وإنما يدعون ذلك من جهة العقل » وقولهم في ذلك باطل 
من جهة العقل : لكن المقصود هنا التكام باللغة المعروفة لغة العرب وغيرهم 
ابي كان نبينا بر وغيره حاطب بها الناس کفوله في الحديث الصحييح 
لأي مسعود لما ضرب غلامه : ١‏ اعات أبا مسعود اعلم أبا متسود الله 


آقد ر عایلث" سنالك ا ال و ق 


۳1 بو ل اناس : القوة عل الضعیف ضع ٤‏ القدوة 2 ويقولون : فلان 


۳۹۱ 


قادر على فلات ن وفلان عاجز عن فلاان > و ولو ن : فلان ناسج هذا 
الاك .فجعل 


سر و 


الأو ب و بی هله الدار و A‏ قوله تعالى : ( ویسصنع 


أي والأصنام الي تعماو ما و تنحتو مها فجعل ما ٤‏ الأصنام دن التأليف 
مجمر لک هم ( ۳3 جعل تاليف السفينة تاو ع شم ۰ و هلا كثير 5 


والمقصود هنا أن ما ن زا السحر و و الکهان و حوهم 5 ٥ر‏ مم A‏ 
الانس وابلن ‏ لا برج ذلك عنهم » والإنس وابلین قد أرسلت اليهم 
الرسل » فآبات الأنبياء شمارجة عن قدرة الانس والحن . لا يقدر عليها 
لا الإنس ولا ان ولله الحمد والمنة . 


ومقدورات ابن هي من جنس مقدوراث الا نس 3 لکن تلف 
١ 5 ۲ 0" 8 5 50 1 8‏ 2 0 
ف الو اضع فان الاسی بيقدر على أن بضر ب یره » حی عرض أو 
کوت 3 بل بقادر آن al‏ بكلام ,گر ضښ A‏ أو کوت ٠‏ فسا يدر عليه 
الساحر من مسال عضن الاس ی ار ضس او عونك 3 هو ك ەاور 
خ كو دن چن 
امرض المانع له دن ذلك ۰ و الب و البخضس ابعضص الاس ۳1 رما السار 


ان »> وهو من جنس »لور الالس :و مئعه من الما 


هو من استعانته بالشیاطین > وهو من جنس مقدور الاسن ‏ بل شياطين 
الانس قد يؤثرون من البغض والب أعفلم ما تزثره شياطين ابلن . 
و ابلن تقدر على العیر ان في اشواء ‏ وهو من الأعمال » والعايور ثتاير 
فهو هن جنس مقدور الإنس . لكن تلف الحل بأن هؤلاء سيرهم ني 
اطبواء والإنس سير هم على الأرضن ١‏ وكذلك المي على الماء وطي الأر ض٠‏ 
وهو قلح السافة البعيدة في زمان قريب هو من هذا الت هو ما تفعله 


ابلن » وهو مما تفعله ان ببعض الئاس ٠.‏ وقد آخبر الله عن العفریت 


اس سورة هرد ابة ۳۸ . ۲ سس سورة السافات اب كل 


۲ 


أنه قال لسليمان 0 ن عرة دلقیش :و هو بالیمن وسايمان بالشام : (أنا 


۳ تيك” ل قبل أن تقوم مسن مامت E‏ .و فا رواجد کار ۳ ن‌الکفار 
والفساق واللمها ل تطير بهم این في المواء ؛ وعشي 


م على الماء » وتقطع 
بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة » وليس شىء من ذلك من آيات الأنبياءء 
ولله الحمد والنة إذ كان مقدور الإنس وان » والأخبار ببعض الأمور 
الغائبة الى يأتي بها الكهان هو أيضا من مقدور الحن » فإنهم تارة يرون 
الغائب فیخبر ون به » وتارة يسترقون السمع من السماء فيخبرون به ¿ 
وتارة يسترقون وهم یکذبون في ذلك » کا أخبر الني 3 عنههم ؛ومأ 
بر به الأنبياء من لب لا يقدر عليه انس > ولا جن» ولا كذب فيهء 
وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها : وكذلك كل من تمود 
الإخبار عن الغائب» فإخبار الحن لا بد أن تكذب»فإنه من طلب منهم 
الإخبار بالمغيب كان من جنس الکهان » وكذبوه في بعض ما برون به > 
ون کانوا صادقين ني البعض . 


وقد ثبت ٠‏ في ِِ « آن الني مړ سثل عن الکهان ؟ فقيل له 
إن مما قومأ 0 اتو ل الكها ن قال : فلا باتو هم ).و ثبت AL‏ ۴ اليح آزه 
قال :ەن أتى عزافاً فسألة” عن شي ۶ لم تا ا ا آر بعین" بوماً ا. 
وي السئن عنه أنه قال : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبتس شعبة 
من السحتر زاد" ما زاد »وااني سل لا أسرى به من السجد ارام 
إلى السجد الأقصى لم يكن القصود جرد وصوله إلى الأقصى » بسل 
القصود ما ذ کره الله بقول: (لنزیته من آياتنا) ۳ . کناقال فيسورةالنجم : 
رولقد رآه تنل" آعر ی عند سدرق ال عندها جنة الأری 
إذ ای شاد رة آم بخشی 5 زاغ الیهس وما e‏ رأى مين 


آياثت ربه ». الكبرى د ١‏ 


| ب تیب .۳ س سورة اللجم آية ۱۲ ۰ 
e:‏ سورة الاسراء آنه ا ۰ 


۹۳ 


وما رآه ختص بالأنبياء لا يكون ذلك ان خالفیم » ولا ریه الله تعالى 
ما أراه محمد حين آسری به » وكذلك صلاته بالأنبياء في السجد الأقصى » 
وركوبه على البراق » هذا كله من خصائص الأنرياء » والذين تحملهم 
این وتطير بهم من مكان إلى مكان آکترهم لا يدري كيف حمل ؛ 
بل حمل الرجل إلى عرفات » ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين » 
ولا بدعوثه يفعل ما أمر الله به کا أمر الله به » بل قد یقف بعر فاتى من 
غير إحرام ولا إتمام مناسلك الج » وقد بذهبون به إلى «كة » ویطوف 
بالبيت من غير إحرام إذا حاذى الميقات » وذلك واجب في أحد قولي 
العلماء > ومستحب في الآخر فيفوته المشروع أو یوقعونه في الذنب » 
ویغرونه بأن هذا من كرامات الصالین » وليس هو مما بکرم الله به 
وليه » بل هو ما أضلته به الشياطين » وأوهمته أن ما فعله قربة وطاعة . 
أو يكون صاحبه له عند الله منز لة عظيمة وليس هو قر بة وطاعة؛ و صاحبه 
لا يزداد بذلك منزلة عند الله » فان التشرّب إلى الله إثما يكون بواجب 
أو مستحب » وهذا ليس بواجب ولا مستحب » بل یضلون صاحیسه 
ويصدونه عن تكميل ما يحبه الله منه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله 
ويوهمونه أن هذا من أفضل الكرامات حبی يبقى طالبا له عامل عليه › 
وهم بسپب إعانتهم له على ذلك قد استعملوه في بعض ما يريدون مما 
ينقص قدره عند الله أو وقوعه ني ذلوب ؛ وإن لم يعرف آنا ذزوب 
فیکون فالا ناقصاً > وان غفر له ذلك لمدم علمه » فإله نقص در جته 
و سحفض منز لته بذلك الذي أو همو ه أنه رفع در جته وأعلا منز لته ۰ وهذا 
من جنس ما تفعله السحرة فإن الساحر قد يصعد في المواء » والناس 


بنظر و له ۰ 


وقد يركب شیفاً اسلیمادات اما قصب وإما ندابية وا هکس و زا 
غير ذلك » تعد به 5 او اء» و ذالل أن الشیاطین ماه »و تفعل الشیاطین 


۳۹1 


هذا و حوه بکثیر دن العیاد والضلال دن عياد المشركين 3 وأهل الكتاب 
والضلال مه ن المسلمين » فيحملهم من مکان إلى مکا أن » وقد بری أحل 


8 
ها يركيه إما فرس وإما غيره بور يطان تصور له في صورة م 0 
وقد بری أنه عشی في المواء من غير مركوب » والشيطان قد حمله » 
واشکایات في هذا کثرة معروفة عند من یعرف هذا لباب » ونحن تعرف 
من هذا أموراً يطول وصفها » وكذلك الشي على الاء قد مجعل له الحن 
ما عشی عليه : وهو يظن أنه عفى على الماء وقد ياون اليه أنه التفی 
طر فا النهر لیر » والتهر لم یتغیر ى اف ولکن شيلو اليه ذلك ف ليس 

ی هذا ولله امد شي ء هن جنس معجز ات الأنيياء ۰ وقد مشي على 0 
قوم بتأبید الله شم و ا م باللا ك3 > كا کی عن المسيحءوكا 
جرى للعلاء به هر ولا مس م اللدولاني فا عبور اليش وذلك 
إعانة على امهاد ۴ سبیل لله ما يؤيد الله المؤمنين بالملاتكة لیس هو من 
فعل الشياطين : والفرق بينهما من جهة السبب ؛ ومن جهة الغاية » 
آما السیب فان الصالحين يسمؤن الله ویذ کرونه ویفعاون ما عبه الله من 
توحيده وطاعته » فييسر م بذلاك ما بيسره » ومقصو دهم به نصر الدین 
و الاحسان إلى المحتاجين » وها تفعله الشياطين صل بسبب الشرك والكذب 
و الفجور . و الفصود به الإعالة على مثل ذلك ؛ وایلن فیهم مسلم وكافر : 
فالسلمون منم بماو نون الانس السلمین کا يعاون المسلمون بعضهم بعضاً: 
والکنار مع الکفار »وابان الذين يطيعون الانس زا الانس ثلاثة 
امراف كم أن رو هم 5 ۳ الله به ورساه فيأ درو مج بعيادة الله 
وسخده وطاعة 0 فإن الله أوجب عل این طاعة الرسل» كا أوجب 


را على لافس وقال تعالى : (ویوم حشر هم جميعا 8 معش لحن 
وا استكبر 7 سم سل الانس و 9 قال" أو لياؤهم مسن ۰ ٩۱‏ “رن ردنا استمتع 0 
عضر و باخنا اسلا الذي أنحلت 6 قال الا دس تواکم خا دير ن فيا 


إلا ما شاء الل إن رياف سکیم عايم وکنلات" ولي بعض" الظالين بعض] 


۳۹۵ 


۱ 
۳ 
۱ 
1 
1 
۱ 


عا کانو ا یکسپون 5 شمر لین وال نس ألم 0 بتکم ی منکم 
4 تقنصونة عا مآیانیو؛ 50 رونکم لقاه سوهت 4 سم هفاقا لواشتهسد از ناعلى أنفسنا 
۲ غ تيم 3 اند تاو هدو | عل 7 e‏ ا سم كانوا کافرین" 


ذلا أن [ م کن يبلك م ك القتری بظلم وأهلتها غافاون و لكل 


1 در حات 0 عماوا وما ر بل" بخافلر عا يعاو 9 فاارسل تکون 


من الأنس إلى الثقاين و النذر من ان باتفاق العلماء . 
واحتلفوا هل يكون في الجن رسل والأاكثرون على أنه لا رسل فيهم 

نا قال تعال : وما أرسلدنا مسن قبلك” الا" e‏ ي اليهم مین 
أهل القتری 5 املس ن البصري قال : لم پبعث الق ا من أهل 
البادية > ولا من اللين . ولاه 00 عنه طائفة منهم البغوتي » 
و ابن او زي 3 0 قجادة ۰ ما نملم أن الله أر سل زو لا" ول إلا دن 
أهل الثری لبم کانوا أعلم و أحلم من أهل العمور ۰ رواه ابن أي حاتم 
و ذکره طائفة . 


mw 


ولا مك عكر ول أرسل إل الثقلين + وق آمن به من امن من جن 
نصيبين فسمعوا القرآن . وولوا إلى قوعهم منذرين . ثم أتوا فبايعوه على 
الاسلام بشعب مدر وف مک بين الابعلیح ٠‏ و بان جبل جر آء . و سأئوه 
الطعام شم ولدوابيم فقال : اكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما 
يكون ما . وکل بعرة علف لدوابكم قال الاي ملي فلا تستنجوا بیما 
فإنبما زاد أحوانكم من ابكن . والاحادیث بذلك كثيرة مشهورة في 
الف حیسح سین د 3۹۹ وکاب التفسير و الفشه د شير هاب وقك رو ی ار ەي 


و یر ه اله قرا عام سور ة ار حمن . و هي تحتلات للثقاين ٠‏ وق اتفق 


العلماء على أن کفار هم باون الثار كا اسر الله بذلك بي قوله : (قال” 


ل سورة الالمام اب ۱۲۸ ب ۱۳۲ 


۴ بت شون #۶ بو مس انه ٩‏ © 


۳۹۹ 


اد ا 5 امم قد حتت من قل من ان والانس في النا 
كنا دحتت ۳۹ لمحت نها( .وقال الله تعالى : (الأمماذن” 0 
منك ومن بعك منهم اجان ۷" .وقال : (لأماأن جهنم من 
اة والئناس آجمین) * ۳ .و آمامو ماو هم فأ كار العلماءعلىأمهم يدلو نابلعنة» 
وقال طائفة بل یصیرون تراباً كالدواب » والأول أصح » وهو قول 
الأوزاعي وابن أي ليلى وأبي بوسف » ومحمد » ونقل ذلك عن مالك 
والشافعي ؛ وأحمد بن حنبل » وهو قول آصحاییم ۱ 


و احتج عليه الأوزاعي وغيره بقوله :(واكل درجات مما عملوا)؛ بعد 
ذكره آمل الحنة وأهل النار » من الحن. والانس » ها قال في سورة 
الانعام » وني الأحقاف » ولکل درجات ما ۳9 ذكر أهل الحنة 
والنار . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : درجات آهل النار تذهب 
سفولا" » ودرجات أهل ابلنة تذهب صعوداً » فنبینا يلت هو مع امن 
35 هو مع الانس:والانس معه ما مؤمن به» وإما مسلم اه > وإما مالم 
له » وإما حائف منه » كذلك ان متهم امن به . ومنهم المسلم له 
مع نفاق » ومنهم المعاهد المسالم لومي امن : ومنهم ارب اللحائف من 
الومنین » وکان هذا أفضل مما آوتبه سلیمان فإن الله سخر ان لسلیمان 
تطیعه طاعة اللوك » فان سلیمان كان نبياً ملكا . مثل داود ویوسف . 
وأما محمد فهو عبد رسول » مثل ابراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام . 

وهؤلاء أفضل من أولئك فأولياء الله التبعون لحمد ؛ إنما نستخدمون 
ان كها پستخدمون الإنس في عبادة الله . وطاعته كما كان محمد ا 
يستعمل الإنس وان لا في غرض له غير ذلك ۰ ومن الناس من يستخدم 
من يستخدمه من الإنس في أمور مباحة ٠‏ كذلك فيهم من يستخدم الجن 


| س سورة الاعراف آبة ۲۷ , مات سورة هود آله ۱۱۹ ۰ 
۲ ب سورة ص آية ۸۵ ۰ 


۳۹۷ 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 


في آمور مباحة » لکن هؤلاء لا خدمهم الانس وان الا بعوض ؛ مثل 
أت ده وهم من لخدمو م 1 آو يعينو مم على بعس مق اصدهم 3 و الا 
فايس أحد من الإنس وابلدن يفعل شیاً إلا لغرض » والإنس وان إذا 
خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه الباحة » فإما أن یکو نوا مخلصين 
بطایون الاجر من الله » ولا طلبوه منه إما دعاژه هم > وإما نفعه هم 
ما هه آو غير ذلاث . 


والنسم الثالث : أن پستخدم این في آمور ممظورة أو بأسباب حظورق 
مثل قتل نفس واه راضها بغر حدق » ومثل شخدرں من الو ط ء و هثل 
تبخیضص شخص ا شخ 3 ومثل جلاب ه ن يواه الشخصن اليه 0 نها 
دن السحر 3 و قك بقع Alka‏ اکر دن الاس 5 يعر قب اجر 3 بل يكون 
مو افق للشياطين, على بعضص آغر اضهم مثل شرك أو بدعة وضلالت أو ظا 
أو فاحشة فيخدهوله ليفعل ما يروواه > وهلا كثير في عباد المشركين 
وأهل الكتاب : وأهل الفسلال من المسلمين ؛ وكثير من هؤلاء لا يعرف 
أن ذلك 4 ن الشیاطین 3 بل 1 ١ن‏ 0 امات الصا ین 2 و وم دن 
يعرف أنه 4 ن الشياطين 3 و «ر ها أنه 3 حصل له ملاک وطاعة و یل ما 
تيه كن اار باس وال زو ات 3 و فتل هلو ه فيا مل ف ذلك 13 تدسعل 
الاو له اة 8 أغر اضزدم ٠‏ و لیس أسول دن الناس اه الین تلا 
معلقة ۰ شا كانت تداع سايساك اسر دن الله وأه ر ھن شير معاو ضا 
ها آن العلیر A‏ وا تعالى : ( ولسلینتان الریح 


او سر ساس 


و و ê‏ 
سو یا و ۳ 5 1 ررد اجا ان و سنا 39 5 0 | القتار _ و4 ن اسفن 


م @ ب ص ل شوھ ص e‏ 

مين سل ین یبد ۳۳ بإذن ر 0 ۲ 8 ر 3 نهیم ع ن آمر ا 
ی ها 0 32 5 
لک وا من عل اب ار ا ل م ما مشا سن كار دسا 


EE 


وتسالرل وجفان کالجراب وقلور راسینات اعمتلوا آل داود" 


۳۹۸ 


سل وقلییل مین عبتادي الشكدو ر )"" . وان والأنس فيهم المؤمن 
5 0 م الحاهل أو النافق أو وفيهم الکافر؛ وا ضرب 
یل إا ى ي جنسه » والذي أعطاه الله ترا ا خارج عن قدرة 
ان و الأنس > فإنه لا يستطيع احلا أن يسخر ان مطلقاً لطاعته : ولا 
سم ۳۹ منهم الا ما ۰ ما عمل مذمرم تحبه امن : وإما قول 


لضع له ۳۳ کال قسام والعز ام : فإن کل جي فوقه دن هو أعل 
هه . فقا اول يعض || ناس طاعة ن فو فهم 3 | حدم بعض الإ 
بر ن أمرهم سلطا م.م خدمته لكتاب ده مله . وهم كارهون طاعته : 
وقد بأخدون منه ذلك الکتا اب ولا يطيعونه . وقد يقتاونه أو کر صو له 
فكثير من الناس قتلته للحن . كما يصرعونمهم والصرع لأجل الزنا ؛ 
وتارة يقولون أنه أذاهم إما بصب نجاسة عليهم : وإما بغير ذلك فيصر عونه 
صرع عقو بة وانتقام : وثارة يفعلون ذلك عبفاً كا يعبث شیاطین الانس 
بالناس وابلعن أعظم شيطنة . وأقل عفلا" . وأكثر جهلا" . واللحنى قد 
تحب الانسي كا يحب الإنسي الإنسي : وکا يحب الرجل الرأة . والرأة 
الوح تیار عليه وخدمه بأشياء 00 صار مع غيره فقد بعاقبه بالقتل 
وغيره . كل هذا واقعءثم الذي خدمونه تارة يسرقون له شيئاً من أموال 
الناس مما لم یذ کر إسم الله عليه ۰ ويأتونه ما بطعام . وإما شراب وإما 
لباس ٠‏ وإما نقد . ولسا غير ذلك:وتارة يأتونه في الفاوز بماء عذت 
وطمام وغير ذلك . وليس شیء من ذلك من معجزات الاثبياء . ولا 
كراماث الصالحين . فان ذلك إنا يفعلونه سيب 0 وظام وفاحشة 

وهو لو کان مباسياً لم بجر أن يفعل بلا السب . فکیف إذا كان في 
نفسه ظلماً رها لكونه من الظلم والفواحش وحمو ذلك . وقد بر ون 
بأمو ر غاثبة ما رأوه وسمعوه ويدخلون ني جوف الإنسان قال النبي 


سس سورة سا یاه 1[ ۱۳ . 


۳۹۹ 


مَل : « إن الشینطان يجري من الانئستان مجتری الدم » . 


لکن إنما سلطانهم كنا قال الله : ( إنه ليلس له سلطان؟ على 
الذين 1 ۳ | و على رهم شو کاو ن إنمنا اا عل الذین" 
ره ای هم NOE go EO‏ 


8 ۵ مر و سه وس ب م a‏ سس و #» 


5 س ل ۵ مساو رک 
اعو سی ۰۱ زین لهم ع الا رص و لاو ins‏ اسجه‌عین 
1 ۳ / 


52 
الا" عبتادتلكة مهتم" الخایصین ) 
فال الله تعالى : ( إن عببتادي ليلس لات عتلینهسم سللطتان" ) 

م قال : Yl)‏ ف اتبعلل مسن الاو بسن و جهنم" 


د داه م ل eon‏ لظ اس كاه 0 

الوعده أجمعين ا سس اه أبواب لكل باب ملسم مج 
یه ذم ۷ ,۳ 

مسوم ) 


فأهل الاخعلاص والاعان لا سلطان له عليهم - وهلا ربوك »من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . ويم ربون من قراءة آية الكرسي . 
وآشر سورة البقرة » وغير ذلك من فوارخ القرآن ٠‏ رهن ابن من 
و الکهانة كانت ظاهرة كثيرا بأرض العرب ۰ فلما ظهر التو حید هر بت 
الشیاطین و بطلت أو قلت ؛ ثم إنها تظهر في الواضع الي شنفی فیها أثر 
التوحید » وقد كان حول المديئة بعد أن هاجر النبي رل کهان پتسا دون 
أحياناً . 


قال أبي و كعب 8 مج كل صم مايه و قال ان عباس ف كل 
س سو رة ا لحل ابه ۹۸ °۰ ۲ سه سررة الجر ا ب i‏ 


۳9 سور ة الجر آبة 5 , 


صم شيطان » تتراءى لاسدنة فتکلمهم > والشياطين كا قال الله تقتر 
عا يجانسها بأمل الكذب و الور ر قال تعالى : ر هل کم 0 


من" شرل الشيساطين ون على 1 فا ر مر بلقون" المع 
۶ اوه كاذ ., زک 

رهم كاذ 6 . فکیف يجوز أن يقال إن مثل هذا یکون 
میجز ۵ و لخبى 4 آو ۹ رامة اولي 4 وهذا يناقض الإيمان وات 4 والانبياء 
والاولا 0 ا 0 قال تعالى : رن“ ال ا 24 ۾ عداو فاد" وه 


ای | ا ع 2 حر ده ی من ا السعير 7 5 


7 وقال تما بآ م أعلهد' لب يكم 57 دي دام أن" لا" تعبد وا 
الشيطان انه لك 5 سم عدو مين وآن عبد وني هذا صراط " مستقیم" 
ولتد أضل” منکیم" جبلا" كيرا افلم تکنود نوا تعنلون)". 
وعدا نطو امین وه ۳ بار الانبياء عن الغيب ما لا صبيل لمخاوة ق ال 
علمه إلا منه كنا قال ثعا الى 3 عا ١‏ لیب فلا رد هر على غیبه 
دا إل من ارتتضی من " رسولر 08 بستلاك ن سين اة 
و من " حلفه رصداً ریسم آن" 0 أبلغو ار سالات 5 رهم اط 
ما 0 a.‏ کل شيع علدا 4 . فقوله على غيبه هو 
غييه الذي احتص به » و ما ما يعلمه بعضص المخاوة قين فهو غيب عمن لم 
يعلمه وهو شهادة أن علمه ء فهذا أيضاً حبر منه الانبياء عا لا عکن 
الشياطين أن تخبر. به » كما في آخبار المسيح بقوله : ( وآنبشکم" يما 
تاک لون وما تتدخرون في بینو تک"  )‏ . فإن ان قد برون 
ما يأ كله بعض الناس » ويا پدعرونه » لكن الشياطين إنما تتسلط على 
من لا يذ كر سم الله كالذى لا يذ کر إسمالله إذا دحل فيدخاون معهء 


0ك س 


اس سورة الشعراء آية ۲۲۲ . ؟ ب سورة الجن آية ۲١‏ . 
۲ س سورة فاطر ية 5" . ٠‏ ۵ سورة آل عمران آبة 51 ۰ 
۲ س سوره الرخرف آية ۷۲ ۰ ۱ 


أ التبوات ب ۲۹ 


شيك 5 ولم بل ک ر اسم الله عليه 3 عر فوا ر 3 و فا سر فوك لوقه 3 
جرى هذا لكثير من الناس . وأ ما من یذ کر سم الله على طعامه . وعللى 
58 تاره فل سلصلان شم عايه يه يعرقوك ذلك 1 پستعلیعو ل اه 


و السیح عليه الب .لام كان بر الوم مين ما يأكاون وها بار ول ل هرا 
کر إسم الله عايه 3 والشياطين لا تمام ده 3 وطذا دن تک اشعبار ه 
عن شياطين بره لا بکاشف آهل الاعان والتوحيك 0 وأهل الاو ب 
النورة بنور الله » بل يرب منهم دویعتر ف آنه لا بکاشف Ne‏ و آمثاطم 
و تعر ف انان و الانس الاين وار قوم معاو ل این لط ۳ يني لا عکنهم 
أن يظهروا هذه اللاوارق عضرة أهل الاعان والقرآن . ویقولون 
أحوالنا ل تظور قدام الشرع والكتاب والسنة . وإعا تخلهر ا اكمار 
والفجار > وهذا لان أوائك أو لياء الشياطين . وم شیاطین يعاونون 
شياطين الخدومین » ويتفقون على ها يفعلونه من اللتوارق الشيطانية . 
کل دول الذار ع كو نبا لم تصر عایوم بر دا 1 ولام ۰ فان الیل ۱ 
آلقي ی الثار مار ت عليه برد و سلاا 3 وككالاك ابو مسا الو لاني 1۹ 
قال له الأسود العنسي التنيي : اتپا أي رسول الله ؟ قال ۶ ها أسمع 0 
قال أتشهد أن مدا ر سول الله قال : نعم. فأمر بنار فأوقدت له وألقي 
فيها فحاءوأ إليه فو جاءوه يصبي فيها ٤‏ و قد صار عليه بردا و سلاماً, فام 
ا بعك موث ٠‏ النبي وا عر ل بینه وبين 0 بكر » 
نعل 5 ' 
وأما أخخو ان الشياطين فإذا دحلت فیهم الشياطين » فقد یدخلون النار 
ولا تحرقهم» كا يضرب آحدهم آلف سوط ولا يحس بذللك .فان الشياطين 
تلتقي ذلك 6 وهذا آمر کر معروف قل رأينا دن ذللك ما يعاو ل و صقة) 


1+ 


وقد ضربنا نحن من الشياطين في الاأنس ما شاء الله حى خشرجوا من الائس 


ولم بعاو دو ه » وفيهم دل حرج بالذ کر والقرآن: ؛وفيهم كن رج بالوعظ 


والتخویف ۰ وفيهم من لا برج إلا بالعقوبة كالإنس» فهوّلاء الشباطین 
إذا کانوا مع جنسهم الذین لا ابو pr‏ فعلوا هذه اله مور » وأما إذا کانو ا 
عل أهل إعان وتوحيد » وي بيوت الهاي یذ کر فيها اسمف لميجرثوا 
على ذلك > بل شافون الرجل الصا لح أعظم مما شحافه فجار الأنس » 

وطذا لا عکنیم عمل سماع المكاء والتصدية في المساجد المعمورة بذ کر 
الله » ولا بين أهل الإيمان والشريعة المتبعين لارسول » اما عکنهم ذلك 
في الأماكن الي تأنيها الشياطين كالمباجد المهجورة ؛ والمشاهد والقابر 
والمامات والمواخخير » فالمواضع الم رن النبي لا عن الصلاة فيها 
كالمقبرة و أعطان الابل والحمام ما » فتکون حال هؤلاء فيها أقوى 

| مواضع الشياطين كالماخورة ء والمزبلة والحمام وضو ذلك » بخلاف 


الأمكنة اني ظهر فیها 1 ان والقرآن والتوجيد ال ي ألى الله على أهلها 
وقال فيهم J:‏ 0 0 السدوات وال رض مت دوره كتممشكتاة 


- 
سکس م ل 


ایب | مصباح الصباح ٤‏ ۳ اج ارجاجة كاني کو کب دري 
وة قد شجرة 2 ار ارک ۳۹ 5 ۳۱ شر قي و ۷1 ۳ 2 e‏ 
ھال ص اللي ا 00 
زتها يبضيء ولو ۳ سوسس ييه دار دور على ور ای ار" 
سے ٹن مر بے يراس عرس ۵ مس و لص 
لتورهم ن وضرب ال“ ال مثال لتاس والله * بککل شي 
3 ۰ اس سے ما گر و 2 و ار و 
م ۲ ی ینوت أذ 0 الل أن ترن و سل یز فبها أسمه ی 
ل فیا بالخد و والآصالر ' رجال ات تلهییم" تجارة” ول بیع 
ا ۱ 
عن ذ كر الله وتام لصو . وایتاء ااز كاة عا فون يوم تتقلب فيه 
۵ مسب ور و ا ۶ سے بے ص م 
شوب والابمار ی f‏ الله احسن ما عملوا ویزیدهم 
کی ا مب ع اس في 5 5 
“من ' فضلم و ال" برزف من سشاء بغير حساب 4 م 


اس سورة اللو آية ۲۵ ۲۸ ۰ 


فهذه أمكنة اللور والصاسلیین والملائكة لا تتساط عایها الشیاطین بکل 
ما ترید ٠‏ بل کیدهم فیها ضعیف : كا أن کیدهم في شهر رمضان 
ضعیف ۰ إذ کانوا فيه يساسلون : لکن لم ببطل فعلهم بالكلية : بل 
ضعف . فشرهم فيه على أهل الصوم قليل : بغلاف آهل الشراب »و أهل 
الالمات . فان الشياطين هنالك محاشم وهم يحبون الظلمة ویکر هون‌النور» 
وهذا پنتشرون بالليل : كنا جاء في الحديث الصحیح : وهذا أمر الله 


بالتعرذ عن شر غاس إذا و قب : 


وشعوارق امن كالاشخبار ببعض الأمور الغائبة » وكااتصر فات الموافقة 
لأغراض بعض الإنس كثيرة معروفة في جميع الأمم > فقد كانت 
في العرب كثيرة : وکالاث في اند ولي الراك والفرس والبربر وسائر 
الم . فهي أمور معتادة للجن والأنس وآيات الانبياء کا تقدم » 
خارجة عن مقدور الإنس وان فانيم مبعوثون إلى الأنس وابلن » 
فیمتنع أن تكون آياتهم أموراً معروفة فيمن بعثوا إليه » |ذیقال‌هذهمو جو دة 
کثیر للأنس : فلا مختص بها الانبياء » بل هذه الدوارق هي آية و علامة 
على فجور صاحبها وکذبه » هي ضد آ یات الالبياء الي تستاز م صاق 
صاحبها وعدله » ولهذا يكون كثير من الین لخادمهم الشياطين من آهل 
الشياطين » وهذا معروف اكثير من تخدمه الشياطين » بل من طوائف 
المخدومين من يكونون كلهم من هذا الباب » كالبولي الذي للترك > 
ا الژفین من هذا الباب : وهم يصعدون بهم في اشواء ويا حاون 
المدن والعصون بالليل والأبواب مغلقة » ويدحاون على كثير من رژساء 
الناس ٠‏ ویظنون أن هؤلاء صالحون قد طاروا في المواء ولا يعرف أن 
لحن طارت بهم » وهذه الاحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر 
الله وتوحیده » وقرئت قوارع القرآن لا سیما آية الكرسي » فإنها تبطل 
عامة هذه اموارق الشيطائية » وأما آیات الانبیاء والاولیاء فتقوی بذ کر 


۹ 


الله و و س< لھ » وان المؤمنون قل يعيئوك المؤمئين دشي ء ۰ ن‌اوارق ؛ 
کا یمین الانس الومنون المومنین با کم من الإعانة » وما لا يكون 
إلا 0 الاقرار بو ة الاڈ بياء فهر دن آیامم فوجوذه تويك lT‏ يام 


يناقضها ٠‏ مع أن آيات الانبياء الي بدعون آعلی من هذا » وأعلى من 
كر امات 3 لياء : فن تلك هي الابات الکری . 


و الذین ذکر عنهم إنکار كرامات الإ ياء من المعتزلة و كأني 
إسحق الاسف رابي 2 وأبي محمد بن أي زید » وکا ذکر ذلك آبو محمد 
ابن حزم لا کون الدعوات اسا ولا ينكرون الرؤيا الصادقة » ذإن 
هذا متفق عليه بين السلمین » وهو أن الله تعالى قد نخص بعض عباده 
بإجابة دعائه أكثر من بعض » وخص بعضهم عا بريه هن المبشرات » 
وقد كان سعد 3 أي وقاص معروفاً بإجابة الدعاء فان النبي مث قال : 
) الله 3 و E‏ دعوته ). وحكاباته ذلك مشهورة. 
وقد بت ف مسج عن ال بي له أنه قال : ۱ ۳ فد بعدي 
من الوق 2 الر وبا ام براها ارجل" الصا 5 7 ترى له ) . 

وثبت عنه في اج أنه قال : « إن من عاد الله من لو 
آفسم عل الله لابره" ). ذکر ذلك با آقسم یس 11 النضر أنه لا 
۳ ثنية الربيع » فاستجاب الله ذلك » وأيضاً فان منهم البراء بن مالك 
حو انس 91 مالك » وكانوا إذا اشتد ارب يقولون يا براء أقسم عل 
ربك فیقسم على ربه فینصرون . 

والقسم ة قيل : هو من جنس الدعاء » لکن هو طلب مؤكد بالقسم , ۱ 
ا أعط. ې » والقسم يقول : عليك اتعطيي وهو 

ضع سائل 3 لکن ۾ من ناس من بيدعى له من الكرامات ما لا يجوز 
1 53 للأنبياء » كقول بعضهم | إن لله عباداً لو شاعوا من الله أن لا 
القيامة لما أقامها . 


أ 


e 


{0 


وقول عضوم أنه یی 35 أي شي أراده قالله: ا فيكون. 
وو ل gar)‏ لا بعز ب عن قدر ته مكن < الا يعرب عن قدرة ربه 
حال ٠.‏ فإنه لما كبر في الغلاة من يقول بالتاول والإتعاد وإطية بعش البشر» 
۳1 قاله النصار ی 1 السیح 3 صاروا عاو ن ۳ هو ٥ن‏ تمع ا تمن اار بو بي 
لبعضالبشر ؛ وهذا کفر . وأيضاً فان کثبر آ من الناس لا يكون من أهل 
الصلاح 4 وتكون له شحو ار ق شيطانية 0 ۳1 لعياد الشر کین و ال الکتاب 
فتتجل م على ۳۹ کر امات 0 فدن الناس دن یکذبت ما 03 و وم دن عل 
أهلها من آو اء الله 0 ودلا لان العلائفتین فاك أن مثل هذه اللتوارق ۹ 
ی 
ما لاسحر و و الكهان و لعياد المشركين 6و اهل الکتاب ٠و‏ للمتنيئين الكذابين 4 


وبين الکرامات ار حسانية اليي يكرم الله بها عباده الصالين . 


يكون إلا لاو لياء الله . ولم بميزوا بين انب ارق الشيطانية اني هي جنس 


فاا لم ور وا لين هلا و ها و كان کشر دن الكفار والفسجار وأهل 
الال والبدخ هم هو ار ق شيطانية» بار «ؤلاء مم جز بان ٣ر‏ فل 
شاهدوا ذلاك و هم A‏ دن بعر فول TA‏ فقالوا ۰ و لاء أو راء اله 
و در 1 اذا أن أو ئا حار حون عن الشريعة وءَن ملاس اللله و ر سو له 1 
فقالوا ۳ لیس هؤلاء دن الاو لياء الذين شم در امات با فکذ بوا (و جود ۳ 
رآه اولئك 5 و او لمات ۹۳1 عاينوا دای أو تو اثر عم 3 فصار تکذیب 
هؤلاء مثل تكذيب دن بنکر الجر والكهانة 0 و ادن و صر عو م انس » 
إذا کذب ذلك عند من رأى ذلك > او ثبت عنده » ومن کلب با 
تيقن غير ه وجو ده شصت حر مته عند هذا التیقن » وكان عنده إما سجاملد” 
وإما معانداء فر مما رد عليه کثیرا من التق بسبب ذلك؛ وطذا صار كثير 
من المنتسبين إلى زهد أو فقر أو تصوف أو وله أو غير ذلك لا يقباون 
قوهم ولا يعبأون م 3 دمم کذبوا شق قد تيقنه هؤلاء » وأنکر وا 


1 


الشرع كا أدخلث العتز لة وحوهم إنكار کر امات الاولیاء , 


وإنكار السحر والكهانة في الشرع بناء على أن ذلك يقدح ني آيات 
الانبیاء» فجمعوا بين التكذيب ببذه الأمو ر الموجودة» وبين عدم العلم 
با یات الانبياء » والفرق بينها وبين غيرها حيث ظنوا أن هذه انبوارق 
الشيطانية من جنس آيات الانبياء» وأنما نظير هاء فلو وقعت لم يكن 
للانبياء ما يتميزون يك م والذين ردوا على هر لاء دن الاشعر رة وحوهم 
يشاركو مم في هذا في التسوية بين الحنسين » وأنه لا فرق » لكن هؤلاء 
والتحدي بمثلها وعدم المعارضة » وهم يقولون أنا نعلم بالضرورة أن 
الرب عا خلقها لتصديق النبي » وهذا کلام صحيح لكنه يستازم بطلان 
ما أصاو ه من أنه لا يخلق شيئاً اشيء » وأيضاً فاختصاصها بوجود العام 
الضروري عا دون غير ها لا بل أن يكون لامر آوجب التعخصیص 
وهم يقولون : بل قل تستوي الأمور > وبوجد العام الضروري بعضها 
دون بعض» كا قالوا مثل ذلك في العادات أنه جوز انحراقها كلها باد 
سبب على أعظم الوجوه » كجعل الحبال يواقيت » لكن يعلم بالضرورة 
أن هذا لا يقع » فكذلك قالوا في المعجزات يجوز أن يخلقها على يد 
ادت ما خلقها على يد الصادق بما ادعي من العام الضروري صحیح. 
وأما قوطيم أن المعلوم به بماثل غيره » فغلط عظيم » بل هم لم يعرفوا 
الفرق بمنزلةالعامي الذي أو ردت عليه شبهات السوفسطائية » فهو يعلم 
بالضرورة أما باطلة » ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق » ولكن 
العامي يقول فيها فساد لا أعرفه لا يقول دلائل ای کدلائل الباطل > 
وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمر فغلطوا غلطاً عظيماً » ولو قالوا 


| س بياض في الاسل مقدان لصف سطر 
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اھا فرق لکنه لم بتاخهن ا لكان قوم حت وکانوا وا ذ کروا 
أعرف الفرق بينهما : وذلك أن العلم الضروري بحصل ببعض الاخبار 
دون مض . وقد قيل : إا نعلم أنه متواتر حصول علسنا الضروري 
به : والتحقيق أنه إذا حصل له علم ضروري كان قد حصل ابر الذي 

ولمم حصل يعاد امبر ين و بصق امم ووز آعر ی تنضم إل 
امير 3 و من جعل الإعتبار جرد العدد ووا غامل ؛والا کر ون یو اون : 
العلم الحاصل به ضروري ۰ وقيل : إنه نظاري وهو اختبار ااکہبي ۲ أي 
الحسين وأ اللحطاب . 

و التحقیق أله ول يکو ضروريا 4 وقك رکون نظر با 0 وق تدم 
فيه الأمران » یکون ضروريا » ثم إذا نظر فيه وجد أنه يوجب العام » 
وكذلك العام الحاصل عقب الایات قد یکون‌ضروریا»وقد یکون نظريا؛ 
وكل نظري فان منتهاه أنه ضروري » ولذا قال أبو المعالي المرتضى : 
عزد نا أن ميم العاوم ضرورية أي دیاب حصول اا 1 ولا بك دن فرق 
2 نفس الامر من ۳ دوسا العام 0 و ما وجه )؛ وأصل 000 العلائفتين 
أنهم لم يعرفوا آيات الاثبياء » وما خصوم الله به » ولم يقدروا قدر 
من جنسها ¢ فإما آن يكذبوا بوجو دها و اما أن پسووا بیدا ويدموا فرق 
لا -حقيقة له 9 و دا وجل كثير من يكذب 055 الدوارق الشيطانية أن 
تكون لبعض الأشخاص لا يراه من نقص دينه وعلمه : فلذا عايئها بعد 
ذلك أو ثبت عنده خضع لذلك الشخص الذي كان عنده > إما کافرا 
و ما نالا" 0 و لها مبتدعاً بسا له" 3 وذلاك لاه انکر وجو دها متا 
اما لا توجد إلا للصالحين » فلما تيقن وجودها جعلها دليلا” على الصلاح 


1۰۸ 


وهو غالط ني الأصل» بل هذه من الشياطين من جنس ما السحرة والکهان 
وەن جنس ما لاکنار ٠‏ من المشركين وآهل الكتاب »> فإن لمشركي اند 
والعرك و غیر هم »> ولعیاد التصاری من هذه اموارق الشيطانية آمورا 
كثيرة يعاول وصفها کر وأعظم نما بوجد منها لأهل الضلال و البدع 
من المسلمين » وما يوجد منها للمنافقين فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء 
المسلمين » وإن كان فیهم جهل وظلم » کا تتمكن من اغواء المشركين 
وأهل الكتاب : 


ولهذا ثى في الثرآن قصة موسى مع السحرة وذكر ما يقوله الكفار 
0 0 : فإنه ما حاء بي صادق قط إلا قيل فيه انه ساحر آو جنون 
ل ان + و" ليك ااال من و تلهم من" رسولر 

9 قا لوا ساحر ۳ مج 0٩‏ ا بد. بل م سم قوم م طاغو نع( 
وذاك أن الرسول ی عا حالف عادامم » ويفعل ما پرونه غير نافع 
ويترك ما پرونه نافعاً » وهذا فعل الجنون » فان الجنون فاسد الغلم » 
والقصد » ومن كان مبلخه من العلم إرادة الحياة الدنیا كان عنده من ترك 
ذلك » وطلب ما لا پعلمه مجنوناً م النبي مع هذا يأتي بأمور خارجة عن 
قدرة الناس من إعلام بالغيوب » وأمور خارقة لعاداتهم » فیقولون هو 
ساحر » وهذا موجود ف النافقین الاحدین التظاهرین بالاسلام مسن 
الفلاسفة و حوهم بقولون أن ما آخبرت به الأنبياء من الخیوب » والنة 
والئار هو من جنس قول الجانین » وعندهم خوارفهم من جنس خوارق . 
السحرة » والمرورین الجانین كما ذکر إبن سينا وغيره » لکن الفرق 
بينهما أن الثبي حسن القصد » يلاف الساحر » وأنه يعم ما يقول بحلاف 
الجنون » لکن معجزات الالبياء عندهم قوی نفسانية » ليس مع هذا 
ولا هذا شيء حارج عن قوة النفس » والقاضیان أبو بكر وأبو يعلى ومن 


۱ س سورة الذاريات ية ۵۲ ۰ 


۹ 


وافقهما متوقفون في وجود الخدوم الذي تخدمه الجن » قالوا : لا بقطع 
او جوده . 1 

وكذلك الکاهن ذ کرو ا فيه القولین :قول من يقول : أنه التخرص» 
وقول من يقول انه عدوم ؛ وهم متوقفون فيه لا بفعلمو ن وجود مدوم 
کاهن » ا بقطعون وجود الساحر ۵ لانه ف زام ود الساحر » 
والقرآن بر نا بالسحر في سورة البقرة حلاف الکاهن ‏ فإن القرآن 
ذ کر (سمه ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو ااذ كور في قوله :رل" 


الس اسر و ص بے ب و س س 


تینکم على من تتزل الشيتاطين رل على كل أقاك آم 
بتلقون" السمم وأکترهم" كتاذ بون )۳ . وني الصحیح عن البي 
يلار أنه قيل له : «زن متا قتوماً باون اکنهان قال فا 
با وهم وسئل عن الکهان وما شیر ون به ابر أن“ این تسر ق 
السمع + وثفر هم به . فالکتاب والسنة آثبتا وجود الکاهن > و أحمد قد 
نص على أنه يقتل کالساحر ۰ لکن الگاهن إثما عنده أخبار » والساحر 
عنده تصرف بقتل وامراض وغير ذلك ۰ وهذا تطلبه النفوس أكثر > 
وابن صياد کان کاهنا ۰ وهذا قال له النبي يرلل : « قد" بات لل 


۳۳ 510 5 9 0 ۴ ۵ لبماس اله Ion‏ ۵ سا س ی مر 
بي فقال الد خ فقال : احستاً فان تمادو قدار لا إتت لت من 


© سس <” م س 
۳( الکهتان . 


ولا قضی 5 انين بغرة قال : حول بن هاللك أبو دي *ن لا شرب 
ولا أكل ولا نطق : وله استهل قتل ذلك يطل فقال : إنما أنت من 
نحو انالکهان ۷ من أجل سجعه الذي سجم نکانو | يسوجعو ن آساجیع 
وقد رأيت من هؤلاء شیو حا يسجعون أساجيع کاساجیع الکهان » ویکون 
كثير منها صدقا » وطذا جمع الله بين الكاهن والشاعر في قوله : روت 
بو بقولر شاعر قليلا ما تمادو ۵ ولا بقل كتاهين قتلیلا ما 


۲۲۲ ب‎ ٣٣١ ع سورة الشعرام آية‎ ١ 


5٠ 


تل PEE‏ تدر فل" من رب لمالین ۷ . وكذلك ي الشعراء ذكر 
اجن والش شاعر بعك قو له :) واه 7 بل" رب لمالین ۳1 ده 
الروح الأبين 3 0 قلبك ۵ لشکون" دن ال دین " بلستان, عدرلي 


س وق عه عا عه ا 
مبين ٩)‏ . ی قوله : ( هل" أ ابتكم عل من تترل الشیتاطین 


درل على کل فاك آنیم ار ام وأكيرتهه” كاذ ربوك ) . 


ع س و 


رالرسول ف آية الحاقة عمد وقال أيضاً: (إنه تقول رسولر 
کرم ذي قوق عش ذي العرش من طاح م مین 6 سس 


۳9 
س ص 


ماح كلم نون : و ۳۳ بال فق البین وما هو 2 
لیب بظنين و م هو بقو تولر شبطان ر دجم فان تعدو إن" 

0 ۳ ا ر لمالین ۳ ۲ فلما اشا به أنه قول رسول » هو ملاث 
من من الملايكة نفى أن ون قول شيطان » ولا أخبر هناك أنه قول رسول 
من البشر » نفی أن یکون قول شاعر > أو کاهن » فهذا تنزیه للقرآن ' 
نفسه ونزه الرسول أن يكون على الغيب بظنين أي متم ؛ وأن بکون 
عجنون » فالنون فساد ی العلم » والتهمة فساد ي القصد » ها قالوا 

ساحر أو مجنو ن وقال في الطو ر : ( فما آنت بنصمة رَبك بکّاهن 


و س م ا 3 o‏ 


و 2 مكدر ل أم سقو ۳5 ن شاعر دشر سن 5 رس السو د قل 
)£( 


قورح له و 


تربصوا في میک من ا بصین ) 


وقد أخبر عن الانبياء قبله أنه ما أتى این من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون » ولم يقولوا کاهن لن الكاهن عند العرب هو 
الذي يتكلم بکلام مسچوع »> وله قرين من ان » وهذا الإسم ا يس 
يلم عند أهل الكتاب » بل يسمون أكر العلماء بهذا الاسم » ویسمون 
هروك عليه السلام وأولاده الذين عندهم التوراة مهما الرسم 6 والقدر 


+ ۲۰ ا سورة التكوير آية‎ ۲ ٠ £ مس سورة الحاقة ية‎ ١ 


۱ 


ات و00 


الشتر لك العلم بالأ.و ر الغائبة والحكم بها » فعلماء أهل الکتاب يخبرون 
بالغيب ويكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله » وكهان العرب كانت 
تفعل ذلك عن وحي الشياطين » وتمتاز با تسجع الكلام مخلاف إسم 
الساحر » فإنه سم معروف في جميع الم . 


وقد يدحل ي ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض 
الامور الغائبة» ولكون الساحر يأتي بالوارق شبهوا النبي وقالوا: ساحر 
فدل ذلك على قدر مشترك > لكن الفرقان بينهما أعظم کالفرق بین 
الملائكة والشياطين » وأهل اة وأهل النار » وخيار الثاس و شرار هم 
وهذا أعفلم الفروق بين الحقوالباطل . والكفار قالوا عن الانبیاء یسم 
مجانين وسحرة » فكما بعلم بضرورة العقل من وجود أعظم الفرق بینهم 
وبين المجانين » ونیم أعقل الناس وآبمدهم عن الحذون » فكذلك يعلم 
بضرورة العقل أعظم الفرق بينهم وبين السحرة » وأنیم أفضل الناس 
وأبعدهم عن السحر » فالساحر پفسد الإدراك حى يمم الإنسان الشيء 
ودراه ویتصور لاف ما هو عليه » والانبیاء یصححون سمح الإنسان 
وبصره وعقله والذين خالفوهم صم بكم عمي فهم لا يعقاون »فالسحرة 
يزيدون الناس عمی وصمما ویکما » و الانییاء بر عون عا هم و صمحهم 
وبكمهم كا ي الصحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل عبداله بن عير » 
وروی عبدالله بن سلا م أنه قيل له أخبر نا ببعض صفة رسول الله ملام 
في التوراة فقال : إنه لموصوف ثي التور اة ببعض صفته في القرآن :ربا 
اهنا النبي نا آزسلتاله شاهدا وم ,شر و تذبر) ٩۱‏ وحر زا للأميين 
أنت عبدي سميتك التوکل » لست بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالأسواق 
ولا جزی بالسيئة السيئة » ولكن نجزى بالسيئة الحسنة » وتعفو وتخفر ونم 


| سه سسورة المؤمئون آبة 14 ۰ 
۲ .س سورة الفتح كية لم م 
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آقبضه حى آقم به الملة الموجاء فافتح به اعیناً عمياً وا ذاناً صما وقلو با 
غلفاً » بأن يقوأوا لا له إلا الله » وهذا مذ کور عند أهل الکتاب في نبوة 


أشعيا » ولفظ التو راة : قد يراد به جميع الكتب التي فزلت قبل الإنجيل 
فيقال : التوراة » والإنجيل ؛ ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء به موسى 
وما بعده من نبوة الانبياء المتبعين لكتاب موسى » قد يسمى هذ كله 
توراة » فان التوراة تفسر الشريعة » فكل من دان بشريعة التوراة قيل 
انبوته اس من التوراة» وكثير ما يعزوه كعب الاحبار و حوه إل التوراة 
هو من هذا اليات لا تصن ذلك بالکتاب المذزل على موسی » کلفظ الشر عة 
عند المسلمين يتناول القرآن والأحاديث النبزية » وما استخرج من ذلك 
3 قد بسط هذا في موضع آخير . 

والقصود هنا : أن الانبیاء یفتحون الأعين العمی والآذان الصم > 
والقاوب الغلف »> والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حى يخيل 
للإنسان الاشياء لاف ما هي عليه » فیتغر حسه وعقله قال ی قصة 
قوق :لت روا ا لناس واسترهبوهم وجتاءوًا بسحارر 
عام ۲ . وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير » ولهذا 
قال تعال : ( ولو فتحنا علیهم باب من لساء فظلوا فيه 
س ول لل رسای مر ما وم اس ا ت هس هليه ا 


0 س س 25 5 ف 
يتعترجون لقادوا إدماسكرت أبصار نابل تحن قوم مسحوروث) 


5 


فقد علموا أن السحر يغير الإحساس » کا يوجب امرض والقتل » وهذا 
كله من جنس مقدور الإنس » فان الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما 
يفسد إدراكه : وما عرضه ويقتله : فهذا مع كونه ظلماً وشراً هو من 
من جنس مقدور البشر » وابلني إذا أراد أن يري قرينه أموراً غائبة 
سكل عنها مثلها له » فإذا سئل عن السروق أراه شكل ذلك الال » وإذا 
سئل عن شخص أراه صورته » ونحو ذلك . 


| - سورة الأعراف آية ۱۱0 ٠‏ ؟ س سورة الحجر آبة ۰۰۱۵ 
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وقد يظن الرالي أنه رأى عينه » وإنما رأى نظیره » وقد يتمثل الي 
في صورة الإنسى حى يان الظان أنه الانسی : وهذا كثير لا تصور 
ی ل سراقة بن مالك بن جعشم 1 ٠‏ وكان من أشر اف بني كنانة 
قال تعالى : ( وإذا ز 59 ا 7 الان اکتا ل رال ع الب 
تکم الوم من الناس و إل جار لکم" ۲ . الاب » فلما عاین 
الملائكة ولی هارباً . ولا رجعوا ذکروا ذلك لسم اقة فقال : واه مسا 
عات ګر بكم أنه شور 


ہی بلغتي هز عتکم . وهاا و اقع ۳3 ا سی 


أن يضام فیس ف صور له فإذا أسيغاث ده أناه فيفان E‏ الشخص أنه 


اه الميت 0 و فد بو ل ژد انه بعش الانبياء 5 3 يعض اعدا ۳ الاءو ات 


ویکون هو الشیطان . 


وكثير آ من الناس أهل العبادة والز هد من يأتيه في الیقطلف من بقول : 
اله رسول الله » ويفان ذلك حقاً » ومن بری إذا زار بعض قبور الانییاء 
أو الصالحين أن صاحب القبر قد حرج إليه فيظن أنه صاحب القبر ذلك 
النبي أو الرجل الصالح . وائما هو شيطان أتى في صورته ان كان يعرفها 
وإلا أتى ني صورة إنسان وقال : إنه ذلك الميت » وكذلك يأني كثيراً من 
الناس في مواضم ويقول إنه اتلضر فاعتقد أنه اتلضر > وإثما كان نبا 
من ادن » وشذا م جار ىء الشيعلان على ۱ يقول لأحد من الصحابة أله 
اضر > ولا قال اسع من السحابة إني ر یت اضر » وزعا وقم هذا 
بعد الصحابة » وکلسا تخر الامر كر سى أنه ۳1 الیهو د و البصاری 
ويقول : إنه اضر » ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة انلضر » وكثير 
من کنائس التصاری يقصدها هذا اللضر » والضر الذي يأتي هذا 


ااشخصی غير اضر اللي بای هما 


ماوب و عرو صم سس« 


| سم سورة الانفال اب ٩‏ , 


1۱4 


هه و یه دز ame rere a‏ 


وملا يقول دن يقول مني م لکل ولي خضر 4 وإئما هر جي موه »¢ 
والذين بدعون الكواكب تتنزل عل 


ا أشخاص 00 روحانية 
الكو اكب وهو شیعلان ززل عليه ا 


لا آشر ل يعور به ¢ كا تدحل ااشیا ياطين 
ی الأصنام 0 "و تک ۳ ۳۹ ۳ انأ أبعض الناس ویر اءعی لاس 2 حرا ا 4 و لغیر هم 
أيضا 3 وقد يستغيث المشر ا ا a‏ ۳ أب 4 فيحكي ای صو ته المللاك 
الشیخ 4 ہی بظن ٠‏ أله ۳ 58 ذلك امريد 2 بعل الما أفة بينهما 3 0 
أن الشية شوہ Sud ar‏ ي ابي صوت الشيخ للمريد 6 حى يظن أن شيعه 
سيوع موده و أبجابه 34 والا فصوت الانسان e‏ أن يبلغ هسیر ىم 
و بو همین وأكثر 3 وفك خصیل للمر ی 0 ن يؤذيه فيدقعه الي وميل للفريد 
أن الشیخ هو دفعه » وقد يضرب الرجل حجر فيدفعه عنه الجي 
ا الشيخ 0 ذلاك 3 حى يقول لپ أثقيت عناك الضرب 4 E‏ 
آثره 5 3 وقد بکونون را کلون طماما : فيصور نظيره للشیخ » وجعل دده 
فيه ویععل الشيطان يده في طعام أولئك حى يتوهم الشیخ وهم أن يد 
الشيخ امثاءتث ٣ن ٠‏ اشا ام إلى مصر ٠‏ و صارت ی ذلك الإناء 

وعمر بن الحطاب لا نادى : يا سارية الحبل » قال : إن لله جنداً 
باو ٣م‏ صولي 0 فعلم أن صو له 3 يبلغ بم دیسر © 1 من تبايغ بعس 
اللائکف أو صالحي ابن » فیهتفون ثل صوته » كالذي بنادي إبله » 


أو غير ال 3 وهر مات لا e‏ را فلان ¢ فيسمعةه ن يريك [بلاعغه فينادي 


با فلاان ‏ وت ذلا‌الصوت 3 وهو المقصود بصو ت أبیه. وإلا فصوت 
البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة أيام » وقد قلنا أن آيات الانبياء الي 
اخمتصوا پا دار ج عن رد ادن 6 قال تعالى 0 قل' لن" 
اجتمعّت الائس واشن على أن توا بمثل هذا الفرآن لا" 


ساس و دق 


ا مله ولو > كان ديم ' لبعض ظهیرآ" . وأما إذا 


ین سوره الاسراء ابه ٠ A4‏ 


كانت ها تقدر عليه اللائکت فهذا ها پژیدها فان الملائكة لا یطیعون 


من یکذب على الله ولا رو بدو له بالوارق 6 فإذا أيد ده > 51 بذ الله ر4 


نبیه والژمنن يوم بدر » ویوم حنين كان هلا من اعم صدقه » وأله 
صادق على الله في دعوی النبوة فإنها لا تؤيد الكذب » لکن الشیاطین 
تؤيد الکذاب » والملائكة تؤيد الصدق والتأیید بحسب الاعان » فمن كان 
إعانه آقوی من غيره » كان جنده من الملائكة أقوى » وإن كان (عانه 
ضعیف كانت ملائکته بحسب ذلك كلك الانسان وشیطانه » فاثه قد ثبت 


۳ لصحیح عن النبي ملق أنه قال : «ما نک من" ند 8 7 کل 


4 8 من اللائنکة وقرینه من 7 این" الوا وب" ۳ وش 


الله قال" : اولي لکن الل أعَاتني عليه فاسلم ). وف محدیث آ تور 
/ فاد بر مول ره خر 0 . 


وهو في صحیح سلم من وجهین : من حلیث ان مسعود . ومن 
تحاايثث عائشة 7 وقال ابن مس وا ۳ إن لاب a‏ دن الملاك 4 وله من 


الشيعلان » فلمة اللاك إبعاد بالخير » وتصدیق باق » ولة الشيطان إيعاد 
بالشر » وتكذيب باق » فإذا كانت محسناث الانسان أقوى ایند" 


بالملائكة تأبيدا يقهر به الشيطان » وإن كانت سيئاته أقوى كان جند 
الشيطان معه أقوى » وقد يلتقي الشيطان امن بشيطان الكافر » فشيطان 
المؤمن مهزول ضعيف » وشيطان الكافر سمين قوي 4 . 

فكنا أن الإنسان شجوره يؤيد شیعانه على ملكه و بصلاحه يزيد 
ملكه على شیطانه » فكذلك الشخصان يغاب أحدهما الاتعر لأن الاثعر 
لم پژید ملکه » فلم يؤيده أو ضمف عنه لأنه ليس معه إيمان يعينه کاارجل 
الصالح إذا كان إبنه فاجر] لم کته الدفم عله لنجوره > وسط هله 
الأمور له مو ضع خر 8 

والشصود هنا : الکلام على الفرق بين آيات الاثبياء وغر هم 


املف 


وان من قال : إن آيات الانبیاء والسحر والكهانة والکرامات : 
ذلك من جنس واحد فقد غلط أيضاً : والطائفتان ا 
الا تیاه 3 بل سو 


وغير 
م يعرفوا قدر آيات 
وها من هذا الجنس فوؤلاء نفسوه . وهؤلاء أثبتوه 
له . وإذا قال القائل : آيات الاز نبياء لا يقدر 
ها إلا الله . أو أن الله مخترء عها ويبتدئها بقارته : أو أنها من فعل الفاعل 

و حو ذلك . قيل له : هذا كلام جمل فقد يقال عن كل ما 
يكون آية لا بقدر عليه إلا الله أو أن الله مخترعها ویتدمما بقدرته . أو 
آنا من فعل الفاعل الختار ۰ ونحو ذلك.قيل له : هذا كلام مجمل فقد 
يقال عن کل ما يكون أنه لا بقدر عليه إلا الله . فإن الله الق کل 
شیء وغيره لا ,ستقل باحداث شي ء > وعلى هذا فلا فرق بين العجزات 
وغيرها . وقد يقال لا يقدر عليها إلا الله أي هي خارجة عن مقدورات 
العیاد . فإن مقدوراته على قسمين : منها ها يفعله بواسطة قدرة العبد 
كافعال العباد . وما یصنعونه . ومنها ما يفعله بدون ذلك ۰ كإنزال 
المطر »فن أراد هذا القائل أا خارجة عن مقدور الانس ععی أنه لا یقع 
منهم لا بإعانة ان ولا بغير ذلك » فهذا كلام صحيح » وأن إرادته 
خارج عن مقدورهم فقط وان كان مقدوراً للجن فهذا ليس بصحيح : 
۰ أرسلوا إلى الأنس وان » والسحر والکهانة و وخر ذلك تقدر 
سین لین على | ایصاها إلى الأنس وهي تن لابات الانبياء كا قال تعالى : 


وه و ۵ ل 


وهل اتک عل من تترل الاين ستول عل کل 
فاك آثم آراد آنا خارجة عن مقدور اللاثكة والانس وابلن 
أو أن الك بفعلها بلا سیب فیذا آبضاً باطل + فمن أبن له أن الل بخلقها 
بلا سبب » ومن أين له أنه لا يخلقها بواسطة الملائكة الذين هم رسله في 
عامة ما لقه : فمن أين له أن جبريل لم ينفخ في مريم حى حملت 
بالمسيعح > وقد آخبر الله بذاك وهو وأمه 1۸ جعلهما آ ية للعالمين قال تعالى : 


1۱۷ النبوات ب ۲۷ 


عراس سه اس سر اس هام اس Rm ۳ 3 3 e‏ م 
روجعلنا ابن مریم واه ار وت هم إلى رو ذ ات قدرار 
و مین ( 0 ۰ 


وخاق السیح بلا أب من أعظم الآيات وكان بو اسطة نفخ جبريل 
قال ان + فار سلاا الیها رو بت تما خا یر مرا قاات 
E‏ اف ال O‏ تما ار 


واكك هب ۱ لاف لام دک ا لي ولتد وم 
ادس دوي م 1 لدم 1 ما ۳ 
وقال تعایی ) وسر ار عسر ال" ااي 5 ا 9 ها 
EEE‏ فيه من روا ( 10 3 تالا لومس أبصار قوم أو او فل کان 
بو اسب الاک ٠‏ والتي عنده عام من الکتاب لا قال عفر یت من ابلن 


Q wo oa 


ا : رانا تبث بر یل آن" توم من «لقاءاث وإني ا 
7 الکتتاب 8 أنيك” 


rl‏ ل 
58 ا ا 
Fe‏ مر 


فيسل أن" E r‏ ل با 7 ٠‏ أثته به < كذلاك ذ ثر ه 


ل ۷ 4« 


سو ت اقم قیال الذي ع 


سا 


المفسرون عن ابن عباس وشيره أن لللائكة آننه به سرغ ما “ان ني 


e. 
0 0 


A4‏ العشر یت . و اشير الله تما أنه 3 کم سا ASYA,‏ وبا اريح 
وقال تسای 4 ۵ ا عا ل ۳ و د لم سرو Ua‏ و کان 


۳1 كي على رسوله د 0 ۳ مد و ا 7 مرت دألم: ار و ها 


۳۹ 


ا le‏ ا ار ۱ 0 5 و ال تعال 3 ۴ ن : J):‏ و 


وقال تعالى يوم الغار : ( فأترل" الق ف عاو وا 


لس سورة ااژ مون اه اه » 

۴ بت فو له ليهسبالياه وهي قراءقابي ععرو وورشوفالون والياتورن يقي ژواها لاعموبااسرة 
بدل لباب » 

لاك تیوه مریم اه ۱۷ ١ا‏ ۰ كبا سوية الاعراب اة 

]أب سور ة ااتجر بم أب ۱۲ ۰ ۷ مورا الف اب ۲۱ »۰ 

و اب سورة الم اه كلا س و 


IA 


ل سقو 


ور 
و ۳ رو 5 وقال تعالى : راد يوحي رباع" إلى املد € 


رفن ساك 


اي تم توا ال لك 1 ۳ مت ۳ في قوب الذي و 
۵ 0 2 
|/ رعسب ¢ . وفد ؛ ايت ۴ الصحيح ) أن الانسان : يصوره ملاثك ٤‏ الرحم 


بإذن الله ويقول الملك : أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة ) 
فإذا كان الق العتاد یکون بتو سط ا > وقال بفرر التوحيد بقرله 
تعالى . : 8 ) 5 آیها التانبن اعدا ربکم" ۳ . الاب ات 4 3 الیو ة 
بقوله زروان E‏ ف رایسب ما E‏ 6 7 علد 5 د فآتوابسورة 7 0 


وكذلك الانعام بشرر التوحيد 4 9 النبوة ف وسطها 7 حتمها بأصول 
أشرائع و التوحید ایضاً 3 وهو ماة إبراهيم 4 وهذا مبسوط 5 غير هذا 


الوضم 


والقصود : أنه قد بين انفراده بالخلق والنفع والضر والاتیان بالآيات 
وغير ذلك » وإن ذلك لا يقدر عليه غيره قال تعالى : (آفسن بلق" 
کمن لا ل يوقا تدان : : ( وجعدوا 7 له شرکاء ان 
0007 وخ رقدو ا بنين ور تات بخیبر سر ل ne‏ وتعال 


عم بتصفو 3 لیم السموات والارض أ کا ند ولد" ولم 
نکن له صاحبهة" وعلق" کل شي وهو يكل شىء یه لیم 
د لک ال ریک لا ره رل" هو حال کل شىء اعدو 
0 عل كل شد نع تدر که و ی رل 
الأبئصار وهو التطيف" ال قد جاء 0 تصائر من" ربكم" 


ا 0 E‏ ساس ھر م 


فمن" سر فلتقسه و من عمي اسیا و U‏ أنا علي 
۳ ب 2 ELS‏ 
حفیظ » وكذلك 9 الابات و 19 | درست ولنینه لقنوم 


1 - سورة التوبة ية اه 6 سورة البقرة آية ۷۲۲ ۰ 
۲ س سورة الانفال كيه ۱۲ ۰ وه سورة النحل كبة ۱۷ ٠‏ 
۴ م سورة البقرة آية ۲۱ ۰ 


۱۹ 


E‏ اتح ۳ ود یی اليا “عن رباك َل اله ا e‏ و 


0 0-5 


ار 
ا ولو شاه" اله ما أش ركلوا وما جمستالا عام 
سح .1 و نت عات ا م و و کيل و 0 ال سين سدع و 
هت د ون 8 یسوا الله عدوا یر عنام لا دنا يكل 
اغا 0 ع ا u e‏ فی ا 
و 1 


۱ وأقستو | بالله جهند اعام لكين" جاء تیم آية 
۰ 


ليؤ دكن ما قل دسا الآ ۳ ع أ وا بشعر کم" نوت إذا 
لم اعد 


سواءت ۳ دوه و ولقلب 551 تس سم ر اا اس f”‏ ۳ ی هوا 
۰ 


3 آول" مرق و 5 ري 8 طفی انوم" بل ۷ 

ففي هذه 0 تقرير التوحيد حى في إنزال الایات قال : ولا 
الایات عا الله ١‏ وكذلك قوله في العنعیوت : ر رقالوا درا 
زل 57 iT‏ 3 ربه ل ها لاض عند الله راتما آنا 
نل رشي اذ 6 ' يتكنهم ' آنا أنرلنا علينك كيتاب عل“ 
|[ ی للف ی وذ کنری ۲ یژمنون تن ون 


ی 
رم 


بدي وتيلتكم' شویداً عم 4 ف استرات وال نر 5 ود 1 
۳ بالبتاطل و کفّروا ال ۱ و لك" ۳ م انلتاسر ون ا" 


وقال ایضاً : روتالو الوا أنزل عتلینه ال من" ربه قل ان" 
الله قاد ر على أن ینت یه ولکن ار لا رن ذا 
هذا بعد قوله : ( فان استتطمت أن" تبني تفا في الارض و 
لیا في لسمام فتا تم بآية ولو شام ال مهم على 
الندی تلد 19 من الجاهلين )۲ . وهو ارسله پیات بان 


جور arr‏ م جد عاد saa RTH‏ لطعم بح ت۷۳ 


اس سورة الاتمام ای ٠١١‏ س ١إ‏ . ۲ س سسورة الانمام ايه ۲۷ . 


كنس سورة المنكبرت ابا او س ۵۲ كب سورة الأنيام أيه ۳۵ , 


1 


۳ ا 3 ما اجه وکانوا يطليون آ بات تنا أ فیظه 
يظن أ er‏ توك م 6 لکن خحصل مها المقصو 5 42 وقد تکو ل مو جيه 
لعذات الاس کال 00 ضرراً رللا نفع 4 وبين سیحانه أنه قادر على 
انز ال الایات 3 و ما ليست إلا عنده » وغير آفعال العباد قد اتفق الناس 


على أنه لا عخلقه إلا الله > وإتما تنازعوا في أفعال العباد . 


ن سسن 


والصواب أنها أفعال لهم » وهي مخلوقة لله ۰ لكن آيات الانبياء لا 
تكون مما يقدر عليه العبد كنا قال : ( قل تما الابتات عند الله )00 
والملائكة نما هي سیب من الاسباب كا في خلق المسيح من غير أب : 
فجبريل نما كان مقدوره النفخ فيها » وهذا لا بوجب الحلق بل هسو 
بمنزلة الانرال في حق غير السیح » وكذلك السیح لا خلق من الطین 
كهيئة الطير إنما مقدوره تصوير الطین » وإثما حصول الحياة فيه فيإذن 
الله > فان الله یی وعیت ۰ وهذا من خصائصه وهلا قال ایل 
رپ الذي نی و یت > وف القرآن في غير ترافع ۰« خرچ اي 
من الت و وخ من اي و ي الأرض بعد مو 3 
وكذلك تخد حرق 2 


وما يتولد عن أفعال الملائكة وغيرهم ليسوا مستقلين به » بل لهم فيه 

شر كة كطمس أبصار اللوطية » وقلب مدينتهم ۰ وكذلك النصر إا 

پقدر ون عل القتال رن والنصر هو من عند الله كما قال تعالى : (وما 
سر س و م ريل و و مس مب س و و 


عله الله إلا بشری ولتطمتن به قلوبکم وما تشر إلا 


5-3 


من" عند الله )۳ . والقرآن إنما يقدرون على التزول به لا على احداثه 


ابتداء فهم يقدروت على الإتيان عثله من عند الله > وأما اسلون والأنس 
فلا يقدرون على الإتيان بمثله لأن الله لا يكلم عثله بلس والانس ابتداء 


arent 


| س سووة الائمام كية ۱۰۸ ۰ ۲ م سورة الانفال آية ٠١‏ 
۲ س سورة الروم آية ۱٩‏ ۰ 


f 


و شا قال : رلا تاتون . مالم ) . وقال ار 
مين مشاه 1 وقال ا نو ١‏ بمشر 0 ره ا و قال: ( فليا تو ۱ 
حدر يث 1 کا صاد قین ) . لم يكلفهم نفس الاحداث 
ب طالبينم بالإتيان عثله إما إحداثاً o‏ واما تيا عن ٠‏ أو عن لوق 
ليظهر عجز هم عن جميم اھات ۰ فش يقال فنفس أفعال العباد ليست 
ن الابات إذ كانت مقدورة ومفعولة للعبد . ون كان ذلك باقدار الله 
تعالى ولا نفس القدر ة على ذلك الفعل » فان ار من القدرة هو افعل 
بل الایات حارج عن «قدور جني العباد الملائكة وان والأنس 
مم رض لا تنال بالا کتساب فان الانس و ان قل يثنا 06 فا 
م على أمور 53 يقدرون على قتل من بشتاونه وامراضه وعو ذلك ٠‏ 
وآیات الانبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها سيب والسحر والككهانة جما 
يمكن التوصل إليه سبب كالذي يألي بأقوال و أفعال تعدثه با ان 


فالذبوة لا تیال بکسب الحريك ولا آ اا توصل تک العياد و ها 
دن ار وق ۳ آياث الانيياء و بات السدر و الا 9۰ ليها فر وق کر و 


1 e 
3 كر ن عشرة‎ | 


أحدها : أن ما تخر به الانبياء لا يكون إلا صدفا وأما ما لیر به 
من الهم من السحرة والکهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل 
البدع والفجور من المسلمين فانه لا بد فيه من الكذب , 

الثاني : أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل ولا تفعل إلا العدل وهؤلاء 
المخالفون لهم لا بد لهم من الظلم فإن ما حالف العدل لا يكون إلا ظلماً 
فيدشخاون في العدوان على الق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله 
بلا عام وهي المحرمات الي حرمها الله مطلقا ها قال تعالى : ( قل" 
انساحرم ري لفَوّاحش ا هر منها وما بلطن والائم والبغي 


t۲ 


0 ل 


4 مره 
بغر ای وان تشر 16 اباش ما م ینز به سلطانا وأن" 


۳ على الله 2 ا aes‏ 7 


لثالث : أن ما يأني به من مخالفهم معتاد لغير الأنبياء » كا هو معتاد 
اسحرة » والکهان وعباد الشرکین » وأهل الکتاب » وأهل البدع 
والفجور وآيات الانبياء هي معتادة ما تدل على خبر الله وأمره على 
علمه و حکمه فتدل على أ: er‏ آنبیاء » وعلى صدق من آخبر بشبومم سواء 
كانوا هم الخبر ین و غير هم وکرامات الاولياء هي من هذا » فم 
یر ون بنبوة الانبياء » وكذاث اشراط الساعة هی أيضا تدل على صدق 
الأنبياء إذ کانوا قد آخبروا بها فالذي جعله ار لاف من كرامات الاولياء 
وأشراط الساعة نافضاً لآيات الانبياء إذ هو من جنسها ء ولا يدل عليهاء 
فأولئاك كذبوا بالوجود » وهؤلاء سووا بين الآيات وغيرها : فلم تكن 
ي الحقيقة عندهم آية وکانت الآبات عند أولئك منتقفبة .» وأولئك 
نصروا جهلهم بالتکذیب بای » وهؤلاء نصروا جهلهم أيضا بقول 
اليا باطل فقالوا : إن الاية هي القرونة بالدعوی الي لا تعارض » وزعموا 
أنه لا يمكن مق الجر والكهانة إذا جعل 1 ية » وأنه إذا لم يعارض 
کان آبة وهو تكذيب باحق أيضاً » فإنه قد ادعاه غير بي ولم يعارض » 
فالطائفتان أدحلت يي الایات ما لیس منها» وأحرجت منها ما هو منها» ` 
فكر امات الأولياء وأشراط الساعة من آ يات الأنبياء وأخرجوها » والسحر 
والكهانة ليس من يام وأدخلوها أو سووا بینها وبين الابات بسل 
و 

الراببع : : إن آیات الأنبياء والثبوة لو قدر آنا تنال بالا کتساب فهي 
|3 تدال بعبادة الله وطاعته فإنه لا يقول عاقل إن حداً يصير بیس بالکذبت 
والظلم» بل بالصدق والعدل سواء قال: إن النبوة جزاء على العملء أو 


| س سوية الأعراف آية ۲۲ ٠‏ ۲ ب هكذا الاصل ولعله بل قدموها ۰ 


روگ 


قال إنه إذا ز کی نفسه فاض عليه ما يفيض على الأثبياء . فعلى القولین 
ی مستاز a‏ لالترام الصاءق و العدل ۰ و یه رنه أن ایا یکذب 
ی الله 5 فان ذلا سا رسا ھا لاف دن "ما لت الأنبياء دن الجر ة والكهان 
و عباد الش رکین وأهل البدع والفجور من أهل الال أهل الکتاب والسلمین» 
فان دو لا ء تعصل طم ا ق ۳ الكذب 0 والاثم 3 بل وار 0 كح ذلاك 
آشد لا ام عتالفون ۳ و ما ناقض مسق والعدل لم يكن إلا لا کا 
و ظلما ۰ 


فكل عن حالف طریق الأنبياء لا بد له من الکذب و الظام ما عمداً 
و ما جولا وقوله تعالى : ( تنزل على كل افاك 8 6 ی مت فرط ار 
رتوا الکذب بل 5 کال جا ماد" يتكلم رال" عام فیکذبت فان الشياطين 
تز ل عليه أيفا | إذه ن انعبر عن الي ۰ ق 5 هو عليه دن شير اجتواد 
بحر 4 فو كذاب 7 واا دیف ابله المشركين باالكذب وکر 4ص 
ل عمك ذلاك وكذلاك قال الو ي م ا فى أبو السنابل 1 بأن اتوي 
عنها الحاميل لا تمل يوضع ا بل تمد أبعد الاجلین » فقال 
اكاب أبو السنابل أ أي 5 و له بأن التوی تمه امل لک نل بو ضع 
الل 43 بل EY‏ ابعل الاجلین . و کذلك ۱ قال بعضوم : : ابن الأكوع 
حبط عمله قال الني ييل : کذب من قاطا إنه بماهد مجاهد. ونظاثره 
كثيرة فالانییاء لا یقم في أخبار م عن الله کذب لا عمداً ولا تلا 
وکل من حالم لا بد أن يقم ف خبره عن الله كدب ضر ورة 2 فان 
تحبر ه إذا لم يكن {allan‏ لر هم كان ان له في کون کا فالذي 
تنز ل عليه الشياطين إذا ان ۳ میم حاو و دن مان الله و عبر ملك 
كان کاذباً ۰ وكذلاك إذا قال عما ووه اليه إن الله أو اه اليه كان كاذ 
قال تعالى: (إن” الشاطین لنینوحون" ال ولياسم لییجاد لوکنم) ۱ .ولا 


اجيج وبي os mart‏ سوم و ردو و اوه ۳ جر مسا مج وی rac‏ ۸9 


۰ ۱۲۱ سا سورة الانسام ای‎ ١ 


14 


شاع شبر الختار بر ن أي عبيك 7 أول من ظ ظهر في الاسلام بالکذب في 
هذا » 3 ف الصحيمح عن الني مس أنه قال : و کر في ثقیف 
کا و » فكان الكذاب هو الا 1 ن آي عبید » وکان رتش 
لعلي» وهذا يوجد الكذب في الشيعة أكثر مما يوجد في جميع الطوائف › 
والمبير هو امجاج بن يوسف » وكان ظالاً معتدياً ؛ وكان یتشیع لعثمان » 
والختار رتش ع لعلي » فذ کر لاه ن عمر ؛ وابن عباس 5 ر المختار > وقيل 


نیت 


لاحد هما : 7 يزعم أنه يوحى اليه فقال : صدق » وإن الشیاطین ایوحون 
إلى أو لیام > وقيل لاخر : أنه يزعم أنه بنزل عليه فقال : صدق : 
( هل آنیتکم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك آم ( 


المامس : أن ما تأقي به السحرة والکوان » والشرکون وأهل لبدع 
من أهل الملل للا گر ج عن کو نه مقدوراً للانس ۵ وان 4 و آیا ت الأنبياء 
لا بقادر على ما و ا للا الع ولا اسن » کا قال تعال : قل نان اجتمعت 
الإنس” وابلدنة على أن ل“ توا ل هذا القرآن لا ا عثله و 


كان عضوم اہ ھر ظهيرا ( 0 


السادس : أن ما يأتي به السحرة والكهان » وكل مالف للرسل تمكن 
معارضته بثله وأقوى منه كا هو الواقع لن عرف هذا الباب. وآيات 
الأنبياء » لا عکن أحداً أن يعارضها لا عثلها ولا بأقوى منها » وكذلك 
كرامات الصالین لا تعارض لا عذلها ولا بأقوىمنهاء بلقد یکون بعض 
آيات أكبر من بعض » وكذلك آيات الصالحين لكنها متصادقة متعاونة على 
مطلوب واحد » وهو عبادة الله وتصديق رسله فهي آيات ودلائل وبراهين 
متعاضدة على مطلوب واحد » والادلة بعضها أدل وأقوى من بعض . 


وما كان الشایسخ الذين بتحاسدون ویتعادون و بقهر بعصم م بعضا 


0ك 


| س سورة الاسراء كية ۸۸ ٠‏ 


و ار قه ما بفتل و آمراض وإما بساب حاله وعز له عن مرثبته » وإما غير 
ذلك اخترارقهم شيطانية ليست دن م آیات الأنبياء و الاو لا 3 وکثر دن 
هو لاء بکون 8 الباطن كافرا أ وكثير (ris‏ كوت على غير الاسلام 0 
وكثر 0 بكون IY‏ مع ظلم تمه أنه ظام 3 و منم من یکون 
بدا هلا سب ان ما هو عليه ۳۹ ار الله A‏ و رسو له ۹ و هذا ۳1 بقع 
للماوك المتنازعين على اللاك من قير بعضهم لبعض فهذا حارج عن سنة 

رسول الله يلت » وسنة خلفائه الراشدين . 
السابع : أن آيات الأنبياء هي المارقة للعادات عادات الإنس وابلین » 
لاف حوارق عنالفيهم » فإن کل ضرب منها معتاد لطائفة غير الألبياء » 
وآيات الأنبياء لسسشت ما دة لغير الذين صاقو ك على الله ۰ و يصدقوت من 
صدق على الله ؛ وهم اللین جاءوا بالصدق وصدقوا » وتلاف معتادة أن 
يشر ي الكذب على الله أو يكذب بالق ا بجاءة » فتلاث آيات على کذب 
أصحابرا وآیات الأنبياء آیات على صدق أصحابها ۰ فان الله سبحانه لا يغلي 
الصادق ما يدل عل صدفه ولا علي الکاذب ما يدل على كذبه إذ من لعته 
۳ خر له ف : : رآم بقو اون افر ی على الله کا فان سما 1 0 
على ۳ بلك e‏ 9 قال بر | أ مبعدرا ) ویو الله الباط ل و بلحق” ال 
بكلماته ۹ فهو سردا ذه ل راب أن ,مق الباطل 3 وق اسلمق بکلماته 3 
وقال تعالى : (وما صلا الها والارض" وها تشون لاعبين لو 
اردنا أن تخد ار ات بای من لدان رن" كيتا فاعاین سل 
تقد ف ۳ على الباطل فیدمخه فإذا هو ز زاهیق" و اکم رل مما 

تنصفون ان 

كنا ابر في موضم أنه لم يخلق الللق عبشا ولا سدی » ولءسا 


٠ ۱۸ سا سورة الشوري ابه ۲4 , ۳ سورة الانبيام كية 15 س‎ ١ 
۰ ¢ سم مبوية الشرري آبة‎ ۲ 


۳۹ 


حا بای و لاح » فلا بد أن يم هه لاء وه ژلاء بإظهار صدق هه لاء 
۳ 3 و هار هو 


وإظهار کب 2 ۳ قال E‏ تقال ف باس غ اباطل فد مه 
١‏ 


فإذا 0 زاهق) 

الثامن : أن هذه لا يقدر عليها مخلوق» فلا تكون مقدورة للملائكة 
ولا للجن ٠‏ ولا للانس » وإن كانت اللاثكة قد يكون طم فيها سیب 
حلاف تلاك » فإنها ما مقدورة للأنس » أو للجن » أو ما کم التوصل 
۳ سیب ) وأما کر اه اث الاين 2 ی من آیات الاثییاء ۳1 تقدم 4 
ولکن لشت دن ع آنا مهم الكبرى ى ولا 50 إثيات النيوة عليها ولیست 
خار ف لعادة الصاسلین 4 بل هي معتادة £ الصا نين دن أهل الملل ی هل 
الکتاب و السلمین وآبات الانیاء الي ختصون بها خارقة لعادة الصالين . 

التاسع : إن خوارق غير الأنبیاء الصالین والسحرة والکهان وأهل 
الشرك يكت تبال بأفعالهم کمبادامم ودعامم وش ركهم وفجورهم وکو 
دلاث 4 و آما آيات الأنبياء فاد حصل بشي ۶ دن ذلك 4 بل الله يفعلها آية 
وعلامة هم وقد بكر مهم عثل كرامات الصالحين » و أعظم من ذلك ها 
يقصد به إكرامهم لكن هذا النوع ۳" يقصد به الا کرام والدلالة بخلاف 
الابات الممجردة كانشقاق القمر 4 وقلب العصا ححية واخراج به بيضاء 
والإنيان بالق رآن والأخبار را لغيب الذي نص الله يه فأمر الايا ت إلى الله 
لا إل اسعتیار المخلوق و الله 1۳ لي بها سب علمه وحکمته و عد له ومشیئته 
ور “م ) 51 زل a‏ پذز له من آبات القرآن 1 وكا بلق من يشاء دن 
المخلوقات لاف ما حصل باختبار العبد ما لكونه يفعل ما يوجبه أو 
يدعو الله به فیجیبه » فاللوارق الى ليست آيات ثارة تكون بدعاء العبد » 
والله تعالى يجيب دعوة المضطر » ون كان كافراً لكن للمؤمنين من إجابة 


ای یه موده اج س 


اب سورة الأنبيام آية ۱۸ . 
لكن هذا النوع الخ يمني بذلك مثل النصر على الاعداء وکشف الكربات ونوال 
الرمبات فهذا النرع فيه الاكرام والدلالة بخلاف الثاني فانه للدلالة فقط . 


۳۷ 


الدعاء ما لیس لغير هم وتارة تکون بسعیه نی آسپابپا مكل توجهه بنفسه 
وأعوانه . وعن يطيعه من امن والانس في حصوها وأما آیات الانیاء 
ول صل بشي ء من ذلك . 

الماشر : أن الني قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا يا 
آمرت به الأنبياء من عبادة اس وحده والعمل بطاعته والتصديق بالیوم 
الاشعر والاعان ميم الكتب والرسل فلا کن حرو جه عما اتففت عليه 
الأنبياء . وأما السحرة والگهان وااشرکون وأهل البدع من أهل المال 
فانم تفرجون عما اتفقت عليه الأنبياء . فکلهم يشركون مع تنوعهم 
ويكذبون ببعض ما جاء به الأنبياء : والأنرياء كلهم منز هون عن الشرك 
وعن التكذيب بشي ء من الق الذي بعث الله به نبا قال ال اا 
من أرساتنا من فيلك من رساننا جنا مين داو ن الرحمن لد" 
ینبدون ۳ وقال تعالى : روما آرستنتا مين قباناك مین رسول إلا" 
دوعن انه اه كارت لا ابا OCS‏ رال تما رود ون 
في کل أمتر رسولا “أن ارا اد واجتنبلوا الطاغوت فمنهم ,- 
هتدی ال ومتهنم من ن حَقّت عليه الفّلالةع)” 


وقال تعالى : (آمتن الرسول" ما أنزل” اليه “من دب و 
ككل سك با و هلا أكنه وکتبه ورسله لا فرق" بين : أحول مين 
رسله 6 وفال تماق : (قولو | آستا باه وه ١‏ رل" الينا وما أنزل 
إلى ابر اهم واسماعیل واسحق ویعتوت والأاسباط وما آوني سوسی 
وعیسی وما أو( الوت من ر هسم لا فر ق EE‏ ا و تن 1 
له مستلمون" فإن آمنوا مل ما سم ب4 فقد" اهتّد وا وال تولوا 


. س سورة الرشرف آبة 68 , لاس سورة التسل آية 5م‎ ١ 
. ۱۸۵ ا س سورة البثرة آبة‎ ٠ ۲۵ سم سورة الالبياء أيه‎ ۲ 


YA 


فانما هم 5 شقاق, / وقال تعالى ۰ (ولكين 3 اسر من ا بالل 


و الاخر و االا کت والختانت وا ی 1 4 وقال تعالى ) إن الذدین" 


یکتفرون" با لله A‏ و دراو 3 آن ر قرا بين ٠‏ الله ورسله ويقولون 
لير 7 55 5 

ۇمىن 0 ie‏ عن TY‏ أن" بتخلوا بين لا" سی لا 

آولشای" هم ۳۹ افرون" 9 ۸ ّ( وقال ۳ وا" ول" الله ميئاق” 


النديين ا 0 مدن ۳ اب و حكمة مواء ۶کم رسو ل 2 ق 


لامک سم لتؤمان به و لشتص رت نه قال افر 4 ۲ آعدتم لذ الك 
إصضرى قالوا وا أقررنا قال” فاش هدوا وآناسکم “دن ی 9 ۳ 


عي تا ل 


چ موه 


تعالى J‏ شرع ۳ 0 الد نت ما وصى نه زوا والذي أو تسب سا 
ار ملگ" وما وصيدنا سک 7 براهم ومسوسى 1 و کسی أن” أقيموا ال" 0 ۰ 9 
تفر قوا فيه كبر على الشر؟ كين ما تداعو رهم إليه اله يحتى من يمشاءة 


01 
وسهدي ي *-ن پشیب) . 0( 


وقال تعال : Uy‏ الرستل کلوا مين الطيبات و مالا 
إني عا تعلماون عم و وأن هذه أمتتكم مه واحدة" وأنا ربكم 
فاتقون ( م قال : ( فتشطعوا ابرم ينهم 0 زر کل حب ما 
ل 2 فر حون "© وقال تعالى لما ذکر الانبیاء : رازن" هذه آمتکم 
ا و اسحدق" وأنا ربكم فأعيدوك كدر أمرهم es!‏ کل إلينا را 
فمن يعمل مسن ٠‏ الصالات وهو مومن فل" کیرات لمعيه وإنا له 
نیون 6 وقال تال ووقاارا تن بندخل " الحنقة الا" مسن كان 
هو دا و تنصاری تلك أمانيتهم قل توا ره انکم ان كم صادقين 


وس ۶ و مس ق و 


با ل شن سم و و هه ۳ 9 سن" 056 آجره عن ربه ولا 


ع م مام لي س 


۰ ۱۳ سورة البترة آبة ۲۸۵ .2 هب سورة الشوري آية‎ .- ١ 
. ؟ ب سورة البقرة آية ۱۷۷ ۰ س سورة المؤمنون آبة م‎ 


۴۳ لب سورة النساء آبة ۱۸٩‏ ۰ لاس سورة الانبیاء آبة ٩۴‏ ۰ 
؟ س سورة آل عمران آبة ۸۱ ۰ : 


۳۹ 


ر سم و ۳ ص سے 


۳ فالأنبياء يصدق متأخر هم متقدمهم 
و نبشر قدي تخر هم لح مر السیسح و دن قبله ی و دا دق 
كوك ج ا قيله 39 يشول 8 ( با ۳ اين وتنا الكتاب أعنوا 
ما انا 5 ا معکم دن قبل أن نطمسس" کو ۳ فار د على 
آدبار ها أو تلهم كا لعتّا أصحاب اسَیت 4 وقال : ( نزل” 
عا اف الکتاب E‏ ۳9 1 لا 58 یدید وآ ل الثر 0 ا و الامد ۳ 
من قبل" هند ی لاقام وأ ل الفر فان" 0 ال لین کر وا بآيات الله 
هم عذاب ا ۳0 وقال : (وأنز نا ۱ لياك” اکا اب ا ا 0 
95 7 عن يديه ن کناب وه e‏ عليه e‏ لاه وأتباعهم كلهم 
ورن 0 ہاو ل اه و دی ه ما ۳ و باقر 0 موم ۳ اء 4 
الأثيباء وان شما لوهم لا يكون إلا مشرکاً وکل ببس م اذز | ل الله و بان 


الملا شين فر و ق كثيرةٌ ور تور ار ق العاداث , 


الحادي عشر : أن الني هو وسائر المومنين لا بر ون إلا عق ولا 
يأمرون إلا بعدل ا بالمعروف ٠»‏ وينهون عن المنكر > ويام #ر ول 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد لا يأمرون بالف و احش ولا الظلم ولا الشر له 
ولا الشول بغير عام فيم پمژو | بتكميل الفعارة و تفر بر ها لا بب باي او تغيير ها 
فلا يأمرون إلا بما يوافق المعروف في العقول الذي تتلقاه القاوب السليمة 
بالقبول » فكما نیم هم لا بختلفرن فلا يناقض بعضهم بعضاً ٠‏ بل دینهم 
وملتهم واحد » وان تدوعت الشرائع فم ایض موافقون لوجب الفعارة 
اني فطر الله عليها عباده موافقون للأدلة العقلية لا پنافضونبا قط » بل 
الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفیم » وآيات الله السمعية 
والعقلية العيانية والسماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها 


| س سؤرة البقرة ایس ۱۱۱ ۰ ٣‏ سورة آل مبران آي ۲ , 
؟ س سورة النساء ية 1۷ + 4 م سورة الاندة آية 4۸ ٠‏ 


بعضاً کاقد بسط هذا ني غير هذا الوضم »واللين بخالفون الأنبياء من أهل 
الكفر وأهل البدع كالسحرة والکهان وسائر أنواع الكفار وکالبتدعین من 
أهل الملل أهل العلم وأهل العبادة » فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية 
للسماعية والعيانية مخالفون لصریح المعقول » وصحيح النقول كما أخبر 
الله عنهم بقوله ر كلما ألْي فيها فوج سام ا ألم' یاتکم" 
لَك )27 الاية. فهؤلاء خالفون آقوال الأنبياء » إما بال ت وإما 
بالتحر يف من التأويل » وإما بالاعراض عنها وکتمانها» فما أن لا يذكروها 
أو يذكروا ألفاظها ويقولون ليس ها معی يعرفه مخلوق » كما آخبر الله 
عن أهل الکتاب آن منهم من یکذب ي اللفظ > ومنهم من حرف الكلم 
في العی ؛ ومنهم جه جهال لا يفقهون ما يق رأون قال تعالى : ( أفتطمعون” 
۳ ال ا 5 اماس و 5 عه 
أن پنوسنوا لكلم ) ' " إلى قوله : (فویل له م ما کشبت یلیم وویل 
7 
هم مما یکسبون) ۰ وكذلك هم مخالفون للأدلة العقاية فالانبیاء کلوا 
الفطرة وبصروا الحلق كما تقدم في صفة محمد ملك أن الله يفتح به 3 
عمیاً وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً » ومالفوهم يفسدون الحس والعقل 
كا أفسدوا الأدلة السمعية والحس والعقل ہما تعرف الادلة » والطرق 
ثلاثة : اس والعقل » والبر » فمخالفوا الأنبياء أفسدوا هذا وهذا 
وهذاء أما افسادهم لا جاء عن الأنبياء فظاهر واما إفسادهم الحس والعقل 
فام قسمان : قسم أصحاب خوارق حسية كالسحرة والکهان وضلال 
العباد 3 وقسم أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول 0 وکل منهما 


آما أصحاب الخال الشيطاني فقد عرف أن السحر يغير انس والعقل 
حى يخيل إلى الانسان الشيء مخلاف ما هو » وكذلك ساثر احوارق 


س 


سسس 


۰ سورة البقرة آية الا‎ ۳ ٠ س سورة اللك آبة لم‎ ١ 
۰ Yo بت سور البقرة آبه‎ ۲ 


1 


0م ee 0 0 9 ۰ ۰ n‏ ۰ 
الشيطانية يا تاي Yj‏ خم لوح فساد ف امس او العقل ابو کین الذین 
له انیم الا زو ال عدو شم واخرين | تأنیوم الا ف الغللام 0 وآخرين 
تتدثل لم الین في صورة الإنس فیظنون آم انس ۰ أو يروم مثال 
الشيء فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه ٠‏ أو يسمعو :ىم صرتاً يشبه 
صو ب ٥ن‏ ار فو ل فيقانوكن آذه دنہ و س ذلاث امروف ام 5 وحذا كدير 
وو جو ۵ ف آهل ال ادات الل عة الي ب ۳ و 3 ۵ر الشر كك سر ۳2 لار n‏ 3 


دیسم الي اكاك و ۵ عل ما لاه ١‏ لس و ال 1 فأهل الك" م أل كلامهم 


وا جات الکلام والمةال البهتاني فم و 000 العقاية وأصول 


ف اموادر رال غر ان “جي على ا 4 اسلاس e‏ ا بشو لول 
إا لا لش و لا لېا ف زماتنا شرت “ي عدن ال عران اشا ؛ بنفسها ب 
بل كل ليك لوه . بل کل ما اٹ من قبل ان عاق : آدم إا 
فان اسر اض ف اسلوادر ۳ هي بافة لا تستحيل قط . بل ته 
وتتفرق . واللتلق عندهم الوجود في زماننا . وقبل زهاننا نا دو جمع 
وتفريق لا ابتداع عين وجوهر قام خسف ولا 0 لشي ء فام بنفسه 
لا |نسان ولا غيره ٠‏ وإنما تلق آعراضاً ويقولون إن كل ها تشاهده من 
الأعيان فلا مركبة من جواهر کل جرهر منیا لا يتميز عيئه عن شماله . 
وهذا عنالفة للحس والعقل تالاول . ويقول كثير منزیم أن الأغراض 
لاعن ز ماثین » ویقولون اثه لا يدن ی ايعدم في زمائنا شي ء من الأعيان ؛ 
بل كا لا ادت شي ء من الأعيان لا يفنى شي » من الاعیان ۰ فیذا أصل 
عام ود e‏ اللي بذوا عليه لوٹ العام ۰ و (ثبات الصانع 
وهو تالف لاحس والعقل ويقول ابن شتون الو هر الفرد:إن الفلای 
والرساء و غیر هما يتفكك كلما استدار ۰ ويقول كثير هنهم أن کل شيء 
فإنه عكن رؤيته وسمعه ولمسه إلى غير ذلك من الامور ای جعاوها أصول 


علمهم ودينهم وهي مکابرة للحس والعقل والمتفاسفة أضل من هژلاء ‏ 


۳ 


فإمهم مجملون ما ني الذهن ثاب في الحارج ۰ فیدعون أن ما یتصوره العقل 
من المعاني الغائبة الكلية موجودة في ابمواهر قائمة بأنفسها إما جردة عن 
الاعیان » ولما مقتر نة بها » وكذلك العدد والمقدار والحلاء والدهر والادة 
بدعون وجود ذاك في امارج » وكذلك ما يثبتونه من العقول » والعلة 
الأولى الذي يسميه متأخر وهم واجب الوجود وعامة ما يثبتونه من العقلیات 
إنما يوجد في الذهن فالذي لاريب في وجوده نفس الانسان > وما يقوم 
el‏ ¢ ظنوا ما يقوم بها من العقليات موجوداً في الحارج » فكان إفسادهم 
لمقل أعظمء كا أن إفساد المتكلمين الحس أعظم مع أن هؤلاء المتفلسفة 
عمدتهم هي العاوم العقلية » والعقليات عندهم أصح من الحسيات ؛ وأولئك 
التکلمون أصو ل علمهم هي المسيات » ثم يستدلون بها على العقليات » 
و بسط هذه الأمور له موضع آشر . ش 


والقصود هنا التنبيه على أن من حالف الأنبياء فإنه كما أنه مکذب 


1 مجاعوا به من النيوة و السمع 1 فهو حالف للحس و ااعقل > فقد فسد 
عليه الأدلة العقلية والنقلية 4 والله سبحا له وتعالى أعلم : 


f 


فهر الشات 
كتاب النبو ات للعلامة أبن تيمية 


{fo 


فهو ادات 


الوضوع الصفحه | الوضوع الصفحة 


فصل في معجزات الانبياء الي 
هي آياتهمو براهينهم كاسماها 
الله آيات وبراهين 

طرق النظار في التمييز بینهسا 
وبين غيرها وني وجه دلائلها: 
الطريق الأول أن المعجرة هي 
اللمارق للعادة إذا اقمرن بدعوی 
النبوة وأنكروا ما عداها مسن 
ارارق 

کلام العلماء ثي العجزات 
وکرامات الاو لیاء ۰ 

الطريق الثاني أن شيرق العادة 
جائز مطلقاً و الفرق بين المعجزة 
والكرامة والسحر هو التحدي 
بالمعجزة ومناقشة الصنف هم 


بیان أن كرا مسن الاس 
كالتصارىوغير هم ضاوالز عمهم 
أن الکرامة تستازم العصمة 
فأوجبوا موافقتهم في کل ما 
يقولون . 

بیان أن جنس معجزات الأنبياء 
حارج عن مقدور البشر ومقدور 
جنس الحيوان بحلاف شوارق 
غير هم 

بیان أن اللموارق جنسان چنبن 
في نوع العلم وجنس في نوع 
القدرة وما اختص به الني منهما 
حارج عن مقدور الانس وان 
وأمثلة ذلك وأما اللموارق الي 


۳۷ 


] 


الوصو ع 
تکون بأفعال الملائكة فهي مختصة 
بالأنبياء . 
بیان أن الهو ارق لا تدل على 
صلاح صاححديها و ۳۹ الي بل 
عل صا حه هو اتباع الرسل 
تناز ع العلماء ی دلا له الدوار ف 
عل و لا معان 
بیان ان من لم يكن مقرأ بالأنبياء 
لا بعر فب الول م غير ۵ 
بیان أن انلو ارق على ثلاثة أذواع 
اما أن n‏ صب اھا على البر 

أو تعرنه علي الو اش 
فصل في النبوة والوحدانية ۱٩‏ 


بیان أن آبات الانبیاء يجب أن لا 
يعار ضها من ليس بني وأمثلة 
ذلك 


شر و دل المعمجوزة 


الأمر بسؤال أهل الكتاب سما 


لصف 


۳۸ 


الوضصوع 


بجاء 4 الني و لد موم کانو ا 
يعلدوث دس ۳ سحاعت لس 


اار سل و علدون ذكره 5 كتبهم 


بیان أن أعظم ما كان عليه 
المشركون قبل مبعثه سل هو 
دعوى الولد والشريك لله تعالى 
والله منز ه عن ذلك و لذلا كان 
الشر آن ماو ۳ من تز يبه عن ذلا 
بيان أن مذهب الفلاسفة داثر 
بين التعطیل و الشر ك , 

بیان آنه !۱ کان الشرلك ا کر من 
القول بأن له و لدا کان تنزیه 


الله عنه کر 


بیان أن قو له تعالى ( قل ما کنت 
بع دن الرسل ) بین أن هذا 
ابلس من الناسو هم الر سل قد 
تقدم له نظراء وعرف الناس 
جنس ها جاعوا به 

نیال أن النساس يعرفوث- أن 
السحرة شم شحو ارق و شا كانوا 
إذا طعنوا في الرسل آنبموهم 
بالسحر فلما كانت النبوة معلومة 


الصفحة 


الوضوع الصفحة | الوضوع الصفحة 


لم والسحر معلوماً هم بين الله 
الفر ق بين أفعال الأنبياء وأفعال 
السحرة الغ 
بيان الفرق بين خوارق السحرة 
وخوارق الأنبياء وأفعال 
السحرة وأفعال الأنبياء وأن 
أهم حصائص العجزة أن تکون 
تحار جة عن مقدور جمیع البشر 
ولا عکن معارضتها 
بیان أن من لم یعرف وجود 
الأنبياء في العالم وخصائصهم 1 
يعرف السحرة لم يكن لهم في 
الأنبياء كلام كأرسطو وأتباعه 
بیان السبب في آن أرسطو ل 
بعلم بالائبیاء مع أن موسى عليه 
السلام كان موجوداً قمله 


بيان أن طریق معرفة الانبیساء 
وخحصاتصهم يكون ععرفسسة 
آخبار هم و استقراء أحوالهموهذا 
قرر الله آمر النبوة لي القرآن 
وإثبات جنسها نما رقع ي العالم 
من قصص الأنبياء وما وقع لهم 


مع من كذبهم من آمهم . 

بیان أن الله تعالى لا أراد تقريز 

جنس ما جاء به محمد لے مثله 

ما جاء به موسی إلى فرعون فمن 
آقر جنس الأفبياء كان إقراره 

بما جاء به الني ملت ني غاية 

الظهور وهذا أصل عظم الخ 


فصل نصر الله رسله على فومهم 4۰ 
وذلك على وجهین تسارة 
یکون بإملاك الامم وتارة 
بإنجاء الرسل . وفیه حکمة ذكر 
قصص الأنبياء ني الق رآن وذ کر 
قصة ابراه تارة معها وتارة لا 
وبيان أن ابراهم وحمداً عليهما 
الصلاة والسلام أعظم الرسل 

فصل في آيات الانبيسساء 
وبراهينهم ٤‏ 
اضطراب العلماء في دليل النبوة 
وذكر أقاويلهم وبیان ما ذهب 

اليه المعتزلة وما ذهباليه القاضي 

أبو بكر وشروط المعجزة عند 
المتكلمين ومناقشة الصنف لهم 


الوضوع 
بیان سبب عدول التأعریسن 
کالر ازي عن طريقة متضدمی 
المتكلمين في أنه لا بشترط في 
العجزة أن تكون مما ينفرد به 


الباري 
باب القولي الفصل بين العجز 
والسيحر 1 


تشنيسع المتأخجر 7 کابن جر 8 على 
طاريقة القاضی و بیان ما ورد 
شو الارة لار سل و هسر هجت 
باسیح ابا 

فان قال قائل لم لا جوز أن 
تظهر الجر ات على يك مدعي 
العياد اذا فِ 


انلو اب الح 
اہو اب الأول عن اۋال 
التقدم و بیان e)‏ 


و بیان ضعشها 


4۷ 


الصفحة | ااوضوع 


1+ 


فصل في أن الرسول لا بد و آن 
يبن آصول الدين . 

وهي البراهين الدالة على أن ما 
بو له دق . و قد بان الصخف 
أله له يمكن الاسعدلال على 
الأنيياء إلا ببراهینهم الخ 

بیان أن أصول الاسلام آر بع 
دال و دلیل و میدن و #ستدل : 
بیان أن النظر الذي ابر عب ه 
النکله‌و ك لیس هو المشر وخ مم 
کو نه اسع الا" فاد لا او سل 
إلى علم و بیان فساد الاستدلال 
بطر تی اسلمدو ث و بطللان کو نه 
هو النظر او اجب على کسل 


مكلف , 


بيان أن الرسول لم يدع التاس 
مكنا الدليل ولا آو یه و تا 
طعن المتأخرون كالرازي على 
و سجو به وأله على فر هي حت 
لا باز م و جو به 

بيان أن امبهمية لا التز مسیتوا 


الصفحة 


0۸ 


الوضوع 


صفات الله إذ كانت الصفات 


آعر اضاً تقوم با و صوف وذلك 
المعتزلة في نفي الاسداء فقط 

الخ 

فساد مسلاك الحكام 

بیان أن العتز لة أقروا بالأسماء 

حلا الجهمية لكنهم نفوا صفاته 
e E‏ 

أثبتو | الصفات متابعة الدلیسل 

السمعي وقالوا ليست أعراضاً 

لان العرض لا یبقی. زهسانن 

فخالفوا امس و ضرورة العقل 

بیان بطلان کلام الكلابية الذي 

بو ۵ على هه الطظر رة 

بيان أن هذه الطريقة في 

الاستدلال كانت سا في افتراق 

الامة 

بیان أن كثيراً من أهل النظسر 

بجعلاو | ۰ أو جیوه ن النظر الذي 
هو أصل الدين هذه الطريقة 


9 


الموضوع 
البتدعة الى ذمها سلت الكمة 
لذلك عدل عنها بعض‌الآخرین 
منهم کالغزالي و الراز ي‌والتبس 
الأمر على بعض آخر فساکوا 
مسللت الملاحدة من الممكمساء 
وأظهرو ه في قالب المكاشفةالخ 
إنكار جور المتكلمين أن 
يكون الله حباً أو محبوباً 
بیان أن الله لا حب الشرك 
بیان أن الذين أعرضوا عسن . 

طريق الرسول في العلم والعمل 

وقعوا في الضلال 

بیان أن النظر الشرعي هو النظر 

فيما بعث به الرسول من الايات 


واشدى 


بیان أن الاستدلال على الالىق 
يملق الانسان طريقة عقلينة 
صحيحة وشرعية دل عايها 
القرآن . وهذا من أهم مباحث 
هذا الكتاب البدييع و بیان أن ما 
اصطلح عايه الاصولیون في 
تسميتهم الدليل الشرعي ما دل 


الصفيئة 


الوضوع 
جر دنر الرسو ل اصطللاح قاصر 
نباك أن اقفر اسقدل لقن 
الانسان لکنهسلاگ‌طر ية اة 
بیان أن الغلامة مع کونيم أشد 
عخالفة للسمع والعقل من هؤلاء 
عر فوا فساد طر پقتعمفاستطالوا 
علیهم وساکوا طریق کات 
والوسجوب وهو فاسد وقد بين 
اطصنی و حه فاده 

نقض الصنف لقول الفلاسفة 
أن اللمراهر لا تفيی . و بیان أن 
نظر يات التطلبيعةو الككيمياءئي هذا 
العصر أياءث ماذهب اليه قد س سر ه 
بیان أن الطرق الني ذكرهسا 
اار از ي في الاستدلال على إثبات 
الصانع باطاةلانبامبنية على باطل 


تیال أن الر از تي يلا 7 دل 


شاو س الشات سماها فار رة 
الق ر آن م أن طريقة القرآن هي 
الاستدلال بآیات الله في شاق 
الأعيان و الاعر اض الخ . 


سا 


۰ 


بيان أن أصل الاشتباه ني هذا 
7 ۰ ۰ 
المقام أن تعلق الي ء 5 مادة هل 


الصفحة 


ااوضوع الت 


هو حای عين أم أحداث اجتماع 
وافتر اق والثاس بي هذا عسلى 
ثلاث فرق -- ماك طریقسة 
المهمية بي أن ابلسم مركب من 
مادة و صورة 

بیان أن اسم »رکب عن 
الفلاسفة من مادة و سورة وأن 
المادةباقيةرالصور العو هر بتتعاقب 
ايا و بان فسادطر بشتوم هاه 
بان أن الهو اهر حادثة عندأهل 
الملل و لكن الدليل الذتي استدلوا 
به و هو أن ما لا خاو مسن 
الموادث فهو حادث باطل , 
فلا دليل عندهم على حاو ما 
بیان أن اكان لا عمهار ا النشأة 
الأو لى الان.ان و فانوا ببقاءالمادة 
وفناء الاتراض اضطر برا في 
ااعاد و البعث هل هی جیع ش.ه 
الاجز اه بعاد تفر یثها أو اعادتبا 
بعد اتعدامها البح 

بيان نمطا الفلاسفة في تو همهم 
أن المادة باقية بعينها ولا تفسد 


۲ 


الموضوع 
فساد قول الاشاعرة في أن خلق 
الله الکائنات عبارة عن خلى 


الأعر اض فقط و هي‌تفی بنفسهاالخ 
بیان آن من عرف النشأة الأولى 
عرف النشأة الأأخری 

فساد قول المهمية في أن اله لا 
محدث شيا من شيء لا جوهراً 
ولا عرضاً ۱ 

بیان الق في إحداث الاشیساء 
و نقض کلام المهمية 

بیان أن عاصية اللعلتی هی قاب 
جنس إلى جنس ۱ 


احتلاف انا 


س في الامكان هل 
هو صفة حار جية لا بد لها من 
حل أو حکم عقي لا بفتقر إلى 
غير انذهن و حقیق المقام ي ذلا 
بيان أن العهمية غاطوا فیما جاء 
به الشرع کاغاعلواي‌المعقولات 
و بیان الاشتیاه فیما يسمى شرعا 
وعقلا" وسم 

بيان ما ادحا اس ی الشر 2 
ولیس منه 

بيان أن التبديل نوعان أحدهما 


أ5 6 وه 


مناقض ةشعر الرسو لو الثاني شا لفةأمره 


33 


ااوضوع 


بيان أن القول الق هو للقرآن 
والحال ای هو الاعان 

بيان أن الکتاب والسنة ناطقان 
بأن الله بحب ويحب خلافآ 
للجهمية وأدلة ذلك 

بيان أن الاسلام هو الاستسلام 
لله وحده والاستسلام له يستازم 
الاستسلام لقضائه وأمره وميه 
وتفسير قو له(بلىمن أسلم و جههلله) 
بيانشبهةهن أنكر المحبة و تفنيدها 
تفسير اسمه تغالى الودود 

الأدلة على ثبوت المحبة حلاف 
للكلابية و عام تفسير اسمه 
«الودود» مؤيداً بالآيات والاثار 
الشبهة الثانية أن أنكر المحبة وهی 
قوطمم أن الإرادة والمحبة لاتتعاق 
إلا بمعدوم دراد فعله الخ وتفنيك 
هذه الشبهة و بيانالفر ق بين الإرادة 
والمحبةوهومن بدائع هذا الکتاب 
فصل في تمام القول في محبة الله 
وانقسام الراد إلى مايراد لذانه 


۰ “Al * f 
بيان أن محبة الله لا بد أن تکون‎ 


خاصة به ویعیر عنها بالانابة 


5-5 ۰ 31 


الوضوع 
بیان أن القلوب تطمتن بذ کره 
وأن الفوف الذي عصل مسن 
الل کر عار ضس 
بیان أن الفلاسفة قسموا اللذات 
إلى ثلاثة أقسام و جعاوا غایتها 
هو العام و تبعهم الغزالي ي ذلك 
۳ یم عظمو | تجر ید اللفس عن 
الميولى بالز هد في أغراض البدن 
و بیان فساد ذلك 
تقسیم الفز الي السلوك إلى ثلاثة 
مناز ل 


تقسيمه للعاوم إلى ثلاثة أقسام 
و بیان أن كلامه وان كان عن 
خبرة ما يقول لکن من عرف 
ما جاعت به الرسل عرف أنه 
هل هو سق لابق ألا 

رد المصنف على ۱۰ جعاه الخر الي 
غاية السلو له 

بیان أن اتباع الغز الي کابن عرني 
وان ی ا قاری 
و صاو | اليه و هو آن‌الو بجو دواد 
ولا علموا أن الغز الي لا يو افقهم 


الصفحة 


الوضوع 


144 


ر »وه بأنه مشب بالشرخ . وباك 
أن الغزالي وسط يق علساء 
الشر ع و الشلاسفهً 

بیان عقائد ابن عر ليوأن التحقيق 
اللي ز عده هو وا در سوق 
الوجود وأنیم سلکوا ني ذلك 
مسلاث الملاسفة 

طلب أهالي الاسکنار يه سن 
المؤلف أن يبون هم حفيقفة 
اذهب ابن عرلي وابن سبعين 
فبینه لهم بیناً شافياً و أنه ينتهي 
إلى الول بالوجود الطای 

بیان مهب ابن التو هرت التکام 
و آن الله عنده هو الوجو دالعلاق 
المار ي عن الصفات و بيان ها ل 
مذهبهن الفساد و تشنیع المؤلف 
عليه 

بیان أن صلاح النفس في ہسة 
المعاوم العبود و هي عبادته لا في 
تجرد علم ليس في ذلك 

روخ اار از ي پا بر ۵ 
إلى طريقة الرآن ونبذه طريقة 


الصلحة 


الوضوع 
المتكامين وبیان أن السعادة في 


العام يالله وما يقرب اليه 

بیان أن السعادة متضمنة للأصلين 

بیان أن أسسد الناس ون 

الشرون السرن الذي شاهدوا 

الني لقي لذااث کانوا آعرف 

الناس بالفرق بين الق الذي 

سواء بد و بين ۳ عالفه الخ 

بیان أن الله تعالى حص هدفه 

الامة ران لا بعلسم بعذاب عا 
يعدبهم بعداب عام 

ولا بسلط عليهم عدوا مسن 

طائفة. منهم على الق إلى يوم 

القيامة 

بيان أن العمل انمالس ما كان 

لله وحده والصواب ما كان على 

السنة 

بیان أن الاسلام دين جمیسع 

الأنبياء 

بیان أن ر دما اختلف فيه إلىالله 


الصفحة | الموضوع 


{to 


السنة هم الذين تعرفون الحمق 
بیان أن أهل البدع هم آهل 
آدو اء وشهوات یتبعون اهواءهم 
و حکمون‌بالظن و الشبه کانوارج 
و اطهمية والقدرية و أمشالهم ۱ 


ہی الني يلقو عن الاختلاف 
مناقشة الصنف لفاة المكسة 
والإرادة وإلزامه هم 

بیان أن من فر من حكم الله 
ورسوله لحذور يصيبه كان ما 
بصیبه من الشر أضعاف ما ظنه 
شرا في اتباع رسول الله 


فصلالله غي عن العالمين 
وهذا فصلل عظيم 
يتضمن الرد على الفلاسفة 
والحهمية والمعتزلة وبيان فساد 
عقائدهم وإلزامهم الحجة وهو 
يدل على عبقرية الصنف ونفاذ 
بصير ته في المعو لات رحمه الله 


الصفحة 


۱۳۵ 


ااوضوع الصفحة 
فصل العدالة الإهية ۱۰:۳ 
ف الجوير لعشب هسم أن 


يعذاس الله جر اهل الع ال 
۲ الصلاح والدين وان يعم 
جميم أهل الظام و الکسذب 
والفواحش 

وأا جمهور المنتسيين إلى أهل 
السنة من أصحاب الأعة الأ بمة 
فطعو نيان الله يذب يعض 
أهل الذنوب بالنار ويعفو عن 
بعشمههم لکن هل الثواب‌والمتات 
“بي على الوازنة بالممكسسة 
والعدل أم لا همم فيه قولان الخ 
اضیعار اب هو لاء ف حبارة الذي 
وما جوز عايه وف الایات الي 

بعلم جرا صدقهو نایم إجماعات 

مدا قب 

فصل تأييده سپحانه رسله 
بالعجز ات . ۱1۸ 
تفنیده لطريقة أي المعالي وأتباعه 
فصل مناقشة المعتزلةي خوارق 
العادات ۱8۰ 


و آن الفقهاء وأهل اللحديث 


ااوضوع الصفحة 


آپتوا السحرو الکهانة و کرامات 
الاو لياء ردأ عل العتز لة و لم 
يستطيعوا أن يأتوا بغارق بين 
خوارق الأنبياء وغير هم إلا 
افتر اق نحو ارق الأثبياءبدعوى 
النبوة وسلامتها من العارض 
مناقشة الصنف شم و بیان أن 
کلادهم باطل ن وجوه 

(الوجه الأول والثاني والثالث) 
في بعللا نالاعتبار بعدم العار فسة 


على عدم المعار ضة فلا بد من 
سلامة ها يقوله من التناقض 
(الوجه اللمامس ) أن آية الني 
نکو إن قتصة به مستارمة لصدقه 
وهم جوزون انفکا کها عدن 
باق 

ر الوجه السادس ) في بطلان 
قوهم أن الکاذب إذا أتى بمثل 
سحوارق السعدرة والكهان فلا بد 
أن عنمه الله ذلك 


(الوجه اار ابع ( أنه إن اتمه 


الوجه السابع ) آیات الأنبیاء 


الوضوع 


لیس هن شرطها استدلال‌الني 
ما 

(الوجه الثامن ) أن الدليل ليس 
من شرطه استدلال أحدبه بل 
ما كان النظر الصحيسح فيه 
موصلا إلى عام الخ 

(الوجه التاسع ) آيات الأنبياء 
يحب أن تکون خارقة لمعتاد 
(الوجه العاشر) آيات الأنبياء 
حار o‏ عن قدو ر من آر سل 
الأنبياء اليه وهم ابمن‌والانس 
( الوجه امادي عشر ) آيات 
الأنبياء مختصة بهملم يخلق الله 
مثلها لغير همو أدلة ذلك بالتفصيل 
فصل آ یات الانبياء الدالة على 
لا عكنه آن يأمر بل م تأمر 
4 اارسل وهو مسلث‌بدیج 2 
الاستدلال : 
(الوجه الثاني عشر) أن مايأني 
به السا الكاهى واه 
جر و ن 2 


الصفحة 


الموضوع 


الطبائع و الصناعات کله‌مقدور 
للبشر ويه يظهر طا من لم 
يفرق بين خوارق الأنبياء 
وغيرهم 

دياك بوک إسراء الي ۹ 
وهی أن دری »“ن آیات ريه 


فصل دلالة العجزة على 
النبوة . 


بیان أن الدعوى لا ع أن 


تکون جز ءا من الدلیل وأن 


EY 


العقل إذا تصورها علم أعها 


تدل الخ 


الصفحة 


۱۷ 


فصل حجة نفاة کرامات . 


الاولياء 5 
فصل المعجزة وما يشير طفيها 
فصل آيات الانبياء والفروق 


۱۸۰ 


۱۸۳ 


۱۸۸ 


الوضوع الصفحة 
فصل بطلان الإبتداع وفضياة 


الإتباع لسئة رسول الله ۱۹۱ 


بیان آن من عرف السئة عرف 
في ذلك ظاهرة معارءة عند 
جمهور الامة فتظهر القن 
تعالفها کاارو افض وانلوارج 
الح 

بیان ۳ ورد 6 لوار ج واتفاف 
الصحابة على قتاهم الخ 

بیان أن قدماء الشيعة کانوا 
يفضاون أب بكررضى الله سنه 
على علي كر م الله و جهه 

بیان أن الحهمية ليست من أمة 


رسو ل الل ا 


ماءاهب الفرق في الاعان 
0 ۰ 
بیان ما ابتدعه المتکلہو در بیان 


مدا دهم في صفة الكلام 


بيات التکلمی ف معی 
حرق العادة وشرو ط العجز و 


الوضوع 
فصل القرآن الكريم مصدر 
الدين . 


بياك أن ۳ اء له الرسول يدل 
عليه اسم والعقلو هم سوق 6 
اسه اکم الذي کم ده 
ال 

تا 

بیال أن المبتدعين | بتدع وا کل ما 
و أسولا" تخالف الکتاب لا 


ابتدعوائي أدلة إثبات السانع الخ 


بیان أذ سرپ ذلك إعز اضهم 
عن الامارة العقاية والشرعة 
النيوية ما ابتدعه‌الیندعون مما 


أفسدوا به النطرة والشرعة 


باك أن الشین صنفوا کتب 
القالات لم يبينوا مقالة أهل 


بیان حطتهم 5 ادعاء أن 
الصحابة لا شتغالهم بابلمهادلم 
يتفرغوا املم الکلام 


fA 


الصفحة 


14 


"اوضوع 
بیان أن امدی والبيان والأداة 


والبراهين في الفرآن 

بیان هداية القرآن 

بیان أن القرآن أثبت الصفات 

على وجه التشصیل ونفی عنها 

التمثيل وهي طريقة الرسل الخ 
وبين للناس جميسع أصول الدين 


يام أن ۳ فوشك عن الأنبياء 


3 


من ا دلة العا ٠‏ الاوی 
بیان أن الله على 
الایات ۳ آمن على Alk‏ البشر 


ار سال فاق دكن 


را اث و البر اهین 


e 3 


عليه 3۳ 


اعان السحر 5 موی عايسه 


السلدم 


بیان أن التکنیب‌بالایات‌یکون 
Aland‏ و و عدم النغار 


فا أو جحو دها دح النظر 


بیان أن الأنبياء بأدرون بعيادة 
الله و حده وتصديق لضع سم 


عليه السلام 


دبا و آن مودق 


الصفحة 


1۹۹ 


الوضوع 
ابر بتصدیق من بعده مسن 


الاثبیاء 


بیان أن الني بين للناس الأدلة 


والبراهين الدالة على أصول 
أإدين كلها 
فصل قدر ةاللهتعالمو ذ کر اجه 
على من آنکر قدرته وعل من 
بیان أن الله تعالى جعل لارسل 
عللادات يعرفوك مها 
بيان أن من سین الله لا يؤيد 
الکاذب _مثل مايؤ يدبهالصادق 
بیان‌آن ملهمین لیس ۱ ۰عصو وان 
وأن الرسل هم الذين یفرقون 
بين وحي الرحمن ووحسي 
الشيطاك 
بيان أن الفلاسفة والباطنية 
والملاحدة أبعد الناس‌عن النبوة 
وبيان الصفات الى جعلها 
الفلاسفة للأنبياء 


وخطؤ قم 


بيان أن الفلاسفة لم يقدروا 


الصنحة 


۳:۱ 


اوا 


الموضوع 
النبوة حق قدرها وقد ضل 
م طائفة من المتصوفة المدعين 
للتمحقيق 
الشر ق بن الى و اار سول وهو 
مرت بأ يسم 

فصل و جو ده تعالى ليس عاجة 

إل دليل . 

بیان أن دلالة الآبات أ دل من 


دللا له القاس امخعاشر 
ا يي 


فصل الدليل الا ية . E‏ 


۳۰ 


خسم اش ۳ بادل اه 0 إل ۳ 
358 املا الله الال A1‏ و با كل 
ميدأ 

ال بقل وتا 

۳ ينانا + 
جر ده لو شاك 3 اسن ما ۳ 1 
داز وم وعدلول عليه E?‏ الح 

9 5 3 5 1 
پل سحیل | دن ادي أله نی 


الأدلة 


7 


3 
پیات أن الدلیل الاطقی لا رو جد 
في کلام فصییح و آن الدلیل قد 
3 


م 4 بل 0 0 0 
كوت دن ۾ بیان 4 او شاه خی ۱ 


لب ا 


السفدة 


16 


۱ 


اوضوع الصفحة 


أكثر لمسب سحاجة المستادل 
یلا من ادعی الاستدلال بالعام 
على انعاص 

بیان أن الشتر له ف اا 
ات این هی ان 
الأوسط في القیاسالنعاقي و أن 
لمعي ۳ و اسا 0 النقل.م 
و ر أن العاة ۳ القباس 
الأصولي تعر ف بالنص والناسة 
0 الدو ر ان 0 الا جماخ اسر 
8 التفسيم ال 

بیان أن الدليل قد یکو نه طابقا 
اماو ك عار 


فصل الدليل و السمة والعلامة ۲۷١‏ 
'كالكلام والإشارة بالا أو العين 
وائلمط والقيافة الخ 

باك أن لكل فوم شعارأ لما 


E 


f 
بیان ان اار مرو أن‎ 


4 له‎ 3 5 
het 


ا ٣ر‏ فل ۳ 


فصل الدلیل مستلزما للمدلول ۲۸۲ 


الوضوع الصفحة 
فصل آیات الانبياء علامات 
وبراهين من الله . ۲۸۶ 


فصل معجزات الانبیاء برهان 
ودلیل . YAY‏ 


فصل الأدلة الدالة على 
الدلول . ۲۸۹ 


والله تسای شماهسا آیات 
وبراهين وأميننا استيا 
حر ف العادة فلاناس فيه ثلاثة 
آقوال وبياما 

أبعم 

بیان أن الكو ارق الي لا بقدر 
عليها العباد كلهم ي آیسات 
للأنبياء وأن من آيا مها يكون 
قبل و لادم وقبل انبا er‏ پیل 
و 3 

بیان آن آیات الانبیاء تكون 


دستاز ۰ النبوة 


موضوع الصفحة ' 


بيان أن طريقة القس رآن في 
الاستدلال فيها المدى والنور 
ون آيات الانبیاء مستازمة 
لصدقهم 

بیان أن آیات الانبیاء لا یکون 


فصل ارتباط الدلیل بالدلول 
فصلي معی خر ق‌العادة ران 
ما تتميز بدخوارق الانبیاء عن 
غير هم ۳ 

الفرق بين الني والکاهن 
بيان أن الفلاسفة الذين لم يعر نوا 
الملائكة واللمن قالوا إن الفرق 
بين الني والساحر أنالني وان 
پاطیر والساحر يأهر بالشر 
بيان الفرق بين طاعة الشيطان 
للكاهن وطاعته لني ٠‏ 
فصل شرط خرق العادة بين 
الثبی وغيرة . 


اه 


۳۰۸ 


۳۹ 


f۹ 


الموضوع الصفحة 
مثل ابر الصادق بالغیب 
بيان حطاً من اشتر ط ني‌الایات 
أن تکون مقار نة لدعوی‌النبوة 
ببان آثه لا بوجد عرق عادة 
بیع الناس الا وهو مسن 
آیات الأنبياء كالذي بقتاسه 


الدسجال 3 لدي مله 5 بر بادآ یشتاه 


۱ 
فیعجر عن فتاه اللخ 

تجوز الشر آن ب الاس 
وان 


ارم ا 
a‏ 


لا يكرن حرق العادة دارساد 
للأتبياء إلا ذا عجر مزه جيه 

رن سا 
الثقلين ١ن‏ الاس اسان 


فصل في اضطراب الثوم ني 

مسمی العادةالي ۳ قوالتحقيق 

ف معی العادة . ۳۳۰ 
بياث خطأ من ينو لخر قالعادة 

لا لسپب ولا سکم 

فصل ردلیل الشي « مذمر و ط 
نتصور الدلول عليءفلايعر ف 
آيات الأنبياء (لامن عرف ما 
أختص به الاشیاء وبيان ذاكث ۳۳۳ 


tof 


الوضوع الصفحة 


فصل أن دلالة العجزات على 
نبوة الانبياءقد تکون ضرورية 
وقد نکون نظرية ۳۳۸ 
بيان أن المخبر قاد بعر ف صدقه 
بیان أله لا يشلك في نبوة تمد 
و شیسی عايهها ااسلام إلا اسن 
ر حاون اهما جامل لمم بكار فك 
۳۹ السا و اما معائك تع هو اه 
ل باه الله عن ااز ر es‏ 0 اار لك 
لباك أن ال ۳ بالتتريه من 
ااسفه ناذاارسلر سولا فادبآن 
ر فك الناس أنه رسو اه 
فصل التقام الله من یکذب 
لاه ۳40 


# 
4 


۾ دلب الثر ان علي أله سسا 
MY‏ بدالكاذب هاه ال لا با أن 
يلخم ۰ ويظطير دنه 

بيان أن من الكبائر و الفللس..م 

افر اء الكت عل الل و ادع 

النبوة كاب 

فصل في الإستدلالبالمكمااعل 

البو ة 5 ۳:۹ 


الوضوع 


بیان أن الکلام في النبوة فرع 
إثبات الحكمة لله تعالى و بیان 
إثيات امعم 

بیان أن حكمة الله في محلو قاته 
با هرة وأن الفلاسفة من أعظم 
المثبتين للحكمة 

بیان تنافض من ١‏ وا بأحكامه 


عل عامهو لم توا 9 


و جوب اتب اده تعال بالر حمة 

والعلم والعدل والصدق وآن 

دلا پستاز م الیو ة و فل س 

المصنف بیان شافياً 

بیان أن ماذ کر هالعتز لة لا دل 

على شوت النبوة 

بیان أن الغز الي عد لعن طريقة 

شیو حه ١‏ 5 الس لالم لى النم بوڈ 
و لکن اطا ا ارضا 

فصل حكمة الرب في اختباره 


من اصطفاه ار سالته ۳۹۷ 


بیان أن الله ظهر البراهين الي 
تال على صدق ر سله 


fof 


الصفحة | الموضوع 


لا تظهر معجزة الا على بذ ني 

زره ارت ته ن فعل الأمور 
المقدورة الى تناقضص حکمته 

ابطال حجج المللاحدة 

فصل ي الاستدلال بسنته تعای 

و عادنه . ۳۷۵ 


الاستدلال بالقرآن على عاقية 

الکذبین لارسل 

الأدلة على نحقيق سنة اللدوعادته 
تفسير كلمة ۱ دآب ( 

ن كذب بآيات الله 

فاه من العذاب مثل ما لآل 


فر عونل 


بان آن من 


فصل آيات الانبياء مستازهة 
بوت النبوة . ۳۸۵ 
المشير بالنيو قمع ثبو ماهوالذي 

بجاء بالصدق 

دلائل النبو E‏ بالأنبياء 
التحقیق أن البوة صفة ثبوتية 

ي النی 

فصل تأبيد الله تعالى ر سله 

بالا بات المعجرات . ۳۹1 


الوضوع 
مختص بالسحر ة مناقض للنبوة 
وكذا ما ختص بالکهان الخ 
بان آن ما تأتي به السحرة هو 
دن فعل الشياطين 
بیان آن ما تخیر به الانبیاه من 
الغیب لا تقدر عليه الشیاطین 
بيآن أن ابن تحمل كثيرا دن 
الناس هن ٠ككان‏ إلى مككان ولیس 
هذا من جنس المعيجز ات 
اختلاف العلماء هل يكون في 
امن رسل أم لا 
استخا.امالشیا طین لاو ر حظو ر ة 
بيان أن الشياطين لا تخدمالناس 
إلا مار ضة من صمل دلوم 
رور د کر امم اللد فیسیل 
الا کل و سحلا ق 
تعلیر المؤعنين من أفعسسال 
الشياطين وبيان أن الشياطسين 
لعافو ن من الاين 
بات آن سحو ار ف اہن ر فة 


0 ۳ الام وم اد با لو 5 


الصفحة 


الوضوع 
إلا آمل الظلمات 
بيان أن خحوارق الأنبياء أعلى 
من کر اماث الأو لياء 
إنكار العتز لة لكر امات الأولياء 
الفر ق بين الأنبياء و اسر ة 
و الکپان 
الفرق بين الکاهن و السار 
صو ر الشيملان لاناس 
تقاياء ان لصو ر امات 
يعن الاس 
ار ق بين ابات الأنبياء و غير هم 
بیان أن الملائكة تقدر على ما لا 
ار Al‏ اش عاان 
بیان قدرة الله على الاسیس.ا» 
الفر ق بين أعمال السحسرة 
و الکهان راعسال الانیا» 
بیان ن ما تأمر به الانبیا» واسجد 
والأداة على ذلك هن ار أن 
فاد HEE‏ الماك عجان ۾ 5 0 


اکتا 9 للد Auch‏ 


الصفحة 


د یت و ت چ سوت یت نو جد 
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